مقدمةالمصنف 


يسم الله الرهن الرحيم 

نحمدك الهم يامن هدانا بأنوار القرآن والحديث معرفة الفرائض والسئنء ونجًانا 
بسفينة أهل بيت نبيّه من أمواج الفتنء وأغنانا بعلمهم عن اجتهاد الرأي والقول 
بالظنّء وأراحنا متابعتهم عن تقليد AT‏ الناس في الأعصار والزمن. 

فأهمناللهم طاعتك» وجتبنا معصيتك؛ و یسر WS‏ بلوغ مانتمتى من ابتغاء 
رضوانك» وأحللنا ١‏ بحبوحة tig‏ واقشع ' عن بصائرنا سحاثب الإرتياب 
واكشف عن قلوبنا أغشية الريب والحجاب» وأزهق الباطل عن ضماثرناء وأثبت 
GH‏ في سرائرناء SG‏ الشكوك Sally‏ لواقح " الفتن ومكدرة الصفح والمنن 
واحملنا في سفن نجاتك» .ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياض حبّك, وأذقنا حلاوة 
ودّك وقربك» واجعل WAY‏ فيك» وهمّنا في طاعتك» وأخلص نيتنا في معاملتك. 
UG‏ بك ولك» ولاوسيلة لنا إليك إلا أنت سبحانك ماأضيق الطريق على من تكن 
دلیله! وما أوضح GLH‏ عند من هديته سبيله! فاسلك بنا سبل الوصول إليك» وسيّرنا 


1 أي انزلنا. 
۲ , أي أذهب. 
م . لقحت الناقة كسمع al, LS‏ حركة ولقاحاً: قبلت اللقاح فهي لاقح من لواقح «قامريس». 


١ 0‏ الواقي ج + 


في أقرب الطرق الوفود عليك» قرّب علينا البعيدء وسهّل لدينا العسير الشديدء ALAS‏ 
بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون» و بابك على الدوام يطرقون» وإيّاك في الليل 
والنباريعبدون» وهم من هيبتك مشفقون. 

الذين صفيت لهم الشارب» وبلفتهم الرغائب ١‏ وأنبحت هم المطالب» وقضيت 
لم من فضلك المآرب» وملأت ضمائرهم من حبك» ورو pts‏ من صافي شراب 
ودّك . فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلواء ومنك على أقصى مقاصدهم حصلوا. 

fell‏ وصلّ plug”‏ على أوفرهم منك Ce‏ وأعلاهم عندك منزلاًء وأجزهم من 
حبك قسماً وأفضلهم في معرفتك نصيباً: 


محمد المصطق 
وعلى أخيه وصنوه علي المرتضى» وعلى سبطيه الحسن والحسين 
وعلى التسعة من ولد السين 


الأنمة انجتبينء dey‏ سائر أنبياءك وأولياءك وأهل اصطفاءكء واجعلنا 
لأنعمك من الشاكرين ولآلاءك عن الذاكرين. 

ray tl 

فيقول pale‏ علوم الدين» وراصد أسرار BY‏ المعصومين (محمدين مرتضى Seal‏ 
بمحسن) أحسن الله [تعالى] حاله» وجعل إلى الرفيق الأعلى مآله: هذا ياإخواني 
كتاب واف في فنون علوم التين يحتوي على جلة ماورد منها في القرآن البين» وجيع 
ماتضمّنته أصولنا الأر بعة J‏ علها المدارفي هذه الأعصان أعني : 

«الكاني» و«الفقيه» و«التهذيب» و«الإستبصار» 

من أحاديث LAY‏ الأطهار (سلام الله عليهم) حذاني ‏ إلى تأليفه مارأيت من 

قصور كلّ من الكتب الأربعة عن الكفاية» وعدم وفائه مهمّات الأخبار الواردة 


١‏ . الرغيية: السطاء الكثير. 
؟ . coe pall‏ بحذف الواوفي أكثر النسخ. 
.٣‏ القسم بالكسر التصيب و بالفتح العطاء - 


٤‏ . أي بشي 
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للهدايةء وتعسّر الرّجوع إلى امجموع لاحتلاف أبوابها في العنوانات» وتباينها في مواضع 
الرّوايات» وطوها المنبعث عن ١‏ المكرّرات. 
al‏ الكاني: 

فهووإن كان أشرفها وأوثقها وأنمها وأجعهاء لاشتماله على الأصول من بينها 
وخله من الفضول وشينهاء إلا أنه أهمل Las‏ من الأحكام وهيأت بأبوابها على 
pL‏ وريا اقتصرعلى أحد طرني الحلاف من الأخبار اللوهمة للثنافيء eds‏ 
با مناني» ثم إنه لويشرح المهمات والمشكلات» وأخل بحسن الترتيب في بعض الكتب 
والأبواب والرّوايات. 

ورتا أورد حديثاً في غير بابه» ورا Jal‏ العنوان لأبوابه» ور تا Jel‏ بالعنوان 
لايستدعيهء ور Opis WB‏ مالايقتضيه. 


ly‏ الفقيه: 


فهو كالكافي» في أكثرذلك؛ مع GLE‏ من الأصول» وقصوره عن كثير من ؟ 
الأبواب والفصول. 

وربا يشبه الحديث فيه بکلامه» و يشبه كلامه في pd‏ الحديث بتمامه» Vang‏ 
يرسل الحديث إرسالاًء ويهمل الأسناد إهمالاً. 


tly‏ التبذيب: 
فهووإن كان جامعا للأحكام, مورداً لها قريباً من التمام» إلا أله كالفقيه في 
الخلومن " الأصول» مع اشتماله على تأو يلات بعيدة وتوفيقات غير سديدةء وتفريق 


ع 


١‏ مناخ ل. 
عن ق 


3 الوافي ج ١‏ 


لاينبغي أن eg‏ وجمع لاينيغي أن يفرق» ووضع لكثير من الأخبار في غير موضعها 
وإهال لكثير منها في موضعهاء وتكرارات ملّة» وتطو يلات للأبواب مع عنوانات 
قاصرة َة . 


وأقا الاستبصار: 


فهو بضعة من التهذيب» أفردها منه مقتصراً على الأخبار امختلفة والجمع بينها 
بالقريب والغريب. 

وبالجملة» فالشايخ الثلاثة» شكر اله مساعيهم, وإن بذلوا جهدهم فيماأرادوا 
وسعوا في نقل الأحاديث وجع شتاتها وأجادواء إلا gil‏ لميأتوا فيها بنظام FU‏ ولاو 
كل واحد منهم بجميع الأصول والأحكام, ولم يشرحوا ll‏ منها شرحاً شافياً 
ول يكشفوا كثيراً OU‏ منا خافیاًء ولم بتعاطوا حلّ غوامضهء ولا تفرغوا ١‏ لتفسير " 
مغامضه» ولكن الإنصاف SH‏ الجمع بين مافعلوا وبين ماتركوا أمر غير ميسرء بل 
حطب لاتبلغه مقدرة البشر, فهم قدفعلوا ماکان Lily pele‏ بتي مالم یکن موكولاً 
إلهم. فكم من سرائر بقيت تحت السّواتره وكم ترك الأول GEN‏ فجزاهم الله عتا 
خير الجزاء مابلغوا إليناء وأسكتهم الجنان في العقبى لاتلوا علينا. 

وم أرأحداً تصدتى لتتمم هذا الأمر إلى OT‏ ولاصتع به أحد من مشايخنا في 
طول OL‏ مع أن الأفئدة في الأعصار والأدوار هاو ية cad]‏ والأكباد في الأقطار 
والأمصار wade " Ula‏ 

وإتي وإن كنت في هذا الشأن لقليل البضاعة, غير متط ؛ ظهر الخطر في بوادي 
هذه الصّناعة, إلا OF‏ الآهر US‏ كان عن إبراز DSI‏ وسن *» وم يكن لمعضلات 
. ولايفرغواء ف ق, by‏ القاموس: تفرع HE‏ من الشعل. 
, الميمان: Obl‏ 
. المطيّة: BZ TAN‏ في السير وتسرع وامتطاها: جملها Tl‏ - ينه رحمه الله. 
. أي نوم 


om ها‎ > 
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القضايا أبوحسن ١‏ وكانت dele SUT‏ من الإخوان متوجًهة إليّ و وجوه قلومم مقبلة 
عليّ» اضطرني ذلك إلى الخنوض في هذا الخطب الشريف» والأخذ في هذا الجمع 
والتأليف» والإتيان من GLU‏ والمعاني بالقليد " والظريف ۳. 

فشرعت فيه مستعيناً بالله عر وجل؛ وجعته جعاً وتدو ينأ ونظمته نظماً 
وترقيداً ؛ وهدّبته تهذيبأء وريبته ترتيب» وفضلته تفصیلاًء وسهّلت طريق تناوله 
تسهيلاً, وبذلت جهدي في أن LY‏ عنه حديث ولاإسئاد, يشتمل عليه الكتب 
الأربعة مااستطعت إليه سبيلاًء وشرحت منه مالعله يحتاج إلى بيان شرحاً مختصراً في 
غير طول . 

وأوردت بتقريب الشرح أحاديث مهمة من غيرها من الكتب والأصول» ayy‏ 
بين أكثر مايكاد يكون متدافياً منه توفيقاً سديدأ وأؤلت بعضه إلى بعض تأو يلا غير 
بعيدء ليكون قانوناً يرجع إليه أهل العرفة وال هدىء من الفرقة التاجية الإمامية 
ودستوراً يعوّل عليه من يطلب التجاة في العقبى من شيعة العترة التبويّةَء ولايحتاجوا 
معه إلى CAT OLS‏ ولايقتقروا بعده في استنباط المسائل والأحكام إلى كثير نظر 
و يستريحوا من الإجتبادات الفاسدة والإجاعات الكاسدة, والأصول الفقهية 
الختلقة * والأنظار الوهمية الختلفة وسمّيته: 

ب«الواني». 

لوفائه بالمهمّات وكشف المبهمات» وأسأل الله تعالى التوفيق للبلوغ إلى انتهائه كما 
هيأ لي أسباب ابتدائه» وأن Le abe‏ لوجهه ورضائه و يشركني في أجر کل من 
انتفع به إلى يوم لقائه. ١‏ 

ونقم أمام الخوض في المقصود ثلاث مقدّمات: 
ننبّه في إحداها على طريق معرفة العلوم الدينيّة من كان غافلاً أو مريباً pend‏ 

. أي علي بن آي طالب (عليه Gl‏ 
. أي القدم. 
. أي الحادث. 


. الترقين والترقم : تحسين الكتاب وتزيينه. 
. أي المرضوعة من عند أنفسهم إقتباساً من قوله تعالى: إن هذا إلا اخنلاق سورة ص/۷ 


ى م ه 


1 الوافي ج ١‏ 
يرونه بعيداً ونريه قريباً» a‏ 
ونوقف في الأخرى لقسط من معرفة أسانيد الأخبار من أراد منها نصيباً. 
وفهّد في WL‏ اصطلاحات وقواعد, نختصر بتمهيدها الكتاب ونهذّبه تهذيباً. 

ومن الله الإستعانة في Gf UIT‏ كان قريباً het‏ 


المقدمة الأولى 
في التنبيه على طريق معرفة العلوم الدينية 


تعبيه: العلوم الدينيّة قسمان: 

(قسم يقصد لذاته): وهو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو 
إا (تحقيقي) أو (تقليدي). 

قالتحقيق : نور يظهر في القلب فينشرح فيشاهد الغيب و ينفسح ١‏ فيحتمل البلاء 
ويحفظ الس وعلامته القجاني عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والتأتهب للموت 
قبل نزوله. و يسمّى ب«العلم اللدنيّ». Lhd‏ من قوله سبحانه عليه ين BH‏ ما ". 

وهو أفضل العلوم وأعلاهاء بل هو العلم حقيقة» وماعداه بالإضافة إليه جهل 
وهو المقصد الأقصى من MEY‏ 

والتقليدي: تلقي بعض مسائل هذا العلم» من صاحب الشّرع على قدر الفهم 
والحوصلة ts‏ وكيفاً ثم التديّن به ". 

(وقسم يقصد للعمل ليتوسّل به إلى ذلك التور): وهو العلم Cale‏ إلى الله تعالى 
ومايبعّد منه ' من طاعات الجوارح ومعاصيها ومكارم الأخلاق ومساوهاء وهوتقليد 
١‏ . با مهملة ae‏ يقسع. الفسحة jn‏ السّعة يقال: فسح المكان من باب كرم. 
ef ASH . ۲‏ 
۳ أي الاعتقاد به. 
4 . فيساث رالنسخ «اعنه». 


١ الوافي ج‎ ١ 


كله لصاحب الشرع إلا مالايختلف فيه العقول منه. وله التقدم بالتسبة إلى تحقيقيَ 
الأؤلء لأله الشرط فيه. 

وطريق معرفة العلم التحقيقيّ Call‏ تفريغ القلب pL‏ وتصفية الباطن 
بتخليته من الرّذائل وتحليته بالفضائل ومتابعة الشرع وملازمة التقوىء كا قال الله 
تعالى: a Ys‏ وَيْعَلمُكُمُ الله ١‏ وقال: إن ثوا الل pase‏ لَكُمْ فرقاناً ". 

وقال: Cad pate Gly‏ لَنهدتهُمْ سبلا ؟ و الحديث التبوي «اليس العلم بكثرة 
Ug Lal‏ هونور يقذفه الله في قلب من يريد الله أن يهديه» وفيه: «من أخلص لله 
أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على لسانه» “ وفيه: «من علم وعمل 
باعلم وله الله علم مال يعلم» *. 

ومثل ذلك مثل من يشي بسراج في ظلمةء UG‏ أضاء له من الطريق قطعة مشى 
فهاء فيصير ذلك الشي سبباً لإضاءة قطعة أخرى منه وهكذا. فالعلم منزلة السراج 
والعمل متزلة All‏ . وني الحديث النبوي أيضاً «مامن عبد إلا ولقلبه عينانء وها 
غيب يدرك بها الغيب» فاذا أراد الله بعبد et‏ فتح عيني قلبه فيرى ماهوغائب عن 
Mopar‏ 

وني أخبار أهل البيت (عليهم السلام) من أمثال هذه الكلمات أكثر من أن 
تحصى» ولاسيّها في كلام أميرا مؤمنين صلوات الله عليه» وستقف على بعضها في هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وهذا العلم يجب أن يكون مكنوناً عن IS‏ ذي عمه ' وجهل» مضنوناً EN‏ 
١‏ البقرة/81؟ 
YÎ. r‏ 
Wifey Soll.‏ 
؛ . وقريب منه ماني البحار ۲٤۲/۷۰‏ عن عيون الأخبار 5/6 عن الرضا (عليه السلام) عن UT‏ (علهم السلام) قال: قال 

رسولاش(صلی الله عليه وآله وسلم) «ماأخلص عبد لله Je‏ وجل أر بعين صباحاً إلا جرت ينابيع TEL‏ قليه على 
0 


٠‏ . العمه في البصيرة والعمى قي البصر, والمراد به هنا عمي الباطن. 
Gate . ۷‏ من الضن: البخل. 


المقدمة الأولى OM‏ 


ليس له بأهل إذ كل أحد لايفهم كلّ ple‏ وإلا لفهم كل حائك وحجّام مايفهمه 
العلياء من دقائق العلومء فككا أنهم لايفهمون فكذلك علياء الرسوم لايفهمون أسرار 
الدين ولايحتملون» وإن كانوا مدققين فيا يعلمون» وهذا أكابر الصحابة (رضي الله 
عنهم) یکتم بعضهم علمه عن بعض. 

قال أمير المؤمنين وإمام call‏ (عليه الصلاة السلام)ء مشيرا إلى صدره المبارك : 
dp‏ هاهنا لعلماً Te‏ لو Cary’‏ له ملة» وقال سيد العابدين وزينهم (صلوات الله 
عليه): «لوعلم أبوذرٌ مافي قلب سلمان لقتله» ۲ وني رواية «لكفره» " ولقد LT‏ 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بينهراء وقال (عليه السلام): 
إني SY‏ من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا ؛ 
وقدتقتمنفي هذا أبوحسن 9 إل الحسين ووضى قيله المسنا 
ورب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دفي يرون أقبح مايأتونة حسنا 

وقال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) «مازال العلم مكتوماً منذ بعث الله نؤحاً على 
نبنا وعليه السلام وقال أبوعبدالله الصادق (عليه السلام): خالطوا التاس مايعرفون 
ودعوهم مماينكرونء ولاتحتملوا * على أنفسكم وعليناء إنَّ أمرنا صعب مستصعب 
لايحتمله إل ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه MEN‏ 

وذلك SY‏ أسرار العلوم على ماهي عليه لاتطابق مايفهمه الجمهور من ظواهر 
الشرع» وطريق معرفة العلم التقليدي بنوعيه أعني الاعتقادي والعملي ‏ ليس إلا 
تعرّف UT‏ أهل البيت (عليهم السلام) وتعلم احاديثهم من الأصول المنقولة عنهم 
لأنهم هم خلفاء النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) ومهابط الوحي وخزنة العلم 


. كلمة (لو) هنا للحتي‎ . ١ 

۲ . ويأتي هذا الخبر في كتاب الكفر والامان إن شاء الل تعالى» Lay‏ أورده في كعاب مجمع الرجال بتقريب منه ۱٤١/۳‏ 
«ضرع». 

م . أي لنسيه إلى الكفر. 

۽ . الألف للاشباع. 


de .‏ البحار بلفظ «الاتحملوا» ۷٠/۲‏ وكذلك في البصائر Wie‏ 


۹۲ الوافي ج ١‏ 


والراسخون فيه وأهل الذكر الذين أمرنا مسألتهم ١‏ وأولوا الأمر الذين أمرنا 
بطاعتهم ؟. 

وقد صعدوا ذرى ۳ الحقائق بأقدام النبوة والولاية» Ip Sip‏ طبقات أعلام الفتوى 
بالهداية, وسائر العلماء والمتكناء إا استضاؤا بأنوارهمء بل الأنبياء والأوصياء إنَما 
asl‏ في عالم الأرواح بآثارهم . 

as‏ ألبس حلّة الإصطفاء ماشاهدوا منه الوفاءء وروح القدس في جنان 
الصاقورة ' ذاق من حدائقهم الباكورة *» فهم منار ' الهدى والعروة الوثق وال حجة 
على أهلى الدنياء خزائن أسرار الوحي والتنزيل ومعادن جواهر العلم والتأو يل 
الأمناه على الحقائق واسثلفاء على الخلائق مفاتيح الكرم ومصابيح الأمم» طهرهم الله 
من الرجس تطهيرء وصل الله عليهم وسلم تسليماً كثيراً. 

ونحن «جحمد الله» عازمون على أن نجمع مهمات أحاديثهم: بل جل مابأيدينا 
اليوم منها في هذا الكتاب بتوفيق الله وتأييده. 

Lily‏ طريقة المتكلمين وأهل الجدل والإجتباد فحاشا أن تكون مصححة للاعتقاد 
أو أساساً als‏ العباد بل هى مايقسى القلب و dad‏ عن الله سبحانه غاية الإبعاد 
وتر بوبه الشّبه والشكوك وتزداد. ١‏ 

فالإنسان SY‏ أن يكون أحد رجلين: إا مقا صاحب كشف و يقينء أو مقلداً 
صاحب تصديق وتسلمء UL,‏ الثالث فهالك وإلى SI‏ سالك, وهوالذي يزج 
الحقّ بالباطل ويحمل الكتاب Bly‏ على رأيه و يتصرّف فيها بعقله» كماورد في 
وصفه وذمّه الأخبار عن GEN‏ الأطهار وستقف عل بعضها. 


Veet GST في سورة النحل» ۳ وسورة‎ . ١ 

۲ , في سورة النساء: آية ۵۹ و۸۳ 

م . ذروة الشي ء Galle‏ والكسر: أعلاء وجمها: ذری. قامرس. 

۽ . أوردها في جيع النسخ بالغين all‏ والصحيح بالقاف كيا أوردناها. وني مميار اللثة في SA‏ (الصقر)... ومنه «إن روج 
“القتدس في نان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكررة» ‏ الحديث انتهى . والحديث في البحار ۲۱٤/۲۹‏ «ض.ع», 

ه . أول الفواكه. 

5 . بفتح sell‏ الوضع الرتفع الذي توقد في أعلاه stl‏ لهداية الضال ونحوه. 


المقدم ةالأولى ۳ 


وقد قالوا phe)‏ السلام) « كن We‏ أومتعلماً ولاتكن القالث فتهلك» وقالوا 
أيضاًء «نحن العلماء وشيعتنا ا متعلّمون ١‏ وسائر التاس غثاء» ؟ وانها رخص في التكلم 
لدفع شبه المعاندين ورد ال جحاحدين. وقدورد "أن إثمه أكبر من نفعه» gly‏ من 
أحدث الجدال في الدين واستنباط الأحكام بالرّأي والقخمين في هذه الأمة أثمّة 
الضّلال (خذهم (ail‏ ثم تبعهم في ذلك علاء العاقة, ثم جرى على منوالهم فريق من 
متأخري الفرقة التاجية بخطأ وجهالة» ody‏ نفص عليكنبأهم باحق . 
قنبيه : 

aS]‏ لما افتتن * التاس بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فغرقوا في ليج 
الفتن وهلكوا في طوفان امحن إلا شرذمة ممّن عصمه الله و بسيفنة أهل البيت (علهم 
السلام) oL Ss‏ وبالتسّك Cy‏ ابقاه استكتم التاجون دينهم وصانوا وتيئهم ‏ 
فاستبق الله عر وجل بهم رمق الشّريعة في هذه الأمةء وأبق بابقاء نوعهمء ae‏ خاتم 
التبيّين الى يوم القيامة. 

فبعث ple]‏ هدى بعد إمام» وأقام GE‏ شيعة هم بعد سلف فكان لاتزال طائفة 
من EN‏ (رضي الله عنهم) حملون الأحاديث «في الفروع والأصول عن pel‏ 
pel)‏ السلام) بأمرهم وترغيبهم و يروونها لآخرين» و يروي الآخرون لآخرين 
وهكذا إلى أن وصلت إلينا. والحمد لله رب العالمين. 

وكانوا يشبتونها في الضدوں و يسطرونها "في الدفاتر و يعونها ‏ کا يسمعونها 
١‏ . كذاء ولكن أورده قي البحار ۱۸۷/١‏ عن المتصال والبصائرعن أبي بدا (عليه السلام) هكذاء قال الئاس يغدون مل 

salt عالم وبتملم وغثاء» فنحن العلياء وشيعتنا المتعلّمون وسائر التاس‎ cit tt 
AD والمة: مايبيء فرق السسيل» تابد من الزبد والوسخ وغيره بريد (عليه السلام) بذلك أراذل‎ OI الغغاء‎ . 
أحلامهم.‎ tty وأسقاطهم : شبّههم بذاك لدناءة قدرهم‎ 

. في كلام Lai‏ (عليه السلام). 
. اقتباس من سورة الكهف/7١‏ 
. أي وقموا في الفعمة. 
. الوقين: عرق في القلب اذا انقطع مات صاحبه ‏ قا, 
, أي يكتبوتها. 
. أي يحفظويها. 


Se ae ns 
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ويحفظونها کا يتحمّلونهاء و يبالغون في نقدها وتصحيحها ورد زيفها وقبول صحيحها 
وتخريج صوابها وسليمها من خطاءها وسقيمهاء حتّى یری أحدهم لايستحلّ نقل 
مالاوشوق به ولاإثبات ذلك في كتبه إلا مقروناً بالتضعيف» ومشفوعاً بالتزييف 
طاعناً في من يروي كل مايروى؛ و يسطر كل مايحكي » کا هوغير خاف على من 
تتبّع كتب SLB‏ وتعرّف منها الأحوال. 

وكانوا لايعتمدون على LI‏ الذي كان ناقله منحصراً في مطعون أو مجهول ' 
ومالاقرينة معه Du‏ على Be‏ المدلول» و يسمّونه El‏ الواحد " الذي لايوجب علماً 
ولاعملاًء وكانوا لايعتقدون في شيء من تفاصيل الأصول الذينيّة» ولايعملون في 
شيء من الأحكام الشّرعيّة إل بالنصوص المسموعة عن ett‏ عليهم الصلوات 
ولوبواسطة ثقة أو وسائط ثقات. وكانوا مأمورين بذلك من قبل أولئك الشادات 
ولايستندون في شيء منها الى تخريج الرّأي بتأو يل المتشابهات, وتحصيل القن 
باستعانة الأصول الخترعات الذي يسمّى ب(الاجتهاد) ولاإلى GU‏ آراء الناس الذي 
يستى ب(الإجاع) كا يفعل ذلك كله الجمهور من العامة. وكانوا منوعين عن ذلك 
كله من جهتهم (عليهم السلام)؛ ومن جهة صاحب الشرع بالآيات الضريحة والأخبار 
الضحيحة:؛ وكان المنع من ذلك كله معروفاً من مذههم مشهوراً مهم حتى بين 
عخالفيهم كبا صرّح به طائفة من الفريقين. 

ثم لمَا انقضت مذة ظهور الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجعين» وانقطعت 
السفراء بيهم وبين شيعتهم: وطالت الغيبة واشتدت الفرقة وامتدت دولة الباطل 
وخالطت الشّيعة بمخالفيهم وألفت في صغر ستهم بكتبهم. إذ كانت هي المتعارف 
تعليمها في المدارس والمساجد وغيرها OY‏ الملوك وأرباب الول كانوا منهمء والقاس 
نا يكونون مع الملوك وأر باب الدول» فعاشرت معهم في مدارسة العلوم الدينيّة 


SU جهول القين أو جهول‎ . ١ 

۽ . الخبر الواحد بهذا المعنى هو الذي نقل السيد الرتضى رمه الله إجاع الإعامية عل ترك العمل بهء دون ماليس بتواتر ودا 
يجمع بين قوله وقول العلأمة PH‏ حيث فل إجماع الإمامية على العمل بخبر الواحدء كأته أراد به غير هذا النوع من الخبر. 
مه دام ظله. 


المقدم ةالأولى 10 


وطالعوا pre‏ التي صتفوها في أصول الفقه التي دوّنوهالتسهيل اجتهاداتهم التي عليها 
مدار أحکامهم» فاستحسنوا بعضاً واستيجنوا بعضاًء أداهم ذلك إلى أن صتفوا في ذلك 
العلم Las‏ إبراماً ونقضأء وتكلموا فا تكلم العاقة فيه من الأشياء التي لميأت بها 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولاالأئمة المعصومون صلوات الله علیہم» وكثروا بها 
المسائل ولسوا على التاس طرق الدلائل. 

وكانت العامة قد أحدثوا في القضايا والأحكام أشياء كثيرة elk‏ وعقوهم في 
جنب الله واشتبيت أحكامهم بأحكام اللهء ول يقنعوا بإيهام cat pele‏ والشكوت 
te‏ کت ابل bute‏ شركاء حکوا كحكه فتشابه الحكم علهم بل ل لمكم 
جميعاً وإليه ١ pert‏ وسيجزهم الله اکانوا يعملون ". 

تع لما كشرت تصانيف أصحابنا في ذلك وتكآموا في أصول Gill‏ وفروعه 
باصطلاحات العامة اشتبيت أصول الظائفتين واصطلاحاتهم بعضها ببعض» وانجرٌ 
ذلك إلى أن التبس AN‏ عل طائفة منهم, حقى زعموا جواز الإجتهاد والحكم بالرأي 
ووضع القواعد والضّوابط لذلك» وتأو يل المتشاببات بالقظتي والترآى BEL EW,‏ 
الآراء وتأيّد ذلك عندهم بأمور: 

أحدها: مارأوه من الإختلاف في ظواهر الآيات والأحبار التي لا تتطابق إلا 
بتأويل بعضها مايرجع إلى بعض» وذلك نوع من الإجتهاد امحتاج فيه إلى وضع 


الأصول والصوابط . 
والثاني: مارأوه من كشرة SUN‏ التي لانصٌ فا على الخصوص مع مسيس 
الحاجة الى معرفة أحكامها. 


والشالث: مارأوه من اشتباه بعض الأحكام ومافيه من الإبهام الذي لاينكشف 
ولايتعيّن إل بتحصيل BEI‏ فيه بالترجيحء وهوعين الإجتهاد. 
فأولوا الآيات والأخبار الواردة في call‏ من الإجتهاد والعمل بالرّأي بتخصيصها 


١‏ . معتبس من آيات: منها في سورة القصص آية 7١‏ و ۸۸ حيث قال تعالى: له الحكم ally‏ ترجعون. 
۲ . مقنبس من آيات: عنهاإفي سورة الأعراف آية ۱۸۰ حيث قال نها ل: ... سيجزون ما كانوا يعملو. 
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بالقياس والإستحسان ونحوهما من الأصول التي تختص بها العاقة» والواردة في التهي 
عن تأو يل المتشابهات ومتابعة GUI‏ بتخصيصها بأصول الدين» والواردة في ذم الأخذ 
باتفاق الآراء بتخصيصها بالآراء المخاليّة من قول المعصوم» لاثيت عندهم ougl dt‏ 
لايخلومن إمام معصوم . 

فصار ذلك كله سبباً لكثرة الإحتلاف بينهم في المسائل وتزايده ليلاً ونباراً 
وتوسّع دائرته مدداً وأعصارأء حقى انتهى إلى أن تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 
عشرين ١‏ قولاً أوثلاثين أو أزيد, بل لو ote’‏ أقول: لمتبق مسألة فرعية لم يختلفوا 
فیا أوفي بعض متعلقاتها. 

وذلك OY‏ الآراء لا تكاد تتوافق والظنون UF‏ تتطابق والأفهام تتشاكس ' ووجوه 
الاجتهاد تتعا كس والاجتهاد يقبل التشكيك و يتطرّق إليه الرّكيكء فيتشبّه بالقوم من 
ليس منهم و يدخل نفسه في جلتهم من هومعزل عنهم, فظلّت المقلّدة في غمارآرائهم 
يعمهون وأصبحوا في لج أقاو يلهم يغرقون. 
قنبيه + 

ليت شعري 3 كيف ذهب ape‏ ماينحل به عقد هذه المشكلات عن 
ضمائرهم» أم كيف خني عنهم ماينقلع به أصول هذه الشبهات من سرائرهم 
panel‏ حديث (التشليث) الشهور المستفيض المتفق عليه بين العامة والخاضة 
التضيّن لإ ثبات ple‏ في بعض الأحكام, 

Sl,‏ (الأمورثلاثة: بيّن رشدهء وبيّن غيّهء وأمر مشكل يرة حكه الى الله 


. هذا في مسألة القراءة خحلف gh Yl‏ كيا نقله صاحب (كشف Cpl‏ في (المناهج CH sell‏ ويحتمل بلوغ الإختلاف الى 
العشرين أو القلائين في حل آعر Lal‏ ولكن اي ل أجده ‏ رضا الزضوي , والأصح المناهج Ell‏ انرص ٠٤٠‏ 
و١«‏ هاج ١١‏ الأربعة, EAM‏ 

۲ . جواب لوف atti‏ محذوف» وهو (لقلت) ولیس الجواب (أقول) كيا يتبادر الى الوهم . 

۳ . أي تتخالف. 


۽ . أي ليتني scale‏ 


المقدم ةالأولى \v‏ 


ورسوله) .١‏ 
مايمكن أن يتعرّف ولع مالايعرف منها يكون أكثر. على أن الإجتهاد لايغني من ذلك 
لبقاء الشببات بعده «إن 2331 به»» IS‏ بل زادت وزادت» أحسبوا re‏ تخلصوا منها 

باجتهادهم؟ كلا بل أمعنوا فيها بازديادهم. أزعموا أنهم هدوا بالقظتي الى(التثنى) 
كلا بل (التثلث) باق blag‏ منه من واق ". 

أو م يبروا قول الله عرّ وجل UU‏ الكذين في SLES £5 pgs‏ داتساب Bag‏ 
آلف ala‏ ويله play‏ ايه Sy‏ اله والراسحون في اليلم» ". 

أما طن آذانهم OF‏ اراد بالرّاسخين في العلم SEM‏ (عليهم السلام) لاء هم أغَفلوا 
عن الأحاديث المعصوميّة المحضمنة لكيفية الترجبح بين الرّوأيات عند تعارضها 
واشبات التخييرفي العمل عند عدم جريائه boy ly‏ بخبر الأوثق وماللقرآن أوفق 
أو “ عن آراء الخالفين أبعد وأسحق * ثم التخيبر على وجه التسلم المطلق '. 

أو مابلغهم و بلغك slo‏ أخذت من ياب التسليم " وسعك»؟ 

آوَخني عليهم أنَّ قول المعصوم ade)‏ السلام) Gl‏ يعرف بالحديث المسموع عنه 
عند حضوره والحفوظ في صدور الثقات أو المثبت في دفاترهم عند غيبته» ولامدخحل 
لضم الآراء معه اتفقوا أو اختلفوا. 

نعمء قد يكون الحديث ممّااتفقت الظائفة Met‏ على نقله» أو العمل بمضمونه 
بحيث اشتهر عنهم وفيا بينهم» و يستّى ذلك الحديث cotta:‏ عليه» کا ورد في 


. وني الجحار ١‏ مع في حديث طويل: وانّا الأمررثلاثة: Gaal‏ رشده فيتيع» وأمر بټن غيّه فیجتنب» وأمر مشكل یر علمه 
الى الله ورسوله. 

؟ . مقتعيس من سورة الرعد آية 4 حيث قال Sls‏ ومام هن الله من واق و من سورة VT SIE‏ حيث فال تمالى: ay‏ 

كان هم من الله من واق. 

. آل عمران/۷ 

- وعن آزاء (ق). 

. السحق: fll‏ و بضمتينء البعد, وقد سحق SDS‏ و«علم») سحا بالفسم . القاموس. 

. أي غير مقيّد با حوى والغرض GLI‏ - مته رجه الله 

. أي من جهة الإنقياد والإطاعة لامن حيث الإجتاد. 


اس 25-6 
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كلام أي عبدالله ale)‏ السلام) في حديث الترجيح بين الرّوايات المتعارضة «خذ 
atl‏ عليه بين أصحابك؛ pat BB‏ عليه لاريب فيه». 
وهذا معنى الإجماع الصحيح المشتمل على قول ا معصوم عند قدماء الشيعة لاغير. 
فلو أنهم تركوا المتشابه على حاله من غير تصرف فیه» وسکتوا Sabie‏ الله عنه» 
وأبهموا هاأبهم cal‏ وجعاوا الأحكام ثلاثة, واحتاطوا في المتشابه, وردّوا علمه إلى الله 
ورسوله» وخيّروا في المتعارضء ووسّعوا في المتناقض» كا ورد بذلك كله التصوص 
عن Jal‏ الخصوص لاجتمعت أقوالهم» واتّفقت كلمتهم ومقالحمء وكانوا فقهاء 
متوافقين ولأحاديث أمُتم ناقلين, لاخصهاء متشاكسين وعن النصوص ناكلين. 
OL,‏ كلها ele‏ منهم حلف دعوا لسلفهمء لاك دحلت lage‏ طعنت في 
اختها ١‏ بصلفهم ' ولكان JS‏ امرى منم بالقرآن والحديث منطيقاً وعن الآراء سگیعا 
cay,‏ عر Sues‏ به لكان Athy ASU‏ لبقا wv‏ 
وليت شعري ماحلهم على أن تركوا الشبيل الذي هداهم إليه 441 اهدىء وأخذوا 
سبلاً شتى واتبعوا الآراء.والآهواء IS‏ يدعو إلى طريققو يذود * عن الأخرى. 
ثم مااكذي حل مقلّدتهم على تقليدهم في الآراء دون تقليد EY‏ (عليهم السلام) 
على الظريقة المثق» إن هي إلا سئّة ضيز ىضرب الله ملا رجلا فيه LB‏ متشا وة 
Sey‏ سلما Jog‏ هل ستو ob‏ نَا الحم له ل G48‏ لاتغتفوة *. 
وقد أشبعنا الكلام في تحقيق هذه الكلمات وتشييدها بالآيات والرّوايات في 
كتابنا الموسوم ب«سفينة النجاة» وني «الأصول الأصيلة» وغيرهما من المصتفات. 
deadly‏ لله وحده. 


١‏ . اضارة إلى سورة الأعراف آية .8 كلها al eats‏ لعفت أحتها»». 
۲ . الشلف: IS‏ مليكرهه صاحبك. قاموس. 

ayer 

ee‏ التلرد Sully‏ ق. 

۵۔ضیزی كذكرى أي جائرة نافصة 

TH 


المقدمة الثانية 
في التوقيف لعرفة الأسانيد 

توقيف: 

قد يعبّرعن بعض الرّواة باسم مشترك يوجب الإلتباس على بعض التاس» لكن 
كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة الحال: 

فن ذلك محمد بن اسماعيل المذكور في صدر السند من كتاب الكافي الذي يروي 
عن الفضل بن شاذان التيسابوري: وهومحمّدين اسماعيل التيسابوري الذي يروي 
ace‏ أبوعمرو الكشي أيضاً عن الفضل بن شاذان و يصدر به السند «وهوأبوالحسن 
المتكلّم الفاضل المتقدم البارع OAH‏ ثلميذ الفضل بن شاذان» الخقيص بهء يقال 
له «بندفر» '» وتوقم كونه ponte‏ اسماعيلبن بزیع» أومحمّدين اسماعيل 
البرمكي صاحب الصومعة بعيد جداً. 

ومن ذلك العبّاس الذي يروي عله حمّدبن Ge‏ بن حبوب» فإنّه كثيراً مايقع 
Tales‏ غير مقرون بفصل مميّرء ولكتّه ابن معروف» الثقة القمى. 

ومن ذلك ole‏ الذي يروي عنه الحسين بن سعید» انها coe‏ الثقة الجهني 
الذي يروي غالباً عن حريز» وحريز هذا هوابن عبدالله التجستاني. 

ومن ذلك (العلاء)الذي يروي عن محمّدبن مسلم» وقديقال«العلاءعن محمّد» 


١‏ . سند فر بفتح الباء الموحدة وسكون التوث وفتح الفاء وضمها وتشديد الراء وقل Of‏ أيضاً ندو يه. و«اين بندو يه» باضافة 
(«یند» إلى «و يدن pla‏ يه cca shading‏ وال«بند»» العلم الكبيى والدفر» وجه القوم ‏ مته رجه الله 


8 الوافي ج ١‏ 


من غير تقسيد بابن مسلم» والمراد ابن رزين الثّقةء وحمّد الذي يروي عنه «هوابن 
مسلم ». 

ومن ذلك محمد بن يحيى » فانّه مشترلة بين جماعة: 

مهم العظار القمّي (شيخ) أبي جعفر الكليني» الذي هومراده عند إطلاقه هذا 


الإسم في أؤل الشند. 
ومنهم «الخزان» بالمعجمات gall‏ يروي Le‏ عن غياث بن ابراهم» و يروي 


ومنهم المنشعمي الكوفيء الذي يروي عنه ابن سماعة وابن أي عمي وكلاها 
يرو يان عن الصَادق (عليه السلام)ء UW,‏ ثقات وتميّزهم بالظبقات. 
ومن ذلك محمد بن قيسء وهومشترك بين أر بعة: أثنان ثقتان وهما الأسدي 
أبونصر والبسجليّ calle gl‏ وكلاهما يرو يان عن الباقر والضادق (عليها السلام) 
والشالث بمدوح من غير GF‏ وهو الأسدي مول بني نصرء وي ذكروا عمّن يروي 
والرّابع ضعيفء وهو أبوأمدء يروي عن الباقر (عليه السلام) خاصةء فالراوي عن 
الصادق (عليه السلام) غير ضعيف البتَة واحتمال GENS‏ أقرب من احتمال 
كونه الممدوح, والذي له كتاب قضايا أميرالممتين (عليه السلام) الذي يرو يه عن 
أي جعفر(عليه السلام) و يروي عنه عاصم بن حميد الحتاط. و يوسف بن عقيل 
yan‏ اليجلي الثقة» على ماقاله الشيخ أبوجعفر الظرسي في فهرسته ورجاله. ولكنّ 
التجاشي نسب الكتاب إلى الأسدي HL‏ والأمر قيه سهل. 
ومن ذلك احمد بن محمد SU ١‏ مشترك بين جماعة يزيدون على cS HEN‏ ولكن 
١‏ . وليعلم أنّ الحسين الدي يروي ae‏ أحمد أو يروي هوعن Wad‏ هو إبن سعيد الأهرازي والذي يروي عنه «فضالة» هوابن 
عشمان الرّواسي إن روى عن أي عبداله (عمليه السلام) بواسطة وان روى عنه بدون واسطة» قهوإين أي العلا. وأبو 
اسحاق الذي يروي we‏ «عحمدين أحد» هو ابراهم بن هاشم و يروي غالبا عن الترفلي» ولايتوسئط هوبين إبنه علي وبين 
محمدين عيسى العبيدي في الكافيء فتوسيطه بينهها في التهذيبين في بعض المواضع النقولة عن الكافي سهر. و«صفوان» الذي 
يروي عنه اسلسينين سعيد هو ېن we‏ 
Oly‏ توسّط بينها ثالث فهو ابن مهران SLL‏ و«القاسم» الذي يروي عنه الحسينبن سمي هو «الجوهري» إن روق عن 


«على بن GS‏ مزة» وإ روی عن عيد الله بن بكير فهر «ابن عروة»؛ وإن روی عن غیرھا يحتمل كلا منهها. كذا قيل ۔ مده 
ادام الل امه («عهد». 


المقدمة الغانية 1 


أكشرهم إطلاقاً وتكراراً في الأسانيد أربعة ثقات: ابن الوليد Sill‏ 6 وابن عيسى 
الأشعريء وابن خالد البرقي» وابن أبي نصر البزنطي SIE‏ يذ كرفي أوائل السّمد 
والأوسطان في أواسطه والأخير في أواخره» وأكثر مايقع الإشتباه بين الأوسطين 
ولكن حيث أنها قتان يكن في البحث عن التعيين فائدة يعتت بهاء وأا البواقي 
فأغلب مايذكرون مع قيد oF‏ والنظر في من روى عنم ورووا عنهء ريا يعين 
الممارس على استكشاف الحال. 

ومن ذلك: ابن سنانء GB‏ يذكر كثيراً من غير فصل مير يعلم به أنه عبدالله الثقة 
ate gh‏ الضعيف» ومكن استعلام كونه عبدالله بوجوه: 

منها ‏ أن يروي عن الصادق عليه السلام بغير واسطة, OU‏ حمداً انما يروي عنه 
بواسطة. 

ومنها ‏ أن يروي عنه (عليه السلام) بتوسط عمر بن يزيد 
Sy well‏ حمداً لايروي عنه بتوسّط بعض هؤلاء. 

ومنها ‏ ان ابن ستان الذي يروي عنه النضر بن سو يدء أوعبداللهبن المغيرة» أو 
عبدالرجانبن old ul‏ أو gual‏ محمدبن أبي نصرء أو فضالةء أوعبدالله بن جبلة 


و أي جزة أو حفص 


فهو «عبد Cail‏ لا«غمد». 

و«ابن سنان» الذي يروي عنه cil‏ نوح أو موسى بن القاسمء أو أحدين 
محمدبن عيسى أوعلي بن الحكمء فهر «خمد» لا«عبدال». 

وقد يختلف كلام علاء الرجال في ترجمة الرّجل الواحد» فيظن بسبب ذلك 
اشتراكه: كا BB‏ الحسن بن داود في محمدبن الحسن الصَفَار والعلآمة ا حلي في 
علي بن الحكم . 

وقد يكون الرّجل متعڌداً فيظن أنه واحد» IS‏ ظته العلامة في اسحاق بن De‏ 
فإنّه مشترك بين اثنين: أحدهما من أصحابنا وهوابن oy side‏ حيّان الكوفي 
أبو يعقوب الصيرف» والآخر فطحي» وهوابن عمار بن موسى DUST‏ كا يظهر 
على المتأمل الى غير ذلك» فلابدٌ من امعان التظر لن أراد زيادة ented‏ 


۲۲ الوافي ج ١‏ 


توقيف: 
قد اصطلح then‏ فقهاءنا على تنو يع الحديث المعتبر في: صحيح وحسن 
Bra)‏ 


فإن كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق سوه صحيحاًء أو إماميّين 
تمدوحين بدونه كلا أو ban‏ مع توثيق الباقي سمو an‏ أو كانوا كلا أو Law‏ غير 
اماميين مع توثيق الكل سمو مويقاً. 

وأول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك (العلامة الحلّي رجه الله)ء وهذا 
الإصطلاح يكن معروفاً بين قدماءنا قدس الله أرواحهم کا هوظاهر من مارس 
كلامهمء بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على JS‏ حديث اعتضد مايقتضي 
الإعتماد عليه واقترن باوجب الوثوق به والركون إليه» كوجوده في كثير من الأصول 
الأر بعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي تقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب 
العصمة سلام الله عليهم. ١‏ ناي ال رای قصاعداً بطرق take‏ 
وأسانيد عديدة معتبرة ١‏ وكوجوده في أصل معروف الإنتساب الى أحد الجماعة الذين 
أجعوا على تصديقهم» كزرارة وتحمدبن مسلم والفضيل بن يسا 

أو (على تصحيح مایصح عنهم) كصفوان بن يحبى و يونس بن عبدالرمن واحمدبن 
محمدبن أي نصر أو (على العمل بروايتهم) كعمار الساباطي ونظرائه. 

وكاندراجه في أحد الكتب التق عرضت على أحد BY‏ العصومين (عليهم 
السلام)» فأثنوا على مؤلفيما ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على Soba‏ (عليه 


١‏ . قيل: كانوا إذا سمعوا حديثاً بادروا إلى ضبطه في أصل , تقل مم دبن علي بن شه رآشوب المازندراني. رمه الله في كتابه معالم 
العلياء عن الشيخ المفيد طاب ثراه al]‏ قال: صفت الإمامية من عهد أميرالمؤمتين (عليه السلام) الى عهد أبي محمد 
المسكري ade)‏ اللا ار بعمائة كناب قستى الأصول وهذا معنى نوهم «فلان له أصل». 

ااستقر الأمر على اعنبارها والتعو يل Gale‏ وتسميتها بالأصول هذه الأر بعمائة» IY‏ كتبهم منحصرة في ذلك 


ورحال الشادى ذعلسه السلام) من العامة والمناشة ‏ على ماقاله المفيد في ارشاده ‏ زهاء أر بعةآلاف رجل ‏ مئه أدام الله 
dt‏ 1 


المقدمة الثانية ve‏ 
السلام) وكتابي rin)‏ بن عبد الرّحمن والفضل بن شاذان) المعروضين على العسكري 
(عليه السلام). 

وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بهاء والإعتماد عليها سواء 
كان مؤلّفوها من الإماميةء ككتاب «الصلاة» لحريز بن عبدالله الشجستاني» وكتب 
«بتی سعيد» و«عل بن مهزیار» . 

مق غير الإمامية: ككتاب حفص بن غياث القاضي » والحسين بن عبدالله 

الشعدي, وكتاب «القيلة» cag‏ الحسن الظاطري. 

وقد جرى صاحبا كتابي (الكاني والفقيه) على متعارف المتقدمين في اطلاق 
الصّحيح على مايركن إليه و يعتمد عليه» فحكما بصحة جيع ماأورداه في كتابيها من 
الأحاديثء وإن يكن كثير منه صحيحاً على مصطلح المتأخرين. 

قال صاحب الكافي في أول كتابه في جواب من القس عنه التصنيف: وقلت 
انك تحب أن يكون Hae‏ كتاب كاف يجمع من جیع فنون علوم cel‏ مايكتني به 
المتعلّم ويرجع إليه المسترشد و يأحذ منه من يريد عام التين» والعمل بالآثار 
المّسحيحة عن الصادقين pee)‏ السلام) والسان القائمة J‏ علا العمل» وها ohh‏ 
فرض الله وسنة نيه (صلى الله عليه وآله وسلم) إل أن قال: وقديسّر الله وله الحمد 
تأليف ماسألتء وأرجو أن يكون بحيث توخيت. 

وقال صاحب (الفقيه) في أؤله: الي لم أقصد فيه قصد المصنفين في یراد ج 
مارووه» بل قصدت إلى إيراد ماأفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيا بيني 
وبين رټي» تقس ذکره» وجميع مافيه مستخرج من كتب مشهورة عليها امعرل دإليها 
ا مرجع . 

وقال صاحب (التبذيب) في كتاب العدة؛ ان ماأورده في كتابي LEM‏ 
أخذه من الأصول المحتمدة elle‏ وقدسلك على ذلك المنوال كثير من olde‏ الرجال 


sig عبيد الله ف ق والظاهر أنه الصحيح . راجع سس ۱۸۴ ج۲ ممع الرجال وص 17لا ج ؟ جبامع الرواة ناص‎ . ١ 


١ الوافي ج‎ Ye 


Kod‏ | بصحّة حديث بعض الرواة الغير الإمامية (كعل بن محمدبن رباح) ١‏ وغيره 
لالاح لمم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والإعتماد cele‏ وان لم يكونوا في عداد 
الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح مايصح عنهم بل المتأخرون رما يسلكون 
طريقة القدماء فيصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو 
ناووسي «بالصحة» نظراً الى اندراجه «في من اجعوا على تصحيح مايص عنهم» بل 
يصفون مراسيل ' هؤلاء ومقاطيعهم ومرافيعهم ومسانيدهم إلى الضعفاء وامجاهيل 
ب«الصحة» لذلك . 

وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في مواضع من كتبها مع أنها الأصل في 
الإصطلاح edad!‏ ورها يقال: الباعث لمم على العدول عن طريقة القدماء طول Ball‏ 
واندراس بعض الأصول المعتمدة والتباس الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة 
SUL‏ من غير المعحمدة» واشتباه ا متكررة في كتب الأصول بغير ا متكررة» وعدم 
امكانهم الجري على أثر القدماء في تمييز مايعتمد عليه مالاي ركن إليه. 

وهذا إن ص فهذا الإصطلاح لايغني we‏ شیئاًء مع أن مدار الأحكام الشرعية 
اليوم على هذه الأصول الأربعة» وهي المشهود عليها بالصحة من مصنفها ولامدخل 
لماذكر في ذلك فإن كانوا لايعتمدون على شهادتهم بصحّة cop‏ فلايعتمدوا على 
شهادتهم وشهادة أمثالهم في اجرح والتعديل أيضاً ly‏ فرق بين الأمرين. 

وبعدء Gb‏ مدخل لفساد العقيدة في صدق حديث الرء إذا كان ثقة قي مذهبه 
Gly‏ منافاة للممدوحيّة بفضيلة ما-مع الساعحة في نقل الحديث. 


١‏ . بالباء الوحدة تحتها نقطة وهوعبي بن محمدبن علي بن عمر بن رباح وماترى في بعض النسخ بالياء تصحيفء راجع ص۲۱۷ 
ج4 gat‏ الرجال وسائر الكتب «اض,ع». 

Lay . ۲‏ وصفهم لمراسيل «ابن أي عمير» Sly‏ فعلله بعضهم مغل ذلك» وآنخرون بماشاع بينم «الّه كان لايرسل إلا عن 
يشق يصدقه» ومنبم من أنكر ذلك GA‏ فائد قال في «المعتب»: انه يرسل عن أر يمين من أصحاب الصادق عليه السلام 
فم امجاهيل والضعغاءء فإذا أرسل احتمل الجميع وملهم من علل بأنه ذهيت كتبه حين كان في الحيس» وكان يحفظ 
أربعين يحنداًء وكانت رواياته فيها مسندة فحدث بها من حفظه Lay‏ كان سلف له في أيدي النأس فهي معلوبة الايصال 
والأسناد Ve]‏ وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل» Jy‏ ذلك حروج عن الاصطلاح الذي قرروہ ENS‏ - منه. 


ye المقدمةالثانية‎ 


وأيضاً bu‏ كثيراً من الرّواة المعتنين بشأنهم الّذين هم مشايخ مشايخا ١‏ المشاهير 
Gull‏ يكثرون الرّواية عنم ليسوا مذ كورين في كتب اجرح والتعديل بمدح ولاقدح 
و يلزم على هذا الإصطلاح أن يعد حديثهم في (الضعيف) مع أنَ أصحاب هذا 
الإصطلاح أيضاً لايرضون بذلك وذلك: 

مشل: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هومن مشايخ شيختا gill‏ 
والواسطة بيئه و بين أبيه» والرّواية عنه كثيرة. 

ومشل: احمد بن محمد بن يحيى العظار الذي هومن مشايخ الشيخ الصدوق 
و يروي عنه كثيرأء وهو الواسطة Aig‏ وبين سعدن عبدالله. 

ومثل: الحسين بن الحسن بن أبان الذي هومن مشايخ geste‏ الحسن بن الوليد 
والواسطة بينه و بين الحسين بن سعيد. 

ومثل: أبي الحسين علي بن أبي جيد» وهومن مشايخ الشيخ الظوسي والتجاشي 
والواسطة بين geil‏ وبين محمدين الحسن بن الوليد. 

ومثل: ابراهيم بن هاشم القمّي الذي أكثر صاحب (الكافي) الرواية عنه بواسطة 
ابنه «علي» وهو Sil‏ من نشر حديث الكوفيين بقم. إلى غير ذلك من الرّجال. 

وبعدء GOL‏ الجرح والشعديل وشرائطها اختلافات وتناقضات واشتباهات 
لايكاد ترتفع " ماتطمئنَ إليه التفوس كبا FEY‏ على المخبير يهاء فالأولى الوقوف على 
طريقة القدماء وعدم الاعتناء بهذا الاصطلاح المستحدث LL‏ وقطعاً Gaby‏ عن 
هذه المضايق. 

نعمء إذا تعارض OL‏ المعتمد علا على طريقة القدماء فاحتجتا الى الترجيح 
et‏ فعلينا أن نرجع إلى حال رواتها في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ pred‏ 
ونبني الحكم على ذلك كرا أشير إليه في الأخسبار الواردة في التراجيح بقوهم (علييم 
السلام) «فالحكم ماحكم به sel‏ وأورعهها وأصدقها في الحديث». 
١‏ . إن قيل: هؤلاء المشايخ لكثرة روايتهم واعتماء أ كإبرمشايننا بهم أجل تدرا من أن يجحتاجوا. إلى توثيق أو مدح. قلنا: هذا رجوع 


الى طريقة القدماء, وحن لائريد منك إلا هذا (pe Dette - at‏ 
۴. لاتكاد ترتفع (ج» ف» ق). 


۲۹ الوافي ج ١‏ 


وه وأحد وجوه التراجيح المنصوص عليهاء hing‏ هو عمدة الأسباب الباعثة W‏ على 
ذكر الأسانيد ني هذا الكتاب. 
توقيف: 

نقل عن أبي عمرو ES‏ رحه الله أنه قال: في كتاب رجاله عند تسمية الفقهاء 
من أصحاب أي جعفر gly‏ عبدالل (عليهها السلام): أجعت العصابة على تصديق 
هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر ly‏ عبدالله عليها pA‏ وانقادوا لحم بالفقه 
وقالوا: أفقه الأولين سقّة: زرارة ومعروف بن خرٌ بوذ و بريدء وأبوبصير الأسدي 
والفضيل بن يسار ومحمّدين مسلم الظائقي. 

قالوا: وأفقه EI‏ «زرارة» وقال بعضهم مكان أي بصير الأسدي «أبوبصير 
الرادي»» وهو ليث بن ١ GAB‏ وروي باسناده عن الصادق (عليه السلام) أنه 
قال: أوتاد اللأرض وأعلام الاين أربعة: ries‏ مسلمء و بريدبن معاو ية» وليث بن 
البختري المرادي وزرارةبن أعين. 

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أي عبدالله (عليه السلام): أجعت العصابة 
على تصحيح مايصع عن «Ya‏ وتصديقهم لمايقولون وأقرّوا لهم بالفقه من دون هؤلاء 
السّعة الذين عتدناهم وستيناهم ستة yi‏ جميل بن دراج» وعبدالله بن مسكان 
وعبدالله بن بكير وحتّادبن عیسی» وحمّادبن Olly clase‏ عثمان. 

قال: وزعم أبواسحاق الفقيه يعني ثعليةبن هيموث أن أفقه هؤلاء جبيل بن دراج 
وهم أحداث أبي عبدالل عليه السلام. 

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهم وأبي الحسن الرضا عليها السلام: 
wel‏ الأصحاب عل تصحيح مايصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم 
وهم سقة نفر آحر دون TELS‏ نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبدالله (عليه 


١‏ . بفتح الباء اكوحدة وسكرن LH‏ العجمة, هذا هو الصحيح نعم بهذه TA‏ يوجد الجُخترى أبوعبادة الشاعر وهو 
LLL‏ المهملة لابالمعجمة. erly‏ ص 44 ج١‏ «الشتبه» في أساء الرجال «ض.ع». 


المقدمة الثانية ۷ 


السلام): 

منهم: يونس بن عيدالرّمانء وصفوان بن يحبى بياع SAN‏ وحمدين أي عمير 
وعبدالله بن المغيرة» والحسن بن محبوب» وأحدبن محمدبن أي نمس وقال بعضهم 
مكان الحسن بن محبوب «الحسن بن علي بن فضال وفضالةبن أيوب» وقال بعضهم 
مكان ابن SLA’‏ «عشمان بن عيسى». وأفقه هؤلاء: يوئس بن عبدالرّمان 
وصفوان‌بن يحيى - انتهى كلامه. 

وقد فهم جاعة من المتأخَرين من قوله «أجمعت العصابة أو الأصحاب على 
تصحيح مايصح عن هؤلاء» الحكم بصحّة الحديث المنقول عنهم» ونسبته إلى أهل 
البيت (علهم السلام) بمجرد صحّته عنم من دون اعتبار العدالة في من يرو ون عنه 
حى لوروواعن معروف بالفسق أو بالوضع فضلاً عمّا وأرسلوا الحديث؛ كان 
مانقلوه صحيحاً محكوماً على نسبته إلى al‏ العصمة (صلوات الله علييم). وأنت خبير 
SL,‏ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولاظاهرة OG cad‏ مايصح ge‏ إا هوالرواية 
لاالمرويّء بل كا يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم 
بخلاف غيرهم ممّن ل ينقل الإجاع على عدالته. 


توقيف: 

إعلم I‏ إضمار الحديث من الشقات المشهورين من أصحاب BY‏ (علهم 
السلام) ليس Lab‏ في الحديث» إذ قديكون ذلك اعتماداً على القرينة» وقديكون 
للتقية, وقديكون لقطع الأخبار بعضها عن بعض ONE‏ الراوي كان يصرّح باسم الإمام 
الذي يروي عنه في dat‏ الرّوايات ثم قال: وسألته عن كذا وسألته عن كذا إلى أن 
يستوني الرّوايات التي رواها عن ذلك الإمام (عليه السلام)» فلمًا حصل القطع توقم 
الإضمار. 

وكذلك الرّواية عن أحد تارة بواسطة وأخرى بدونها لاتوجب الإضطراب في 
الرّواية jb GEIS‏ تعدّد سماعه. 

Lil‏ رواية الحديث تارة على وجه وأخرى على وجه آخر alle‏ له فهي توجب 


1 الوافي ج‎ YA 


الإضطراب وعدم الإعتماد. 

Lay‏ يرجب عدم الإعتماد «القطم»ء وهوأن لايبلغ الإسناد الى المعصوم بل 
ينتبي إلى بعض الوسائط. 

any‏ الإرسال» وهو أن يروي عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة أو بوسائط 
نسيها أوتركها أو أببمهاء كما قيل «عن رجل» أو «عمّن أخبره» أو «عن بعض 
أصحابه». 


توقيف: 

قد يعيّرعن المعصمم (عليه السلام) ب(العلم) و(الفقيه) و(الشيخ) و(العيد 
الصالح) و(الرجل) و(الماضي) وغير ذلك للتقية وشدة OLA‏ المانعة من التصريح 
بالإسم أوالكنية» و يعرف ذلك بقرينة الراوي» وأكثر مايكون ذلك في أبي الحسن 
عوسى بن جعفر (عليهها الشلام). 

وقد يعبّرعن الإمام باسم مشترك ك(محمد بن علي) أو LS‏ مشتركة DS‏ 
جعفر) ls‏ الحسن) و يعرف ذلك أيضاً بقرينة الرّاوي وطبقته. 

وكا قيل (أبو الحسن الأول) أو (الماضي ) AAG‏ به (الكاظم) عليه السلام أو 
(الثاني) فالرضا (عليه السلام) أو (الثالث) أو (الأحير) فاطادي ade)‏ السلام). 

وإذا قيل أبو جعفر الأول ف(الباقر) أو (GUN)‏ ف(الجواد) أو أبوعبدالله 
ف(الصادق) (عليه السلام). 


توقيف: 

لي إلى رواية الأصول ١‏ الأربعة عن BUI eile‏ طرق متعتدة وكذا إلى غيرها 
من الكتب والأصول» ولكن أقتصر فأقول: إني أروي الأصول الأر بعة تارة عن 
أستادي ومن عليه في العلوم Se il‏ استنادي وعليه اعتمادي السَيّد ماجدبن هاشم 


١‏ . أصرل (ق). 


المقدمةالثانية 14 


الصادق البحراني owas‏ الله بغفرانه» عن alll‏ الفاضل الكامل بهاءالدين عمّد 
العامل طاب ثراه. 

وتارة عن الشيخ المذكور بلاوساطة ١‏ الأستادء وهويروي عن أبيه وأستاده 
الحسين بن عبد الصمد الحارئي؛ وهوعن شيخه الأجل السّعيد زين الدينبن علي بن 
امد العامل الشهيد. 

وتارة أروي الأصول الأر بعة flay‏ كتب الحديث وغيرها عن ME fell‏ 
الشيخ حسن بن eal‏ زين الدين Ag All‏ عن cael‏ عن جدّه. 

وهويروي عن الشّيخ الفاضل " Ge‏ بن عبدالعالي العاملي الميسي » عن الشيخ 
شمس الدين OFM Grate‏ الجزيني "» عن eel‏ ضياء التين علي» عن والده الأجلّ 
Gell‏ شمس الدين محتّدبن مكي الشهيد» عن الشيخ فخرالدين أي طالب محمد عن 
والده العلآمة LIL‏ والدين الحسن بن مطهر eo LL‏ شيخه gi‏ نجم الل 
والتين gl‏ القاسم جعفرين الحسن بن سعيدء عن السيّد الجليل أي علي فخارين معد 
الموسويء عن الشّيخ أي الفضل شاذانبن جبرئيل القَمّي » عن Gell‏ الفقيه 
عمادالتين أي جعفر ate‏ أي القاسم الظبري» عن SA‏ أي علي الحسن» عن 
والده شيخ الطائفة أي جعفر محمّدبن الحسن الظوسي . 

وله الى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني طرق متعددة: 

منها ‏ عن أبي عبدالله محمدبن محمدين النعمان الفيدء عن شيخه أي القاسم 
جعفر بن قولو يه عنه طاب ٹراه. 

وكذلك له إلى eel‏ الصّدوق محمد بن عليّ بن بابو يه القمّي طرق: 

منها ‏ عن لشي المفيد عنه قدس الله أسرارهم جيعاً. 


١‏ . بلاواسطة, Bod‏ ط, 
۲ . ناصر ألذهب GL‏ توجد هذه الزبادة في AB)‏ 
۳ . قرية في جبل عامل GUS‏ هامش «ف» وهي على زنة سكين. 


المقدهة الثالثة 
في تمهيد الإصطلاحات والقواعد 

تمهيد: 

قد سلك كل من مشايختا (الأبي جعفرين احمدين) القلاثة في كتابه مسلكاً 
لميسلكه الآخر: اما ثقة الإسلام أبوجعفر محمّدين يعقوب الكليتي طاب ثراه فإنه ملتزم 
في الكاني أن يذكر ني كلّ حديث إلا نادراً جيع سلسلة السند بينه وبين المعصوم 
(عليه السلام)» وقديحذف صدر السّند, ولعله لنقله عن أصل المروي عنه من غير 
واسطة أو حوالته على ماذكره قريبأء وهذا في حكم المذكور. 

وأما رئيس OCIA‏ أبوجعفر مممّد بن علي بن بابو يه القمي عظر الله مرقده فدأبه 
في OLS‏ (من لايحضره الفقيه) ترك HUST‏ والإقتصار في الأغلب على ذكر 
الرّاوي الذي Lol‏ عن المعصوم فقطء أومع من يروي case‏ ثم اله ذكر في آخر 
الكتاب طريقه المصل بذلك الزاوي» ويل بذلك إلا Hot‏ كاخلاله بطريقه الى 
«بريد بن معاو ية العجلي» وإلى «بحيى بن سعيد الأهوازي». 

وأا شيخ الظائفة أبوجعفر محمد بن الحسن الظوسي (رحه الله) فقد يجري في 
كتابي (التهذيب والاستبصار) على وتيرة الكليني» فيذكر جيع اند حقيقة UR‏ 
وقديقتصر على البعض فيذكر أواخر السند و يترك أواثله. وكلّ موضع سلك هذا 
المسلك- أعنى الاقتصار على البعض - فقدإبتدأ فيه بذكر صاحب الأصل الذي أخذ 
الحديث من أصله أو موف الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه» وذكر في آخر 


١ الوافي ج‎ ry 


الكتابين بعض طرقه إلى أصحاب تلك الأصول dy‏ تلك الكتب» وأحال البواقي 
على ماأورده في كتاب «فهرست الشيعة». 

Ul,‏ أسلك في كلّ حديث أنقله في هذا الكتاب من أحد كتب هؤلاء الشايخ 
ماسلكه صاحب ذلك الكتاب» فأذكر جميع السند إن ذكره وأقتصر على البعض إن 
اقتصر عليه, ولاأنقل الحديث الذي نقل بعض هؤلاء عن بعض إل عن الأعلى 
ولاالمتكرّر ني الكتب المتعدّدة أو الكتاب الواحد بسند واحد بعينه إلا مرّة إلا نادراً 
فأرقم علامات لتلك الكتب في أؤل الد إا (الإستبصار) فاكتني بالتهذيب عنه 
لأنها في حكم واحد. ومن أراد أن يكتب علامة الاستبصار Lal‏ فليكتبها في 
الحاشية» وكذلك فليفعل فيا نقل في الكتابين عن صاحب الكافي فيكتب علامتها في 
الحاشية, إذ ثبت العلامة في هذه الصورة ليس بمهم. 

وإن تعدد سند حديث واحد في كتاب واحد أو أكثر أذكر تلك الأسناد أولاً مع 
علامة ذلك الكتاب أو تلك الكتب» ثم أذكر الحديث إن اتحد ارّاوي عن المعصوم 
وا معصوم chee‏ ولا فإن امتلف ples‏ التند أنقل الحديث من الكاني أولاً باسناده 
ثم أذكر الأسناد الآخر مشير الى الحديث من غير تكرير. 

وإن اختصٌ الإختلاف ييعض السند أرقم علامة المنفرد في أل ماانفرد به 
وعلامة شريكه فقط في أول الشترك إن كان في موضع ants)‏ فيه با منفرد: كوقوعه 
بعد لفظة «عن»» Vp‏ فأكرر ذكر رجل لرفع الإشتباه كا هو مصطلحهم في مثله. 
وني بعض الواضع أرقم علامة (ش) إن اشترك فيه جيع ماسبق علامته ثلاثة كان أو 
إثنين Hy‏ فعلامة الشريكين وكذلك أفعل في مت الحديث إذا اختلف ألفاظه في 
كتابين أو أكثر بزيادة أونقصان. 

وإن اخمتلف اللفظ بتبديل قليل» فإن لم يختلف به المعنى أقتصر على ذكر الأوضح 
لفظاً أو الأقدم مصنفاً, وإن اخمتلف المعنى أو كان التفاوت ١‏ كثيراً أذكر الأسناد مرّة 
أخرى مفصّلاً (مع التعدد) ومجملاً (مع الإنحاد), 


١‏ . أو کان التبديل ‏ مکان۔ ركان العفاوت, ق. 


المقدمةالثالثة ۳ 


é‏ أذكر الحديث تارة أحرى مفصلاً إن اختلف gall‏ ومجملاً مع الإشارة الى 
التفاوت إن ل يختلف» ورتا أشير إلى اختلاف التسخ ١‏ إذا كان geal‏ به في مقام 
البيان. والله المستعان. 


تمهيد: 

كثيراً مايتكرّر في أوائل أسانيد الكافي ذكر قوله «عدة من أصحابنا»» فإن قال 
بعده «عن tal‏ محمدين عيسى» فالمراد يهم: محمّدبن يحبى العظارء وعلي بن 
موسى الكنيداني *" وداودبن كورة واحمدبن ادریس» وعلي بن ابراهم بن هاشم . 

وإن فال بعده «عن سهل بن زياد» فهم: علي بن محمّدبن Oe‏ ويحمدبن أي 
عبدالله, وححمّدين الحسن, ومحمدبن عقيل الكليني. 

وإن قال بعده «عن احمدبن محمّدبن خالد البرق» فهم: علي بن ابراهيم 
وعليّ بن محمدين عبدالله بن أذينة» وأجمدبن محمدبن ences 3 al‏ الحسن «كذا 


. من OS‏ واحد أو أكثر هذه LB‏ نی قا. 

م . قال امحتث الخبير والتقاد البصيرمولانا الحاج ميرزا عمدحسين التوري في مستد ركاته: «الكيدان» على مايظهر من تاريخ 
قم كان احدى القرى الشبعة التي كانت جدمعة قبل بعاء قمء و يقال له «اهفت ده» أي سبعة قراء» وأفي : ممجانا» 
وقزوان» ومالون» وسكنء وجليينادان» وكميدان فلمًا نزل الأشعرتّون بأرض قم جعلوا التبعة واحدة وسمّوها ب(قم) 
قصارت (كميدان) احدى SE‏ في شرح يطول. 
وذكر في باب ميادين قم: ميدان يحبى بن عمرانبن عبدالله الأشعري بکیدان بقرب المسجد «gall‏ وميدان «أبي علوية» 
الحسن بن يحيى بن عمران الأشعري بکیدان بقرب قصر مشرف عليه يعرف به انتهى كلامه. وكتب في حاشية AS‏ 
المذ كور «سقط من نسختي واحدة» متدرضا الرّضري. 

SIL SII .۴‏ مسبطها العلآمة في ترجة موسى بن جعفر من الملاصية بالنون بعد eel‏ وليس بصحيح بل الضواب (الياء HEY‏ 
من تحت) فسية الى كميدان يضم الكاف وفح اليم واسكان الياء واعجام الالء ورتا يهمل» وهي قرية بقم. وداودين 
كررة بم الكاف واسكان الواو وفتح الرَاء قبي يكتى أباسليمان oan‏ وهو الذي بزب كتاب «التوادر» AV‏ 
غمدبن عيسى وكتاب «المشيخة» للحسنبن محبوب ab‏ (عهد). 

٤‏ . بل الضحيح احدبن عبدالله بن امية أ ودي »مع ترديد فياسم ته St lilly‏ نسخة Ll‏ رجه الله كانت مصحفة لأن 
ماقي الكسخ المعتبرة التي بأيدينا من الخلاصة والتسخ امطبوعة التي عثرنا عليها هو احدين عبدالله Lal‏ وكذكك ماني كتب 
اليّجال انظرص١؟1ج١‏ وص١٠٠اج/‏ من ممع الرّجال حتّى يتح لك, SUI‏ وني كتاب «المدايا» Lal‏ أورده 
gaat‏ عبدالله ded‏ الترديد في اسم (Za) od‏ أو (ash)‏ وبعضهم احتمل أن امه مصخف من «ابنيّه» ولكن احتمال 
تصحيفه من «ایێه» أقرب. «اض.ع». 


4 الوافي ج ١‏ 


fas‏ العلآمة الحلّي any)‏ الله) عنه في خلاصته». 

sel ul‏ عن الجماعة في JS‏ من اللواضع القّلاثة بقولي «العدة». 

وكثيراً مايتكرّر في أوائل أسائيده أو أسائيد التهذيب «عمّدبن اسماعيل عن 
الفضل بن شاذان» وأنا أعبّر عنها بقولي «التيسابوريان». 

وكشيراً مايتكرّر في أوائل أسانيدهما «ابوعلي الأشعري عن محمد بن عبدالجتار» 
وقديعبّرعنها بأحدبن ادريس عن geste‏ أبي الضّهبان ١‏ وأنا أعترعنها بقولي 


«القميان». 
وإن تفرد أحدهما عن الآخر أعبّرعن الأول ب«القمي» وعن BUI‏ 
ب«الصّهباني». 


وإن اجتمع du MI‏ بالعطف وكان GoM‏ عنه صفوان بن يحبى قلت «الأر بعة 
عن صفوان»' وكثيراً مايتكزر في أوائل أسانيدهما «الحسين بن دعن معلى بن 
wate‏ وأنا أكتني عن LASS‏ بقولي «الااثنان» وكثيراً مايتكرّر ني أواثل أسانيدها 


هؤلاء الثلاثة هكذا: 
«علي بن ابراه عن أبيه عن إبن أي عمير» وأنا أكتني عن تعدادهم بقولي 
«الثلاثة». 


فإن كان تتمّة السّند عن alin‏ عن الحلبي sel‏ عنهم «بالمخمسة». 

sling‏ هذا هو (حمّادبن عثمان) وا حلي (عبیدالله بن حمد). 

وكثيراً مايتكرّر في أوائل أسائيدها هؤلاء الخمسة هكذا: (علي بن ابراهيم عن 
أبيه وتحمدين اسماعيل عن الفضل بن شاذان) bee‏ عن إبن أي عمير ET‏ 


١‏ . الصهبان بضم المهملة وتسكين أهاء والباء المفردة قبل الألف والنون بعدها «ثقة» وكذلك أبوعلي الزاوي عنه کان ثقة 
Meat‏ في أصحاينا كثير الحديث agen‏ غفر له. 

۲. الفرق بين الأربعة الأول وغيرها بكون المروي عنه في الأول «صغوان» والفرق بين الخمستين بأ الأو تمام السيد 
والثانية بعضهء فلا تشتبه احداهما بالأخرى» وك الفرق بين SM‏ بعتين الثانية والثالئة. 
Lay‏ الأخيرتان: فالفرق بينها أن UM‏ في أول السند والأخرى في آحرهء وكذا الفرق بين الاثنين «الأرل والثاني» و«بين 
الثلاثة الأول والبواق. 
واتا الفرق بين ائبواقي فبالراوي عنهم» فلااشتباه- tly‏ لله منه أدام (a‏ افادئه #عهد». 


yo المقدمةالثالثة‎ 


عن تعدادهم «باللخمسة», وكثيراً مايتكرّر ني تمام أسائيدهما هؤلاء الأربعة هكذا: 
علي بن ابراهم عن أبيه عن التوفلي عن السّكونيء وأنا اكتني عن تعدادهم 
Yu»‏ بعة» 

Ley‏ يتكرّر في تمام أسانيدهما هؤلاء الخمسة هكذا: علي بن ابراههم عن أبيه عن 
حماد عن حريزعن حمدبن مسلم» وأنا أكتني عنهم بقولي «الأربعة عن محمد» . 

ورتا یکون مكان محمد غيره ' فأقول «الأر بعة عن فلان» ". 

وربما يتكرّر في تمام أسانيدهما هؤلاء الخمسة هكذا: محمدين يحيى عن امدبن 
محمد عن علي بن الحكم عن العلاءعن محمدبن مسلم» وأنا اكتني عنهم بقولي «محمد 
عن الأربعة». 

ورتا يتكرّر ني أسانيدها هؤلاء الأربعة الفطحيّة هكذا: ادبن الحسن عن 
عمروبن سعيد عن مصدقبن صدقة عن عمار بن موسى وأنا أكتني عن تعدادهم 
ب«الفطحيّة». 

ورتا يتكرّر ني أوائل أسانيد التهذيب هؤلاء المشايخ الثلاثة هكذا: محمدبن 
محمدبن التعمان عن احمدين محمدبن الحسن عن أبيه محمدبن الحسن بن الوليدء وأنا 
أكتني عن تعدادهم ب(المشايخ) ". 

وربما يتكرّر ني الكتابين ‏ ولاسيّا التهذيب ‏ رواية ا سين بن سعيد عن إبن أي 
ge noe‏ حمّاد عن GU‏ أو «رواية سهل بن زياد» عن Ade‏ الحسن بن شمون 
عن عبدالله بن عبدالرّحن pel‏ عن مسمع بن عبداللك» أو رواية GUAM‏ عن 
امسن بن موسى CUE‏ عن غياث بن كلوب» عن اسحاق بن عمسار وأنا أقول: 
الحسين» أو سهلء أو shal‏ «عن الثلاثة» ورتا يتكرّر في أواسط السند محمّدبن 
اسماعيل عن محمّدبن الفضيلء وأا اكتفي pe‏ ب«المْحمدين».. 


۽ . مكان كلمة غيره «زرارة» في ق. 
۲ . مكان كلمة OW‏ «زرارة» ق. 
٣‏ . مكان كلمة المشايخ «الثلاثة» فيه ف. 


۳ الوافي ج ١‏ 


ورتا يتكرّر في أواخمر السَند هارونين مسلم عن مسعدةبن صدقة وأنا أكتني 
pe‏ ب«الإثنين». 

ورا يتكرّر القاسم بن يحيى عن جذه الحسن بن راشد» وأنا أكتني عنها 
ب«القاسم عن جده». وكذلك يتكرّر عل بن حسان عن عمّه عبدالرمانبن كثير 
الحاشمي» فأقول «علي عن عمّه». وكذلك يتكرّر ابن اسباط عن aie‏ يعقوببن سالم 
ol‏ فأكتني dyes‏ «ابن اسياط عن ade‏ »وكثيراً مايتكرّر في السّند أسراء رجال 


وأمد بن محمد بن أي نصر البزنطي 
وعبد الرحمان بن Ul‏ نجران التميمي 
وعيد الرجمان بن محمد العرزمي 
galls‏ بن أي مرد GLH‏ 
وبريد بن معاويةالعجلي 
وعلي ب ن مححمدالقاساني 


كثيرة الألفاظ ١‏ مثل: 

اد بن محمد بن خالد البرقٍ 
وعيد الرمان بن Lad‏ اج البجلي 
وعبد الرحمان ين Gl‏ عبدالل البصري 
وتحمد بن عيسى العبيدي اليقطيي 
وعبد الله بن يحيى pis‏ 


ene aS 
Gl مسروق‎ Jl والهيمم بن‎ 
وتحمد بن خالد الطيالسي‎ 
والحسن بن الحسين اللؤلؤي‎ 
وهارون بن همزة الغتوي‎ 
وعلي بن الحسن بن علي بن فضال التيملي‎ 
pot ورتا يصخذف‎ 


واو ي لمشي pete ll‏ 
وجعقر ين محمد الأشضعري 
وسليمان بن داود النقري 
وابراهم بن عمر الاي 
واسماعيل بن الفضل الهاشمي 
وامحسن بن علي اللكسوفي 
وأبراهم بسن زياد السكرخي 
و نالل ال يمى 


١‏ . ليس كلها يتكرّر هذه الأسراء في كلامهم يذكر بجميع هذه الألفاظ بل قديكتني فما بيعضها إلا آتى أوردت الجميع في 
الجميع التعريف ولثلآيترقم التعدد عند مبادلة لفظ يآخر في كلامهم عند القسقيةء وغن نقمصر في الكل Lal‏ على لنظ 
واحد مميّن إلا عدد الإشتباه WS‏ قلناء ely‏ عن «العبيدي اليقطيني والرازي الخاموراني» في الأكثر بالأقصرء WSs‏ ورد 
ALE‏ عیسی عن يونس بن عبد الرحمان sel‏ عن جمد «بالمبیدي»» واكتى بيوئس عن أبيه وإن یر ذكر العييدي أو 
ذكر BY Olas‏ كلا منها قرينة شاهدة على تعيين صاحبه, وكذلك في نظائرهاء Samy‏ صاحب التهذييين عن امدبن 
دين عيسى ب«أبي جعفر»» وعن she‏ يقبن عمار ب آي القاسم»» فان كانا في موضع لايشتبيان فيه يغيرهما أعير عنها 


بهااصطلحت. منه دام قلله. 


ذا 


والقاسم بسن محمد الجوهري 
ومسوسى بن أكيّل الكميري ' 
وبكسر بن محمد الأزدي 
وعتدبنأمدالعلوي 
وحمد بسن سليمان الديلمي 
وقد بن مسعود العيّائشي 
واي fj pe‏ 
gly‏ عبد الله aa!‏ محمد العاصمي 


المقدمةالثالثة 


وعلي بسن الحسن الظاظري ١‏ 
وشعيب بن يعقوب العقرقوقي 
واحد بن محمد Gol‏ 
وأنوب بن ني التخمعي 
وسليمان بن حفص الروزي 
ly‏ محمد هارون بن موسى التلعكبري 
gl st Lal gh‏ * 
gb‏ بكر الحسضرمسي ° 


وأبي عبد الله محمد بن احد الرّتزي الجامورائي» وأنا أكتني عنها بكلمات النسبة 
کا أكتنى عن: أبي عبدالله حمدين محمدبن النعمان الملقّب بالمفيد» ومحمدين الحسن 


والحسسسن بسن محبوب الشرلد 
ty‏ بن علي الوشاء 
gb‏ ت ةادا 
وعيد الله ين محمد SLA‏ 
وعبيد الله بن عبدالله الدهقان 
ومحمد بن الحسين بن أي المنطاب الزّيّات 
ly‏ العباس محمد بن جعفر الرزاز 
uly‏ جعفر محمد بن النعمان 


ويزيسد بين اسحساق شعر 


الصَقَار, 

والحسن بن موسى PLES‏ 
واللحسن بن زياد الصضيقل 
dy‏ بن نعم الصخاف 
ولي 4 31% Ssh‏ 
وعبدالله بن ميمون CLG‏ 
وعبد الله بن عبد الرجمن الأصم 
ul‏ اسامة زيدالشحام 
وأي العباس الفضل بن عبد ا ملك البقباق 
الأحول املقّب بمؤمن الطاق 


ومنصور بن يونس بزرج بالأوصاف والألقاب. 


. سمى الظاطري (بغتح الطاثين) لبيعه ثياباً يقال ها الظاطرية ‏ منه Jo‏ بهازه. 


. 4. 2 إسم uf‏ القباح: إبراهيم بن تعيمء وإسم أي رة ثابت‌ین alae‏ وإ إسم ألي بكر: عبداللبن عمد. عنه مڌ ظله, 


أت ني Tye‏ إن شاء الله dls‏ أنظر ص 2١‏ ج١‏ 


في acne‏ وا 


وكيا أكتني عن: 


ages 


.۷ . اسم ll‏ عبيدة ‏ زياد واسم gl‏ أيُوب ‏ ابراهيم = 
. إختلفوا في هذا الرجل مرة في اسم أيه ومزة 


< هذ و‎ > et 


PEW‏ من جامع الرّواة وص 44 ج ١‏ وص 4ج / من جمع SED‏ «ض.ع». 


الوفي ج ١‏ 


وامد بن محمد بن عيسى 
وحمد بسن الحسن بن شمون 
ths‏ بسن علي بن فضال 
وعلي بين امد بن اشم 
وتحمد بن اسساعيل بن بزيع 
وتحمد بن علي بن محيوب 
والحسسن بسن علي بن أي حمزة 
وخصمد بن عبد الله بن زرارة 
وعلي بسن محمد بن الزبير 


YA 


علي بسن محمد بن يثدار 
والحسن بن علي بن يوسف بن بقاح 
وعلي بن الحسسن بن رياط 
وجعفربن محمد بن قولويه 
والحسسين بن الحسن بن أبان 
وتحسمد ين عبد الله بن هلال 
واد يسن محمد بن صعيد بن عقدة 


بتسيتهم الى أجدادهم وحذف أسمائهم. 


وكذلك أكتفي عمّن له إسم غريب باسمهعن اسم أبيه: ك«مسمع»بن 


وذريح بن محمد بن يزيد Wil‏ أبي الوليد 
وذبسيان ين حكم الأودي 
وبنان بن محمد ين عيسى 


عبدائلك أي سيار AU‏ ب(كردين). 

ودرست بن Ul‏ منصور الواسطي 
ويقال له: ذريح بن يزيد 
بضم العجمة واسكان الموحدة 


أخي امد بن محمد بن عيسى بتقديم الوحدة على النون ويقال له: عبدالهبن عمد 
وسماعةبن مهران الحضرمى» ورفاعةبن موسى النخاس الأسدي. 

وكذلك أكتني عن كان لأبيه اسم غريب بنسبته إليه وحذف اسمه كعلي بن 
رئاب وعلى بن أسباط» وغياث بن كلوب» وإسماعيل بن ol‏ وعن معاو يةبن عمار 
وناو يتين وهب كذلك» وعن أكثر العبادله المشاهير المتكررة كذلك. 

كيا يش حلونه LAS‏ مثل: عبد الله بن المغيرة» وابن easier al‏ وابن مسكان» وابن 
بكير ١‏ وعن الحسين بن علي بن يقطين اذا كان مع أخيه الحسن بأخیه» وعن Neel‏ اذا 


كان معهما بأبیه» JS‏ ذلك اذا ليحتمل غيره. 


ورتا أحذف أساء الآباء لدلالة القرائن elle‏ كا أفعل في: علي بن أبراهيم 


سنا بان سنان» كبا في نظرائه من العيادلة مع كثرة ذكره, لثلايشتبه ب «غمدین سدان» 


١‏ . إا منكتف عن 


فانهم قديعيّرون عنه Lal‏ بذلك کا نتهنا عليه فيا سلف منه دام بباقه, 


المقدمةالثالثة ۳۹ 


ويحمدبن يحيى المتكرّرين ني أوائل أسانيد الكاني. وئي: سهل بن زياد واحمدبن محمد 
المتكرّر ين في ثوانيها . 

وقد يقعان في أوائلها بحذف الصّس, وكا أفعل في: أحدبن محمد والحسين بن 
سعيد» وسعدبن Mae‏ المتكررين في أوائل أسانيد التبذيب» أو أواسطهاء وموسى بن 
القاسم البجلّيء المتكرّر ني أوائلها في كتاب اليج والنضر بن سويدء وفضالةبن 
يوب op Sl‏ بعد الحسين غالب وأبانبن late‏ وعشمان بن عیسی» وصفوان بن 
يحيى وحمّادبن عثمان» وحسينبن عثمان» المتكرّرين whe‏ قبل آخر السئد أو 
pl‏ 

و يكتب حسين هذا بلا لامووكيا افعل في: عاصم بن حميد الرّاوي عن محمد بن 
قيس» وحيدبن زياد الرّاوي عن ابن سماعة, وعلي بن أبي حزة gall‏ عن أي بصير 
والعلاءبن رزينء ومحمدين مسلم المتكرّرين معا في أواخر السّند. 

وأحذف اسم الجد في مثل: حمدبن أحدبن ct‏ واسم الأب في مثل: علي بن 
اسمعيل الميقمي المتكرّر في أوائل أسانيد التهذيب ممن لايشتيه. 

as‏ يتكرر في أثناء أسائيد التبذيب أبوجعفر, ولاستا في كتابي الزكاة والضيام 
منه» و يشبه ان يكون ادبن محمدبن عيسى» وقدقطع بعض أصحاب كتب الرجال 
بأنه هوإذا روي عنه سعد إلا أنا اتبعنا صاحب التهذيب في التعبيرعنه بأني جعفر في 
الأكثر [لعدم الجزم]. 

وقد وضعت لكل من الأصول الأربعة علامة, فعلامة الكافي (WS)‏ وعلامة 
الفقيه (يه)» وعلامة التهذيب (يب)» وعلامة الإستبصار (صا)» وعنوان مايتعآق 
بشرح الحديث (Oly)‏ والله المستعان. 


تمهيد: 
لقد كنت أردت أن CE)‏ كتب هذا الكتاب أولاً على ماهوبه خليق» ثم أضع 
أبواب کل كتاب في مواضعها کمایلیق» ثم أورد كل حديث في بابه واضعاً له على 
ترتيب هوبه حفيق» فتعسّر ذلك عليّ على ماهو de‏ وكا أردتء وأبى أن gale‏ على 


5 الوافي ج ١‏ 


وجهه وكا شئت» وذلك لتشابه بعض الأخبار والعنوانات في التناسب والتقارب مع 
بعض» وكونه ذا وجوه في pal‏ والتأخر مع آخرء ولقرب عض العنوانات من بعض 
وتشاركهها في أمر مع وجود موانع من الجمع بينهاء ولتشقت LM‏ المتناسبة المتقار بة 
في الأماكن امتباينة المتباعدة من الكتب الأر بعةء وذهابها عن التظر في أوقات نقلها 
ولإشتمال بعضها على الأحكام المتباينة مع تعسّر التفريق وحزازة القكرير- الى غير 
ذلك من الأسباب. 

ومع ذلك کله قدبذلت جهدي في الإ تیان باأردت على حسب المقدور و بقدر 
اليسو SU‏ مالايدرك كله لايترك كله ا فرقت حديئاً واحداً يشتمل على 
حكن في بابين» وكرّرت الاسناد رعاية لمتاسبة العنوان, وهذا ممايفعله أرياب 
الحديث كثيراً. 

وريا أوردت طائفة من LAN‏ الواردة في حكم واحد في باب» وذكرت سائرها 
في باب آخر مع الإشارة إلى ذلك في كل منهها لكون هذه أربط بهذاء وذاك بذاك 
YS‏ حديث يناسب بابين أو أكثر أو كتابين أو أكر أوردته في الأقدمءثم أحلت عليه 
فها AL‏ ورتا عكست الأمر إذا كان بالمتأخر أربط» وربما كرّرت فجاء بحمد الله 
قريباً متاأردت (وحافظت عل عنوانات أبواب «الكافي» وترتيباته ماأمكن 
وابتدأت في كل باب غالباً بذكر «مافيه» > اذا استوفيت GL‏ الباب منه أتيت 
ماني «التهذيب» و«الفقيه» إلا إذا كان في الباب أمور مختلفة» فهما فرغت من أمرها 
من الكاني أوردت ذلك الأمر من غيره أولآء ثم أتيث بالأمر الآخر منه) .١‏ 

وکل حديث يحتاج الى شرح فإن وجدت شرحه من حديث آخخر ولومن غير 
الكتب الأربعة شرحته به ولوبذكره في جنبه اذا كان منهاء Sy‏ فإن تعرّض لشرحه 
أحد المشايخ الشلاثة ولونادراً أو ألفيته في كلام غيرهم من أهل العلم أو a‏ اللّخة 
ولوأحياناً نقلته ly eg ge‏ شرحته بعقلي بمقدارفهمي القاصر وعلى مبلغ علمي 
القاص فإن أصبت فن الله جل Jey‏ وله الحمد Billy‏ على ذلك وإن أخطأت فن 


١‏ . ماين القوسين ليست في الأصل أوردناها من سائر النسخ. 
ابيب me‏ 3 من سائر coll‏ 


ti المقدمةالثالئة‎ 


نفسي ily‏ غفور رحم. 

Ul,‏ القوفيق والجمع بين الأخبار abet‏ ظاهرها بالتأو يل» فاوجدت منه في 
الفقيه ‏ ولوعلى الشذوذ- نقلته case‏ وكذا ماذكره في «التهذيب والإستبصار» WS ee‏ 
قريباً Le‏ عنهها معاً ب(التهذيبين)؛ وماکان بعيداً فر تا أتعرّض له» ورتا أشرت 
الى بعده من غير ذكر له ثم إن حطر لي فيه تأو يل غير بعيد ذکرته» Hy‏ فان أمكن 
التقرجيح بحسب الأسناد أو موافقة القرآن والسنةء أومخالفة العامة بالحمل على THE‏ 
أشرت إليه» ولا تركته على She‏ ليكون من المتعارضات التي يكون الحكم فا 
التخيير. 


تمهيد: 

إعلم Sf‏ لفظة «الواجب» و«السئة» و«الأمر بالشّيء» في كلام أهل البيت 
(عليهم السلام) gel‏ من الفرض والإستحباب» وكذا لفظة «الكراهة» و«البي عن 
الشيء» el‏ من القحرم والقنزيه Jy‏ مراتب في Sly BIEN‏ وعدمها 
وتخصيص الألفاظ الخمسة بالأحكام الخمسة مجرّذ اصطلاح من المتأخرين محدث. 

وعلى هذا فاطلاق «الوجوب» على فعل شيء أو ' الأمر به في حديث لايناني في 
البأس عن تركه في oT‏ وكذا إطلاق III‏ على فعل في خبر لاينافي الحكم 
با معصية على تركه في آخر. وكذا اطلاق «الكراهة» على فعل شيء أو التهي عنه في 
رواية GLY‏ نني البأس عن فعله في أخرى, 

وریا يكون يجاب شي ء أو Stel ac‏ فيه ومع هذا وردت رخصة في خلافه 
وتنكون تلك الرّخخصة لذوي الأعذار وأهل BLP‏ والإضطرار وهذه قواعد يكن أن 
et‏ بها بين كثير من الأخبار المتنافية بحسب all‏ وقدتعرّض ها في «التذيب 
والإستبصار» في غير موضع» Ul,‏ نحن فنكتني غالباً بهذا القهيد وني مواضعه فلانعيد. 


. مكان أوالامريف ك‎  هيرمألاو‎ . ١ 


الوافي ج ١‏ 


ay 


قد رتبت هذا الكتاب على أر بعة عشر جزء وخاتمة» كل جزء كتاب على حدة 


ك تعاب الم جة 
كستاب الطهارة والتزيّن 

كتاب الزكاة والخمس والمبرّات 
BH LES‏ والعمرة والزيارات 
كشاب المعايش والمكاسب والمعاملات 
كتاب التكاح DABS,‏ والولادات 
كتاب الروضة الجامعة للمتفرقات 


تمهيد: 
هذا فهرسه :١‏ 
pally pint oles‏ والتوحيد 


كستساب الاهسسان والكفر 
كتاب الصلاة والدعاء والقرآن 
كتاب الصيام والاعتكاف والمماهدات 

كعاب الحسبة والأحكام والشهادات 
كتاب المطاعم والمشارب والتجمّلات 
كتاب الجنائز والفرائض والوصيّات 


واما الخاتمة 


فنذكر فيها ماترك في كل من (الفقيه والتهذيبين) من صدر الأستاد واستدرك في 
آخر الكتاب بالإيرادء و يندرج في البرات (القرض والعتق والمكاتبة» والوقوف 
dy (Olay‏ الحسبة ‏ (الحدود, والجهاد والقصاصء والڌيات). 

dy‏ المكاسب والمعاملات ‏ (الصناعات» والتجارات» والزراعات والإجارات 
واليون» والضمانات» والرّهونء والأمانات). 

dy‏ القجتلات - (اللابس» وا راكب والمساكن والدواجن). 


وجعلت كل كتاب على أبواب» وأفردت كل جلة من أبواب كتاب واحد 
اشتركت في معنى بعنوان يخضهاء وعنونت الباب الأخير من تلك الجملة بالتوادر 
وهي الأحاديث المتفرّقة التي لايكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معاً تحت عنوان 


١‏ . قال في القامرس: الفهرس بالكسره الكتاب الذي تجبمع فيه الكتب معرب فهرست. 
وتال في LIES‏ الفهرس» كز برج: مايبتمع فيه oh AW‏ والفهرست لحن فاحش, 
Jab abil‏ مراده أله لحن في لغة العربء Sl‏ ليس Up get‏ فهوفي لغة الفرس صحيح كي أشار إليه في القاموس بل هو 
في العرب أيضاً أفصح وأشهر من الفهرس حتى بورد فيم في الأكار من غير قعريبء كا لايق على Cll‏ لكتيهم Ala‏ 
وكلماتهم المقاولة بينهم ‏ منه (قدس سرّه). 


المقدمةالثالثة ۳ 


وأوردت من الآبات القرآنية في أل كل كتاب مايناسبه, ثمّ في أل كل جلة من 
الأبواب مايناسيها. 

وكرّرت البيانات اللّغوية في الجمل المتعددة من الأبواب» لبعد العهد دون 
الجملة الواحدة أو هامرٌ منها في أواخر الجملة السابقة واحتيج إليها في Slat‏ اللاحقة في 
كتاب واحد لقربه. ول أكرّر البيانات المعنوية التي احتاجت الى بسط في الكلام 
بل أحلت الى موضعه الأؤل. 

وربا تعرضت اتفسير بعض الألفاظ التي لايكاد يحتاج الى التفسير عند امحضل 
لاقاس جاعة من الإخوان» ذلك لكي يعم نفعه من لم يكن له كثير معرفة بالفنون 
العربية ممن خلصت نيّته» وصلحت سريرته من الظالبين» ول أتعرّض لكشف 
غوامض بعض الأحاديث الأصولية oy‏ مرموزاته كيا ينبغي لقصور أفهام الجمهور 
عن دركها على ماهي عليه» إذ كانت من العلوم التحقيقيّة التي أمرنا بكتمانها. 

cles‏ جهدي في أن لاأتنظق في البيانات إلا باصطلاحات أهل ظواهر 
الشرائع والديانات مااستطعت دون اصطلاحات أهل السَرٌ gle‏ خفيت مقاصدهم 
عن أفهام الجماهير وماتوفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الل ثم على أهل بيت رسول الله 
ثم على رواة احكام الله ثم على من انتفع بمواعظ الله. 


كتاب العقل والعلم والتوحيد 


وهو الجزء الأول من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمدبن مرتضى المدعوحسن 
أيده الله تعالى: 


الآبات: 


قال الله عر وجل: وإلهگم ty‏ واج لاإلة إلا «oN EIA‏ 
إن في خَلْق السَمواتٍ HN‏ واحيلاف J‏ والنهار أك التي تجري في البخر ب 
التاس انر الله مِنَ السمآءِ by‏ مآءٍ فأخيا به الأرض بد مَؤْتها E55‏ فيها هن كل دآبة وتضريف 
الرّباح والسحاب المُسَحْرِبينَ LS‏ والأْض لآبات قزم ass‏ 
وقال سبحانه في غير موضع من كتابه: إن في ذلك لآبات yh ppd‏ 


وقال جل اسمه: هل تشتوي Splits God‏ الذي لا باون إنها يكذ كر أولوا الآلباب ؟. 


وقال عر وجلّ: ag‏ الله آله لاإلة إلا الاد ثكة وأولوا dal‏ 


Var feadl . 

. البقرة/174. 

. الرعد/ ٤‏ - و التحل/11- و الروم/؛؟. 
. الزمر/ر؟ , 

. آل عمران/18. 


ع مهد جا لان اه 


4 الوافي ج ١‏ 


وقال: uit‏ يَحْمَى dln‏ من عِبادِو الح ١‏ 
وقال: وَيَرى اللدين اوو ايلم اندي afl‏ ليل ين رَبك هوالع ". 
وقال صيحانه : ai‏ الله الذي آقثوا نكم الذي cota plat Yi‏ 


AAD 


Mey 
11 ع الجادلة/‎ 


ابواب العقل والعلم ' 


الآبات: 


قال الله تبارك وتعالى : وين َآلافئالانَضْر بها اس aay‏ كالمو ". 


١‏ . قال لمكي التأله tall Cott‏ علآمة عصره رفيع الذين الثاثيني (قدس سسرّه): العقل يطلق على حالة في النفس داعية إلى 
اخستيار الخير والتافع» بها يدرك الخير والش ربز بيهها و Kay‏ هن معرفة أسباب ا مستّبات وماينفع فیا ومايضرة وما قوي 
على زجر التوامي الجّهرائية والغضبية ودفع الوساوس القيطائية» ويقابله الجهل و يكون بفقد أحد الأمور و بفقد أكثرها 
و a‏ جيعها وقديطلق و يراد به HF‏ دراك الخير AN‏ والقبيزبينها. 

مم قال: بناءأعلى ead‏ العقل pA‏ الذي يقول به المتكماء وإله أل خخلق من الروحانيين SA‏ ان النفس بارتباطها 
بالعقل At‏ الذي نخلقه الله أول قبل خحلق التفس» إشراق من ذلك العقل. فبذلك الإعتبار يطلق العقل على ذلك الإشراق 
كا يطلق على LAN‏ الصادر منه ذلك الإشراق» فني بعض الأحاديث استعمل في الأول وفي بعضها في الثاني يعرف 
ETL‏ يعني مغلا تانب الخلق إليه وجعله أل مخلوق من الزوحانيين وكلمه AU‏ منه في هذه العبارة العقل AN‏ 
الشابق الذي يقول به الحكاءء Sp‏ العقل الذي جعل في آدم أي البشر لاينسب إليه الق مستقلاً وليس أل روحانيّ» بل 
الملائكة أسبقء بل هوقوة من قوی أبينا آدم (عليه السلام). 

ولايد قوله: مانعلقت خلقاً هو col‏ إليّ منك على وجود عخلوق قبل العقل كا توقمء فإ الماضي قديراد به اللستقبل. 
ولاقال: إتاك أماقب وإيَاك أثيب» فباعتبار إشراقه عل النفوس الإنسانية والعقاب على التفوس لاعل العقل SAL‏ كما 
يقال: خلق الله الشمس في التياء وأنبت بها البقل في الأرض (يعني أنبت بإشراقها)«ش». 

۲ . المدکبوت/۲۴. 


.\- 
باب العقل والجهل 
1١-١‏ (الكاني_1:١٠)‏ محمد, عن احمد عن السرّاد, عن العلاءء عن محمد 
عن أي جعفر عليه السلام قال: «لمًا خلق الله تعالى العقل استنطقه ثم قال له: 
أقبل فاقبل» ثم قال له: ual‏ فادبره ثم قال: وعزق وجلالي ماخلقت خلقاً مو 
Sot‏ إليّ منك ولا أكملتك إلا في من col‏ أما اي إيَاك So A‏ أنهى 
Stl‏ أعاقب Sty‏ أثيب» .١‏ 


۲-۲ (الكافي (VN‏ محمدين الحسن» عن سهلء عن القيمي» عن العلاء 
عن محمد عن أي جعفر عليه السلام قال: «لمّا gle‏ الله تعالى العقل قال له: 
أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبرء فأدبر فقال: Sey‏ ماخلقت Wee‏ أحسن منك 
إتاك أمر وإيّاك انهى وإتاك أثيب وإتاك أعاقب» . 


١‏ . قال في «الحدايا» المقل لغة له معان: منها القهم وهو الإدراك البشري مطلقاً, وشرعاً ماهو مناط التكاليف الشرعية والثواب 
والعقاب. 
وني عرف المصصرهين poche‏ السلام يطلق على أشياه: فتارة على الخلرق الأول من عخلوقات الله تبارك tay‏ وهونور نينا 
سيد ال مرسلين Fly‏ النبتّين(ص) وأخرى على حالة ذلك alt‏ ومعرفته وكذا تارة على نور اله ا منشعب من نوره وغل تور 
شيعتهم المنشعب من نورهم كور MLM‏ والمرسلين وشيعتهم.... 
ثم قال: وقال برهات الغضلاء سلّمه الله تعال: امراد بالمقل في هذا الحديث مايه يراعى ital‏ الحسنة في تحصيل علم 
الدين والعمل بمقتضاه على قدر الوسع والطاقةء لاالعقل الذي شرط التكليف وهوضة المنون. «ض .ع». 


3 الوافي ج ١‏ 


بيان: 

هذا الحديث Le‏ روته العامة والخاضة بأسائيد take‏ وألفاظ متغايرة والعقل 
جوهر ملكوتي نوراني حلقه الله سبحانه من نور عظمته و به أقام السماوات واللأرضين 
ومافيينَ ومابينينَ من LH‏ ولأجله ألبس الجميع حلَة نور الوجود و بوساطته فتح 
أبواب الكرم والجود ولولاه UT‏ جميعاً في ظلمة العدم ولأغلقت دوننا أبواب النعم وهو 
أؤل خملق من الرّوحانيين عن بين العرشء وهوبعينه نور نبيّنا (صل الله عليه وآله 
وسلم)» وروحه الذي تشعّب منه أثوار أوصياءهالمعصومينوأرواح الأنبياء والرسلين 
(سلام الله ple‏ أجعين)ءثم خلقت من شعاعها أر وا شيعتهم من الأولين والآخرمن. 

قال نبيّنا Jo)‏ الله عليه ally‏ وسلم) «أول ماخلق الله [تعالى] نوري» ١‏ وفي 
رواية أخرى «روحي» ' وني الحديث القدسي مخاطباً rol‏ «لولاك كاخلقت 
الأفلاك » ” وني هذا ell‏ وردت روايات كثيرة im‏ 

dy‏ حديث المفضّل عن الصادق (عليه السلام)»؟ Up‏ خلقنا أنواراً وخلقت 
شيعتنا من plat‏ ذلك التو فلذلك سمّيت شيعة, فإذا كان يوم القيامة التحقت 
الشفلى بالعليا» . 

«استنطقه» جعله ذا نطق وكلام يليق بذلك المقام ليصير Sal‏ للخطاب» أو 
طلب منه التطق بأن قال له «تكلّم» کا ورد في رواية أخرى Gh‏ ذكرها في آخر هذا 
البيان إن شاء الله تعالى . 

«أقبل» الإقبال والإدبار في هذا الحديث يحتملان معنيين مبتنيين على معنيي 
١‏ . البحار tec ۲٤:۱١‏ 


قال السَيّد الداماد esas‏ الله بغفرانه: أقلية خلق eg‏ (صل الله عليه وآله وسلم) UG‏ هي في الترجة والرتبة» OY‏ درجة 
نفس الإنسانية الكاملة التي هي في حاق اللكثال في سئسلة العود درجة الغلوق الأول الذي هو أل الأنوار المقلية في 


سلسلة البدي 
أقول: هذا طريقة أهل النظر Willy‏ طريقة الموتحدين ‏ منه aay‏ الله تعالى. 
۲ . اليحار ۳٠۹:۷‏ 


2:1 الأنوار لأني الحسن البكري‎ . ٣ 
. 11/۲ غ-البحار»‎ 


ابواب العقل والعلم oy‏ 


العقل المتغايرين بالإعتبا UB‏ إذا ملنا العقل على روح UES‏ (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بعد ظهوره في هذا العالم وتكونه فيهء فعنى إقباله عبارة عن اكتسابه CWE‏ 
وترقياته في الترجات إلى أن يصل إلى الله سبحانه» وهو all‏ عنه بالعقل الكتسب 
LIS‏ بيانه . 
وإدياره عبارة عن رجوعه إلى الخلق» لتكيل من يقبل التككيل؛ وإن حملداه على 
المخلوق الأول قبل نزوله إلى هذه التشأة Ayla!‏ فعنى إقباله إقباله الى التنياء يعني 
أقبل إلى الدنيا واهبط إلى الأرض رحمة للعالمين, والثعبيرعن هذا Gall‏ بالإقبال 
باعتبار أن الله سبحائه JS‏ شىء محيطء فالإقبال إليه عين الإدبار عله و بالعكس 
ولهذا عبّر عن هذا المعنى في هذا الحديث على هذا الإحتمال بالإقبالء وني الحديث 
الآتي: ب«الإدبار» . 
«فأقبل» معتاه على المعنى الأول قد تبيّن مما ذكرء وكذا معنى «أدبر» ches‏ 
GUT gall‏ «فأقبل» أي فتزل إلى هذا الما فأفاض التفوس الفلكيّة بإذن رب ثم 
الظبائم» ثم الصو ثم المواد, فظهر في حقيقة كل منها وفعل فعلها فصار كثرة واعداداً 
ثم قال له «أدبر» ١‏ ارجع إلى ربك «فأدبر» فأجاب داعي ره وتوجه إلى جناب 
قدسه . 
بأن صار جسماً مصوراً من ماء عذب وأرض طيبةء ثم نبت نباتاً حسنا» ثم صار 
حيواناً ذا عقل هيولاني "» ثم صار عقلاً بالملكة, ثم عقلاً مستفاداًء ثم عقلاً بالفعل ثم 
فارق LILI‏ ولحق بالرفيق الأعلى. وكذلك فعل كل من تبعه وشيّعه من الأرواح 
١‏ . قوله: «فقال له «أدبر» قإن قيل في الحديث الأؤل ذكر الأمر بالإقبال أولاً بكس مافي هذا الحديث. قلنا: لامنافاة SR‏ 
تعتد الأمر بالإقبال والأمر بها يعني بأن يكون الأمر بالإقبال مرتين؛ مرة قبيل الإدبار وأخخرى بعده أويكون الأمر بها كلاهما 
مرتين. ومع ذلك ALS‏ الإقبال أظه فَإنه يقبل إل الله بعد المبوط الى الإمكان. وأما التوجه الى الخلق بعد الإقيال على الله 
في AGW LIE At‏ فاطلاق الإدبار عليه بعيد» فإنّه سفر الى GE‏ باحق «ش». 
۲ . قوله: ذا عقل هيولاني العقل Cyl‏ هو القوة القابلة للصور الملميّة. 
والعقل بالملكة: هوادراك ١‏ 9 


Jay‏ بالفعل: هوالقوة النطقيّة الكاسبة للعلوم التظرية بواسعلة التظر والإستدلال. وهذا يسمّى عقلاً مستفاداً إن كان 
كاملا tn‏ . 


4 الوافي ج ١‏ 


المنشعبة منه المقتبسة من فوره أو المنبجسة ١‏ من شعاثه» و يلحق به الجميع ويحشر معه 
في عروجه الى العالم الأعلى ورجوعه الى الله تعالى . 

فإقباله عبارة عن توجهه الى هذا العالم الجسماني وإلقائه عليه من شعاع نوره 
واظهاره الأعيان فيه وإفاضاته الشعؤر والإدراك والعلم والتطق على كل منها يقدر 
إستعداده له» وقبوله منه من غير أن يفارق معدنه ity‏ مرتبته ومقامه في القرب بل 
یرشح بفضل وجوده الفائض من الله Je‏ وجل على وجود مادونه . 

وإدباره ble‏ عن رجوعه الى جناب الحق وعروجه الى عالم القدس باستكماله 
لذاته بالعيودية الذاتية شيئاً فشيئاً من أرض المادّة الى سماء العقل حتى يصل الى الله 
تعالى و يستقرٌ الى مقام الأمن والراحة؛ و يبعث الى المقام الحمود الذي يغبطه به 
الأؤلوت والآخرون. فإقباله في جميع المراتب ايجابي تكو يني Jase)‏ العصيان» وأمري 
دفعيّ لاإيدخل تحت الزمان. ولايتطرق إلى السابق عند وجود اللاحق بطلان 
ولانقصان » وإدباره في الأواحر تكليني تشريعي وكله خلقيّ eh‏ مقيّد بالزمان 
يبطل السابق عند حدوث GoW‏ شخصاً وجسماً لاحقيقةٌ وروا وکل عرتبة منها 
عبن نظيرته هن الآخر حقيقة وغيره شخصاً. 

ومشل نور العقل في fle‏ الغيب مثل نو رالشمس في عالم الشهادة فكا OT‏ عين 
البصر تدرك بئور الشمس الحسوسات في هذا العالم ولولاه Spall‏ شيئاً فكذلك عين 
البصيرة تدرك بنور العقل المعقولات في ذلك العالم ولولاه لا أبصرت ES‏ وكا أن من 
عمى بصره لايبصر بور الشّمس Hed‏ فكذلك من عميت بصيرته لاييصر بنور العقل 
شيئاً. 

ثم Of‏ هذه الأنوار الشّعاعيّة المنبجسة من ضياء العقل والتور الحمدي منها ماهو 
غريزي للإنسان به ييا لإدراك العلوم التظرية وتد بير الصناعات BAL‏ فيخرجها من 
القوّة الى الفعل شيئاً فشيئء وہا يفارق tle‏ الخيوانات ومنها ماهو مكتسب له به مين 
بين التافع له في المال والضارّبه فيه» فيقدم على التاقع و يجتدب iB‏ ويختارالآجل 


١‏ . الانبجاس: التبوع في العين RB‏ أو عام قاموس. 


١-باب‏ العقل والجهل eo‏ 


GLI‏ على العاجل GLU‏ في النفع و بالعكس في opal‏ وهرثمرة الأول والغاية 
القصوى له وتؤيّده SEMI‏ وتلهمه وتبديه . 
والى كلا العقلين أشيرفيمايتسب إلى اميرالمشين صلوات الله عليه انه قال : 


رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع 
ولاي: يستسفسع oo‏ إذا إيك gk‏ 
كا لاينفع الشمس وضوء العين ممنوع 


ولكل منها درجات ومراتب: فكامل وأكمل وناقص وأنقص . 

«إتاك آمر» Li]‏ على حقيقته أو بعنى بك ولأجلك, إذ العقل هوا مكآف أو هو 
ملاك ١‏ التكليف . 

و«إياك أعاقب» يعني عند انغمارك في ULI‏ الجسمانيّة واستغراقك في 
الشهوات التنياوية وإلا فالجوهر العقلي oe‏ جهة ذاته بذاته سعيد في taal‏ 
والآخرة لاذنب له ولامعصية. وإنما يعتريه شىء من ذلك لأجل صحبة البدن 
ومخالطة الوهم والخيال والتزول في منزل SIM‏ 

هذا ماعندي في شرح هذا الحديثء وانّما اقتبسته من مشكوة أنوار أثمّتنا 
(عليهم السّلام) وإفاضة أشعّة أضوائهم, JU‏ عطاياهم لاتحملها إلا مطاياهم. 
وسيأتي في كلماتهم (عليهم السلام) مايؤكده و ais‏ إنشاءاللهتعالى , 

وزاد في «محاسن البرقي» في آخر الحديث: فأعطى محيّداً (صلى الله عليه 
وآله وسلم) تسعة وتسعين جزءأًء ثم قشم بين العباد جزءاً واحداً وكأله أريد بالجزء 
الواحد الجزء الشّعاعي الذي لاينتقص بانبجاسه من عقل الكلّ شيء منه وإنّما 
قيل ذلك تحثيلاً للتسبة. 

وروی" ايخ الصدوق ابوجعفر محمّدبن علي بن موسى بن بابو په (رحمه الله) 
في كتاب«الخصال» "مرسلاً عن ae) Ge‏ السلام) قال: «قال رسول الله (صلى 


١‏ . ملا الأمر: مايتقوم به و يتمد عليه. ., وأهل Sl‏ يكسرون اليم و Negras‏ مجمع البحرين. 
1 ورواه مسندأ عنه عليه السلام في كناب Sle‏ الشرائع ‏ مته ف. 
٣‏ . خصال ص4۲۷ 


١ الوافي ج‎ o 


الله عليه وآله وسلم): إن الله تعالى نخلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق 
علمه الذي لويظلع عليه نبيّ ريسل ولاملك مقرّب» فجعل العلم نفسه والفهم روحه 
والزهد رأسه والحياء عينيه والحكمة acta Bly GLY‏ والرّحمة قلبه. 

شم حشاه و قوّاه بعشرة أشيماء: باليقين» والإيمان» والصدق» والسكينة 
والإخصلاصء والرّفق والعطيّة, cells‏ والتسليم» ily‏ ثم قال عر وجل له: 
«أدبر» فأدبرء ثم قال له: «اقبل» فأقبل ڈ ثم قال له: «تكلم» فقال: 

الحمد لله الذي ليس له ضد ولاند ولاشبيه ولاكفو ولاعديل ولامثلء الذي 
كل شی يه لظ مته خاضع thats‏ فقال الرّب تبارك وتعالى : : وعزتي وجلالي 
ماحلقت خلقاً أحسن منك ولاأطوع لي منك ولاأرفع منك ولاأشرف منك ولا أعرٌ 
منك بك أحيي وبك آحذ وبك أعطي وبك أوشد وبك أَغبّد وبك أدعى وبك 
أرتجى و بك أبتغى وبك أحاف وبك أحذر tlds‏ وبك العقاب . 

فخر العقل عند ذلك ساجدا, وكان في سجوده ألف عام» فقال الرّب تبارك 
وتعالى : إرفع رأسك وسل تعط. . واشفع تشفع. فرفع العقل رأسه فقال: إلهي أسألك 
أن تشفعني فيمن لقتني فيه فقال الله عز Tey‏ لملائكته: : أشهدكم اني قدشقّعته 
فيمن أخلقه فيه» و يأتي لبعض ألفاظ هذا الحديث بيان في ضمن بيان بعض 
الأخبار الآتية ة ان شاء الله تعالى '. وفي هذا المقام أسرار لايحتملها أفهام الجمهور 
فلتذرها في سنابلها. 


00 (الكافي  )٠٠:١‏ العدة» عن أحمد» عن علي بن حديد» عن سماعة 
قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده جماعة من مواليه» فجرى 
ذكر العقل والجهل» فقال أبوعبدالله (عليه السلام): «إعرفوا العقل وجنده 
والجهل وجنده تهتدوا». قال سماعة: فقلت جعلت فداك لانعرف إلا 
ماعرفتنا. 


١‏ . هذا الحديث رواه الصدوق أيضا في «الخصال» و«العلل» والبرقي في Canale‏ مع تفاوت أشرنا إليه في مواضعه ‏ منه رجه 
اش ك. 


ابواب العقل والعلم oy‏ 


فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «إن الله تعالى GE‏ العقل» وهوأؤل 
GLE‏ من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبر cyst‏ ثم قال 
له: أقبل فأقبل 'ء فقال الله تعالى : خلقتك خلقاً عظيماً وكرّمتك على جميع 
خلقي. قال: ثم حلق الجهل ؟ من البحر الأجاج ظلمانياً فقال له: أدبر 
Gals‏ ثم قال له: أقبل فلم يقبل» فقال له: استکبرت» فلعنه» ثم جعل للعقل 
خمسة وسبعين جنداً . 

tals‏ رأى الجهل ماأكرم الله به العقل وماأعطاه أضمر" له العداوة, فقال 
الجهل: يا ربَ» هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته By‏ يتهء وأنا ضده ولاقوة لي 
a‏ فأعطني من الجند مث ماأعطيته,فقال: نعمء فان عصيت بعد ذلك 
أخرجتك وجندك من رحمتي» قال : قدرضيت» فأعطاه خمسة وسبعين 
جندأء فكان مما أعطى العقل من الخمسة وسبعين الجند . 

)1( الخير وهووزير العقل وجعل ضده FEST‏ وهو وزير الجهل . 

(۲) والإيمان وضده الكفر + 

)1( والتصديق وضده الجحود ٠‏ 

(4) والرّجا وضته القنوط - 

)9( والعدل وضده الجور . 

)1( والرّضا وضته الشخط . 

(۷) والشّكر وضذه الكفران . 

, والظمع وضته اليأس‎ (A) 

)4( والتوكل ay‏ الحرص , 


. فقال له: أقبل فاقبل, ثم قال له: ادبر: فأدير- كذا في المتصال, ك‎ . ١ 

۴. قوله: ثم لق اجهل من البمر الأججاج أي من BU‏ الظلمانية الكدرة أو lay‏ والمراد با جهل ميدأ الثرور والضار 
والمكائد والآفات والمناقص والمفاسد کا أذ السقل مدأ الانکشاف وانختيار الخير والنافع - رفيع (ره). 
قال السيد الداماد sats‏ الله بغفرائه: ا مراد بالجهل مبدؤه الذي هوالقوة الجاهلة, كيا أن المراد بالعقل هو القوة العاقلة. 
أقول: المبدان أول بذيتك الإسمين ‏ عنه دام عزه. 

۴ . أظهرء GUS‏ العللء لذ . 


الوافي ج ١‏ 


)+1( والرأفة وضدها القسوة . 
)14( والرّحمة وضدها الخضب . 
OY)‏ والعلم وضته الجهل . 
(AY)‏ والفهم وضده الحمق . 
(14) والعقّة وضدها التهتك . 
)12( والزّهد وضذه الّغبة . 
)1١(‏ والرفق وضده الخرق . 
(AY)‏ والرّهبة وضدها الجرأة . 
(VA)‏ والتواضع وضده «SM‏ 

)14( والتؤده' وضدها التسرع , 
)۲١(‏ والحلم وضده السفه - 
(1؟) cally‏ وضده الهذر . 
(YY)‏ والإستسلام وضده الإستكبار ‏ 
(؟) والتسليم' وضده الشك . 
(YE)‏ والضبر وضده الجزع . 
(Y0)‏ والصفح وضده الإنتقام . 
(YY)‏ والغتا" وضِده الفقر. 
(۲۷) والتذ گر وضده السهو . 
(A)‏ والحفظ وضذه التسيان + 
)¥4( والتعظف وضده القطيعة . 
(0) والقنوع وضده الحرص , 


. التزدة: بضم التاء وفتح الممزة وسكونبا: التأني والقهل والرزانة ‏ كسان العرب. 


۸ 


YY‏ 0 الحجيء والعنووضة» المقدء والرقة وضدها القسوةء واليقين وضته ALAS‏ كذا في «المحاسن» ولدالخصال» 
و«المال», له , 
. قوله: gully‏ وم aa‏ الغنى: $13 ينبغي أن ; il‏ 
والغى وضله الققر الغنى: ك(الى) وإذا فتح مد و ينبغي أن يحمل على غناء النفسء فإلّه من أحراها وآثارها ومن 
توايع العقل» وأمَا القنام JUL,‏ فليس يصتعه. , رفيع رجه الله ان 


١باب‏ العقل والجهل ۹ 


(1) والمواساة وضِدها المنع . 
(۳۲) والمودّة وضدها العداوة . 
(۳۳) والوقاء وضده الغدر . 

(4") والطاعة وضدها المعصية ٠‏ 
)110( والخضوع وضده التطاول . 
(5) والسّلامة وضدها البلاء - 
Godly )۳۷(‏ وضده tne]‏ . 

. والصدق وضده الكذب‎ (1A) 
. والحق وضته الباطل‎ (174) 

(0) والأمانة وضِدها الخيانة ء 
)£1( والإخلاص وضده الشّوب . 
(؟4) والشّهامة وضدها البلادة . 
eb (tr)‏ وضته الغباوة . 

(44) والمعرفة وضدها الإنكار . 
)£0( والمداراة وضدها المكاشفة . 
(45) وسلامة الغيب" وضدها المماكرة . 
)٤۷(‏ والكتمان وضده الإفشاء . 
(48) والصلاة وضدها الإضاعة ٠‏ 
)£4( والصوم وضده الإفطار . 
)+0( والجهاد وضده التكول . 
Gols (01)‏ وضده نبد الميئاق + 
(0) وصون الحديث وضده التميمة . 
(Cov)‏ وبر الوالدين وضته العقوق « 


. الشرك «علل»ء ك‎ .١ 
ve القلب. كذا في «الحاسن» و«العلل»)» ل‎ . + 


الوافي ج ١‏ 


)0( والحقيقة وضدها الرّياء + 
)00( والمعروف وضده المدكر , 
)01( والسّتر وضته التبرج . 
(ov)‏ والتقيّة وضدها الإذاعة + 
)04( والإنصاف وضده الحميّة ٠‏ 
)04( والتهية' وضدها البغي . 
)+4( والتظافة وضتها القذر . 
)11( والحياء وضته الخلع . 
(VY)‏ والقصد وضده العدوان + 
CY)‏ والراحة وضذها التعب + 
(14) والسهولة وضدها الضعوبة . 
)10( والبركة وضدها المحق . 
)15( والعافية" وضدها البلاء + 
Cv)‏ والقوام وضته المكائرة ‏ 
(MA)‏ والحكمة وضدها الهوى . 
)14( والوقار وضده الخقّة . 
(Vs)‏ والشعادة وضتها الشّقاوة . 
(v1)‏ والتوبة وضدها الإصرار . 
(VY)‏ والإستغفار وضده الاغترار . 
(vy)‏ والمحافظة وضدها التهاون . 
(VE)‏ والدعاء وضده الإستنكاف ٠‏ 
(vo)‏ والتشاط وضته الكسل + 


1 


١‏ . قوله: التهيّة: الوافقة Lally‏ للجماعة وامامهمء وضدها «البغي والخالفة» رفيع. ويحتمل انها «النهية» بالدون. 
؟ . قوله: والعافية من المكاره وضدها البلاء فالعاقل SEY‏ والعفريدوم التعم عليه و يعن عنه والجاهل بالكفران وشذة الواجدة 
بیتلی و يزول التعم عنه. رفيع رجه الله 


ابواب العقل والعلم 3 


+ والفرح وضته الحزن‎ (V1) 

٠ والألفة وضدها الفرقة‎ (vv) 

.' والسّخاء وضده البخل‎ (VA) 

ولايجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل إلا في نبيّ أو وصي نبي 
أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان, وأمَا سائر ذلك من مواليتا فإن احدهم 
لايخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتّى يستكمل و ينقي من جنود 
الجهل» فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء, وانما يدرك 
ذلك بمعرفة العقل وجنوده ومجانية الجهل وجنوده» وفقتا الله واياكم لطاعته 
ومرضاته. 


بيان 

«من مواليه» أي محبّيه وتابعيه «من الرّوحانيّين» pal‏ نسبة الى CD‏ 
والألف والتون من مزيدات التسبة «عن يمين العرش» العرش عبارة عن جميع 
الخلائق كما ورد في الحديث "و يأني ذكره» و يمينه أقوى جانبيه وأشرفهما وهر 
عالم الرّوحائياتء كما أن يساره أضعفهما وأدونهما وهوعالم الجسمانيّات «من 
نوره»: من نور ذاته الذي هوعين ذاته. 

«أدبر» أي انصرف الى LSU)‏ واهبط الى الأرض رحمة للعالمين» فمعنى 
الإدبار هاهنا بعينه هومعنى الإقبال في الحديث الأول على المعنى الثاني 


١‏ , وقال الشيخ aly,‏ الله والدين abl ary‏ لمل BI‏ الزائدة احدى فقرتي «الرجاء والطمع» واحدى LB‏ «الفهم» واحدى 
فقرتي السلامة والعافية فجمع الناسخون بين البدلين غافلين عن البدلية. 
وقال الفاضل صدرائدين محمد الشيرازي: Jol‏ الثلاثة الزائدة «الطمع والعافية والفهم» لاتحاد الأولين مع الرجاء والسلامة 
المذكورين وذكر الفهم مرتين في مقابلة اثدين متقار بين ولعل الوجه في ذلك انه ماکان كل منها غير صاحبته في دقيق النظر 
ذكرت عليحدة Oy‏ الفرق دقیقاً as‏ م بحسب من sal‏ ذكره في «المدايا» ثم قال وقال يعض المعاصرين be‏ ومرادء 
من بعض المعاصر ين «الفيض» رجه الله ثم قال وقال الشارح المازندراني ليس في العدوان مايفيد الحمر إلا مفهوم العدد ثم قال 
وقال السيد السند أميرحسن القايني رجه الله لعل العبادات الأر بع (الصلوة والصيام GAs‏ والجهاد) معسوبة بواحد 
ME?‏ 

TALE معاني‎ . ۲ 
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HLL‏ بين الحديثين في التقديم والتأخير, 
«أقبل» توججه إليّ وترق إلى معارج الكمال باكتساب المقامات والأحوال 
Lien‏ عظيماً» إذ به يقوم IS‏ شيء بعد تقويم الله تعالى oll]‏ «وكرمتك على 
جميع خاقي» إذ هو وسيلة إفاضة نور الوجود على الجميع . 
«ثم خلق الجهل» وهو جوهر نفساني ظلماني GLE‏ بالعرض و بتبعية العقل من 
غير صنع فيه غير صنع العقل» يقوم به كل مافي الأرض من الشرور والقبائح» وهو 
بعينه نفس إبليس ور وحه الذي به قوام حياته الذي تشعّب منه أرواح الشياطين» م 
خلقت من ظلماتها أرواح USI‏ والمشركين «من البحر الأجاج» من BSL‏ 
الجسمانيّة الظلمانية الكدرة التي هي منبع الشرور والآفات في هذا العالمء وهو 
إشارة إلى عله القابليّة . 
قال الله تعالى : وكانَ ays‏ على gill‏ أي كان بناء العالم الجسماني وقوامه 
على المادة التي لها قبول كل شير وش كالماء القابل للتشكلات المختلفة 
بسهولة» فمنه عذب فرات ومنه ملح أجاج. وقال أبوجعفر الباقر (عليه السلام) '«اثّ 
الله تعالى قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماء عذباً gel‏ منك جتني وأهل 
Vian)‏ 
GIB y‏ 1:۲ 
٣‏ . ولنود مثالا مدا القام يقرب به معناه الى الأفهام, فقول و بال التوفيق: 
مثال العقل «ضوء الشمس» اذا كان قائماً بذاته. 
ومثال all‏ الذي GLE‏ من عذبه أرواح التعداء ومن أجاجه نفوس الأشقياء جرم الأرض الذي هو الملة القابليّة في حدوث 
الأشحة والشٌّلال اققابل لوقوعهما عليه محاذاة الشوء وعدمها. 
ومثال cod‏ التعداء الظيبة المتشعية من العقل inl OIL‏ ذلك الضوء BLE‏ على وجه الأرض على حسب استعدادات 


مراقعها, 
ومشال نغرس الأشقياء ZH‏ القادرة من fill‏ بالعرض Sagal JM‏ المتميرة الواقعة على وجه الأرض بعبعيّة الأشعة 
و يقد قابليّة مواضعها. 


ومغال إدبار المقل من العالم العلري الى العام اللي الذي هو عبارة عن La VIS‏ ثم طبيعة ثم صورة ثم مادة وقع الأشمة 
من الضوء على الأرض الأول SWIG‏ فالثالث فالرايع, 

ومشال إقبالما الى العالم العلوي الذي هوعيارة عن معارجه جسما ثم نباتاً ثم حيواناً ثم عفلاً مراتبه الأربع رجوع الأشعة الى 
الضوء واتحادهما معه کا كان على عكس ترتيب الوقوع. 

ومثال الجهل الطلمة الراقعة فيا لايصلح ن الأرض لقيول الشعاع أصلاً لحجاب ذاي وكدورة أصلية, 

ومثال إدبار الجهل ازدياد القلمة شيثاً at‏ بسب بعدها من الضُوء بسبب تنزلات العقل ومعارجه الشار edd‏ 

ومثال عدم اقباله بقائه على الظلمة المتأكدة الدتبية إلى الغاية ‏ منه any‏ اله . 
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طاعتي» وكن ملحا أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي » ثم أمرهما فامتزجا فمن 
ذلك صار يلد المؤمن كافراً والكافر مؤمناً. 

و يؤيّد هذا القشبيه والتجوز و يشيده مايقال: Of‏ نسبة المادة إلى مقبولاتها 
التي هي لابسئها وخالِعتّها من الصور والأعراض نسبة البحر الى الأمواج. 

«فقال له أدبر» أمر الله له أمر التكو ين أن اهبط من عالم الملكوت والنور الى 
عالم المواد والظلمات مصلحة للنظام وابتلاء للأنام إذ نظام هذا العالم وعمارته 
لاينصاح إلا بنفوس شريرة' وقلوب قاسية» وتكميل السّعداء المهتدين WARY‏ 
بوجود الأشقياء المردودين» ولأن يتحقّق مظاهر بعض الأسماء فيوجد آثارها 
ك«العدل» و«المنتقم» و«الجبار» و«التزاب» و«الغفور» و«العفو» فإنّها أسماء 
إلهية وصفات ر بَانية لا تظهر آثارها وغاياتها إلا إذا جرى على العبد ذنب» ولذلك 
ورد في بعض الأخبار:« لولاأنكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبوت 
فيستغفرون فيغفر الله لهم» ‏ 

«فأدبر»: فتوجه إلى عالم الزور و بُعد عن مقام الرحمة والنور هابطاً مع العقل 
حيث هبط وظهر في حقائق النفوس الفلكية والطبائع والصور والمواده فصار جسماً 
مصوراً من ماء أجاج وأرض خبيثة منتنة» ثم صار Ly‏ ثم حيواناً ذا جهل PUA‏ 
ثم اكتسب جهلاً بالملكة» ثم جهلاً مستفاداًء ثم جهلاً بالفعل» وعند ذلك ائتهى 
إدباره وصار قى غاية البعد عن الله سبحانه. 

وكذلك فعل من تبعه وشيتعه من الأرواح الخبيثة المنشعبة منه و يلحق به 
ويحشر معه في هو يه الى دركات الجحيم ونزوله إلى أسفل سافلين» وإدباره في 
جميع المراتب تابع لإدبار العقل وإقباله hear‏ وإنما تحقق بالعرض لابالذات» إذ 
كل من لميقبل من شعاع نور العقل OB al‏ قبوله منه» بقي في ظلمة الجهل بمقدار 
عدم قبوله منه» وذلك لسوء استعداد مادته وخبث طينته. 


١‏ . روى اللفيد ني كتاب «الدرة الباهرة عن الاصداف الطاهرة» عن أي محمد المسكري عليها السلا نوعقل أهل الدنيا 
خريثء لطف ره الله تعال» قف 
قال شيخنا في الذربعة بعد ذكر الكتاب في ج۸ ص 1١‏ ينقل عنه امجلسي ونسبه... إل الشيخ السعيد مخمدبن مكى 
الشهبد. «ض.ع». 
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ee‏ قال له أقبل» أمراً تكليفياً تشريعياً «فلم يقبل» لأنه بلغ بالإدبار أقصى 
اتب الكمال المتصور في حقه» ولهذا استكبر لتا کد وجوده الظلماني ورسوخه في 

0 وقوة أنانيته واغتراره. والإقبال الى الحق انما يتيسر لنفوس السعذاء 
لأجل ضعف وجودهم الجسماني وقبولهم التبدل في الأكوان الوجودية» وتطورهم 
في الأطوار الأحرو ية بغناء بعد فناء لبقاء فوق بقاء, وعدم تعلقهم بهذا الوجود 
ولا تقيدهم بهذه المحابس والقيود وترك التفاتهم الى شيء سوى مبدأ كل خير 
وجودء وليس شيء من هذه في الأشقياء بل هم متصفون بأضدادها. 

«فلعنه» أبعده عن رحمته وطرده عن دار كرامته «خمسة وسبعين جنداً» 
المذكور في النسخ التي رأيتاها عند التفصيل «ثمائية وسبعون» ولعل BIS‏ 
الزائدة «الطمع والعافية والفهم» لاتحاد الأولين' مع الرّجاء والسلامة المذكورين 
Sy‏ الفهم مرتين في مقابلة اثنين متقار بين. ولعل الوجه في ذلك أنه لماكان كل 
مهما غير صاحبه؟ فى دقيق النظر ذ كر" على cote‏ ولماكان الفرق دقيقاً خفياً 
والمعنى قریباً كما يأني ذكره الميحسب من العدد. 

«أضمرله العداوة» قال أستادنا في العلوم الحفيقية صدر المحققين محمدين 
ابراهيم الشيرازي قدس الله سره: إنما لويعان بالعداوة لعدم قدرته على إمضائها 
وذلك ai‏ لما ظهر نه من فضائل العقل ومحاسنه وماأكرمه الله به من العلوم 
والكمالات مماهو مسلوب عنه» ولايمكنه تحصيلها لنفسه لإعراضه عن الحق سابقاً 
بالإيجاب ولاحقاً بالإكتساب, ولايقدر أيضاً على جحودها وإنكارها لغاية ظهورها 
وظهور آثارها فغلبه الحسد والبغضاء. 

فجعل تارة يكتسب لنفسه صفات مشبهة» وعلوماً مموهة '. وأقوالاً مزخرفة 


. قيل كأن كل واحد من الثلاث كانت في بعض النسخ بدل أختهاء فوقع من النساغ ا جمع بين الأختين غفلة. أقول: وفيه 
بعد TS SY‏ منها ليس جيدب صاحبتيه لي الا كر وقيل: بل العبادات الأر بع التي هي Ball‏ والصيام والجهاد By‏ جند 
واحد» وهو cal‏ والأولى ماقلناء واه يعلم ‏ منه هذ A‏ 

Azole, 

م. ذكرتخ ل. 

+ . قول she‏ أي مزخرف أو مزوج من GE‏ والباطلء مجمع البحرين. 
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يتراءئ عند الجهال أنها كمالات» وأخرى يعارض العقلاء و يقاوم الحكماء 
بصفات تضاد صفاتهم» فالتطارد بين حزب الله وحزب الشيطان واقع إلى يوم 
القيامة» كما قال: «وَبَدا يتنا تهتنا phe‏ الْعَداوَةُ ela alata,‏ نوو وا ge‏ وَخ3» هذا 
ملخص ماأفاده قدّس سره. 

وفي العلل: أظهر له العداوة «مثلى» فاني مخلوقك كما أنه مخلوقك «مثل 
ماأعطيته» في القوة والكثرة» ليتحقق لي بكل منها المعارضة والمجادلة معه. 

وذلك قول الله عز وجل : ومن گل LU ooh‏ َون لملم ترون '. 

«من رحمتي» أي من الرحمة العامة الواسعة التي وسعت كل شيء لاالخاصة 
التي هي لأهل السعادة خالصة» لخروج الجهل وجنده من تلك الرحمة أزلاً وأبداً. 
الخير المراد به معناه الحقيقي دون الاضافي وهو ظاهر وانما جعل وزير العقل 
لدخول سائر جنود العقل تحته کدخول سائر جنود الملك تحت حكم وزيره وكذا 
الكلام في wll‏ 

«والايمان» هو الإعتقاد الجازم الثابت بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وكماله LF]‏ يكون بالعمل بمقتضاه «والتصديق» يعني بماظهر" 
حقيقته ولأهل الحق اذا عرفه «والرجا» هو بالقصر وقديمد والفرق بينه وبين الطمع 
:ذا بين القنوط؛ واليأس Ul‏ بأن يخصٌ الرجاء والقنوط بالأمور الأحرو ية 
و . خران بالأمور الدنيو يةء كما يشعر به قوله سبحانه: WES‏ يِن HESS‏ الله SY‏ الله تعفر 
النثُوت جميعاً * وقوله Je‏ وجل حكاية عن يعقوب عليه السلام: Sa ytd‏ بوق وأخيه 
mes‏ ِن رن الله" . 


tfeveall .١ 
tol wil .۲ 
1B يظهر حقيته عليه أو لأهل‎ ۳ 
تخصيص الرّجا والقنوط ايكون من الله سبحائه والطمع واليأس ايكون من الناس فلاوجه لهء ولاسيا في هذا‎ Ul . 
الحديث, لإقتضائه تقدي اليأس على المع في ال كر لتعاكس الحمد والذم فيها حينثد» فيصير اليأس من جنود العقل‎ 
والظمع من جنود الجهل  منه حفظه الل‎ 


© . الزمر/07. 
. بوسف/۸۷. 
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أويخصٌ الرجاء بمايكون بالاستحقاق والطمع بماليس بالإستحقاق وكذا 
الآخران. أويخصٌ أحدهما باعطاء الثواب والآخر بترك العقاب ومقابلاهما 
يمايقابلهما. 

«والعدل» هو ازوم الاقتصاد في كل شيء من الأخلاق والأعمال ومعاملات 
الناس من غير هيل الى طرفي الإفراط والتفريط. 

«والرضا» أي بقضاء الله je‏ وجل» وعلامته ترك الشكاية في نفسه وإلى غيره. 
«والشكر» وهويكون باللسان بأن يحمد الله على نعمه و بالجنان بأن يعتقد أنها من 
الله سبحائه, و بالأركان OL‏ يصرفها في طاعة الله. 

«والتوكل»: هوأن يكل أموره جميعاً الى الله تعالى ولايعتمد على الأسباب 
ولاينافيه السعي الإجمالي فيها من غير اعتماد' «وضده الحرص» هوبذل الجهد 
في التحصيل معتقداً أنه بدون ذلك لايحصل ولاشتماله على المعنيين» قوبل تارة 
بالقنوع كما يأتي وأخرى بالتوكل كما هنا. وقيل ' بل الذي هوضد التوكل إنما هو 
بالضاد المعجمة والتحريك» ومعناه: الهم بالشيء والحزن له والوجد عليه. وتقسَّم؟ 
البال في التوصل اليه. 

«والرأقة» قيل؛ هي حال القلب المعنوي» والرحمة حال القلب الجسماني. 
«وضده الجهل»» ه وعدم العلم عمن شأنه أن يكون عالماً فهوغير الجهل الذي في 


مقابلة العقل الذي قدمرَ تفسيره. 
«وضده الحمق» هو البلادة المفرطة» ولعلٌ الفرق بينه و بين الغباوة كالفرق 
بين الجهل المركب والبسيط. 


«والعنة» هي اعتدا ل القوةالشهو بةفي كل شئ منغير ميل الى الإفراطوالتفريط . 


. .من غيراعتقاد . ک‎ ١ 

۲ . قال ني المدايا «وقال السيد باقر ثالت المعلمين الشهير بداماد رحمد ا اله to‏ لمرفى» بالضاد العجمة والتحريك وهو اة 
بالشيء والحزن له والوجد عليه و( الحرص» با مهملة تصحي.., ت فى وو ن الت 
يصحف «الخرض» ضد التوكل فيتوصمه بالصاد المهملة AS‏ هوض القناعة «ض.ع». 

۴. تفسم اليال: تفرف البال. 

age) cob lay محمدين ابراهيع التبرازي ابار الله‎ call ne Teh القائل جذي المتيشر‎ . ٤ 


السند أمرحسن gpl‏ رجه اهه من 
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«وضدها التهتك» هو افراط القوة الشهو ية واستعمالها فيما لاينبغي . 

«والزهد» يعني في الدنيا'» «والرفق» هو التلظف ولين الجائب. 

«وضةه الخرق» بالضم و بالتحريك» وهو الزجر والخشونة, وأصله الجهل 
والحمق» و يقال «الأحرق»» لمن لايحسن العمل والتصرف في الأمور أيضاً. 

و«الرهبة» يعني من الله سبحانه «وضدها» الجرأة يعني على محارم الله 


سبحانه . 
«وضده الكبر» هومايكون في النفس LAS‏ فان ترتب عليه الآثار فهو FEA‏ 
والإستكبار. 


«والتؤدة» هي التأنى والتثبت في الأموں «وضده السفه» هو الخفة والطيش. 
«والصمت» هوالسكوت We‏ لايحتاج إليه «وضده الهذر» وهوالهذيان 


والكلام الذي لافائدة فيه. 
«والإستسلام» هو الطاعة والإنقياد لكل ماهوحق» «والتسليم» هوالإذعان 
للحق من غير تزلزل واضطراب. 


وربما يوجد في بعض نسخ الكافي وغيره': (والتسليم وضده التجبرء والعفو 
وضده الحقد, والرقة وضدها القسوةء واليقين وضده الشك). 

و يمكن ارجاع بعض هذه الى غيره متاذکر . 

و«الصبر» وهويكون على الطاعات» وعن المعاصي» وعلى المكاره , 

و«الصفح» هوالعفو والتجاوز . 

و«الغناء»" يعني بالحق» أوغناء النفس» ‘I‏ التغاني ¢ و«ضده الفقر» يعني 
الى GLU!‏ أو فقر النفس» أو التفاقر. 

و«التذ كر» هو استحضار القوة المدركة الصورة * العلمية من الحافظةء ثانياً بعد 

. والرغبة فيا عند اللهء وضيةه الرغية في الدئيا والزهد فيا عند الله. رخ wd‏ 


. كلمة «وغيره» اشارة الى «احاسن» و«الخصال» و«الملل» على مايظهر من حاشية «ك » SS‏ «ض.ع). 
gly cyl‏ بكسر الغين Le pally‏ الق وأا ILA‏ وال فهرمايطرب به من الصوت «عهد» فيدر . 


em ee 
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ماأدركها أولاً واحتزنها فيها. 

وفي بعض النسخ «التفكر» يعني في صنائع الله تعالى و بدائعه وآفات النفس 
و الأمور الأخرو ية ونحوذلك. 

و«ضده السهو» السهو: إن جعل ضد التذكر: فمعناه زوال تلك الصورة من 
المدركة لاالحافظة؛ فيمكن استحضارها ثانياً عند التفتيش والإمعان والاسترجاع 
وإن جعل ضد التفكر فمعناه الغفلة عما ينبغي أن يتفكر فيه. 

و«الحفظ» يعني حفظ ماينبغي -حفظه» وهو اختزان الصورة العلمية في 
الحافظة. 

و«(ضده النسيان» هو زوالها عن الحافظة . 

و«التعظف» هو الميل والإشفاق والرحمة . 

و«القنوع» أي في أمور الدنيا بالقليل اليسير وعلى قدر الكفاية ٠‏ 

و«المواساة» هي المشاركة في المعاش والمساهمة في الرزق مع إخوانه 
الذين١‏ هم نظراؤه في الدين. 

و«المودّة» هى من الود بمعنى الحبّء IS‏ الفرق بينها وبين Codd‏ أن 
Cot‏ ماكان كامناً في النفس وربما لم يظهر cal‏ بخلاف الموةة فإنها عبارة عن 
اظهار المحبة وابرا WUT‏ من التأتف؟ والتعطف ونحوذلك فالحب gel‏ وكذا 
مقابلاهما. 

و«الوفاء» هو اتمام الحقوق وتوفيرها. 

و«الخضوع» أي لمن ينبغي و بستحق له, وهو «التذلّل»؛ ور بما يفرق بينه 
وبين الخشوع بأن بخص الخضوع بالصوت والبصر, والخشوع cass‏ أو أحدهما 
بالقلب والآخر بالجوارح. 


YY‏ لطف هذا القيد cooley‏ اد الواساة ely‏ حفرق الأخوة» انها يجب مع لخوان الثقة كا يأتي في أبواب مايجب على 
الؤمن من الحموق من OLE LES”‏ والكفر. يوجد هذا ببامش الأصل بخط علم الهدى ورمّزه «ه» مكان رمز اسمه 
الشريف «عهد» . 

۲ . التالیف ف. 
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وضده «التطاول» هو الترفع والاستحقار . 

و«السلامة وضدها البلاء» و يأتي أيضاً . 

و«العافية وضدها البلاء» ور بما يفرق بينهما بأن يجعل البلاء الذي هوضد 
السلامة بمعنى الامتحان والاختبار و يكون بالخير والشر, والبلاء الذي هوضد 
العافية: بمعنى البلوى والبليّة. 

وربما Jadu‏ متعلق إحداهما بمايكون العبد سبباً له كالفسوق والعادات الرديّة 
والأخرى بمايكون من جهته سبحانه كالأمراض والعلل» أويخصٌ احداهما بالروح 
والأخرى بالجسد, أو يخص إحداهما بالنفس والأخرى بمايخرج عنها كالأهل 
والمال My gly‏ أولى . 

وأما تفسير السلامة بسلامة الناس منه» وتفسير العافية بسلامته من الناس 
وتفسير البلاء المقابل للسلامة بابتلاء الناس cay‏ والمقابل للعافية بابتلائه بهم 
فبعيد Le‏ وان كان‌هذانالمعنيان لازمين لأكثر معانيهما وانما هما معأ معنى 
المعافاة. 

Pa‏ إن فسرناهما أو إحداهما بالخلوّمن الأمراض النفسانية والآراء الفاسدة 
والأعمال القبيحة فكونهما من جنود العقل» وكون ضدهما من جنود الجهل ظاهر 
فإن العاقل يتخلص منها لمعرفته بها والجاهل يختارها أويقع فيها من حيثلايشعر . 

Lal,‏ اذا فسرناهما أو احداهما بالخلوّمن الأمراض والعلل فبيانه يحتاج إلى 
بسط في الكلام» مع أنه ورد في الحديث «إن البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمغل فالأمشل»" فكيف يكون من جنود الجهل ماهوبالأنبياء والأولياء al‏ 
وبهم أليق»فنقوك وبالله التوفيق: 

قد دل قوله سبحانه: BK aL ol‏ وين مصيبة EF OS‏ يدبك و بغرا عڻ گیب" على 
dl‏ جميع المصائب من الأمراض والعلل وغيرها متسبب عن سيئات العبد ومعاصيه 
١‏ . هذا التفسير نشيخنا SUH‏ العاملي GU‏ الحمدائيء برد الله مضجمه «عهد». 


۲٠۹:۲ GIG. ۲‏ ماني معناه. 
۳ . الشورى/ ١‏ 
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الشاشئة من جهله, فهو بمقدار جهله وقلة عقله سبب لمعاصيه الموجبة لابتلائه 
بالبلايا. 

وأا الأنبياء والأولياء فابتلاؤهم مخصوص بأبدانهم ومايتعلق بحياتهم الدنيوية 
فحسببء دون أرواحهم ومايرتبط بحياتهم الأحرو ية» وأبدانهم في معرض الغفلة 
والحجاب والبعد عن الله سبحائه اللازمة للبشرية» فهم Ll‏ يبتلون في أبدانهم بقدر 
غفلتهم ولوازم بشريعهم في هذه الدار التي هي بمنزلة السجن لهم ليتخلصوا الى 
جناب القدس خالصين مخلصين «بفتح اللام» وهذا لاينافي عصمتهمء OY‏ 
عصمتهم إنما هي من الذنوب والمعاصي لاالمباحات المبعدة لهم عن عوالي 
المراتب الموجبة لابتلائهم بالمصائب ليعودوا إليها يدل على ذلك مانسب إليهم في 
القران ممالاينبغي وإن لميكن معاصي . 

وفي روضة الكافي باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: 
قلت له: 

135 قرات OBA‏ قاشتيذ Ga dy‏ الّيْطانٍ الرَجيمٍ+ إ4 ليس لَهُ othe‏ الَذينَ آمثوا 
وقلئ رَبَهمْ يَتَوَكَلُونَ " فقال: ياأبامحمد» تسلطه ؟ aly‏ من المؤين على بدنه 
ولایسآط على دينه» وقدسلط على أيوب (عليه السلام) فشوّه خلقه وإ يسلّط على دينه» 
وقد_يسلّط * من cull‏ على أبدانهم ولايسلّط على دينهم . قلت قوله تعالى: إا Buk‏ 
de‏ الذي ply apy‏ هُمْ به OSB‏ 

قال: الذين هم بالله مش رکون یسآط على أبدانهم وعلى أديانهم : 

وربما يقال" المراد بالعافية والبلاء ماهو بحسب الآخرة والنشأة الدائمة 
فلايرد النقض. 

. الكافي ۲۸۸:۸ حديث “177 
. التسل/مكسةة 

. يسلط» في روضة الكافي. 
bi.‏ فء ق تسلط» ج. 


. السحل/١١٠.‏ 
. القائل جذي العارف التبحرصدرالتأمين رجه الله. «عهد». 
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أويقال: المراد بهما مايكون من جهة العقل فحسب. 

وقيل: Of‏ العاقل بشكره وعفوه تدوم النعمة عليه و يعفى عنه والجاهل بكفرانه 
وشدة مؤاخذته يبتلى بالمكاره وزوال النعم» وماذكرناه أولى وأتم. 

«والإخلاص» هو أن يفعل الطاعة ابتغاء لوجه الله سبحانه والدار الآخرة 
لالشيء آخر من هوئ» أو شهوةء أوعادة, أورياء أو نحوذلك. . 

«وضته الشوب» هوأن يكون مشوباً بإحدى هذه.. 

«والشهامة» هي الجلادة وذ كاء الفؤاد وتوقده. , 

«والمعرفة» ربما يفرق بينها وبين العلم بأنها إدراك الجزئيات والعلم إدراك 
الكليات» أو هي إدراك البسائط وهوإدراك المركبات» أو هي الإدراك التصوري 
وهو الإدراك العصليقي» أو هي ادراك الشيء ثانياً وتصديقه SL‏ هذا ذاك الذي 
قدأدركه أُوَلِأَ وكأنه المراد هاهناء لأن الإنكار لایصلح أن يكون ضداً إلا نمثل هذا 
المعنى . 

«والمداراة» هي الستر على المعايب» وترك الجفاء والصبر على الأذى ‏ 

«وضدها المكاشفة» هي إظهار العداوة وكشف البغضاء . 

«وسلامة الغيب»' أي سلامة غيره عنه في غيبته فلايمكره» وقيل" يل أراد 
بالغيب القلب ويعنى بسلامته صفاء الباطن عن الكدورات من الغش والاغل 
والمكر والكذب والنفاق ونحوهاء والأول أشبه بمحاوراتهم (عليهم السلام)". 

«والكتمان» أي ستر عيوب الإخوان وأسرار الخلآن , 

قيل: وإن اضطر الى الكذب فله أن يفعل كما فى حق نفسه» فالمؤمتون كنفس 
واحدة . ١‏ 

«والصلاة» وضدها الإضاعة, للاضاعة مراتب: أعلاها تركها بالكلية؛ وأدناها 
ترك شيء من آدابها وسئنها كالمحافظة على وقتها والإقبال عليها والجماعة فيها. 
١‏ . وني حاسن البرفي «القلب» مكان «الغيب» وهويؤ يد المعنى الثالي. منه «عهد», 


؟ , والقائل جدي المتألّه طاب ثراه «عهد». 
٣‏ . وأنسب بتخصيص Ws‏ بالمماكرة ‏ منه دام agen je‏ 
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«وضده! الإفطار» للإفطار أيضاً مراتب: أعلاها الأكل والشرب والوقاع 
وأدناها الغيبة والكذب والفحش والخصومة ونحوها . 

«والجهاد» وهو شامل للأصغر الذي هومع الأعداء الظاهرة, والأكبر الذي هو 
مع النفس التي هي أعدى الأعداء . 

«وضده النكول» هوالإمشناع وترك الإقدام. وللدكول مراتب: أعلاها ترك 
الجهاد USL‏ وأدناها ترك الإخلاص فيه وشوبه بالحظوظ العاجلة . 

«وضده" نيذ الميثاق» هو ترك الوفاء بالعهد, فان لله سبحانه عهداً في علق 
عباده أن يحجّوا بيته الحرام و يتذكروا الميثاق الذي جعله «جعل _خ» الله سبحانه 
لهم في «الحجر الأسود»" بالر بوبية لنفسه و بالتبوة لمحمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وبالوصية لعلي (عليه السلام) «فإنه»؟ أول من أسرع إلى الإقرار بذلك 


١‏ - الضمير راجع إلى الصوم. 

۲ . الضمير راجع ID‏ 

tN الطواف حاذى‎ SHINE عمر بن الخطاب في إمرته:‎ Ge روى الشيخ الطرسي باسناده عن أي سعيد اللخدرتي قال:‎ . ٣ 
لأعلم لك حجر لا تض رولا تنفع» ولكن كان رسول الله (صى الله عليه وآله‎ Sly وقال: أقبلك‎ AG الأسود ومر فاستلمه ثم‎ 
القوم الحجيج علي بن أي طالب (صلوات الله‎ ag - وسلم) بك حفيآ» ولولاأتي رأيته يبلك ماقبلتك. قال: وكان في «من‎ 


الله تعالى. قال: أشهد ol‏ للوعلم يكتاب 
الله فأين ذلك من الكتاب قال: قول الله Je‏ وجل؛ وإذ Bel‏ ربك ع ين هورم ذرتتهم واشهتځم على أن 4 
لست GSES‏ نا وأخخبرك أن الله GUI cle‏ آدم مسح ظهره فاستخرج ذريته من صابه نسماً في هيئة 
GUN‏ فألزمهم العقل وقررهم أنه ارب رأنم العبيد» فأقروا له بالر بوبية وشهدوا على أنقسهم بالمبوديةء ولل عر وجل يعلم 
نه في ذلك ی alah dade lan‏ یی رق وكان لهذا الحجر يودئذ عينان ولسان وشفتان lis‏ له: Co‏ 
فاك , فقال: ففتح فاء تألقمه ذلك GT‏ ثم قال له: [شهد أن وافاك بالمواهاة يوم القيامة , 
فلا اهيط آدم (عليه السلام) وهبط الحجر معه فجعل في مثل مرضعه من هذا الركن وكانت ASIA‏ تمج الى هذا البيت من 
قبل أن يخلق الله تعالى آدمء ثم سج آدم؛ ثم نيح من هذه ثم تهدم «انهدمتخ» البيت ودرست قواعده فاستودع الحجر من 
أي قييس» فلتاأعاد ابراهم وإسماعيل le)‏ السلام) بناء البيت و بناء قواهده واستخرجا «فاستخريجا -خ» الجر من 
آي قبيس بوحى من الله ع وجل» فجملاه بحيث هواليرم من هذا الركن وهومن حجارة الجنة. 

وكان لماأنزل في مثل لون الدرّ وبياضه وصفاء الیاقوت وضيائه, فسودته «اسودته-خ»أیدي USNS‏ ومن كان يستلمه من 
أهل الشرك لغبارهم . قال: فقال عمر: لاعشت 
Shy‏ اکم ماتضمته هذه الرواية مع زيادات من الكائي في باب بد والحجر وفضله وعلة وضعه من كتاب AD‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ مئه رجه الله . 


۽ . الفسير راجع الى الجر الأسود. 
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glass‏ الله OY‏ يجعل فيه ميثاق الناس» فيشهد يوم القيامة لكل من وافاه وحفظ 
الميثاق كما جاءت به الرواية عنهم (عليهم السلام) و يأتي في كتاب الحج إن 
شاء الله تعالى . 

«وضده النميمة»١:‏ هي نقل الحديث من قوم الى قوم على جهة الإفساد 
ly‏ فهى أخص من الإفشاء, BY‏ الإفشاء قديتعلق بغير الحديث» كما أن صون 
الحديث أخص من الكتمان. 

«وضده؟ العقوق» هو الاساءة اليهما وتضييع حقوقهما . 

«والحقيقة» قيل: المراد بها الخلوص في التوحيد. قلت: إفرادها عن 
الاحلاص ومقابلتها بالرياء يشعران بأنّها أعم من ذلك» وكأنه أراد بها أن يفعل 
الطاعة لغرض حق ثابت له cal‏ كابتغاء وجه الله وتحصيل الشواب والخلاص 
من العقاب ونحو ذلك» دون ماكان باطلاً محضاً ووهماً صرفاً كالرّياء, فهي أعم 
من الاخلاص وترجع الى استواء الس روالعلانية: بأن لايظهر في أفعاله وأقواله 
ماليس له ولايرائي الناس بماليس فيهء فإ الحقيقة مايثبت به الشيء و يتضح 

قال رسول الله (صلى الله عليه aly‏ وسلم) في حديث حارئة " حيث ادعى 
الإيمان «إن لكل شي ء حقيقة فماحقيقة إيمانك »؟. 

«والمعروف» هو اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه 
والإحسان الى الناس» وكل مائدب اليه الشرع من فعل الحسنات وترك القبائح 
وهومن الصفات الغالبةء أي الأمر المعروف بين التاس اذا رأوه لاينكرونه . 

او هوبفتح السين بمعنى التغطية» والمراد به تغطية مايقبح إظهاره 
و يستهجن شرعا أوعرفا. 

«وضده التبرج» هو التظاهر بذلك من دون مبالاة . 

«والتقية» هي وقاية النفس من اللاثمة أو العقوبة» وهي من الدين وفي كل 
١‏ . الفمير راجع إل «صون الحديش»ر 


۲ . الضمير راجع الى «بر الوالدين». 
م . الكاني ‏ ؟: or‏ 
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«وضدها الإذاعة» هي الإشاعة» قال الله تعالى تعييراً لقوم: وإذا جاعم Sai‏ 
BIST HSL ST got‏ به '. 

«والانصاف» هوالتسو ية» والعدل من النصف؟ 

«وضده الحمية» هي التجاوز من العدل والتعدي من الحق استنكافاً منهما 
للغيرة النفسانية والتعصب للشي ء» سميت بها لأنها سيب الحماية. 

«والتهيئة»" لعل المراد بها Lala‏ التأني والتثّت في الأمور والإستقامة على 
المأمور ور بما تمسر بالموافقة والمصالحة للجماعة وإمامهم وفي بعض التسخ بالنون 
قبل الهاء» فان صحت فهي اسم من انتهى عن المدكر وتناهى عنه. 

«وضده الخلع»؟ هوفي الأصل بمعتى التزع »ومن لم يستحي TAS‏ نزع عن نفسه 
قيد الشرع وعقال العقل» يقال: فلان خليع العذار أي يتسرّح في الشّهوات و يفعل 
مايشتهي كالدابة التي لاعقال عليها والعذار: اللجام. 

«والقصد» هوالتوسط في الأمور كلها و يودي بصاحبه الى الجنة «وضده 
العدوان» هو التجاوزعن الوسط والعدول عن الإستقامة إِمّا الى الإفراط أو التفريط 
ويوجب السقوط الى الجحيم . 

«والراحة» قيل: يعني بها اختيار مايوجبها بحسب النشأتين . 

قال أستادنا صدرالمحققين طاب ثراه*: إِنّما كانت الراحة من جنود العقل US‏ 
شواغل العاقل بالأمور الدنياو ية لاستثناسه بذكر الحق ورضائه بماجرى عليه 
وقسّم له من قضاء الله صابراً على أحكامه شاكراً لنعمه, لايحسد أحداً من الخلق 
ولايريد ظلماء ولاسوءٌ ولايضمر دغلا ولاشرّاء فنفسه ساكنة عن الوسواس» وقلبه 
فارغ عن الخلق» يستوي عنده إنكارهم وإذعانهم لعلمه بحقارة الدنيا ودثورها. 
١‏ . التساء جم 
؟ , التصف بالكسر: النصفة وهو الاسم من الانصاف... Ray‏ على ماني القاموس «عهد». 
٠‏ رما تفسر التبيثةب(التزتي) og‏ الصلحاء والإقتداء بهم والاستعداد للآخرة بصوالح الأعمال. منه BJs‏ 
t‏ 


. الضمير راجع إلى tdi‏ 
الحكم المتأله المعروف Sans‏ صدرا» ary‏ الله 
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uly‏ الجاهل فهو أبداً في تعب ومشْقّة تارة من جهة عاداته Bal‏ وأمراضه 
التفسانية: كالحقد, والحسد, والعداوة» وغيرها من الملكات التي هي كشعلات 
AL‏ يحترق بها قلبه في الدنيا والآخرة, وتارة من جهة أغراضه النفسانية الشهوية 
واكتساب مشتهياته التي يتب بدنه في تحصيلها من ارتكاب الأسفار البعيدة 
وركوب البحار العميقة» وقطع المفاوز الخطيرة . 

وتارة من جهة حبه الرياسات والمناصب والترفعات على الأقران بارتكاب 
المخاطرات» كتقرّب السلاطين وتعرضه لمكافحة ' الخصماء ومحاربة الأعنداء 
الى غير ذلك من الأمور الباطلة المتعبة للنفوس والأبدان المعذّبة للقلوب والأرواح 
ومنشأ هذه كلها الجهل بدناءة الحياة الدنيا وخساسة هذه الأغراض ودثورها 
وزوالها. 

«والسهولة» هي الإنقياد ولين الجائب» في الحديث النبوي «المؤمنون هينون 
aye‏ كالجمل GA‏ إن قيد انقاد وإن bal‏ على صخرة استتاخ». 

«والبركة» هي الدوام والثبات والنماء وضدها «المحق» هو النقص والمحو 
والإيطال. 

«والقوام» هو القناعة بمايقوم به الشخص في الدنيا و يتقؤى به في العبادة 
والكفاية بالمقدور والإقتصاد في التحصيل والإنفاق» قال الله تعالى : Geddy‏ 
اوا لم ُشرفوا ase‏ كان us Gos‏ قرام" 

«وضته المكاثرة» هي جمع الأسباب والحرص على التكاثر في الأموال 
والأولاد والضياع والعقار والنساء والخيل والأنعام وغير ذلك من متاع الحياة Bal‏ 
ممايزول ويبقى حسرته» وقدورد Sly‏ الدنيا دار من لادار له ولها يجمع من لاعقل 
له». 
١‏ , اللكافحة: المدافعة تلقاء الوجه. 
۲ , هما عقف agin‏ و«اللين» بالتشديد وقبل: يدح ب(المين) و(الين) خففتين و يذم بها مثقلتين. والأنف: الأنوف» وهر 

الذي عقر النشاش أنفه ey‏ على قائده و يروي باد وهو ang‏ (منه) والشاش بالكسر: عود بعل في أنف البعيريشة 


به (UI‏ لیکون أسرع لاتقياده. «اض. ع » 
. الفرقان//51 


7 الوافي ج ١‏ 


«والحكمة» هي الأحذ باليقييّات الحقّة في القول والعمل «وضدها الهوى» 
هو الرأي الفاسد واتباع النفس وشهواتها الباطلة فيهماء قال الله تعالى : PSG‏ 
الهو 

«والوقار» هو الثبات والسكون والحلم والرزانة. 

«والسعادة وضدها الشقاوة» السعادة: هي ثيل ماتشتهيه النفس مع الشعور به 
والشقاوة فقد ذلك مع الشعور به. وكلّ منهما ينقسم الى الدنياو ية والأخراويّة 
والسعادة gl!‏ ية أيضاً من جنود العقل إذا لم تخل بالأخراو يةء وأا الشقاوتان 
فكلتاهما من جنود الجهل» كما بيتاه في بيان الراحة والتعب. 

«والتوبة» هي الرجوع من الذنب إلى الطاعة . 

«وضدها الإصرار» هو الإقامة على الذنب والإدامة عليه * 

«والإستغفار» هوطلب المغفرة والعفو هن الله تعالى عن تقصيره في جنب 
الله . 

«وضده الإغترار» هو الغفلة عن التقصير بسبب غلبة الهوى . 

«والمحافظة» هى idl‏ والمداومة على فعل الخيرات . 

«وضدها التهاون» هوالإستحقار والإستخفاف. . 

«والنشاط» هو النهوض للعبادة على وجه الخفة والسهولة . 

«وضده الكسل» هوالتثاقل في الأمر . 

«والفرح» هو الشّرورء وإنما كان الفرح من جنود العقل BY‏ من لوازم إدراك 
المحبوب وصفاته وآثاره . 

وكلّما كان المحبوب أشرف وأعلى فإدراكه وإدراك صفاته وآثاره أل وأبهج 
وسرور المدرك به أشد وأكشر. والعاقل محبوبه هو الله سبحانه الذي ه وأعلى 
الأشياء» وهومدرك لصفاته وآثاره Toca Je‏ فهوفرحان بالحق وبکل شيء» لأنه 
يرى فيه الحق و يعلم أنه منه Oly‏ مصيره cal]‏ لأنّه ينظر إلى الأشياء بنور الله . 


vel 
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والجاهل مطلوبه Lal]‏ هي اللذات الفانية التي هي حاجات متعبة وضرورات 
مزعجة: OL‏ الأكل والشرب» والوقاعء وقهر العدق ونحوها مثلاً إن هي إلا دفع 
og‏ ورفع كر بات وتسكين نيران» واطفاء لهبات من جوع أوعطش أوغلمة' أو 
تشقي غيظ أو نحوذلك. Lally‏ سئي مايحصل له عقيب انفعاله عنها فرحأ وسروراً 
من باب الغلط والإشتباه لعدم وجدان صاحبه الفرح الحقيقي فيحصل بسببه الغرور 
كما قال سبحانه: أنما GAN ad‏ يب... الى قوله adits‏ الأنيا إلا مناغ الفرُور؟ . 

بل كلما نال منها شيئاً اهتم في تحصيل آخر ولم يرض بهء وهكذا فهوداثماً 
في غمّ وحزن في تحصيل مار به. ومار به Seah tas tay had‏ اء حم إذا لجآ 
hth‏ 

«وضده الحزن» LAH!‏ كات الحزن من جنود الجهل OY‏ الحزن Ll]‏ يكون على 
مافات» والعاقل من حيث هوعاقل لايتأسف على مافاته. قال الله سبحانه 
GATS‏ عل ARGO‏ وقال إن ch gi‏ الله ؤت pele‏ ولحم تخزئون". 

«والألفة» يعني بالموافق BS‏ قال آستادنا قدس سرّه: الوجه في OF‏ 
WY‏ من صفات العقل أله جوهر مرتفع الذات عن الأجسام والجسمانيات» وعالمه 
عالم الوحدة والجمعية, ومنه يتفرع كل" خير ورحمة» والجهل صفة النفوس 
المتعلقةء بالأجسام التي وجودها عين قبول الإنقسام والإفتراقء ووحدتها عين 
الكثرة ووصلها عين الفصل والمياينة. وكل واحد من ذوي النفوس الجزئية قبل أن 
يستكمل ذاته عقلاً بالفعل لايحب I]‏ نفسه, بل يعادي غيره و يحسده على ماآثاه 
الله من فضله . 

وإذا أحب أحداً LS‏ أحبه ليتوسل به الى هواه وشهوته, فاذا ارتفعت الأغراض 


. الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة oh Jelly‏ البحرين». 
Ye fab‏ 

Tiel . 

Ye fads 

. يونس/۲ 

. أثر وخين IK‏ «خير ورحة» ف, 


ee k~‏ د 


١ الوافي ج‎ VA 


والأعواض من بينهم كما في الآخرة رجعوا الى ماكانوا عليه من الفرقة والعداوة 
كما قال Laps Se Vile‏ بَضْهُمْ aks‏ عدو إلا etl‏ '. 

«وضدها ‘Call‏ في بعض التسخ «العصبية». 

«والسخاء» له مراتب أعلاها بذل المهجة في سبيل الله» ثم الإيثار: وهو البذل 
مع الحاجةء وفي مقابله الإمساك عن نفسه مع حاجته» وهي غاية اللوم . 

«إمتحن الله قلبه» شرحه ووسعه بالتصفية والتحلية «للايمان» لنور الايمان 
وهو العلم التحقيقي Jal‏ الذي أشرنا إليه في صدر الكتاب «معرفةالعقل وجنوده» 
لأنه إذا عرف العقل وجنوده عرف الجهل وجنوده لأنّ الأشياء LT‏ تعروف 
بأضدادها. 

«وجانية الجهل وجتوده» لأنه اذا جونب الجهل وجنوده حصل العقل وجنوده 
لأن التخلية والتجلية تستلزمان التحلية: فالأول إشارة الى العلم والثاني الى العمل. 


)۲۷:١  يفاكلا( tt‏ العاصمي » عن علي بن الحسن» عن ابن اسباط» عن 
الحسن بن الجهم» عن أبي الحسن الرضا ade)‏ السلام) قال: ذكر عنده 
أصحابنا وذكر العقل قال: فقال: Jal Ldn‏ الدين ممّن لاعقل له» . 
قلت: جعلت فداك | ممن يصف هذا الأمر قوماً لابأس بهم عندنا 
وليست لهم تلك العقول. فقال: ليس هؤلاء ممن حاطب الله إن الله خلق 
العقل. فقال له: «أقبل» فأقيل» وقال له «أدبر» فأدبر فقال: وعزتى 
«وجلالى_خ »ماخلقت شيئا أحسنمدك» أوأح ب إِليّمنك» بك آخذ و بكأعطي ». 


بيان: 
Larva‏ بأهل الدين» لايبالي بهم ولايلتفت اليهم. «يصف هذا الأمر» أي 


١‏ . الزخرف//ا 
۲ . الفسمير راجع إلى الألقة. 
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يقول بإمامة أئمة الحق. «تلك العقول» أي العقول الكاملة. «ممّن خاطب الله» 
ممن كلّفهم بالمعرفة» إذ ليست لهم قوة عقلية ونور ششعاني» يمكنهم بهما 
الإرتقاء الى درجة العرفان والإقبال على الله. 

والتكليف Lal]‏ يكون بقدر تلك القوة وذلك النوں وهؤلاء هم الذين ورد فيهم آله 
يلهى عنهم بعد موتهم و يعدم أنفسهم عند فساد أجسادهم١‏ فلايث .رون بشيء حتى 
يبعثوا لأنهم لم يمحضوا الأيمان محضاً ولاالكفر محضأء كما رواه شيخنا المفيد في 
شرح اعتقادات الصدوق طاب ثراه. 


هه (الكافي ١‏ القميان» عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبدالله 
عليه السلام قال: قلت له: ماالعقل؟ قال: «ماعيد به الرحمان واكتسب به 
الجنان» قال قلت: فالذي كان فی معاوية؟ فقال: تلك النكراءء تلك 
الشيطنة, وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل . 


بيان 

«ماعبد به الرحمان» هذا تفسير للعقل بمعناه الثاني من معنييه اللذين 
ذكرناهما في شرح الحديث الأول وهو العقل المكتسبء ثم ان جعلنا العبادة عبارة 
عن العبادة الناشئة عن المعرفة المترتبة عليها كانت إشارة الى كمال القوة النظرية 
«واكتساب الجنان» إلى كمال القوة العملية . 

Ly‏ النكراء» هى الفطنة المجاوزة" عن de‏ الإعتدال الى الإفراط الباعثة 
لصاحبها على المكر والحيل. والاستبداد بالرأي وطلب الفضول في الدنيا 
و يسمى ب(الجر بزة) و(الدهاء) يقال: ماأشد نكره! بالضم والفتح. 


١‏ . قوله gm‏ يعدم أنفسهم عند قساد أجسادهم» hing‏ لايوافق مهبم فإن النفس بعد المدم متنع عليها الإعادة عتدهم» بل 
الظاهر متهم أن التفوس باقية مطلقاً وعدم شمورهم بالعذاب بمد الوت الى بوم القيامة لايد على عدمهم 5 والتأرون 
gets‏ للنفوس تجردأ مالي برزنعيً إن كانت من امتوسطين Viste Lady‏ إن كانت من MANES‏ 

؟ . اللتجاوزة» ج. 


١ الوافي ج‎ A 


1-7 (الكافي (VENIA-‏ سهلءعن داود بن مهران» عن علي الميثمي »عن 
رجل» عن جو يريةبن مسهر قال: اشتددت خلف أميرالمؤمنين (عليه السلام) 
فقال لي« ياجويرية؛ 5 لم يهلك هؤلاء (الحمقى) إلا بخفق النعال خلفهم 
ماجاء بك»؟ Som tel‏ عت er‏ : عن Ay‏ وعن المرقة» وعن 
العقل» فقال ‘uly‏ الشرف فمن شرّفه السلطان شرف» وأما المرقة فاصلاح 
Vly dal‏ العثل فمن al‏ الله عقل» . 

بیان 

«اشتددت» عدوت «والخفق» صوت النعل» أراد ب(الحمقى) الجهال 
المتسمين بالعلم يحسبهم الجاهل علماءء و بهلاكهم هلاكهم الأخروي بصڌهم 

التاس عن أهل العلم وصرفهم AU‏ عن سييل الحق. كأن غرضه (عليه السلام) 

من هذا الكلام إرشاد جو يرية لوجوب تعرّف أهل العلم أولاً ثم الأخذ مته والمشي 

خلفه لثلایضل عن الهدی» ثم تنبيهه على عرفان قدره (علیه السلام) وشكره على 

إمكان الوصول اليه وتيسّر JEN‏ عنه (عليه السلام). 

وأراد بالشرف» الشرف عند الناس وتا يكون ذلك بتشريف السلطانء وماكان 
منه بالعلم وغيره فلايتم أيضآ عند الناس إلا بذلك. «وامروة»: هي الإنسانية 
باصطناع المعروف من المرء» تهمز وتشدد ولايتم إلا باصلاح المعيشة» ]3 بدونه 

لايتمكن من ذلك. وتفسير العقل بالتقوى يتبين مماسبق, 


۷-۷ (الكافي  (VE‏ علي بن محمد عن سهلء عن عمرو بن عثمان عن, 
(الفقيه ‏ 415:4) ' المفضل بن صالح» عن سعدبن طريف» عن الأصبغ بن 
ths‏ عن علي (عليه السلام قال: هبط جبرئيل (عليه السلام) على 


ارقم ۳۳ 
رم1 
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pl‏ (عليه السلام) فقال: ياآدم إني أمرت أن أخيّرك واحدة من ثلاث 
فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم «ياجبرئيل وماالثلاث»؟ فقال: العقل 
والحياء والدين. فقال آدم Jp‏ قداخترت العقل» فقال جبرئيل للحياء 
والدين: إنصرفا ودعاه. فقالا: ياجبرثيل؛ نا أمرنا أن نكون مع العقل حيث 
كات قال: فشأنكما وعرج . 


بيان 

den‏ بن محمد» هذا كأنه أبواحسن علي‌بن محمدبن ابراه بن أبان الرازي 
الكليني' المعروف بعلان ثقة عين «فشأنكا» أي أنتها وشأنكناء يعني إن الأمر إليكا 
في ذلك والغرض من الحديث التنبيه على استلزام العقل للحياء والدين وتبعيتها له . 


A-A‏ (الكافي ‏ 5 محمادء عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن 
الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «صديق كل 
امريء عقله وعدوه جهله» . 


بيان 
OY‏ الصديق من أحب للصّديق الخير وأوصله إليه» والعدق من ol‏ للعدة الشر 
وأوصله اليه» والعقل والجهل كذلك» بل هما الأصل في ذلك . 


۹-۹ (الكافي -۱۱:۱) عنه» عن احمد» عن ابن فضال» عن الحسنبن 
الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): 5 عندنا Lag‏ لهم محبة 
وليست لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول. فقال «ليس أولئك من عاتب 
الله انما قال الله: فَاتبرُوا يأأوبي الابضار» ". 


١‏ ا ار 
؟. theo‏ 


1 الوافي ج‎ AY 


بيان 

ce pn‏ أي للأمة المعصومين (عليهم السلام)ء «وليست هم تلك العزية» أي 
المعهودة بين الشيعة من الرسوخ أي Let‏ بحسيث يسع معها بذل المهج والأموال 
oY,‏ «أولي الأبصار» أولي البصائر العقلانية . 


 ) ١  يفاكلا( ٠١‏ القبمي عن محمدبن حسان» عن أبي محمد 
الرازي عن سيف بن عميرة» عن اسحاق بن عمار قال: قال أيوعبدالله (عليه 
السلام) «من كان عاقلاً کان له دينء ومن کان له دين دخل الجنة» . 


١١-١‏ (الكافي (N=‏ العدةء عن البرقي» عن ابن بقطين» عن محمدين 
Whee‏ عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: lp‏ يداق ١‏ 
الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ماآتاهم من العقول في الدنيا» . 
بیان 
«يداق الله» من الدقة في المساب أي يناقشهم فيه لماكانت العقول' متفاوتة 
كمالاً ونقصاًء والتكاليف إلا تقع على مراتب العقول. فالأقوى عقلاً أشد تكليفاً 
فيناقش في الحساب يوم القيامة مع أهل الفطائة هالايناقش به ضعفاء العقول . 


۱۲-۲ (الكافي ‏ )علي بن محمد بن عيد الله, عن إبراهيم بن 
إسحاق الأحمن عن الديلمي» عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه 
السلام): فلان من عبادته ودینه وفضله. فقال: «كيف عقله؟» قلت: 
لاأدري. فقال «إن الثواب على قدر العقلء إل رجلاً من بني إسرائيل كان 


١‏ . ومن جعله «یداف» بالفاء من الدفيف ne‏ الد بيب فقدصحف» مته رجه الله. 
٣‏ . المکتسبة ق. 
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يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر حضراء نضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء 
By‏ ملكاً من الملائكة مر به. فقال: يارب أرني ثواب عبدك هذاء قأراه الله 
ذلك» فاستقله الملك فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه فأتاه الملك في صورة 
Gal‏ فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا 
المكان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه ذلك . 

LLG‏ أصبح قال له الملك: إِنَّ مكانك لتزه ومايصلح إل للعبادة. فقال له 
العابد: إِنَّ مكاننا هذا عيباً. فقال له: وماهو؟ قال: ليس لر بنا بهيمة» فلوكان 
له مار رعيناه في هذا الموضع» فإنَ هذا الحشيش يضيعء فقال له TAU‏ 
ومالربّك حار فقال: لوكان له حمار ماكان يضيع مثل هذا الحشيش» فأوحى 
الله تعالى إلى الملك: (Bl‏ أئيبه على قدر عقله». 


بیان 
علي بن محمدبن عبدالله هذا كأنه ابن اذينة الذي هومئ مشائخ الكلينيء ويحتمل 
ابن عمران البرق. 


«فلان من عبادته» بحذف اين أي كذا وكذا DIS‏ «عرض NSAI‏ 

«ظاهرة الماء» بالظاء المعجمة, أي ماؤها على وجه الأرض والإهمال AS‏ 
تصحيف؟ «فاستقله الملك» oT,‏ قليلاً بالقياس إلى كثرة عمله وسعيه «بلغني مكانك» 
أي منزلتك ومكانتك . 


٠۳-١۳‏ (الكافي ‏ 1:؟1) الأربعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال 
رسول الله (صلى الله عليه ally‏ وسلم) ]13 Kal‏ عن رجل حسن حال فانظروا 
فى حسن عقله» LU‏ يجازي بعقله» . 


Sesh أي في أمالي ابن‎ . ١ 


bd تصحيف‎ . ۲ 


1 الوافي ج‎ At 


بيان 

«حسن حال» من طاعة أو مكرمة «فانظروا في حسن عقله» أي لاتحكوا بمجرّد 
الأعمال والأحوال الظاهرة على حسن عاقبته وصحّة عقيدته وسلامة قلبه من١‏ 
الآفات مالمتنظروا أولاً في حسن عقله وكمال جوهره وذاته. فان النتائج والثرات 
تابعة للأصول والمبادىء ومراتب الفضل في الأجر والجزاء على حسب درجات العقول 
في الشرف واليباء. 


14-4 (الكافي ۔ (WEY‏ محمد عن احمدء عن السرادء عن عبداللهبن 
ستان قال: ذكرت لأبي عبداللة (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء والضلاة 
وقلت: هورجل عاقل. فقال أبوعبدالله (عليه السلام) Glyn‏ عقل له؟ وهو 
يطيع الشيطان» فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: «سله هذا الذي 
ach‏ من أي شيء هو؟ SB‏ يقول لك من عمل الشيطان» . 

بيان 

Glee»‏ بالوضوء والصلاة» أي بالوسواس في نيتها أو أفعالمما أوغير ذلك من 
شرائطهماء وسبب الوسواس: إا فساد في العقل» أو جهل بالشرع» Deal BY‏ أوامر 
الله تعالى كغيره من الأفعال فيا gle‏ بالقصد. فن دخل عليه عالم فقام تعظيماً له 

فلوقال أنتصب GE‏ تعظيماً لدحول هذا الفاضل لأجل فضله مقبلاً عليه بوجهى WU‏ 

سفيهاً BY‏ هذه المعاني مخطورة يالبال Viel‏ بل هي الباعثة على تلك الحركة» وذلك 

كاف في القصد ولايستدعي فكراً فيها وإحضاراً تفصيلياً لها وفرق بين حضور الشيء 

في النفس Yer]‏ وبين احضاره فيها تفصيلاً, والنيّة عبارة عن الأول دون الثاني , 

ثم الوسواس في ILE‏ أشنع وأقبح «يقول لك من عمل الشيطان» هذا قول منه 
باللسان من غير أن يؤمن به قليه, إذ لوعرف على وجه البصيرة أن الذي يأتيه من عمل 


١‏ .عن الآفات, ق. 


ابواب العقل والعلم he‏ 


الشيطان لكان رجلاً عاقلاً لاموسوسأء (Hy‏ يقوله تقليداً واضطراراً حيث لاجد له 
مستندا في الشرع Vy‏ العقل» نظيره ماحكى الله عن الكقار بقوله: وين pT‏ من 
حل الشموات والأرض ‘WY‏ 


٠٠-٠٠‏ (الكافي - (YEN‏ العدة» عن البرقي» عن بعض أصحابه رفعه قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «ماقسَم الله للعباد شيئاً أفضل من 
العقلء فتوم العاقل أفضل من سهر الجاهل» وإقامة العاقل أفضل من شخوص 
الجاهل . 

ولابعث الله Cs‏ ولارسولاً حتى يستككل العقل و يكون عقله أفضل من 
et‏ عقول' أمته» ومايضمر النبيّ في نفسه أفضل من اجتهاد امجتهدينء Salley‏ 
العيد فرائض الله حتى عقل عنه» ولابلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم مابلغ 
العاقل» والعقلاء هم أولوا الألباب الذين قال الله تعالى: Pi Fag‏ 
الأ لباب 4 


بيان 

«من شخوص الجاهل» أي خروجه من بلده طلباً للخير والثواب: كجهاد أو حجَ 
أو تحصيل للعلم أو نحوذلك. ونا كان نوم العاقل وإقامته أفضل من سهر الجاهل 
وشخوصه» OY‏ العاقل الا ينام ليسكن به من حركات التعب ونهضات النصب 
فيكون ذلك له جاماً على الطاعات وقوة على العباد تء وكذلك يقم إذا رأى الإقامة 
أنفع له في دينه وأعظم Uy Lol‏ فضيلة الأعمال OY‏ وروحها التقرّب بها الى 
الله سبحاله. 

وذلك إا يتتصوّر بعد المعرقة واليقين» وا جاهل بمعزل عنهاء «ومايضمر البي في 
.١‏ لقماث: 10 و الزمر: YA‏ 


۲ . عن عقول جميع -خ له 
" . البقرة: ra‏ وآل عمران: ۷ء والآية (ومايذ كر إلا أولوا الألباب). 


١ الوافي ج‎ AN 


نفسه» هو العلوم اللدنيّة التحقيقية النورية التي أخذها عن' الله Jo‏ وجل بلاواسطة 
تعلم بش کا قال سبحاته لنبيّنا (صلى الله عليه lly‏ وسلم) Laas‏ مالم نکن عم 
كان 8 الل يك "ope‏ 

«من اجتهاد (gaa pel‏ من أجر BLA‏ عبادة العابدين من الجهد معنى الشقّة 
LSI,‏ أي ثواب معرفته الموهبيّة فحسبء من دون إضافة ثواب fle‏ عباداته 
ومعارفه المكتسبة إليه أفضل من ثواب عبادائهم الشاقة ومكتسباتهم المبذول فيها غاية 
جهدهم عن العلوم النظريّة. 

«وماأتى العبد «asl ails‏ أي جيعها أو کا هوحق الأداء «حتى عقل عنه» 
أي أخذ العلم عن الله وفهم حقائق الأشياء من قبله سبحائه بلاوساطة بشر وتقليد 
أحد كا للأنبياء (عليهم السلام)» أو ببركة متابعة الأنبياء كا للعلماء. 


)18:١  يفاكلا( ٠١-١‏ أبوعبدالله ag tN‏ عن بعض أصحابنا رقعه 
عن هشامبن الحكم قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر (عليهما 
السلام): ياهشام؛ Ol‏ الله dhs HAS‏ بر Jal‏ العقل والفهم في كتابه 
فقال: قَبَْرْعِبادٍ الذي يمون GATS AT‏ حت أوليْك الذي هَديهُمْ الله وليك 
هُمْ أولوا الآلباب 3 

ياهشامء انَّ alt‏ تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول» ونصر 
النبيّين SL‏ ودلّهم على ر بوبيّته بالأدلة فقال: وَالهكُمْ إلة Loh‏ لاإ ا هر 
as‏ الرّحِيمُ × إن في خَلْقٍ السّمواتٍ والأرض واخيلاف الل Play sig‏ 
Bg‏ البخر باتنع الاس وَماآئْرَكَ ال بن cL‏ ين مآءِ LF‏ به الآْض بَغد مؤتها 
َك فيها من TTD IS‏ تطريف الزباح والشّحاب ge Fe‏ المآء BMG‏ لآبات 
uy.‏ 
. التسام ار 11 


VAs Lal. 
٠١4و‎ weal. 


ا و 


-باب العقل والجهل AY‏ 


ياهشام؛ قدجعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم A Se‏ فقال: 

َع ركم ان AG GAD Sy‏ جرم oth Si hat‏ إن في ذلك لآبات 
Gyles pal‏ ' وقال: 

Le SEA A لفك من راب ثم بن لقا م‎ gi 
Th i مسي‎ Sell يقل ين قبل‎ is ath uh شد خم ثم‎ 

وقال: § في الزلاف اليل والنّهارٍ OFS‏ الله ِن السّمآء من زق فآخيا به لض 
تغد ها ضرف A‏ والشحاب ah Sat i tl‏ لآبات "gil‏ 

وقال: بحي HN‏ بغ قؤتها AST OSS‏ الآياتِ لَتلكم تفقلون of‏ 

وقال: ... تلات من آغناب able dua Big‏ 387 ونون tly Sach‏ واج 
شل تنه على at‏ في الال Bl‏ فيلات لقن تع * 

وقال: وين GT‏ يريم البزة WS‏ ولمعا و US‏ ين السّماء مء ييي به BW‏ 
بد متها إن في ذلك لآبات لقو يعون " . 

وقال: Ly‏ ماعرّم 5 pe‏ آلآ تف كوا به pang Hab‏ إخسافاً 
ولا تفشلوا واكم من إفلاق حن Seat BG py GRY‏ مار ينها واب 
GE YG‏ التي حرم الله إلا بالخ la‏ وضيكم به لمكم Sls‏ ". 

وقال: . هل ST‏ ن ما GUT CRG‏ ين شُرکاءَ في مارَزفنا كم sed BG‏ 
توء تحافوتهم gigas phil Rebar‏ 


يا هشام: ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: Sadia‏ اللا إلا 


. التحل/11 


١ 


wy‏ غافر//ا5 


. الجالية/ه. والآبة هكذا (واشتلاف اليل والنبار وماأنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتا ay‏ يذ 
الرباح آآيات لقوم يعقلون). 
. الحدید/۱۷ 


. الرعد/؛ 


. الروم/٤۲‏ 
. الاتعام/ 161 


. الروم/۲۸ 


5 


١ الوافي ج‎ MA 
.١ آفلا تَمْقِلونَ‎ Sle Gull حير‎ Ge jah 35 لَب‎ 
+e FW ياهشامء شم حرف الذين لايعقلون عقابه فقال تعالى : ثم دقر‎ 
"SABA طبحين + الل‎ ph a Shy 
يفون‎ its الشّمآعٍ‎ Salty Efe 
ime i تنا مها ايه 5 شق تعقوت ياهشام؛‎ Nis 
uel إلآ‎ fe gil Ug al Os Sh ونك‎ 
BSG الله‎ ay ياهشام؛ ثم 63 الذين لايعقلون فقال : إذا فيل لهم نيوا مار‎ 
wy sages كان آبنالْهُم لاتنقلون قينا‎ I Ge iT ماآلقينا عليه‎ gS 
ذعاء ونداء صم بكم‎ Yaar go الذي‎ LS هروا‎ Geil hg وقال:‎ 
«Bland 3g ني‎ 
.١ ولؤكاثوا لاتفقلون‎ foal شيع‎ esa وقال: : وم قن بتي‎ 
إن هم إلا كالآنعام بن هم صل‎ Slash يَسْمَعُونَ‎ AGT Cad fl وقال:‎ 
Aa) 
Sad ء جد رِبَأسْهُمْ بَيهُمْ‎ Ay إل في 28 مُحَصَنَةَ‎ hee GLEN : وقال‎ 
Wi ay قرم‎ ag ogi ع 4 لك‎ hal Gass م‎ heey 
1 ب‎ a seo وقال :کو‎ 
rrp. 
WAS ould. + 
ج . العنكبوت/714‎ 
۽ . العدكبوت/هم‎ 
العنكبوت/47‎ . 9 
We fall. + 
ب . البقرة//9191‎ 
وفي الآبة'(یستممرن» مكان (إيستمع».‎ . ۸ 
يونس/11‎ . 
4 الفرقان/)‎ ٠١ 
۱ الحشر/‎ 


اليقرة/4؛ 


ar 


ابواب العقل والعلم M‏ 


ياهشام؛ ثم ذم الله الكثرة فقال: وان تلع ABT‏ في الآْض Bat‏ عن 
سَبِيلٍ الله أ. 

وقال: يِن سَألَتهُمْ قن NAS ahh tp tsi gle‏ الله فل tad‏ لد تن 
54587 لاتعقلون ". 

وقال: وَلَيْنْ pale‏ قن oF‏ من السماءِ (SG SO‏ به الآزض بعد مؤتها Sod‏ الله 
قل الْحَمدُ all‏ بن 94587 Gane)‏ " 

ياهشام؛ ثم مدح القلة فقال: ... ally‏ من SKE gale‏ . 

وقال: Yoh‏ ماهم », 

وقال: LG‏ جل ad‏ من أل فقون ERG‏ إيمانة GET‏ وجلا أن يفوك FS‏ 
الل... ". 

وقال: ... ومن اقح dea Gals‏ إلا ييل ". 

وقال: ... ولكن kB‏ لاينلقوة JP‏ 


213 الأنعام/‎ ١ 

+. لقمان/ه؟ وني الآية «الايعلمون» مكان «الايعقلون». 
.٣‏ العنكبوت/1۳. والآية فآحيا به الأرض من بعد مرتها. 
trfle oe‏ 

8 ص/14 

YALA .1 

۷. هود 1 

. في تسع آيات: 


. الانعام/۷ 

٠۳١١/فارعألا‎ . 

٣٠/لاقنألا‎ . 

190f يونس‎ 

. القصص/17 

oy) التصص‎ . 

tips. 

. الدشات وم 

. الطلور/۷ء. وكلمة «ولكن» في كلها مشتدة. 


ها ها سه قف > ام 


الوافي ج ١‏ 

وقال: ... وَاكْترُهمْ لابغقلوة .١‏ 

وقال: اترم لايشغرون '. 

ياهشام؛ ثم ذ كر أولي الألباب بأحسن الذ كر وحلآهم بأحسن الحلية *. 

فقال: يُوَنى elt‏ من 2g‏ ومن GN a Op‏ حيرأ قبي رأ رماي كر Sy‏ 
أولوا الآلباب a‏ 

وقال: وَالرَاِيِحُونَ في اللي Gd‏ امنا به كل ين عند رجا وميد كر إلا أولوا 
الآلباب 3 

وقال: إن في gle‏ الشمسواتِ JET IHG La‏ والنهارلايات لأولى 
n 2 ti‏ 

وقال: pes 3 aif‏ ألما fetal at‏ رَبك احق كن هوَآغمى إنّما بعد كر أولوا 
ألآلباب ". 

وقال: ai‏ هْوَقانِتٌ آناء الل ساجدأ He GA TG‏ وَبَرجُوا os Hass‏ قل كل 
opts‏ الذِينَ مون وَين are Ba‏ 

وقال: كناب الزلناة اليك ميارك" NS das ah ys‏ الآلباب *. 

وقال: وَلِقَدْ Lal‏ شوى الْهُدى OSG‏ تبي إشرائيل lsh‏ × دى 3535 
لأولى الآلباب *', 

vey feel, 


. تكروت WS‏ «لايشعرون» و«مايشعرون» في الفرآن الكرم ولكن هذه الألفاظ ليست في القرآن آية وقال في «الحدايا» 


ئيس في المصاحف OB‏ تقل بالمنى أو قراثة غير مشهورة أو سهو. «اض وع» 


. بكر الام 

. البقرة/5؟ 

. آل عمران// 

We falas آل‎ . 
vafsey 
Abas 
vile. 
oy.ot {sul . 


Me 


داس .اير > Lz‏ 


١باب‏ العقل والجهل 11 


eth G5 الأكربى‎ SE FG وقال:‎ 

ياهشام؛ Oy‏ اللّه يقول في كتابه: إن في ذلك لكر لمن als‏ له قب " 

وقال: BUM UI ih‏ الِكْمَة» " قال: «الفهم والعقل» . 

ياهشام؛ إِنَّ لقمان قال لابمه: تواضع للحقّ تكن أعقل الناس Oly‏ 
الكيّس لدى GH‏ يسير' يابني إن الدنيا بحرعميق قدغرق فيه عا كثير 
فلتكن سفينتك فيا تقوى call‏ وحشوها الإمان» وشراعها التوكلء وقيّمها 
العقل» ودليلها العلم» وسكانها" الصير . 

ياهشام؛ St‏ لكل شيء Holo‏ ودليل العقل التفكر, ودليل التفكر 
الصمت» ولكلّ شيء مطيّة, ومطية العقل التواضع» وكق بك جهلاً أن تركب 
مانهیت عنه. 

ياهشام؛ مابعث الله أنبيائه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسهم 
استجابة أحستهم معرقة؛ وأعلمهم بأمر الله أخسنم عقلاً وأكملهم عقلاً 
أرفعهم درجة في Wall‏ والآخرة. 

ياهشام؛ إن all‏ على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة Uh‏ 
الظاهرة فالرسل والأنبياء Gy GAY‏ الباطنة فالعقول. 

ياهشام؛ OL‏ العاقل الذي لايشغل الحلال شكرهء ولايغلب الخرام صبره. 

ياهشام؛ من سآط Boe‏ على ثلاث ASG‏ أعان على هدم عقله: من أظلم 
نورتفكره بطول آمله وحا طرائف eRe‏ بفضول كلامه bly‏ نور عبرته 
بشهوات نفسه, SS‏ أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دينه 


. الذاريات/هه 

yv/3 . 

. ثقمان/17 

. في GIN‏ الخطوط «م» «اسي» وقال في الرآة وف بعض النسخ «أسين». 
. أي مايحفظ الشفينة عن الانحراف عن السمت» كذا يوجد ببامش ك . 


لاغ هماه 


١ الوافي ج‎ ay 


ودنیاه. 
ياهشام؛ كيف يركو عند الله عملك وأنت قدشغلت قلبك عن أمر ر بك! 
وأطعت هواك على غلبة عقلك!. 


ياهشام؛ الصبر على الوحدة علامة قوة العقل» فن عقل عن الله اعتزل أهل 
الدنيا والراغبين فيها ورغب فيا عند call‏ وكان الله أنسه في الوحشةء وصاحبه 
في الوحدة, وغناه في العيلة ajay‏ من غير عشيرة. 

ياهشام؛ GLI rei‏ لطاعة SLAY, call‏ إلا بالطاعة والطاعة بالعلم 
والعلم بالتعلّم والتعلم بالعقل يعتقد. ولاعلم إلا من dle‏ ر بانيء ومعرفة العلم 
بالعقل. 

ياهشام؛ قليل العمل من العام مقبول مضاعف» وكثير العمل من أهل 
الطوى والجهل مردود. 

ياهشام؛ Bf‏ العاقل رضي OMY‏ من الذنيا مع الحكمة, ولميرض بالدون 
من الحكة مع الدنياء فلذلك ريحت تجارتهم. 

ياهشام؛ إن العقلاهتركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب» وترك الدنيا من 
الفضل وترك الذنوب من الفرض. 

ياهشام؛ إن العاقل نظر إلى Gull‏ وإلى أهلها فعلم أنّها لاتنال إلابالمشقة 
ونظر إلى الآخرة, فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة, فطلب بالمشقة أبقاها. 

ياهشام؛ Of‏ العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة, لأنهم علموا أن 
الدنيا طالبة مطلوبة Oly‏ الآخرة طالبة ومطلوبةء فن طلب الآخرة طلبته الدئيا 
حت يستوني منها رزقه» ومن طلب الدئيا طلبته الآخرة فيأئيه الوت فيفسد عليه 
alsa‏ وآخرقه. 

ياهشام؛ من أراد الغناء بلامال» وراحة القلب من الحسد» والسلامة في 


mas. ١‏ إا مصدر أرفعل ججهول وقراثته على المعلوم بمذف الفاعل أو ا مفعول بعيد إنها نصب الله GU‏ والدين بارسال الرسل 
واتزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه TL‏ . 
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الدين» فليتضرع الى الله في مسألته بأن JR‏ عقله فن عقل قنع مايكفيهء ومن 
قنع بمايكفيه استخنى» ومن ل يقنع مايكفيه لميدرك الغناء أبداً. 

ياهشام؛ إن اللمإتعالى][حكى عن قوم صا حين pall‏ قالوا: ربا لرل Cg‏ 
غد إذ ةتنا قب آنا ين لَدُنْكَ رَحمَة لك آنْتَ الراب -حين علموا أن القلوب 
تزيغ' وتعود الى عماها ورداهاء Ged dl‏ الله من fied‏ عن الله ومن 
ميعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه 
ولايكون أحد كذلك YY‏ من كان قوله لفعله مصدقأء وسرّه لعلانيته موافقاً. BY‏ 
الله تبارك اسمه ليد على الباطن GAT‏ من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. 

ياهشام؛ كان أميرا مؤمنين (عليه السلام) يقول «ماعبد الله بشيء أفضل 
من العقل» وماتم عقل امرىء حتى يكون فيه خصال شتّى : الكفر والش رمنه 
مأمونان» والرشد وا ثير منه مأمولان» وفضل ماله مبذول» وفضل قوله مكفوف 
نصيبه من الدنيا القوت» لايشيع من العلم دهره» الذك أحب إليه مع الله من 
Gal‏ مع غيره» والشواضع od‏ اليه من الشرف» يستكثر قليل العروف من 
غیره» و يستقل كثير المعروف من نفسه» و یری الناس كلهم خيراً مته وأنه 
شرّهم في نفسه وهوتمام الأمر , 

ياهشام؛ إِنَّ العاقل لايكذب Sly‏ كان فيه هواه. 

ياهشام؛ لادين لمن لامرقة لهء ولامرؤة من لاعقل له. 

Sty‏ أعظم الناس قدراً الذي لايرى الدنيا لنفسه Ul Ghat‏ 5 أبدانكم 
ليس للا ثمن إلا الجنةء فلا تبيعوها بغيرها. 

ياهشام؛ إن أميرالنين (عليه السلام) كان يقول «إِنّ من علامة العاقل 
أن يكون فيه ثلاث خمصال: يجيب إذا سئل» و ينطق إذا عجز القوم عن 
الكلام» و يشير GIL‏ الذي يكون فيه صلاح أهله فن Sad‏ فيه من هذه 
الخصال الثلاث شيء فهو أحق. 

١‏ . آل عمران/۸ 
۲ . الزيغ: اميل عن الحق والزيخ: الشك والحول والعدول عن GH‏ «جممع البحرين», 
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إل أسيرالؤمنين (عليه السلام) قال: لايجلس في صدر المجلس SY‏ رجل فيه 
هذه الخصال الثلاث أو واحدة che‏ فن لميكن فيه شيء Bie‏ فجلس فهو 
أحق. 

وقال الحسن بن علي (عليها السلام) «اذا طلبتم الحوائج فاطليوها من أهلها 
قيل يابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: الذين قم الله في كتابه وذكرهم فقال: 
as 10‏ أولوا الالباب» ١‏ قال: «هم. أولوا العقول» . 

وقال علي بن الحسين (علبهيا السلام): SLE‏ الصا حين داعية الى 
الصلاحء وآداب العلماء زيادة ني العقل» وطاعة ولاة العدل تمام Soll‏ 
واستشمار SUI‏ تمام المروة» وارشاد المستشير قضاء لحق التعمةء وكق الأذى 
من كمال العقلء وفيه راحة البدن عاجلاً واجلاً. 

ياهشام؛ Of‏ العاقل DIY‏ من يخاف تكذيبه» ولايسأل من يخاف منعه 
ولايعد مالاييقدر عليه ولايرجو مايعدف برجائه» ولايتقدم على مايذاف فوته 
بالعجز عنه». 


بيان 

«أيوعبد الله الأشعري» هو الحسينبن محمد وليس في بعض التسخ» بل صُدَر 
السند ببعض أصحابنا «فيتبعون أحسنه» مثل مايستمعون SF‏ اله العام واحد لاشريك 
له» dle aly‏ قادر حكيم: الى غير ذلك من صفات الككال؛ ثم يستمعون مايخالف ذلك 
كله فيتبعوت الأول دون الثاني BY‏ الأول هو الأحسن عند ذوي البصائر والعقول 


السليمة. 
مثل مايستمعوث أن اله العالم أرسل إلى عباده رسولاً يديهم إلى الحق وإلى طريق 


. يستمعون أله كلهم الى عقوم امتباينة فبتبعون الأول دون الثاني‎ ot 


١‏ . افرعد/۱۹ 
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ومثل مايستمعون أن الرسول أوصى إلى معصوم من Jal‏ بيته بأن يخلفه في أمته 
بعد رحلته. 

ثم يستمعون أنه fal‏ ذلك وترك الأمة في ضلالة وحيرة» فيتبعون الأول دون 
الثاني إلى غير ذلك من نظائره. 

«أكمل للناس الحجج» أي البراهين «بالبيات» أي ببيانه البراهين هم للرشد 
والإرشادء «ودلّهم» tee‏ «لآيات» لدلائل وشواهد «جعل الله ذلك» أي التسخير 
الذي سيذكر «ثم لتبلغوا» أي ثم fyb‏ بعد طور لكي تيلغوا «أشتكم» أي كمال 
قوتكم وأوان عقلكم وتمييزكم «من رزق» عبّر هنا عن الماء بالرزق BY‏ وسيلة إليد. 

«صنوان» نخلات أصلها واحد» dy‏ حديث العباس gem‏ الرجل صنو أبيه». 
و«غير صنوان»١‏ معفرقات مختلفة الأصول «خوفاً» أرادة ae‏ أو اخخافة من نحو 
الصاعقة والغيث الشَّارٌ «وطمعا» إرادة طمع أو اطماعاً في الغيث النافع «الا 
تشركوا» لمّاأوجب ترك الشرك والإحسان الى الوالدين فقدحرّم الشرك والإساءة 
اليماء OY‏ ايجاب الشيء نبي عن coils‏ فيصحٌ أن يقع تفطيلاً ماحرم. 

«من إملاق» فقرء أي من حوف الفقرء وصرّح بذكر الخوف في قوله تعالى: 
ولا تفتلا ولا دكم EES‏ إلا ". 

«ماظهر منها»" علانية «ومابطن» سرا «لعلكم تعقلون» فيه أشارة الى أن 
الغرض الأصل والغاية الذاتية من فعل الواجبات وترك ال حرّمات Gl‏ هوحصول 
المقل والعاقل Sy ile gale‏ لتكيل القوة العملية مدخلا في HAS cells‏ لتكيل 
القوة النظرية مدخلا Sly‏ أحدهما لايستغني عن الآخر Slatin‏ أمانكم» يعني 
عبيدكم الذين ملكهم طار قابل للنقل والزوال» وهم أمثالكم في الإنسانية حت أنه 
ليس لكم تصرف في أرواحهم rel‏ 


١‏ . الصتوان OME‏ وثلاث من أصل واحد» فكل واحدة من «صنو» ك«جرو» والجمع «#صنوان» و«الصنو» الثل» ومنه 
حديث ابن عباس Gem‏ الرجل صنو أبيه» أي مثله ant‏ البحرين». 

٣۹/ءارسالا‎ .۲ 

٣‏ . وعن علي بن الحسين (عليهها السلام) «ماظهر» نكاح امرأة الأب و«مابطن» الزناء مته رحه الله... 
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«من شركاء فيا رزقناكم» من الآموال» يعني ات الذي لكم هوني الحقيقة فيس 
لكمء بل هو لل ومن رزقه, والذي لله هوني الحقيقة له فإذا يبز أن يكون لكم شريك 
من أمثالكم في مالكم من حيث الإسمء فكيف يجوز أن يكون له شريك من غلوقاته 
في ماله من حيث الحقيقة! 

وقوله «فألتم فیه سواء» أي هل أنتم وهماليككم في شي ء ممّاتملكون أنتم سواء؟ ليس 
كذلك فلايكون لله شريك ني شيء ممّابلكه لکن کل شيء فهو لله فاتدعون اللهيته 
لاعلكون شيئاً أصلاًء ولامثقال hd‏ من حردل. وقوله تخافوهم كخيفتكم أنفسكم أي لست 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكمء إذ ليس هم عندكم حرمة كحرمة الأحرار. 

An‏ دقرا الآخرين» أهلكناهم إشارة الى قصة قوم لوط «اقرّون علييم» على 
منازهم في متاجركم الى الشام, OU‏ سدوم"" التي هي بلدتهم في طريقه «مصبحين» 
داخلين في الصباح «رجزآ» Use‏ «آية ee‏ قيل هي حكايتها الشائعةء أو آثار 
التيارالئربة» وقي رواية إِنّها بيت نيهم «ألفينا» وجدناء وني الآية دلالة على 
وجوب إعمال اليصيرة ولوف محرفة من يقلّده. 

«لايعقلون شيئأ» أي من العتولات» من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وإن فهموا LS‏ من أمور الدنيا «ولايبتدون» أي الى طريق اكتسابه. 

«ومشل الذين كفروا» أي مثل داعيهمء أو مثل دعوتهم لأصنامهم أومثلهم في 
عبادتهم ها في قلة عقوم dsl‏ اتباعهم لآبائهم في عدم الفائدة. و«النعق» مأخوذ من 
نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها" «صمٌ بكم عمّي» من حيث آذانهم peels‏ 
وأبصارهم العقلانية. 

قل الحمد لله امحامد كلّها راجعة إليه BY‏ ا منعم الحقيتي هوالله «بل أكثرهم 
لايعقلون») أي لابفهمون مايقولون وإّمايقولونه تقليدً. أولايفهمون أنّ امحامد لل عر وجل 
وذلك لأ فهم ذلك موقوف على العلم بتوحيد الأقعال وأن لامزثر في الوجود إلا الله 
١‏ . سدوم» ضبطه في القاموس بالذال الممجمة, ونسب الجوهري الى الخلط ني ضيطه بالمهملة, منه رحه الله. 


؟ ‏ وسدوم بالفتح؛ قرية قوم cde)‏ ومنه «قاضي سدوم» وهوقاغى كان في زمن ابراهم (عليه السلام), جمع البحرين, 
۲ ۔ نعق بختمه كمتع وضرب نعقاً ونعبقء ونعاقآء ونعقاناً: صاح با وزجرها والغراب صاح «قاموس», 
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وهذا pe‏ غامض شريف حرم عنه الأكثرون وورد «الحمد لله ملاء الميزاك». 

«آقن هُرَقانت» ١‏ قائم بمايجب عليه من الظاعة Wl‏ بنذ هذا التفاوت العظيم 
بين العلماء والجهال . 

«تواضع للحق» أي تواضع مع الناس للحق سبحانه لالغرض آخر فإِنْ من تواضع 
لله رفعه الله كا ورد في الحديث "أو نقول: التواضع Goll‏ هوالإقرار به والإطاعة له 
والإنقيادء کا هومقتضى العقل. 

وقال أستادنا طاب ثراه: هو أن لايرى العبد لنفسه وجوداً ولاحولاً ولاقوة إلا 
بالحق تعالى وحوله وقوته» فيرى أن لاحول ولاقوة له ولالغيره إلا AL‏ 

وفي الحديث النبوي «من تواضع لله رفعه الله» فاذافتى عن نفسه با موت الإرادي 
قبل ا موت الطبيعي يكون باقياً باله. قال: وهوالمراد بقوله: «تكن أعقل الناس» SU‏ 
أعقل الناس هم الأنيياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل. 

«وإن الكيس لدى GH‏ يسير» قال أستادنا قدس الله سرّه: يعني أن كياسة الإنسان 
دوهي عقله وفطانته - يسير عتد الحق لاقدر له Gly‏ الذي له قدر عند الله هو التواضع 
والمسكنة والخضيغ والإفتقار اليه» فكل ple‏ وكمال لايؤي بصاحبه إلى مزيد فقر 
وحاجة اليه تعالى يصير و بالا عليه وكان الجهل والنقيصة أولى coy‏ ولذلك قيل غاية 
مجهود العابدين تصحيح جهة الإمكان والفقر اليه تعالى ‏ انتبى كلامه. 

وأراد بالعقل مايسمّى بالعقل ال جزئي» وهوفهم الجزئيات. 

أقول: ويحتمل أن يكون «الكيس»" بالتشديد, والحق Uf‏ بالمعنى المذ كور أو في 
مقابلة الباطل واليسير معنى القليل» والمعنى أن الكبس عند الله أوعند فهم المعارف 
الحقّة الشابتة الأحرو ية والعلوم الكليّة الإلهية قليل» فإِنَ أكثر الأكياس إا هم 
أكياس عند الناس وعند أنفسهم» أو كياستهم مقصورة على فهم الأمور الجزئية الزائلة 
والأشياء الدنيوية الباطلةء وقديفسّر الحديث معان اخر لاقدر ها عند الكيس لدى 


١‏ . أن هوقانت آناء الليل: أي مصل ساعات الليل» مجمع البحرين. 
؟ . البحار ۱۲١:۷‏ 
۳ . رتا يقال: انّ امراد أنَّ الكيس اذا ظهر له HH‏ فهر «یسیں» أي منقاد له غير صعب ولاعسين منه رمه الله, 
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الحق» و ينبغي أن يفسر GH‏ في الموضوعين معنى واحد . 

«ابحر عميق» وجه الشبه تغيّرها واستحالتها وإهلاكها والكائنات فا كالأمواج 
ومامن صورة فيها إلا ولابدٌ أن تفسد . 

Lad,‏ الناس يعبرون عليها إلى دار أخرى بسفن أخلاقهم الحسنة والسفينة 
الناجية هي التقوى BAA)‏ بالإهان . 

«وشراع السفينة» بالكسر مايرفع فوقها من ثوب ليدخل فيه الريح فتجريها 

و«التوكّل» هو الوشوق WL‏ والإعتماد عليه فى كل الأمور لاعلى الأسباب 
ويم السفينة ربّانها الذي نسبته إليها نسبة النفس الى البدث. و«سگانها» بالضم 
والتشديد: ذنبها GN‏ به تقوم وتسكن . 

«لكلّ شيء دليلاً» يوصله الى مطلوبه, فان العقل يصل الى مطلوبه بالتفكر 
والتفكر يتم بالصيت أو الدليل معنى العلامة, BU‏ علامة كون الإنسان عاقلا كونه 
دام التفكر ني cil Gls‏ وعلامة التفكر الصمت ألاترى أنك عند التفكر تكون 
صامتاً؟ «مطيّة» Sub‏ يركب عليه في حركته الى غايته التى خلق OG Ub‏ المطية 
الداقة التي تركب مطاها أي ظهرها «ومطية العقل التواضع» أي التذلل والانقياد 
للأوامر والتواهي والغتاء (والفناء -خ ل) عن النفس . 

قال أستادنا تغمده الله بغفرائه: تحقيقه OF‏ مادة العقل هى «النفس» وكل Bale‏ 
تستعد لصورة كمالية VIE‏ تستعدها لكوما في نفسها خالية نا الفعلية والوجود الذي 
من جنسها وإلالم تكن قابلة ما قكذلك النفسمالمتصر موصوفة بصفة التواضع والفقر 
pats‏ مطية للعقل الذي هو الصورة ASU‏ التي بها تصير الأشياء معقولة للإنسان. 

«أن تركب مائهبيت عنه» لأنّ اشتغال النفس با لحسوسات يوجب تقيدها 
وتصورها بصورها الحسية وهي حاجبة ها لامحالة عن المعقولات والحجاب عن 
ا معقولات عين الجهل. 

«ليعقلوا عن الله» ليكتسبوا العلوم الدينية عن الله سبحانه بواسطة متابعة الأنبياء 


۱ عن-ځ آ. 
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والرّسل الذين هم أولوا العقول الكاملة فيهتدوا الى الحق و يتوافقوا عليه ولايتكلوا على 
عقولهم الجزئية الناقصة المتباينة فيضلوا ويختلفوا . 

«فاحستهم استجابة» لقبول الدعوة وانقياد الرسالة «أحسهم معرفة بالله» ولياته 
وكلماته «واعلمهم بأمر الله» بأحكامه وشرائعه أو بأفعاله سبحانه . 

«أحسنهم عقلاً» لأن حسن العقل Ul‏ يكون بالعلم والعمل وقبول العمل Uh‏ 
يكون ياصابة EON‏ وهي Ul]‏ تكون بالعلم بالسنة وهو العلم بأمر الله بالمعنى الأول. 

أو نقول: Sf‏ حسن العقل الها يكون يتعلم الحكمة, وهي العلم بأفعال الله عز 
es‏ على ماهي عليه» وهوالعلم بأمر الله بالمعنى الثاني . 

«بطول أمله» فإِنّ طول العمل في ace all‏ التفكر في الأمور TAY‏ النوريةء لأنّه 
يحمل التفس على التفكر في الأمور العاجلة وتحصيل أسبابها الظلمانية» فن بل تفكره 
في الأنوار الأخروية والباقيات الصا حات بتفكره في الظلمات الدنيو ية الناشئة عن 
طول أمله وحبه للفائيات فق دأظلم نور تفكره بطول أمله , 

«بفضول كلامه» OY‏ للكلام حلاوة ولذة وسكرأء يشغل النفس عن جهة 
الباطن ويجعل gia‏ مصروفاً الى تحسين العبارات وتحريك القلوب بالتكات 
والإشارات» فيمحوبه طرائف الحكة عن قلبه «بشهوات نفسه» Lo OY‏ الشيء 
يعمي ويصم عن ادراك غيره Cod‏ الشهوات يعمي القلب و يذهب بنور عبرته 
«كيف يزكو» يطهر ويخلص و ينمو . 

«وأنت قدشغلت» بالأمور الثلاثة المذكورة في المتطاب المتقدم أو ببعضها. 

«فن عقل عن اله» بلغ عقله إلى Sth‏ العلم عن الله من غير تعليم بشر في 
كل أمر wl‏ 

«اعتزل أهل الدنيا» إذ ليبق له رغبة في الدنيا وأهلها Uy‏ يرغب فيا عند الله 
من الخيرات الحقيقية والأنوار LAY‏ والإشراقات العقلية والإبتباجات الذوقيّة 
والشتكينات الروحية. 


١ الوافي ج‎ Yee 


« كان الله أنسه» مؤنسه إذ موجب الوحشة فقد الألوف وخلو الذات من الفضيلة 
والله تعالى مألوفه وهو منبع كل خبر وفضيلة «في العيلة» في الفاقة «نصب GH‏ على 
اليناء للمفعول و يعني GLU‏ دين الق أي أقيم الدين بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ليطاع الله في أوامره ونواهيه. 

«والطاعة بالعلم» أي العلم بكيفية الطاعة ' و«التعلم بالعقل يعتقد» على البناء 
للمفعول أي يذعن و يتعرّف عصوله «ولاعلم» أي بكيفية الطاعة ٠‏ 

Sp‏ من عالم ربّاني» أي بالتعلّم منه دون الإجتهاد والرّأي وقدبيّنا ذلك في 


مقدمة الكتاب. 
«ومعرفة العلم بالعقل» أي معرفة كونه علماً صحيحاً وني بعض النسخ العام وهو 
الأظهر . 


«قليل العمل من العالم مقبول» BY‏ يؤر ني صفاء قلبه وارتفاع الحجاب عته 
مالايؤّر أضعافه في قلوب أهل الموى والجهل لممارسته العلوم والأفكار الجلية لقلبه 
والمصيقلة له عن الرّين ally‏ العدة له لاستفاضة النور عليه بسبب قليل من 
العمل وقسوة قلوب Jal‏ الهوى وال هل وغلظ حجبهم وجرمانيّة نفوسهم و بعدها عن 
قبول التصفية فلايؤر فيها كثير العمل . 

«رضى بالدون من الدنيا» وهو قدر البلغة * «مع الدنيا» وإن كانت وافية ولذّتا 
كاملة.«ريحت تجارتهم» إذ بدلوا أمراً خسيساً فانياً بأمر شريف باق. 

وعن أمير ا موُمنين عليه السلام «لوكانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف 
لاحتار العاقل اللترف الباتي على الذهب الفاني »كيف والأمر على العكس من ذلك. 

«تركوا فغسول الدنيا» وإن كانت مباحة لأنها تمنع عن مزيد الكرامة وكمال 


, ك‎  تاعاطلا‎ .١ 
مرّة» وعن الأصمعي اله سل عن هذا الحديث. فقال‎ BL ؟ . في الخبر «انه ليذان على قبي فاستنفر الله في اليوم والليلة‎ 
للسائل: عن قلب قن يُروي هلا فقال عن قلب النبي فقال: لوكان عن غير البي (صل الله عليه وآله وسلم) لكنت أفشره‎ 

لك «جمع البحرين». 
٣‏ . غين عل قلبه ae‏ غينا: تغشته الشهوةء أو غلى عليه... قاموس. 
۽ . والبلغة AUS pad‏ وهو مايكني به في العيش ومنه الحديث في Gill‏ ««فاتّها دار بلغة....» «جمع البحرين». 


ابواب العقل والعلم 1 


القرب من الله سبحانه, فكيف الذنوب المورئة لاستحقاق المقت والعقوبة «إن الدنيا 
طالبة» طالبية الدنيا عبارة عن ايصالها الرزق امقر الى من هوفيها ليكونوا فيها الى 
الأجل المقرن ومطلوبيتها عبارة عن سعي أبناثها ها ليكونوا على أحسن أحوالها 
وطالبية الآحرة عبارة عن بلوغ الأجل وحلول ا موت لمن هوني الدنيا ليكونوا فيها 
ومطلوبيتها عبارة عن سعي أبنائها لها ليكونوا على أحسن أحواها. 

ولايخى SH‏ الدنيا TILL‏ با معنى المذ كور OY‏ الرزق فيها مقدر مضمون يصل الى 
الإنسان لامحالة طلبه أولا Sats‏ ذاه فيي الأ زض إل على الله رزْقها١ Oy‏ الآحرة طالبة 
Lal‏ لأن الأجل مقر كالرّزق مكتوب فل أن GRRE‏ الفرازإن قَرَيُمْ fa gh opal‏ 
Tag‏ لا ُمتَعُونَ إل od‏ 

BF‏ قلوبنا» الزيغ هو العدول عن الطريق و«رداها» الرّدى: الملاك . «م يخف 
الله من لإيعقل عن الله» أي من ل يأخذ علمه عن الله كالأنبياء والأوصياء وك من 
اقتبس من أنوارهم» وذلك OY‏ غيرهم Ua]‏ مقلّد عض كالعامي» أو جدليّ BB‏ 
كالكلامي» وكل منها pnd‏ أن الذي يصل اليه يوم القيامة إا هومن نتائج 
أخلاقه وتبعات أعماله التي لاتنفك عنها للعلاقة الذاتية بين الأشياء وأسبابها 
فلم نش الله حق خشيته © 

alt RAG Ly‏ ِن عباوه Gall‏ " اهل اليقين والبرهان aly‏ الكشف والعيان 
فإتهم العارفون Ob‏ الآخرة UL‏ تنشأ من الدنيا على الإيجاب والازوم علماً قطعياً من غير 
تخمين وجزاف فهؤلاء هم الذين عقدت قلوهم على معرفة ثابتة غير قابلة للزوال. 

«ولايكون أحد كذلك» أي Hike Lit, We‏ :من الله Sy‏ من كان قوله لفعله 
«as‏ أي لايد قوله على حلاف مايدل عليه فعله «إلا بظاهر منه» كالفعل 
وناطق عنه كالقول . 

«أفضل من العقل» أي أفضل مايتقرب به العبد إلى الله هوتكيل العقل 
أ هود 


.۱١/بازحألا‎ . ۲ 


م . فاطر/۲۸. 


١ الوافي ج‎ Vey 


باكتساب العلوم الحقيقية الأخرو ية والمعارف اليقينية الباقية المأخوذة من الله سبحانه 
دون غيره من الظاعات والعبادات البدنية Wy‏ والنفسية كا ورد عن النبي che)‏ 
لله عليه وآله وسلم) «ياعليء إذا تقرّب الناس الى خالقهم بأنواع الب قرب أنت 
اليه بالعقل حت تسبقهم». 

«وماتم عقل امرء» يحتمل أن يكون من كلام أميرالمؤمنين وأن يكون من كلام 
أبي الحسن (عليها السلام) وعلى التقديرين فالمنيع واحدء ذريّة بعضها من بعض. 

«الكفر والشر منه مأمونان» لازمين كانا أو متعيين الكفر في الاعتقاد. والشر 
في القول والفعل. والكل ينشأ من الجهل GLU‏ للعقل. 

LEST‏ واخير منه مأمولان» كذلك لكونه مهتدياً صا حاً وهادياً للخلق مصلحاً 
هم والكل ناش من العقل . 

«وفضل ماله مبذول» لاستغتائه GEL‏ عن كل شيع . 

«وفضل قوله مكنوف» لنافاته PAS TR BLL‏ . 

«نصيبه من Lill‏ القوت» DY‏ الدنيا فانية داثرة مستعارة لا تأي بخير . 

«لايشيع من العلم دهره» ]3 لانهاية له وفيه إشارة الى Si‏ العلم غذاء الروح به 
pe‏ و IR‏ ويه حياته. 

«الذك أحبٌ إليه مع الله من elt‏ غيره» لعلمه OL‏ العزة لله جميعاً بالذات 
ولاسواه بالعرض» فالعزيز من أعزه الله فمن كان مع الله بالفناء عن نفسه كان 
عزيزاً بعزة الله Shad‏ عن كونه عزیزاً باعزازه, ومن كان مع غيره ‏ کان SUS‏ مثله ٠‏ 

«والتواضع Col‏ إليه من الشرف» BY‏ أنسب إل العبودية وأدخل في تصحيح 
تلك النسبة والتحقق بها. 

«يستكثر قليل المعروف من غيره» GE‏ بأخلاق الله في تضعيفه لحسنات العباد. 

«و يستقل كثير العروف من نفسه» لكرامة نفسه واتصاله دبع الجود والخير . 

«و یری الناس كلهم خیراً منه» سن ظنه بعباد الله وله ماصدر منهم على 


١باب‏ العقل والجهل 1۳ 


احمل الصحيح لسلامة صدره وكارائ من عاسن ظواهرهم «دون ماخنى من 
بواطنهم» فيراهم أحسن أحوالاً منه. 

«وانه شرهم في نفسه» لاطلاعه على دقائق عيوب نفسه. 

«وهوتمام الأمر» أي رؤ ية الناس خيراً ونفسه شرا تام الأمر لأنها موجبة 
للاستكانة والتضرّع FN‏ إلى الله تعالى goa bly‏ إليه بالفناء عن هذا الوجود المجازي 
الذي كله ذنب 349 IS‏ قيل. 

وجودك ذنب لايقاس به ذنب وقيل أيضاً. 

بيني وبينك إني ' ينازعني فارقع بلطفك إني من البين 

ويحعمل أن يكون الضمير راجعاً الى الكون الذي في قوله «حتى يكون» فكان 
ا معنى أن ملاك الأمر وتمامه ني أن يكون الإنسان كاملاً تام العقل هو كونه متصفاً 
بمجموع هذه المتصال اكذكورة. 

كذا أقاد أستادنا (رحه (ail‏ وأكثر ما كتبناه في شرح هذه الفقرة ' استفدناه من 
كلامة. 

«لادين لمن لامرؤة له" ولامرقة من لاعقل له» BY‏ لاعقل له لايكون عارفاً 
ماينيغي أن يفعله و يليق به ومالاينبغي ولايليق فر با يترك Ths GW‏ مالاينبغي . 

ومن كان كذلك» لايكون ذا مرة ولادين «خطرا» قدراً ومنزلة «أما» حرف 
het‏ «أبدانكم ud‏ لها ثمن LIS‏ أي مايليق أن يكون ثمناً ها شبه استعمال 
البدن في الكتسبات الباقية ببيعها بها. 

قال الأستاد any)‏ الله): وذلك لأنّ الأبدان في التناقص يوماً فيوماً لتوجه النفس 
مها الى عالم cel‏ فان كانت النفس سعيدة كانت غاية سعيه في هذه الدنيا وانقطاع 
حياته البدنية الى الله سبحائه» والى نعم الجنة» لكونه على منيج الهداية والإستقامة 
AS‏ باع ai‏ بشمن الحنة معاملة مع الله تعالى» ولهذا خلقه الله عز وجل. 
١‏ , أي وجودي» ك . 


3 «وماتمٌ عقل امريه»... الخ» سمع منه. 2 . 
۳ الروةة الإنسائية وكمال الرجولية من «ا مرء» وتهمز وتشدد إلا لايكون المروة لمن لاعقل له Sn‏ 


١ الوافي ج‎ Vet 


وإن كانت شقية كانت غاية سعيه وانقطاع أجله وعمره الى مقارنة الشيطان 
وعذاب الشيران لكونه على طريق الضلالة, فكأنه باع بدنه بثمن الشهوات الفانية 
واللذات الحيوانية التي ستصير نيرانات Be‏ مؤلة وهي اليوم كامنة مستورة عن حواسٌ 
أهل الدنياء وستبرز يوم القيامة CABG‏ الجَحيم لمن BS‏ معاملة مع الشيطان وير 
Seth duds‏ 

وقال السيد الداماد (رحه الله): جعل BLL‏ ثمن البدن إشارة الى أن ثمن.النفس 
dal‏ والأرواح القدسية هوالله سبحانه» والفناء المطلق فيه وفي مشاهدة نور وجهه 
الكريم وني إضافة البدن الى ضمير الخطاب دلالة على أن النفس الناطقة التي هي 
الإنسان حقيقة» جوهر آخر وراء البدن . 

«يجيب» إلى pl‏ يعني يجيب في وقته و یقدرعلیه» و ينطق في محله ولايعجز 
عنه و يعرف مصلحة الأمور ولايضن بها. وفيه إشارة الى أن العاقل لايتكلم إل إذا 
دعته ضرورة الى الكلام OY‏ مواضع الكلام الضروري تنحصر" في هذه الثلاثة إذا 
كان للصلحة الغير والمراد بصدر امجلس إِمّا معتاه المعروف أو مكان من يراجع الناس 
إليه حوائجهم فيستحق أن يعظّموه و ony‏ . 

«هم أولوا العقول» ul‏ طلب ا حوائج الدينية منهم فظاهره ly‏ الدنيوية فللذلَ في 
رفع الحاجة الى الناقص في الدين ولعدم الأمن من حماقته.قر ها ante‏ أو يأتي باضه 
أكثر من نفعه. 

قال علي بن الحسين (عليها السلام) [مجالسة الصا دين داعية الى الصلاح] في 


. الئازعات ۳۷ . 

wal ate. 

۳ . فالبمد قربا من المتصوّفة الرسمية القاصرين الذاهلين عن فضيلة الكال الجمعي الإنساني ومظهرية الأسياء الإلهية» حيث 
عزلوا عن الناس وانقطعوا الى مكان اللاي زعم منهم أن ذلك أدخحل في طلب الكال والتويجه الى عانم اللكوت الأعل. 
بل ا ترى Let‏ منهم من الذين نعسبوا أنفسهم منزل الإرشاد والتعلم عزلوا القوى الإدراكية وسدوا أبواب المشاعر جلة 
ومدعرا الصور الإدراكية الني هي أمثلة الأعيان المنارجية عن ورودها الى تلك المشاعر توقماً منم أن ذلك هو امعد لحم 
aed‏ نحو البدء الفيّاض dally‏ لهم لانتهاج الاريقة ill‏ وصوب المقصصد الأقصى كلا سيعلمون ه ثم كلا بعلمو مده عر 
ot,‏ 

. (مجالسة الصالحين داعية الى الصلاح) هله الجملة سقطت من الأصل وأكثر السخ وأوردناها وفقاً لنسخة لك‎ . ٤ 


ا كا 


ابواب العقل والعلم 1.6 


كلامه (عليه السلام) هذا ترغيب الى المعاشرة مع الناسء والمؤانسة بهم واستفادة كل 
فضيلة من أهلها وزجرعن الإعتزال والإنقطاع الذين هما منبت النفاق ومغرس 
الوسواس والحرمان عن المشرب SF‏ المحمدي والمقام ا حمود الجمعي » والكاس 
الأوفى Lely‏ المُعَلى ‏ الموجب لترك كثيرمن الفضائل والخيرات وفوت السن 
الشرعية وآداب الجمعة والجماعات وانسداد أبواب مكارم الأخلاق والحسئات 
والتعرّي عن حلية الككالات النفسائية الحاصلة بالسّياسات والتعظل عن اكتساب 
العلوم» واستيضاح امات واستكشاف المشكلات Joy‏ الشببات والتبرك بصحبة 
العلياء وخدمة المشايخ والكبراء للمبتدي والمتوسطء والفوز بسعادة الشيخوخة 
والتأديب والإصلاح للمنتبي والكامل الى غير ذلك. 

كذا أفاد أستادنا (قدس سرّه)» والمراد بآداب العلراء Wl‏ التأدب بها أو رعاية 


الآداب معهم . 
«واستثمار المال تمام ا مرؤة» وذلك لأنّه به يتمكن من أن يأتي Gable‏ به من 
الإنسانية. 


«وكت الأذى» سواء كان أذى نفسه أو أذى غيره فيشمل التنزّه عن مساوي 
الأحلاق كلها وصاحبه أفضل أصناف البشر لجمعه بين الرئاستين العلمية بقوة 
البصيرة والعملية بكمال القدرة وهذا oe‏ من كمال العقل. 

«وفيه راحة (OLS!‏ بدن نفسه و بدن غيره . 

«ولايعد مالايقدر عليه» الأظهر فيه التخفيف من الوعد Oly‏ قرىء بالتشديد من 
الاعداد فعناه age‏ أمراً من الأمور حتى يعلم أنه قادر عل إتمامه والبلوغ الى غايته. 


١‏ , القداح العشرة كانت معروفة فيا بينهم في الجاهلية والفقمة في ذلك أنه كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرأ فيا 
pi‏ ويتحرونه ويقتمونه عشرة أجزاء وكان لمم عشرة قداح ها أسياء وهي : ١‏ الف وله «سهم» / التوأم وله 
«مسهمان» ع الرقيب وله ثلا تة 4 الحلس وله ing shy‏ ه- النافس وله «خسة» + المسبل وله ستة. د ا معلى وله سبعة 
وثلاثة لاانصباء ها وهي: ١‏ اليح ۴ السفيح #الوغد. 
و«القدح» واحد القداج ول المعلّى » وزان «مستتا» له fol‏ السهام وأكثرها فصار مثلاً لن کان سهمه أكثر وأوق. راجع 
لغة «زم» من got‏ البحرين. +e‏ 


1 الوافي ج ١‏ 


«ولايرجو مايعتف برجائه» التعنيف: التوبيخ' والتقريع واللَوم أي العاقل 
لايرجو فوق مايستحقه ولايتطلّع الى مالم يستعده ولايتقدم على مايخاف فوته أي لايفعل 
فعلاً قبل أوانه مبادراً ad]‏ خوفاً من أن يفوته في وقته بسبب عجزه عنه بل يفوّض أمره 
الى الله 

وهذا الحديث ذيل؟ في غير الكاني نذكره في كتاب الروضة إن شاء الله تعالى. 


1۷-۱۷ (الكاني  (Yr‏ علي بن محمد عن سهل رفعه قال: قال أميرامؤمنين 
(عليه السلام) «العقل غطاء ستير والفضل جال ظاهرء فاستر خلل خلقك 
بفضلك» وقاتل هواك بعقلك» تسلم لك المودة وتظهر لك الحجة». 


«العقل» أي النظري" «ستير» ساتر للعيوب الباطنة» وغافر للذنوب الإمكانية 
أو مستور عن الحواس 


«والفضل» أي الزائدعلى العقل النظري من حسن GE‏ والكرم واللطف والمودة 
وسائر الأحلاق الحميدة والعلوم المتعلقة بها التي هي كمالات للقوة العملية «جمال 
ظاهر» لظهور آثارها. 

«فاستر مال خلقك» بضم الخاء: أي فاجبر مساوي أحلاقك «بفضلك» أي 
بفضائلها وكمالاتها SW‏ من الأخلاق الرذيلة مالامكن إزالته بالكلية لكونه معجوناً في 
جبلة صاحبه وخلقه يفتح الخاء فا مجبول على صفة ال جين Site‏ لايصير شجاعاً مقداماً في 
الحروب سيا إذا تأكدت في نفسه بالنشوعليها مدة من العمر فغاية سعيه في معا تا 
أن يمنعها من (عن -خ) الظهور مقتضاها ولايهلها أن يضي أفعاها وهذا أمر بالستر. 


١‏ . ويحتمل أن يكون من «العنف» بعنى الظلم وا-إور؛ أي لايرجومايمتاج رجائه الى ظلم cel‏ منه (رعه الله تعالى). 
. ضيه اليو Sat A peat‏ تحف العقول BY‏ عمد gh‏ بن علي بن شعبة رضى الله عنه» «عهد». 

۳ . النظر له 

4 لالع ل 


١-باب‏ العقل والجهل NY‏ 


«وقاتل هواك » جهلك وجحودك الىق «بعقلك» بعلمك وحكتك وادراكك 
مامن شأنك أن تدركه وت ركك الجحود لالم تدركه بعد» ودفعك العناد واللجاج 
والإستكبار. وهذا كله مقدور ن سبقت له العناية Gohl‏ وهذا أمر بالمقائلة. 

«تسلم لك» أي بالستر «المودة» يعني هودّة الناس ومحبتهم لك «وتظهر لك» أي 
بالمقاتلة. 

«الحجة» يعني حجتك على الناس وفضلك pole‏ فيطيعوك في GI‏ و يتبعوك 
فتفوز بسعادتي الصلاح والاصلاح والرشاد والإرشاد. 

وني نهج البلاغة هكذا: الحلم غطاء ساتر والعقل حسام باتر' فاستر خلل خلقك 
بحلمكء وقاتل هواك بعقلك وهو أوضح وني بعض النسخ «الحبة» بدل الحجة يعني 
محبتك للناس ويحتمل أن يراد ب(العقل) مايشمل النظري والعملي جميعاً وب(الفضل) 
مايعده الئاس من امحاسن والمحامد, وإن یکن كمالاً أخروياً كما في قوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) في حديث قسمة العلم GV‏ «وماخلاهن فهوفضل» وقس عليه 
شرح تمام الحديث. 


۱۸-۸ (الكافي - ۲۳:۱) محمد عن احمد عن + ابن فضال +. 
(الكافي) جاعة من أصحابنا عن إبن عيسى عن + إبن فضال + عن 
بعض أصحابنا عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «ماكلم " رسول الله (صلى 
الله عليه aly‏ وسلم) العباد بکنه عقله قظ . وقال قال رسول الله Le)‏ الله عليه 
ally‏ وسلم) Up‏ معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوهم» . 


بيان 
المُراد بالعباد جهور الناس لاجميعهم لعدم دخول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في 
١‏ . القاطع. 


؟ . قوله: ما کلم رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) العباد بكنه عقله: أي بنهاية مايد ركه وقوله: أمرنا أن نعلم الناس على قدر 
عقوهم: أي بمايكون على قدر يصل اليه عقوهم. رفيع (رحه الله). 


14 الوافي ج ١‏ 


هذا العموم لأنه كان منزلة نفسه وصاحب سره ونجواهء وني هذا الحديث دلالة على 
el‏ من Ly‏ العلوم والمتقائق إلى غير أهلها . 


۱۹-۹ (الکافي - ۲۳:۱) علي بن محمدء عن سهل» عن النوفلي» عن السكوني 
عن جعفرء عن أبيه قال: قال أميرالؤمنين (عليه السلام) Spy‏ قلوب الجهال 
تستفرّها ١‏ الأطماع وترتبنها gall‏ وتستغلقها الخدائع» '. 


بيان 
«تستفزها» تستخقّها وتخرجها من مقرّها فإنّك ترى أحدهم كثيراً ماينزعج من 
مكانه بطمع فاسد لاأصل له ولاطائل تحته. 


alg Sp‏ تقيدها و«المنى» جع المنية " معنى التشهي وارادة مالايتوقم حصوله من 
أحاديث النفس وتسو يلات الشيطان قائّك تراهم La‏ يفرحوث بالأماني الباطلة 
والآمال الكاذبة وتطمّن قلوهم إليها. 

«وتستغلقها» تستسخرها وتستعبدها ولهذا يعدهم الشيطان ويمتييم pases)‏ 
SUL‏ إل chy)‏ وفي بعض التسخ باهمال العين أي تر بطها بالحبال كالصيد وفي 
بعضها بالقافين من القلق ae‏ الانزعاج . 


(FN  يفاكلا( ۲-١‏ علي» عن أبيه» عن الأشعري, عن الدهقان» عن 
درست» عن إبراهم بن عبدالحميد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): 


.١‏ قوله: تستفزها الأطماع: أي Yad‏ وتخرجها من مقرّها ولائرنببا النى» وهي ارادة مالاينوقع حصوه أو المراد مايعرض 
للإنسان من أحاديث النفس وتسو يل الشيطان. 

؟ . وتستقاقها الندائع: أي تأخذها وتبعلها الخد نع منزعجة منقطعة عن مكانها وني بعض النسخ تستعلقها بالعي المهملة قبل 
اللام والققاف يعدها: أي ير بطها بالحبال كا تعلق الصيد بالحبال وفي بعضها بالفين المعجمة من اسنغشى فى سعه آي 
eed‏ لي ible‏ رقه ‏ رفيع (رحه اللله). 

ع المنية بضم اليم وكسرها وسكون الثوث. له , 

Wop. ٤ 


اواب العقل والعلم 1۹ 
«أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا» '. 


oly 
العقل وكا أن العقل عقلان: مطبوع‎ ILS تابع‎ GUL حسن‎ BY وذلك‎ 
ومكتسب» فكذلك حسن الخلق فطبوعه تابع لمطبوعه» ومكتسبه تابع مكتسبه.‎ 


1-1 (الكاني  ele (ttt)‏ عن أبيه» عن أي هاشم الجعفري قال: كتا 
عند الرضا (عليه السلام)ء فتذاكرنا العقل والأدب فقال: «ياأبا هاشم؛ 
العقل حباء ‏ من الله والأدب كلفة فن تكلّف الأدب قدر عليه ومن AS‏ 
العقل ليزدد بذلك إلا جهلاً». " 


بيسان 

لفظة عن أبيه ليست في يعض النسخ ولعلّ إسقاطها سهومن CEN‏ إذ 
لا(عَلِيّ) في صدر السند يروى عن ال جعفري بغير واسطة كذا قيل. 

«والحباء» بالكسر العطاء يعنى أن العقل غريزة من الله موهبية ليس للكسب فيه 
أثر أا مطبوعه فظاهر وأا مكتسيه JS OMG‏ إنسان ليس له صلاحية اكتساب 
العقل» بل Ja‏ ذلك من كان في جبلته قبوله فالقابلية للاكتساب موهبية. 

«والأدب كلفة» أي السيرة العادلة والطريقة الحسنة في الحاورات وا معاشرات 


.١‏ قوله: احستهم لقا بالضم و بضمتين اليئة الحاصلة للنفس بصفاتها و يقال ها «السجيّة» و يدت علما الآثار والأفعال 
وتديطلق على الآثار والأقعال الدالة ge‏ تسمية الدال باسم الداول - رفيع Gil ary)‏ 

٣‏ . قوله: العقل ole‏ من الله تعالى أي عطية منه و«الأدب» هوائطريقة الحسنة في احاورات والمكانبات والعاشرات ومايتملق 
بمعرفها وملكتها «كلفة» متايكتسب و يتحمل بمشقة, وكل ماهذا شأنه يحصل لن يتكلفه و يتحمل JT‏ طلبه. 
فن تكلف الأدب قدر عليه ومايكون حصوله للشخص بحسب الخلقة واعطاء من الله سبحانه كالعقل؛ فلايعصل HR,‏ 
واحتمال مشقّة فن ALS‏ العقل sated‏ عليه ول يزدد بدكلفه ذاك إلا جهلاً ولايناني ذلك القدرة على اكتساب العلم 
وحصوله باحتمال المشاق في lle‏ وظهور فسل القرة العقلية وكماله بحصول العلم ‏ رفيع (رحه الله), 

. قال الفاضل الاسترابادي رحه الله: يعني العقل غير كسبي ومن أراد أن يكتسب الجهل زاد جهله أي حقهء فاته يزعم أن له 

قدرة على الحدس فتذلهر منه آثار تضحك مئه الكل ., «الهدايا» 


1۰ الوافي ج ١‏ 


والمكاتبات ومايتعآق معرفتها وتحصيل ملكتها ممّايتكلفه الإنسان و یتجشمه' ومكن 
له تحصيله بالكسب وإن يكن في جبلته. 


۲۲-۲ (الكاني 4:١‏ ؟) علي» عن أبيه» عن cet‏ بن المبارك » عن إبن جبلة 
عن اسحاقبن عماں عن أل عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له جعلت 
فداله » Of‏ لي جار كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الج لابأس به ؟ قال: فقال 
«يااسحاق؛ كيف عقله»؟ قال: قلت جعلت فداك ليس له عقل قال: 
فقال «لایرتفع بذلك منه» . 


بيان 

«لابأس به» أي لايظهر منه عداوة لأهل الدين وشدة على المؤمتين أو لايطلع مته 
على معصية «لايرتفع بذلك» أي بسبب أن ليس له عقل وفي بعض النسخ لاينتفع 
والضميران «المستتر والبارز» يتعا كسان بحسب النسختين في المرجعين العمل 
والعامل”. 


۳-۲۴۳ (الكافي  (VE‏ الحسين بن محمد» عن السياري» عن أي يعقوب 
البغدادي فال: قال ابن السكيت ؟ لأبي الحسن (عليه السلام). لماذا بعث الله 


. جشم الأمرك(صمع) جشماً وجشامة: تكلفد عل Hite‏ «قاموس». 
. قوله: «لابأس به» أي لايظهر منه عداوة لأهل gull‏ وشدة عل المؤمدين أو لايطلع منه على معصية فقال «يااسحاق كيف 
عقله» أي قرة اتییزبين GH‏ والباطل والإنقياد للحق والإقرار به, فأجابه إسحاق بقوله - ليس له عقل. 
فقال عليه السلام لاينتفع بذلك منه» أي لايقع الانتفاع اذ كر من كثرة الصلاة والصدقة من غير العاقل وفي بحض النسخ 
«لايرتفع بذلك» أي لايرتفع ماذكرته من الأعمال بسبب قلة العقل منه» وجتمل الفعل على اليناء للمفعول كالنسخة 
الأول والباء ني بذك للتعدية والظرف في موضع SUE‏ أي لاترفع الأعمال حال كوا من غير العاقل. رفيع (رجه اله). 
ager‏ الممل والعامل؛ أي لايتتفع العامل من ذاك العمل» ad‏ العمل من ذلك العامل. 
؛ . ابن السكيت بكسر المهملة وتشديد الكاف هويعقوب بن اسحاق السكيث أبو يوسف من أفاضل الامامبة وثقاتهم المذ كور 
ی ص۲۷۲ ج۱ مجمع الرجال كان متقدماً عند gl‏ جمفر الثاني وأبي الحسن ele)‏ السلام) ود .ا يختصاف به وقتله المتوكل 
لأجل تشيعه وقيل ]5 سہب قتله آنه كان معلماً aly‏ وام يد» ابني «التوکل» وكان ذات يوم حاضراً عند التوکل إذ 
a‏ 


عد 


١-باب‏ العقل والجهل 1۱ 


موسى بن عمران بالعصا و يده البيضاء وآلة السحر ١‏ وبعث عيسى بآلة الطب 
وبعث محمداً (صل الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء) بالكلام 
والخطب؟ . 

فقال أبوالحسن (عليه السلام) Sdn‏ الله Loud‏ موسى (عليه السلام) 
كان الغالب على أهل عصره السّحر فأتاهم من عند الله ما يكن في وسعهم 
مغله وماأبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم وإن الله بعث عيسى (عليه 
السلام) في وقت قدظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من 
عند الله Safle‏ عندهم مثله وما أحيا لهم ا موق وأبرء الأكمه والأبرص بإذن 
الله وأثيت به الحجة عليهم Oy‏ الله بعث محمداً (صلى الله عليه ally‏ وسلم) في 
وقت كان الغالب على Jal‏ عصره المخطب والكلام» وأظنه "قال۔والشعرفأتاهم 
من عند الله من مواعظه وحكه ماأبطل به قوهم وأثيت يهالحجةعليهم» قال: 


فقال ابن السكيت : تالله مارأيت مثلك قظ» فاالحجة على GEN‏ اليوم 6" 


أغلام علي بن أبي طالب (عليه السلام) خير مها ومن steal‏ فقا المتوكل: لوا لسانه من ققاه AL‏ 
رضي الله عنه لاض رع». 

١‏ . قوله: «آلة السحر» السحر مالطف ودق و OS‏ السحر بآلة دالا أوغالباً فللآلة تعلق به بخلاف الممجزة حيث لاحاجة فيا 
إلى الآنة ولذئك الاختصاص GUST‏ الآلة الى السحر وعطفى الآلة على المصا من عطف العام على الخاص وقوله «وبعث 
عيسي بآلة الطبّ» اطلاق الآلة هنا Vif‏ ية اطلاقها في السحر أو باستعمالها فا يترتب عليه الفعل أو أراد بها الصئعة 
be‏ رفيع - (رحه الله) . قال في المدايا «آلة السحر أي مايبطل به السحر «اض يع» . 


«أظنه» هي قول اثراوي. 

: «فاالحجة على الخلق اليوم» أي BELLIS‏ على GIA!‏ في صدق الرسل معجزاتهم فاالحجة عليهم البوم في صدق من 
يجب أتباعه وتفترض طاعته حيث لايعرف بالمعجزة الظاهرة فقال (عليه السلام) «المقل يعرف به الصادق على الله...» 
SG‏ بعد نزول الكتاب وانضباط الآثار الثابتة عن الني (صل الله عليه وآله وسلم) يعرف بالعقل الصادق على الله عن 
الكاذب عليه OB‏ الصادق عل الله fle‏ بالكتاب راع له متمسك بالسّنة حافظ لها والكاذب على الله تارك ASU‏ غير 
عام به عخالف للستة بقوله وفعله. رقيع (رحه ail‏ 

وهذا الوجه في التفير أقرب متاذكره الصنف» BY‏ الاحتجاج باعجاز القرآن لايتوقف على العلم بدقائق البلاغة بل يمحصل 
قتا من تتبع القرآئن والتواريخ عجزهم عن معارضة القرآن؛ ls‏ سورة sly‏ به لأشتهر وذاع واستغنوا عن المرب والممارضة 
بالسيف وليعهد عجز جيع الناس عن معارضة قليل من الكلام والشعرء بل STG,‏ الشاعر الأضعف والتكلم الأنقص 
بقطعة من الكلام والشعر أحسن من مثل إمرعالقيس والنابغة وأقصح الخطباء. «اش». 


11۲ الوافي ج ١‏ 


قال: فقال (عليه السلام) «العقل تعرف به الصادق على الله فتصتقه والكاذب 
على الله فتكدّبه» 'قال: فقال ابن السكيت: هذا ily‏ هو الجواب. 


بيان: 

قيل يعني «بأبي الحسن» الحادي (عليه السلام) وني الاحتجاج صرح dk‏ الرضا 
بتقييده به (عليه السلام) وكذلك فعله في العيون و«السحر» مالطف مأخذه ودق 
وخني سببه وتخیل على غير حقيفته. 

وامراد بآلتي السّحر والطبّ مايناسب آلتيها ولا فليس ذلك سحراً ولاذاك Cee‏ 
بل هما متايبطل السحر lly‏ والعنى أنهم (علبهم السلام) UL‏ أنوا بالغالب على 
al‏ العصر لأنه أقوى وأتع في اثباث المقصود. حيث عرفوا ly‏ المقدور لهم فيهء فإذا 
جاوزه حصل لهم العلم بأته ليس من قعل أشباههم بخلاف غيره فإنه ربا يتوم 
ail‏ لوتناولوه وسعوا فيه بلغوا مبلغه. 

«الزّمانات» الآفات الواردة على بعض الأعضاء فيمنعها عن الحركة كالفالج 
واللقوة Leys‏ يطلق المزمن على مرض طال زمانه و«الرّمن» على من طال مرضه. 
«اليوم» أي هذا الزمان الذي ليس الغالب على الخلق غريزة الفصاحة حتى يعرفوا 
حجيّة القران. 

«العقل» فيه تنبيه على ترقي الإستعدادات وتلطف القرائح في هذه BY‏ 
استغنوا بعقوهم عن مشاهدة ال معجزات الحسوسة فإن الإمان با معجزة دين اللثام 
ومنهج العوام. وأهل البصيرة لايقنعون إلا بانشراح الصدر بنور اليقين. gal‏ شَرَحَ الله 
eh pals‏ وین رب ". «تعرف به الصادق على الله » بعلمه بکتاب الله ومراعاته 
له وتمسّكه BIL‏ وحفظه ها «والكاذب على الله» بجهله بالکتاب وتركه له وعخالفته الست 
وعدم مبالا ته بها قال في الاحتجاج: وقدضمن الرضا (صلوات الله عليه ) في كلامه هذا ان 


١‏ . يعرف به الصادق على الل فيصدقه والكاذب عل الله فيكذبه. كذا في TAN‏ والخطوطين من الكالي. 
۲ .ا 
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العام لايخلوني زمان التكليف من صادق من قبل الله يلتجي AIS‏ إليه في مااشتبه 
عليه من أمر الشريعة صاحب دلالة تد على صدقه عليه تعالى يتوضل المكلف 
الى معرفته بالعقل ولولاه yell‏ الصادق من الكاذب فهر حجة الله على الخلق ألا 


(YOr)  يفاكلا( ٤‏ علي بن محمدء عن سهلء عن حمدبن سليمان عن 
علي بن إبراهي» عن عبدالله بن len‏ عن gf‏ عبدالله (عليه السلام) قال 
«حجة الله ١‏ على العباد coll‏ (صلى الله عليه وآله وسلم) والحجة فيا بين 
العباد وبين الله العقل» . 


بيان: 

يعني مايقطع به عذرهم في تركهم all‏ يتوصلون الى سعادتهم وفيه نجاتهم هو النبي 
بعد تصديقهم dl‏ سبحانه ومايقطع به عذرهم في تركهم لعرفة الله سبحانه والتصديق 
به قبل ذلك هو العقل ولاكانت الحجة في الأول موصلة هم الى شيء آخر غير الله gel‏ 
سعادتهم وكانوا معتقدين لالميته سبحانه أضاف الحجة الى الله تعالى وأورد لفظة 
«على» وناكانت في الثانية موصلة لحم إليه تعالى وكانوا غير معتقدين بعد لاهيته 
وهي قدتكون حجة لهم" وقدتكون حجة pple‏ لاختلاف مراتب عقوهم قال فيا بيهم 


وبين الله. 


١‏ , قوله: «حجة الله على العباد...» الحجة الوصلة alll‏ الى السمادة والنجاة بعد الإعتقاد dis cil‏ هو النبي Jo)‏ الله 
عليه وآله وسلم) والحجة ف بين العباد وبين الله تعالى ا موملة للعباد الى معرفة لله عالى والتصديق به هو العقل ويحتمل أن 
يكون اراد Sl‏ حجة الله على العياد أي مايقطم به عذرهم فيبكتهم» اللطف بهم بارسال ائنبي والمتوسط في الإيصال ال 
معرقة الله تتعالى ومعرفة الرسول والطريق الى امعرفة بين العباد وبين الله هو العقل و يناسب هذا ايراد لفظة «على» SBN‏ 
وتركها WU‏ رفيع (رحه الله). 

ote‏ بكته: ضر به بالسيف والحصا واستقبله مايكره ک«بگته» والتبكيت: التقريع والغلبة بالحجة» قاموس. 

هذه الحسجة قديكون لهم على الله في تركهم كمال Ball‏ وتحصيل البصيرة انشراح الصدر بنور اليقين اذ ليس لهم 

القرة العقلية التي بمكنهم بها العروج الى درجة العرفان والإرتقاء الى مدارج الايقانء وقديكون حجة لله عليهم. 

وذلك إذا كان لمم تلك القرة وصلاحية اكتساب غوامض المعارف الإلهية لكنهم م يستعملوها وميخرجوها من حد القوة الى 

الفمل لانغمارها في تعلقات الجسمانية والشهراث الدنياو بة. (عهد) (رعه (dil‏ 
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JU,‏ أستادنا (ail ay)‏ ماعضله: Of‏ الناس Jal tal‏ بصيرة lily‏ أهل حجاب 
والحجة لله عليهم: Ul‏ ظاهرةء Uy‏ باطنةء و يكني لأهل الحجاب الحجة الظاهرة إذ 
لاباطن ھم لأنهم عميان القلوب لايبصرون بباطنهم شیئاًء فم قلوب لايفقهون بها 
فالحجة علهم هوالنبيّ مع معجزته وهي الحجة الظاهرة, Ul,‏ أهل البصيرة فالحجة 
الظاهرة علهم هرالبي (صل الله عليه aly‏ وسلم) والباطنة هو العقل الكتسب مما 
استفادوا من انى . 

أقول: هذاتحقيق حسن إلا أن إرادته من الحديث بعيدة قال: والحجتان لأهل 
البصيرة حجتان هم على أنفسهم كا آنها حجتان لله عليهم. 


ه؟- ۲١‏ (الكافي HLT (yor)‏ عن الوشاء'ء عن المثنى الحناط» عن 
قتيبة الأعشى» عن ابن estes ul‏ عن مول لبني hed‏ عن أي جعفر (عليه 
السلام) قال «اذا قام LAU‏ وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها (به- 
خ) عقوهمء وكملت به أحلامهم» . 


بيان: 

«قام» أي بالأمر ظهر وخرج . 

«قائمنا» ومو اهدي الموعود صاحب الزمان (صلوات الله عليه). 

«وضع الله يده» ' أنزل رحمته وأكمل نعمتهء أوعير باليد عن واسطة جوده وفيضه 
والمراد بها La}‏ القائم (عليه السلام) أو العقل الذي هوأول ماخلق الله عن مين عرشه 
أو ملك من ملائكة قدسه ونور من أنوار عظمته. 


١‏ . وهوالحسن بن عليبن زياد البجلي الكوفي LET‏ (المسجمات) و يعرف بالوشاءو يقال له «إبن بست الياس الصبرني)» وهو 
الذي يروي كتاب المثنى الخناط راجع ص١‏ جم جمع الرجال «ضيع». 

۲ . قوله: «وضع الله يده» وضع اليد كداية عن ائزال الرجة والتقر ية باكمال النسمة. وقوله: «فجمع به عقرهم» يحتمل 
وجهين: أحدهما أنه بجمل عقوفم تمعن على الاقرار بالمق: فلايقع بينهم اختلاف و يتفقون على التصديق والآخر أنه 
Cnt‏ عقل كل واحد cope‏ و يكون جمعه باعتبار مطاوعة القوى النفسانية للعقل. فلايتفرق لتغرقها: «وكمثت أحلامهم» 
تأميس على الأول وتأكيد على الثاني رفيع (رحه الله). 
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«رؤوس العباد» نفوسهم الناطقة وعقوهم اهيولانية» وعبرّ عنها بالرأس BY‏ 
al‏ شيء من أجزائهم الباطئة والظاهرة. 

«فجمع بها» بواسطة تلك اليد بالتعليم والإلهام وإفاضة النور التام. 

«عقوفم» فعلموا ذواتهم وعرفوا نفوسهم واستكلوا بالعلم وا حال ورجعوا الى 
معدم الأصلي وعادوا من مقام التفرفة والكثرة إلى مقام الجمعية والوحدةء وأبوا من 
الفصل إلى الوصل» وأنابوا من الفرع الى الأصل. 

و«الحلم» بالكسر: العقل والجملتان متقار Oly‏ في gall‏ ¢ وهاهنا أسرار لطيفة 
لايحتملها الأفهام ولارخصة في إفشائها للأنام. 


جم (rey GES)‏ العدة» عن أحد مرسلاً قال: قال أبوعبدالله ade)‏ 
السلام) «دعامة الإنسان: العقل والعقل منه الغطنة والفهم والحفظ والعلم 
و بالعقل يكل وهودليله ومبصره ومفتاح أمره فإذا كان تأیید عقله ' من النور 
كان عا ماً حافظاً ذاكراً فطناً فهماً فعلم بذلك «كيف» Cs‏ و«حیث» 
وعرف من نصحه ومن غشّه فإذا عرف ذلك عرف راه وموصوله ومفصوله 
واحلص ؟ الوحدائية لله والإقرار بالظاعة . 
فإذا فعل ذلك كان مستدركاً oll‏ ووارداً على ماه وآت و يعرف ماهو فيه 

ty‏ هوهاهناء ومن أين يأتيه» وإلى ماهو صائء وذلك كله من تأييد العقل». 


بيان: 
(«الدعامة»: العماد ومايعتمد عليه والأصل الذي ينشأ منه الفروع والأحوال. 


١‏ , قوله: فإذا كان تأبيد عقله: أي إذا كان تقو بة عقله أي الحالة التي للنفس بالا تصال والإرتباط بالجوهر المفارق امخلوق أولاً 
من الور أي ذلك الخلوق الأول الذي ذكر سابقا all‏ خلقه من نوره وذلك التأييد بإشراقه عليها ولمل المراد أنه إذا كان عقله 
متقويأ بذئك الاشراق كان Late‏ هذه الصفات بكاها ولول يتعلم lily‏ کان غير متأيد به كان له بعضها أو بعض AU‏ 
منها و gly‏ والإكتساب الى الكال lh‏ له رفيع (رحه الله). 

۲ . أي علم أنه الواحد الحقيقي الذي لاجزء به ي اسارج Db‏ العثل ولافي الوهم وصفاته عين ذاته «المرلة». 
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«ومبصره» من أبصره إذا جعله ذا بصيرة. 

«من النور» أي نور البصيرة العلمية أو أوّل الخلوقات الذي خلقه الله من نوره 
وذلك التأييد SUR‏ إشراقه عليها. 

«كيف» أي صفته المستفرّة فيه. 

«ys‏ أي سبب وجوده. 

و«احيث» أي جهته وسمته أو مرتبته ومقامه. 

del en‏ مسلکه أمستقم أم معو والى سمت المطلوب أو معدول عنه. 

و«موصوله ومفصوله» مايصل إليه ومايفصل عنه. 

«مستد رکا لافات» أي مستد رکا كافرّط في جنب الله بالتوبة والتلاني. 

Jen‏ ماهوآت» من الوت والبعث ومابعدهما قبل أن يرد ذلك عليه 

((يعرف ماهو (ad‏ أي حقيقة هذه النشأة. 

«ولأي شي ع» أي العلة التي بها هبط إلى هذا المنزل الأدفى. 

«ومن أين يأتيه» أي من أي مرتبة وعالم dh‏ هوهذا العالم الذي هوفيه اليوم أو 
من آین ask‏ ماياتيه. 

«وإلى ماه وصائر» Bi Sy‏ مقام ومصيرسيرجع من هذا العالم أشار بذلك الى 
العلم بأحوال المبدأ والعاد ومابينها والنظر الها حق النظر والاعتبار بها حق الاعتبار 
على Geb‏ ماروي عن أميرامؤنين (عليه السلام) حيث قال: «رحم الله امرءً أعد 
لنفسه واستعد لرمسه و: من أين. وني أين. dls‏ أين»؟ 

والرمس: القر. 


۲۷-۷ (الكاني  (Very‏ علي بن محمد عن سهل» عن اسماعيل بن مهران 
عن بعض رجاله» عن ol‏ عبدالله (عليه السلام) قال: «العقل دليل 
المؤمن» 1 


1. قال ي الدايا: أي العفل المو به مى عند الله هادي الومن... م قال: قال برهان الفضلاء: يعني هاديه الى الله ورسوله 
(صلى انمه عليه وال وسدم ؛ وقالى "ليد السند أميرحسن القائي رحه الله: يعني لايا من ed‏ الإمام GH‏ «ض,ع». 
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۲۸-۸ (الكاني OLIV (yor)‏ عن الوشاء عن حمادبن عثمان» عن 
السري بن خالد» عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) ياعلي؛ لافقر أشة من اجهل ولامال أعود من العقل» . 


بيان: 

«أعود» أنفع من العائدة وهي المنفعة والعطفء والوجه فيه أن الرّجل ينال 
بالعقل من المنافع والمذيرات والحظوظ مالاينال با مالء و با جهل يفوته من ذلك مالا يفوته 
«gall‏ وأيضاً بالعقل يمكن الوصول الى امال وبا مال لايمكن الوصول إلى العقل. 


۲۹-۹ (الكافي (WA‏ العدّة, عن cael‏ عن النبدي, عن الحسين بن BLE‏ 
عن اسحاقبن عمارقال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل آتيه 
وأكلمه ببعض كلامي فيعرقه كله ومنهم من آتیه فأكلمه بالكلام dnd‏ 
كلامي كله ثم يرده علي كا کلّمته» ومنهم من آتیه فاكلّمه بالكلام فيقول: 
أعد عليّ فقال: «يا اسحاق؛ وماتدري لم هذا»؟ 

قلت: لا قال «الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذلك من عجنت 
نطفته' بعقله, ly‏ الذي تكلمه فيستوني كلامك ثم that‏ على كلامك فذاك 
الذي ركب عقله فيه في بطن cal‏ وأا الذي تكلمه بالكلام فيقول: أعد عليّ 
فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر فهويقول لك أعد علي ». 


١‏ . قوله: «من Cate‏ نطفته بعغله» أي حلقت النفس المتعلفة ببدنه الناسبة له على هيثة "كه لىة مداسب الع صشتد ارنياطه' 
به و يقوى اشراقه عليها و يتصل به ثم قال (علبه السلام) وأما الذي تكلمه بالكلاء فيسترني كلامك ثم يببيك» آي 
يكلمك بكلام على طبق كلامك «فذلك الذي ركب عفله فيه في بطن أمه» أي حصل انفسه ذلك الإرتباط واستحكم 
قيه بالاشراق بعد التعلق بالبدن بالقابلية الحاصلة لها باعتباره منضمة الى مالها في نفسها. 


ثم قال أمَا الذي تكلمه بالكلام فيقول: أعد علي فذاك الذي ركب عقله فبه بعدما كبرأتي Socal‏ فه ذلك الارتراط بعد 
استعمال الحواس وحصول البديييّات والمبادىء فاللثالث يكون للثاني على الوجه FM‏ مع زيادة وماهے بكرا عل 


الوجه الأكمل مع زيادة رفيع. (رجه الله). 
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بيسان: 

«ثم Sy‏ علي كا كلمته» أي يرده کا سمعه حافظلاً WY‏ ومعانيه. 

«عجغت نطفته بعقله» أي عجنت مادة بدنه بأثر نور العقل منذ كانت نطفة 
للطافتها وقربها من الاعتدال. 

Sy‏ عقله فيه» أي أثّر العقل «في بطن أمّه» لتوسط مادة بدنه في اللطافة 
والكثافة والاعتدال ca bls‏ عنه. 

«بعدما GS‏ لكثافة مادة بدنه lady‏ عن الاعتدال المانع من قبول أثر العقل 
على قرب. 


۰٣م‏ (الكافي (VEY‏ العدّة, عن احمدء عن بعض من رفعه» عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا ab‏ 
الرجل كثير الصلاة كثير الصوم فلا تباهوا به ' حت تنظروا كيف عقله»؟. 


بيان 
المياهات: المفاخرة. 


۹۴۳ (الكافي ‏ ۲۹:۱) بعض أصحابنا رفعه» عن مفضل بن عمرء عن أي 
عبدالله ade)‏ السلام) قال «يامفضل» لايفلح من لايعقل ولايعقل من لايعلم 
وسوف ينجب من يفهم» و يظفرمن يحلم؛ والعلم BE‏ والصدق عزء والجهل 
«D3‏ والفهم cle‏ وال جود نجح» وحسن الق مجلبة للمودة, والعالم بزمائه لاتهجم 
عليه اللوابس والحزم مساءة الظن وبين المرء والحككة نعمة العالم ' والجاهل 


١‏ . قوله: لاتباهوا يحتمل أن يكون من «بہاء» مهمرز اللام خفف «لاتباهثرا» أي لاتؤانسوا به حتی ننظروا كيف عقله فإنه 
لافخر بن ليس ممه عقل إن كل حسن مستود بقرح Wl‏ يضممحل معه ومؤانسة غير الماقل غير مرضي عند العقل. “eb‏ 
1 . وقال السيد السند أميرحسن القايثي رمه الله : أفاد شيخدا الشيخ محمد الحائري سبط الشهيد الثاني ges‏ الله اضافة النعمة 
الى العام ily‏ يعني بين SRLS al‏ وجود العام نعمة لأنه برتبط lat‏ وا والترطيب. 
أشيخ بهاءاللة والدين رجه الله: و بين امره والمحكة نعمة مبتداء وح والنعمة ing‏ عايتنقم به وقوله ««العام والجاهل 
شتی بينها» كلام آخر مبعداء وخر «المدايا». 
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ue F‏ والله ولي من عرفه؛ وعڌو من تکلفه» والعاقل غفور والجاهل ختورء 
شئت أن تكرم فرين) Oly‏ شئت أن تان ف(اخشن) . 
ومن 6 أصله لان قلبه» ومن خشن عنصره We‏ كبده» ومن فرط Bi‏ ومن 
خحاف العاقبة تثبت تبت عن التوغل فيا لايعلم» ومن هجم على أمر بغي رعلم جدع أنف 
نفسه» ومن لميعلم يفهمء ومن ened tad‏ ومن يسلم Sd‏ ومن يكرم 
ييضمء ومن يضم .کان ألومء ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم» , 


بيان: 

«الفلاح» الفوز با مطلوب ately‏ والبقاء وا مراد بالعقل المنقى : العقل ا لكتسب 
و«النجابة» الكرامة في الذات «والحلم» الأناة و«الجنة» spall,‏ السترة والوقاية 
(«وانجد» الكرم و«النجح» بالضمَ: الظفر بالخوائج والمطالب Llyn‏ يكسر Nall‏ 
اسم الآلة ويحتمل المصدر و«العالم بزمانه»أي بأطوار زمانه وعادات أبناء دهره 
«لاتيجم عليه اللوابس» لايقع في الشيهات والأغاليط بل BOK‏ حزم واحتياط. 

«والحزم مساءة الظن» الحزم إحكام الأمر وضبطه والأحذ بالثقة وا مساءة, مصدر 
ميمي والمراد مساءة الظنّ التجو يز العقلي الذي يقع بها الإحتياط لااعتقاد القساد أو 
القول بالسوء' Ley‏ بالغيب فإنّهِ مذموم بل ينبغي أن يكون الإنسان حسن GI‏ 
LL‏ ولامنافاة بين الأمرين. 

«وبينالمرء والحكة نعمة العالم»" بفتح النون يعني SF‏ اموصل للمرء إلى الحكة 
تنعم العالم بعلمه فإنه إذا رآه ell‏ انبعت نفسه إلى تحصيل AL‏ أو إضافة النعمة 
بالكسر بيانية أي العالم الذي هونعمة من الله سبحانه يوصل الرء إلى IRL‏ بتعليمه 
له إتَاها. 
١‏ . بفتح الم» ق. وهذا هوالصحيح کا أشار اليه «معيار All‏ وقال: ومنه حسن GL‏ مجلبة للموذة «اض .ع». 
۲ . أو القول (SWE‏ مكانء القول بالسره» ق, 
¥ . يعني الواسطة المصلح الموجب للمواصلة بين al‏ وماهر العلم سما نا هوالتشيع ومعرفة الإمام فجرى (عليه السلام) في 


التعبير عن العشيع ب«التعمة» على نسق القرآن ونظير قول تبارك وتعال: «اليوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم 
gad‏ المائدة/۴ كثيرني الكتاب الكريم ووجه اضافتها الى العام بعنى الإمام ظاهر. كذا في «اخدايا». «ضءع». 


ل الوافي ج ١‏ 


«والجاهل شق بينها» أي له شقاوة حاصلة من بين المرء AKL,‏ أو المتعلم والعالمج 
وذلك لاله لايزال يتعب نفسه Uy‏ بالحسد أو الحسرة على الفوت أو السعي في التحصيل 
مع عدم القابلية للفهم. 

وقال أستادنا Sele ne‏ (طاب ثراه): لعل اراد به GF‏ الرجل الحكيم من لدن 
عقله وتمييزه الى بلوغه ح3 EEL‏ يتنهم بنعمة العلم ونعيم العلماء GU‏ لايزال في نعمة 
من أغذية العلوم» وفواكه المعارف OW‏ معرفة الحضرة الإلمية لروضة فيها عين جارية 
وأشجار مثمرة قطوفها دانية» بل جنة عرضها كعرض السراء والأرضء» والجاهل بين 
مبدأ أمره ومنتبى عمره في شقاوة عريضة وأمل طويل ومعيشة ضنك وضيق صدر 
وظلمة قلب الى قيام ساعته وكشف غطائه, dy‏ الآخرة عذاب شديد. 

(Syn‏ منعرفه»الولي: القريب Cats‏ والمعرفة تسلتزم القرب والود. 

«وعدق من تكلفه» أي العرفان والمتكلف بالعرفان المتصنع DIM‏ به هو أحبث 
ذاتاً وأشد بعاداً عن الحق من الجاهل الحض» إذ النفاق أسوء من الكفر. 

«والعاقل غفور» Al‏ به من منبع الرحمة والمغفرة. 

«والجاهل ختور» غدار کشر الغدر لقربه من معدت SUI‏ والخديعة ds‏ بعض 
النسخ بالمثلثة من الخثورة وهي نقيض الرقة. 

«ومن خشن عنصره» أصله ونسبه وطينته «غلظ كبده» OY‏ الأبدان تابعة 
للأرواح وهي معادن كمعادن الذهب والفضة, عبّر بالكبد عن القوى البدنية لأنه 
مناطها ومنبعهاء وإنا عدل عن القلب الى الكبد تنبيهاً على أن الجاهل لاقلب له, BB‏ 
القلب يطلق على محل Ball‏ والإيمان قال الله سبحانه: إن فِي ESTES‏ لِمَنْ HAUS‏ 


‘eli 
ومن فرط تورّط» أي من قصر ني طلب اير والشجاة وقع في ورطة الشرّ‎ « 
. واهلاك‎ 


و«التوغل» الدخول في الشيء و«الجدع» باجم والمهملتين قطع الأنف وهر 


0/3 سورة‎ ١ 


أبواب العقل والعلم قل 


كناية عن الخزي والذل. 

«ومن لميعلم tind‏ أي من يکن le‏ بشيء لعيز الحق من الباطل فيه 
فلم يسلم من ارتكاب الباطل و«الحضم»: الكسر والظلم وفي بعض النسخ eae‏ 
من باب التفعل وهو أوفق بنظائره لدلالته على المضبي وحاصل آخر الحديث إن من 
يكن من أهل العلم والمعرفة كان من gill Jal‏ والعيب فه و أحرى الناس بالحسرة 
والندامة. 


,م بس SES)‏ ۲۷:۱) محمد رفعه قال: قال أميرامومنين (عليه السلام) 
«من استحكقت لي فيه خصلة من خصال bl‏ احتملته علا واغتفرت فقد. 
ماسواها ولاأغتفر فقد عقل ولادين BY‏ مفارقة الدين مفارقة الأمن Gass‏ 
بحياة مع مخافة وفقد العقل فقد الحياة ولايقاس إلا بالأموات» . 


oly 

«استحككت لي» أثبتت في نفسه بحيث يصير خلقاً له وملكة راسخة فيه. 

«حصلة» واحدة أية حصلة كانت «من خصال dl‏ من جنود العقل الامسة 
والسبعين التي مر ذكرها كالفهم أو السخاء أو حسن GE‏ مثلاً. 

«احتملته عليها» قبلته ورحته على تلك الخصلة في الدنيا وشفعت له ولاأدعه 
GWE Oly‏ الآخرة. 

«واغتفرث فقد ماسواها» ABS]‏ العقل والدينء OU‏ فقد شىء منها غير مغتفر 
أصلاً GES,‏ معه ألف حسنة, BY‏ أحدها منزلة الأمن الذي بدونه LY‏ بالحياة 
والآخر بمنزلة الحياة التى من فقدها فهومن الأمواث,وذلك لأنّمن لادين لهفهولايزال في 
مخافة١‏ أن تنزل به نقمة من cdl‏ ومن لاعقل له فهو لايزال يتعاطى ماضرّه أقرب من 
نفعه فحياته LAWS‏ ولايقاس إلا بالأموات, 


. والعصيان» له‎ ASI لكونه على غير يقين ومعرفة من أمره كبا هوشأن أهل‎ , ١ 


يفنا الوافي ج ١‏ 


سم _ سم (الكافي  ede YEN‏ عن موسى بن ابراهيم امحاري» عن الحسن بن 
موسی» عن موسى بن عبد الله عن ميمون بن علي» عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) إعجاب المرء بنفسه دليل على 
ضعف عقله» . 


بيان: i‏ 
«اعجاب الرء بنفسه» استعظامه نفسه مايرى فيه من الكال علماً كان أوعملاً 
أو وجدات مال أوجاه أوغير ذلك مع نسيان اضافته الى الله تعالى» ومنشأه قلة بصيرته 
وقصور علمه SUE‏ نفسه من عجزه واضطراره by‏ بين يدي ر بّه» وإبهام عاقبته الى غير 

ذلك. 


عم وس (الكاني 8:1؟) علي بن محمد عن البرقء عن أبيه» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبدالله ade)‏ السلام) قال «ليس بين OLY‏ والكفر إلا قل 
العقل» قيل: وكيف ذاك يابن رسول الله قال Op‏ العبد يرفع رغبته الى 
لوق فلو أخلص نيّته لله لاأ تاه ١‏ الذي يريد في أسرع من ذلك ». 


بيان: 

«إلا LL‏ العقل» وذلك Le! OY‏ والكفر عبارتان عن نور العقل وظلمة الجهل 
op‏ العبد» هذا مثل ضر به (عليه السلام) لتفهيم السائل ومعناه ST‏ قلة العقل تحمل 
صاحها على أن يرفع حاجته الى لوق و يعرض عن الله سبحانه وذلك هو الشرك 
الذي هومن أنواع الكفر وفيه تنبيه على أنه كلها وقع من العبد من زلة أو معصية أو 
كفر فذلك من قلة عقله, فلوأخلص نيّته لله بأن علم وآمن بأن لامؤر في الوجود 


١‏ . لاتاه اله «المرآة والكافي المخطوط م». 


١باب‏ العقل والجهل ۳ 


ولامعطي للجود إل الله سبحانه aad‏ حاجته إلى مخلوق بل رفعها إلى الله وحده فانجح 
في أسرع من ذلك. 


yoyo‏ (الكاني -۲۸:۱) العدة» عن سهل» عن الدهقان, عن أدبن عمر 
الحلي ge!‏ يحيى بن عمران» عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال كان 
أميرامؤسنين (عليه السلام) يقول بالعقل استخرج غور الحكمة ؟ وبالحكة 
استخرج غور العقل» ويحسن السياسة يكون الأدب الصالح» قال وكان يقول 
«التفكّر حياة قلب البصير كما بيشي ا ماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلص 
وقلة الترّتص» . 1 


بيان: 

«بالعقل» أي باستعمال العقل النظري والعملي معاً. 

Te paul‏ غور الحكة» أي غوامض العارف الحكية والعلوم الاهية. 

ELL gy‏ استخرج غور العقل»؟ أي بادراك الحقائق العقلية وتحصيل المعارف 
الحكية استخرج النفس من dm‏ القوة الى الفعل ومن حد النقص إلى الكمال في باب 


العقل والمعقول وني التأةب بالآداب الصا حة والتخلق بالأخلاق الحميدة فتصير عقلاً 


OAD روى عن أبي المسن الرضا (عليه السلام) وعن أبيه (عليه السلام) من قبلء‎ ib أحدين عمرين أبي شعبة اللي‎ . ١ 
۱۳۱ ص‎ Bal روى أبوهم عن أبي عبدالله (عليه السلام)» وكانوا ثقات,‎ EAM عم عبيدالله وعيدالأعى وعمران وتحمد‎ 

geen الرججال.‎ 

۲ . على Used ell ine‏ ويحتمل الأمر والمضارع المتكلمء كذا في هامش لك . 

٠"‏ . قوله: «بالعقل استخرج غور CARL‏ أي قعر A‏ والبال منها Gly‏ المنفاء CARL ing‏ العلوم GL‏ والمعارف اليقينية الي 
يدركها العقل فالوصول الى أخفائها وحقيقة ply‏ بالعقل. رفيع (رعه الله). 
ونعم مااستقاد من الكلام OLE‏ المراد من ALY‏ لوكان مايستفاد من السماع تعبدا لاستوى فيه العاقل والبليد بل 
(Ly‏ مايختص FWY‏ و يستسخرج هودون غيره دقائقها فهي غير مايستفاد بالسماع. «ش٩.‏ 

4 , قوله: «بالمكة» استخرج غور العقل أي نباية ماني قونه من الوصول الى العلوم وامعارف SF‏ بالعلم والمعرفة يعرف BY‏ 
مرقبة العقلء أو يظهر ناية مرتبته و يبلغ كماله, ts‏ السياسة يكون الأدب الصالع» أي بحسن التأديب يحصل 
الأدب الصالح ch‏ (رحه الله). ونقل كلام امحشى في مرآة asl‏ أيضاً. 


114 الوافي ج ١‏ 


كاملا بالفعل» وهو المراد من غور العقل يعني غايته وكماله الأقصى . 

والحماصل ST‏ كل مرتبة من العقل يقتضي استعداد الوصول الى مرتبة من EH‏ 
اذا حصلت للنفس تجعلها مستعدة لفيضاف مرتبة أخرى فوقها من العقل و بالعكس 
وهكذا يتدرجان في الاشتداد والازدياد الى أن يبلغا الى الغاية القصوى والدرجة العليا 
فبكل منها يقع الوصول الى غور الآخر وغايته. 

«بحسن السياسة» أي باستعمال العقل العملي وتبذيب الأخلاق سواء كان 
السائس من خارج كالسلطان gh‏ من داخل كحسن تدبير النفس, 

«العفكر حياة قلب البصير» ١‏ إشارة الى كيفية استخراج الحكة والسير في عالم 
ا ملكوت وشبه التفكر في ظلمات النفس بالنور في ظلمات الأرض ضر بأ للمثل . 

«ابحسن التخلص » أي من الور اد 

«وقلة التر ص» أي بسرعة الوصول الى المطلوب. 


١‏ . فوله: «العفكر حياة قلب البصير» أي قلب البصير الفهم يصير bo‏ مالا عارفاً بالتفكر وهو الحركة النفسانية في القدمات 
الوصلة الى المطلوب فالفهم بمشي و يتحرك بتفكره في حال جهله بالمطلوب الى المطلوب بحسن التخلص والنجاة من EBS‏ 
في الباطل» کا مشي ا ماشي في الظلمات بالنور, 
وقوله: «بحسن التخلص» يحتمل تعلقه ب«المشبه» وب«المشبه به» وابها» و بعلم الاشتراك على الأولين بالتشبيه. رفيع 
bahay)‏ 


“ve 
باب فرض طلب العلم والحث عليه‎ 


(rey  يفاكلا( ٠-۴١‏ علي عن أبيه» عن الحسن بن أي الحسين الفارسي عن 
عبد الرحمانبن زيد» عن أبيه ' عن أن عبدالله ade)‏ السلام) قال «قال 
رسول الله Joo)‏ الله عليه وآله وسلم) طلب العلم فريضة على كل مسلمء ألا إن 
الله يحبٌ بغاة العلم» . 


بيان: 

العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم: هو العلم الذي Reng‏ به الإنسان 
بسب نشأته الأخروية ويحتاج اليه في معرفة نفسه ومعرفة ر به ومعرفة أنبيائه ورسله 
وحججه وآياته واليوم الآخر, ومعرفة العمل بمايسعده و يقر به الى الله تعالى ومايشقيه 
و يبعده عنه جل وعز. 

ويختلف مراتب هذا العلم حسب اختلاف استعدادات أفراد الناس واختلاف 


٠‏ . قل في الكاني بعد ذكر هذا الحديث: بهذا الإسناد وفي حديث pT‏ قال قال أبوعبدالل (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) طلب العلم فريضة على كل مسلمء ألاوان الله يحب بغاة العلم وهوبعيئه حديث أول الباب ولذا 


oan‏ مته (رحه الله). 


١ الوافي ج‎ wa 


حالات شخص واحد بحسب استكالا ته يوما فيومء IG‏ حصّل الإنسان مرتبة من 
العلم وجب عليه تحصيل مرتبة أحرى فوقها إلى ما لانهاية له بحسب طاقته وحوصلته. 

وهذا قيل لأعلم GOH‏ قل رب زذني “ide‏ وقيل وقت الطلب «من المهد إلى 
اللحد» هذا أقوم ماقيل cad‏ ولابغاة العلم»: طلابه جع «باغ» كهداة جع «lay‏ 
وباغ العلم عرفاً من OS‏ اشتغاله به THs‏ جيث يعرف به و يعد ذلك من أحواله كيا 
هو ظاهر, 


y-"v‏ (الكاني ‏ 0 محمد عن محمدين الحسين عن محمّدين عبدالله عن 
عيسى بن ble‏ القمري عن al‏ عبدالله (عليه السلام) قال «طلب العلم 
فريضة» . 


ممم (لكاني ۱ العدّة عن Gl‏ عن يعقوب بن يزيد عن أي عبدالله 
رجل من أصحابنا ad,‏ قال قال أبوعبدالله ade)‏ السلام): «قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) طلب العلم فريضة» , 


م4 gS)‏ - 0 علي » عن العبيدي» عن يونس عن بعض أصحابه 
قال ثل أبوالحسن (عليه السلام) هل يسع التاس ترك المسألة عمّا يحتاجون 
اليه؟ فقال«لا». 


بيان 
«عمًا يحتاجون إليه» أي في أمور دينهم, فالجواب؟ على المسؤولإن كان We‏ به 


وإلا فا حوالة على fl‏ 


VE fae 
متعينء ق.‎ ALB. ١ 


؟ باب فرض طلب العلم والحت عليه يفن 


٠خ‏ ه06 (الكافي )”0:١‏ علي بن محمد cots‏ عن «سهل» «وحمد» عن ابن 
عيسى » due‏ عن الشراد, عن هشامبن ofl‏ عن أي حمزة» عن al‏ اسحاق 
السبيعي »" عمن حدثه قال: سمعت أميرالؤمنين (عليه السلام) يقول Lely‏ 
الناس إعلموا ST‏ كمال الدين طلب العلم والعمل بهء ألا Sly‏ طلب العلم 
أوجب عليكم من طلب امال Bf‏ امال مقسوم مضمون لكم قدقسّمه عادل 
بينكم وضمنه وسيني لكم والعلم مخزون عند هله وقدأمرتم بطلبه من أهله 
فاطليوه» . 


بيسان: 

«مقسوم» اشارة الى قوله سبحانه: ag Gish fad‏ معِيِسَتهُمْ فِى الحيوة "UA‏ 
«مضمون لكم» إشارة الى قوله عر ad ae dey‏ ألا إلا على الله sent‏ 
«bal‏ ع علياء أهل البيت الذين هم أوصياء البي Le)‏ الله عليه aly‏ وسلم) 
وخلفاء الله d‏ أرضه وحججه على خلقه د ثم من del‏ عنم واستفاد من ARS‏ 
كلامهم من غير تصرف فيه. 


4ه (الكاني ‏ ۳۱:۱) علي بن حمدبن عبدالله» عن البرقي of‏ عن عثمان 
عن على بن prt‏ قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «تققّهوا في 
الدين فإنّه من ل يتفقّه منكم في الدين فهو Of abel‏ الله يقول في كتابه: .. 
ِيتقتّهُوا في colt‏ وَلِمْنِْرُوا SS‏ إذا رجو الهم plo‏ يَخدَرُونَ» *. 
| 
.١‏ قيل: السبيعبي» بضم المهملة وقح الباء المرحدة و(اسبيع» اسم أبي بعلن من «همدان» وفي «الايضاح» السبيعي بفتح 


, السين المهملة وكسر الباء المنقطة تحتها نقعلة واسكان الياء والعين الهملة, «ضرع» . 
V/s.‏ 
“Veet‏ 
٤‏ . البرقي نسبة إلى برقارود وهي قرية باقم» كما استظهر المامقاني من كلام الدجاشي راجع ate‏ تنقيح Dll‏ «ض.ع». 
ه . التوبة/177. 


١ الوافي ج‎ AYA 


بيان: 

«تفقّهوا ني الدين» حصلا لأنفسكم البصيرة في علم الدين والفقه أكثر 
مايستعمل في القرآن والحديث يكون بهذا المعنى, والفقيه هوصاحب هذه 
البصيرة» وعلم الدين هو العلم الأخروي الكمالي الذي أشرنا اليه آنفاً و يدخل 
فيه معرقة OUT‏ النفوس ومفسدات الأعمال والإحاطة بحقارة الدنيا والتطلّع 
edi‏ الآحرة واستيلاء الخوف على القلب كمايدل عليه قوله سبحانه: 
Sead halts‏ ومعرفة مهمات الحلال والحرام وشرائع الأحكام على ماجاء به 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وبلغ عنه أهل البيت (عليهم السلام) في 
حاتم دون مايستنبط من المتشابهات و يستكثربه المسائل والتفريعات WS‏ 
اصطلح عليه القوم اليوم. 

«أعرابي» ale‏ جاهل بأمر الدين بقتح الهمزة منسوب الى الأعراب وهم 
سكان البوادي الذي لايد لون الأمصار إلا لحاجة دنيوية و يكونون جهلة 
لايعرفون مناهج الشريعة والدين قال الله تعالى: LE ETE‏ وتفاقاً Sally‏ 
آلآ يَعَمُوا 5,44 agit‏ الله" و يقابله «المهاجر» وهو الذي هجر وطنه وفارقه لأجل 
اكتساب البصيرة في الدين lady‏ الفقه واليقين. 


۷-۲ (الكافي - ۳۱:۱) الحسين بن et‏ عن جعفر بن محمدء عن القاسم بن 
الربيع» عن مفضل بن عمرقال: سمعت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) يقول 
«عليكم GIL,‏ في دين الله ولاتكونوا أعراباً GBT‏ من لميتفقه في دين الله 
tend‏ الله إليه يوم القيامة ول يزلة له عملاٌ» . 


rf gl . ١ 

۲ . التوبة//31. 

*. قوله: «ولاتكرفوا أعرابً» أي كالاعراب في عدم التفقه فتدذم الله تما بقوله: «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألايعلموا 
حدود ماأنزل aah‏ وبين وجوب التفقه في الدين وأكده بقوله: Shin‏ من لميتفقه في دين الله لوينظر الله اليه يوم القيامة 
Sindy‏ له عملاه وتفصيل till‏ أنه ale)‏ السلام) بین وجوب | 
الأول: : إن عدم i‏ جدير ين هوأشة کنر ونان uy‏ حمن آثر لكفر والفاق, چ 


باب فرض طلب العلم والح عليه ws‏ 


بيسان: 
dy‏ ينظر الله اليه» يعني بعين اللطف والعناية BY‏ قلبه مظلم فلايصلح لأن 
يقع موضع نظر الله سبحانه. 
و«النظر» يكت به عن الرحمة والعطوفة والإختيار RNS‏ بتركه عن 
الغضب وا مقت والكراهة. 


ton‏ يز له عملاً» لِأنّ العامل من غير بصيرة كالسائر على غير الطريق 
لايزذاده كثرة الشيرالأيعداً . 


۸-۳ (الكاني ‏ ۳۱:۱) النيسابوريانء عن إبن ای عميره عن جميل بن دراج 


عن أبانبن تغلب» عن Gf‏ عبدالله (عليه السلام) قال: «لوددت أن أصحابي 
ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّهوا» . 


بيان: 


الشياط ١‏ جمع سوط وهو مايجلد به. 


ene )۳۱:۱  يفاكلا( tt‏ محمد» عن سهل» عن محمدبن عيسى» عمّن 


رواه, عن آي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل جعلت فداك رجل 
عرف هذا الأمر لزم بيته ول يتعرف ' إلى أحد من إخوانه قال فقال «كيف 


. هذا في دينه؟»‎ zy 


سے 


والثاني: ان من ليتفقه في دين الله ينظر [الله] اليه يوم القيامة ويز له عملاً أي لا تشملهم رحته ولايثابون على أعمالهم 
GY‏ أعماهم تكن على وجه الإنقياد والإطاعة لله والاطاعة والانقياد Ul‏ يتصوّر فيا يعلم فيه الأمر والنبي ومن high‏ 
USTs plas)‏ لايكون على وجه الاطاعة والانقياد یکن عبادة له» ومن لميعبد الله یکن مستأول يتل رمةالله تعالى ولريكن 
مثاباً بعمله. 

الغالث: مااسهدل به في الحديث السابق على هذا الحديث بقوله: إن الل يقول في كتابه: «ليتفقّهوا في الدين» فأوجمبه 
ا خروج للتفقه. ولول یکن التفقه Sa Lely‏ اروج له واجبا ۔ وفيع ary)‏ الله). 


. قليت ووه ياء لكسر ماقبلهاء منه بدعهد» ك . 
. يقال تعرف فلان إذا تقرّب اليه بحيث يعرفه, ك , ول يتعرف أي يتقرّب» له ج. 


١ 


0 


۰ الوافي ج ١‏ 


بيساك: 

المراد بهذا الأمر التشيّع ومعرفة حجيّة أهل البيت pyle)‏ السلام) وني الحديث 
دلالة على أن اعتزال العامي ال جاهل بأمر الدين لاخير له بل هو حرام لاستلزامه فوت 
الفريضة التي هي التعلم والتفقّه. 


OLIV (NYY  يناكلا( ۰-٤٥‏ عن الوشاء عن gale‏ عثمان, عن أي 
عبدالله ade)‏ السلام) قال «إذا أراد الله بعبلٍ خيراً فقّهه في الدين» . 


(ne GIST) 1١-5‏ القمي» عن محمدبن حسان, عن إدريس بن 
الحسن» عن ألي إسحاق الكندي» عن بشير OU‏ قال: قال أيوعبدالله ade)‏ 
السلام) «لاخيرفيمن لايعفقه من أصحابنا يابشير؛ Of‏ الرجل "منم إذا 
لجويستغن بفقهه احتاج إليهم فاذا احتاج إلهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو 


لايعلم» + 


مرجع ضماير الجمع, العامة سوى الأول فال مرجعه الأصحاب. 


۲-۷ (الكافي - ۲:۸٤۲)"العدة»‏ عن البرتي» عن بعض أصحابناء عن 
fall glee‏ عن زيدبن الحسن قال سمعت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«من كانت له حقيقة BU‏ إيقم على شبهة هامدة حتى يعلم منتهى الغاية 
ويطلي Goll‏ من الناطق عن الوارث GL‏ شيء جهلع ماأنكرتم hoa‏ 
شيء عرفتم هاأبصرت إن كنت مؤمدين» . 

١‏ «متكم» GUS‏ الكاني الخطوط. 

art ارقم‎ 


۲باب فرض طلب العلم والح عليه 1۳1 


بيان: 

«الحمود» السكون والتسكين يعني من كان له قدم راسخ في الين وهمّة عالية في 
طلنب اليقين لميصبر على الوقوع في شبهة دينية ساكنة فيه أو مسكنة له دون أن يطلب 
الخروج منها والتخآص عا Se‏ يعلم منتى غاية كل شيء وذلك بأن يكتسب العلم 
الجديد الذي ميط عن قلبه IS‏ شبهة ممّن ينطق عن الوارث للكتب المنزلة والعلوم 
الإلهية من النبيّين والمصطفين, 

وهل جهلتم ماجهات إلا بوقوفكم على الشببة الساكنة ورضاكم بالجهل اللانم 
وترككم لطلب العلم من أهله وهل عرفتم ماعرفتم إن كنتم من أهل البصيرة والإيان 
إلا بأحذ كم العلم من أهله وتعلمكم من العالم به فاالذي pS‏ عن ذلك وني هذا 
الحديث Eo‏ وكيد وترغيب شديد, على التفقّه في الذين واستزادة اليقين ويحتمل أن 
يكون في الحديث اشارة الى وجوب معرفة الإمام وأريد «بالحادث» الإمام الذي 
يكون بعد التاطق عن الوارث. 


1-44 (الكافي  (ry‏ الئيسابوريان» عن حمادين عيسى» عن ر بعي » عن 
رجل» عن al‏ جعفر (عليه السلام) قال: قال «الكمال JS‏ الككال: التفقّه في 
الدين» ually‏ على النائبة وتقدير المعيشة» . 


بيان: 

«النائبة» المصيبة و«تقدير المعيشة» تعديلها وتقومها بحيث لايل الى طرفي 
الإسراف والتقعرا کا قال الله سبحانه: se‏ لر در رفوا مروا كان بن 
ذلك قرام" 


١‏ . اقتر وتر ple‏ أي ضيق في cil‏ قاموس, 
؟ . الفرقات//51. 


١ الوافي ج‎ iy 
AS كا بای في‎ tall عله الرواية ووخ تفي ر‎ BLT ول بحن‎ 
منحصرة في هذه الثلاث‎ BL «المعايش» ولعمري إن التكاليف‎ 


؛ - 14 (الكافي  (IE‏ علي بن محمدء عن سهل» عن النوفلي» عن BSI‏ 
عن ul‏ عبدالله (عليه السلام)» عن AUT‏ (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) لاخير في العيش SY‏ لرجلين عالم مطاع أو مستمع 
واع» 


Whe 
. العيش : الحياة و«الواعي » الاما والجامع‎ 


رك 
باب صفة العلم' 


.ه١1‏ (الكافي (PY‏ محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل» عن 


محمدبن عيسىء عن الدهقان, عن درست» عن ابراهم بن عبدالحميد» عن 
أي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ton‏ رسول الله (صلى الله عليه Ty‏ 
وسلم) السجد فاذا جاعة قدأطافوا برجل فقال «ماهذا؟» فقيل علامةء فقال 
«وماالعلامة»؟ 

فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائمها ويام الجاهلية والأشعار 
والعربية قال فقال النبي (صلى اله عليه وآله وسلم) «ذاك علم CA PAY‏ 
جهله ولاينفع من علمه» ثم قال التي (صلى الله عليه aly‏ وسلم) lo‏ العلم 
ثلاثة؟ aT‏ محكمة' أو فريضة Hale‏ أوستّة قائمة, وماخلاهن فهوفضل». 


. يعني gill SI‏ امحثوث عليه ماهو؟ وماسطته؟ مله رجه الله ك . 
. قال السيد الداماد (قدس صرّم) علم ARAL AS‏ هو العلم النظري الذي فيه ا معرفة بالله سبحانه ويحقاثق St‏ ومصوعاته 


و بأنبيائه ورسله ويحقيقة الأمرني البدومبه والعود البه وها هو الفقه الأكبر وعلم الفريضة العادلة هوعلم الشرعي الذي 
فيه المعرفة بالشرائع والسئن والقواعد والأحكام في الحلال والحرام وهلا هو الفقه الأصغر وعلم I‏ القائمة هوعلم تهذيب 
الأحلاق وتكيل آداب السفر إلى الله والسير إليه وتعرف المنازل والمقامات والتبصرة افيا من المهلكات وامنجيات, 


. قوله: aT‏ عكة... إا العلم أي الحقيق بأن ad‏ علماً هر الاج إليه والمنتفع به في الدين والدنيا وهوثلاثة أقسام: H‏ 
إنا العلم أي الحقيق اج إليه والتتفع به في i cel‏ 


بآية UR‏ من الكتاب معرفة مافييا من العارف والأحكام والآية المحكة هي التي تكن منسوحة ولامحتاجة إلى التأو يل 
ي ae‏ 


1 
فا 


4 الوافي ج ١‏ 


بيان: 

«ED‏ أي كثير العلم والتاء فيه للمبالغة. 

«لايض رمن جهله» نبّههم على أنه ليس بعلم في الحقيقة إذ العلم في الحقيقة هو 
الذي يضر جهله في المعاد و ينفع اقتناؤه يوم التناد» لاالذي يستحسنه العوام و يكون 
مصيدة للحطام» ثم بيّن لهم العلم النافع الحثوث عليه في الشرع وحصره في BH‏ 

SL,‏ الآية ORI‏ إشارة إلى أصول العقائد OB‏ براهينها الآيات ORAL‏ من 
العا أومن القرآن وني القرآن في غير موضع A FY‏ أو <الآية» حيث يذ كر 
دلائل المبدء وا معاد والفريضة' العادلة إشارة الى علوم الأخلاق التي محاسنها من جنود 
العقل ومساوها من جنود الجهل 58 التحلي بالأول والتخلي عن الثاني فريضة 
وعدالتها كناية عن توسطها بين طرفي الإقراط والتفريط والسنة القامة إشارة إلى شرائع 
الأحكام ومسائل الحلال والحرام وانحصار العلوم الدينية في هذه الثلا ثة معلوم وهي 
التي Yar‏ هذا الكتاب وهي مطابقة على النشآت الثلاث الإنسانية فالأول على عقله 
والغاني على نفسه والثالث على بدنه» بل على العوالم الثلاثة الوجودية التي هي عالم 
العقل والخيال Gly‏ فهو فضل زايد لاحاجة إليه أو فضيلة ولكنه ليس بذاك . 


سے 7 
والعلم بفريضة Dake‏ والراد بالفريضة ماأوجبه الله تعالى بخصوصه سواء علم وجوبه بالمحككات من الآيات أو بطريق ار 
أو الغريضة: الواجب alle‏ وامراد بالعادلة القائمة, أي الباقية الغير Styl‏ وقيل الفريضة العادلة المعذلة على السهام 
الذكورة في الكتاب والسنة وقيل Galle‏ عليه ا مسلموث وماذ كرتاه أقرب» ally‏ بسنة HED‏ 
والراد بالسنة الطريقة أي مايكون ثبرته من جهة الطريقة التي ستها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). 
واذا قوبلت بالغريضة يراد بها مالايكون فريضة فكل من هذه العلوم يغاير الآحرين ولذا ثلث القسمة فلايض راجتماع 
ببعضها مع بعض في الجملة I Ly‏ تخصيص الأول با معارف الأصولية بقريئة القابلة كي GB‏ و يندرج فيا المعارف 
الأصولية وللسائل الغروعية سوآه وجب الفعل أو الترك ويمتمل أن يكون الراد من العلم بآية A‏ الاطلاع على الآية 
وفهمها ومن العلم بالفريضة العادلة ماهومن المعارف الأصولية و يكون العادلة Sham‏ ممعنى القائمة في النفوس الستقيمة 
ومن العلم بالسنة ta‏ العلم بالشرعيات كلها والأول يغاير الآخرين وإن كان قديرصل اليما كالملم بالدليل يغاير العلم 
بام دلول iy‏ كان موصلا إليه. رفيع - ey)‏ الله). 

١‏ . ولي الهاية الاثيرية فشر «الفريضة» ب«الميراث» و«العادلة» ب«تعديل السهام» قال: ويحتمل أنه يريد انها مستنبطة من 
الكتاب والسئة فتكون هله الفريضة تعدل بماأخط عنها منه any)‏ الله). 


دياب صقة العلم \Wo‏ 


۲-۱ (الكافي ‏ 001( ele‏ عن tal‏ عن القاسم بن حمد» عن النقري» عن 
سفيانبن عبينة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «وجدت عام 
الناس كله في أربع» أوها أن تعرف ربكا والثاني أن تعرف ماصنع بك 
والثالث أن تعرف ماأراد منك والرابع أن تعرف مايخرجك من دينك» . 


بيان: 
في أربع OY‏ الغاية فيه til‏ جرد العلم أو العمل موجبه والأول إا متعلق بأحوال 
المبدأ أو المعاد, GL,‏ إِمَا المطلوب فيه اقتناء فضيلة أو اجتناب رذيلة فهذه أر بعة 
أقسام : 
«أن تعرف ربّك» اشارة الى القسم الأول و يندرج فيه معرفة ذات الله 
ووحدانيته ومعرفة صفاته العليا وأسمائه الحسنى ومعرفة آثاره وأفعاله وقضائه وقدره 
وعدله وحكته. 0 
«ماصتع بك» إشارة الى معرفة النفس وأحواها ومقاماتها ومعرفة ماتعود إليه 
Lacy‏ منه وكيفية نشوء الآخرة من الدنيا ومعرفة اموت والبعث والصراط والحساب 
والميزان والغواب والعقاب والحنة والنار SG‏ جميع هذه الأمور ممّاصتعه الله بالنفس 
الانسانية وفيها ومنها وليس شيء منها خارجاً عن ذات النفس. 
«ماأراد منك» إشارة إلى معرفة الفضائل النفسائية So‏ اكتسابها وهي 


١‏ . قوله: «أوها أن تعرف» أي علم اناس جايحتاجوث الى معرفنه و ينتفمون به منحصر في أر بع : أوها أي أؤل العارف الأربع 
أو ust‏ أقسامها حيث عرف انقسامها بالأقسام أن تعرف ربك بكونه موجوداً CM‏ 3 واحداً We fel‏ قادراً ويساثر 
صفات ذاته وصفات فعله معرفة يقينيّة فيا يكن Nia‏ تحصيل البقين فيه. 
والشاني من الأقسام معرفتك ياصع بك من اعطاء fal‏ والمواس والقدرة واللعلف بارسال الرسل وائزال الكتب وسائر 
نعمه العظا والثالث معرفتك عاأرا اد منك طلب فمله أو الكت عنه وا أراد من طريق معرفته وأغيذه من الأخحذ Halal‏ 
بالعقل أو النقل. 
والرابع أن تعرف مايخرجك من دينك كاتباع الطواغيت والأخحذ من غير LAMY‏ وانكار الضروري من الدين ‏ رفيع- (رهه 
(al‏ 


\ الوافي ج‎ wa 


الأحلاق الحسنة والملكات الحميدة التي هي من جنود العقل كالعلم والكرم والعقة 
والصبر والششكر والتوكل والرضا ومايجري مجراها و يندرج bed‏ العلم بالأوامر ومايتعلق 
بها من المعاملات التي Be‏ بها . 

«مايخرجك من دينك» إشارة إلى معرفة الرذائل النفسانية لمكن اجتنابها وهى 
الأخلاق ZEA‏ وا لملكات المذمومة التي هي من جنود الجهل كاعدام تلك الفضائل أو 
أضدادها و يندرج فيها العلم بالتواهي ومايتعلق بها من المعاملات التي ينتهي عنها 
والقسمان الأولان من هذه الأر بعة يندررجان في الأول من الثلاثة المذكورة في الخبر 
السابق والأخران يقتسمان الآخرين فالخبران متوافقان. 


٢۔٣‏ (الكاني  )44:١‏ الاثتات» عن محمدبن جهو عن القيمي عمّن ذكره 
عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «من حفظ من أحاديثنا أربعين حديقاً 
بعثه الله يوم القيامة عالماً «gis‏ 


بيان: 

هذا الحديث مشهور مستفيض بين الخاصة والعامة بل قال بعضهم بتواتره وقدرواه 
أصحابنا بطرق كشيرة مع اختلاف في اللفظ» فنا مارواه الصدوق 'باستاده عن 
الكاظم (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «من حفظ 
glue‏ أربعين حديثاً ممايحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً Ue‏ 
وني رواية أخرى «كنت له شفيعاً يوم القيامة» "وكأ «على» معنى اللام أي لأجلهم 
أويكون لتضمين معنى الشفقة ونحوها وني الرٌواية الأخرى «من» مكان «عل» 
وحفظ الحديث ضبطه وفهم معانيه وروايته وحراسته عن الاندراس سواء كان عن 
ظهر القلب أو بالكتابة". 
١‏ . خصال Of yo‏ حديث 16 


۲ . خصال ص۱٤٥‏ حديث Vi‏ 
۴ . بالكتابة أو النقل عن الناس ولومن كتاب وحافظ الخ» توجد هذه الزيادة في ساثر النسخ. 


"ياب صفة العلم يل 


وحافظ اللفظ فقط من دون فهم ا معنى مأجو رم رحوم لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
on‏ الله امر ءا سمع مقالتي فوعاها WIS‏ کا سمعها فرټ حامل فقه ليس بفقيه Ba‏ 
حامل فقه إلى قن هوأفقه منه» إلا أن دنموله في هذا الحاديث بعيد لأنه ليس بفقيه ولاعالم 
فكيف يُبعث فقيماً عا لا وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) لها مزيد اختصاص وشرف 
ليس فيغيرها مما روته العامة ولاسيّمار وايات العامة لااعتمادعليها لكثرة كذبهم فما 
لأغراضهسم اللفاسدة ولهذا قال من أحاديشما Lay‏ من المغاييرة 
بين أفراد هذا العدد في المعنى والمضمون دون اللفظ فقط Oly‏ تكون من الأمور الدينية 
کیا هو اللصرّح به في بعضها أعني العلوم الثلاثة التي ذكرناها oly WT‏ الوجه في 
تعيين عدد الأر بعين OF‏ اكتساب هذا المقدار من العلم يورث في القلب غالباً ملكة 
علمية و بصيرة نورية يقتدر بها على استحضار غيرها من المعلومات فيبعث في زمرة 
الفقهاء والعلاء أو Sf‏ جامع العلوم الثلاثة ورؤوس مسائلها توول إلى ذلك. 

كما يدل عليه مارواه الصدوق (رحمه الله) في «الخصال» ني هذا Gall‏ عن 
علي بن ادبن موسى الدقاق والحسين بن إبراهم بن هشام المكتب ومحمدين احمد 
GET‏ (رضي الله عنهم) قالوا: حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسينين 
يزيد عن اسماعيلبن الفضل الهاشمي واسماعيل بن أي زياد جيعاً عن جعفر بن 
محمد عن أبيه محمدبن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي pele)‏ 
السلام). 

قال: «إنّ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أوصى culled‏ علي بن 
أي طالب (عليه السلام) فيا كان أوصى به ان قال له ياعلي: س lp Be‏ 
أربعين a>‏ يطلب بذلك وجه الله Je‏ وجل والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع 
النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً فقال علي ade)‏ 
السلام): يارسول الله ماهذه الأحاديث؟ فقال: ١‏ 

أن تؤمن بالله وحده لاشريك له وتعبده ولا تعبد غيره . 


۱۹ حديث‎ ٥٤۳ خصال‎ , ١ 


۱۳۸ الوافي ج ١‏ 


وتقم الصّلاة بوضوء سابغ في مواقيتها ولا تؤخرها فان في تأخيرها من غير علّة 
غضب Bl‏ عزوجل . 

وتؤڌي الزكاة وتصوم شهر رمضات . 

وتحجّ البيت إذا كان لك مال وكنت مستطيعاً وأن لا Gat‏ والديك . 

UY,‏ مال Lab cl‏ ولا تأكل الرّبا ولا تشرب الخمر ولاشيئاً من الأشربة 
السكرة . 

وأن لاتزني ولا تلوط ولا تمشي بالكميمة , 

ولاتحلف بالل كاذياً ولا تسرق . 

ولاتشهد شهادة الزور لأحد قريباً كان أو بعيداً وأن تقبل GH‏ ممّن جاء به 
صغيراً كان أو كبيراً . 

وأن لاتركن إلى ظالم وإن كان حميماً قريباً وأن لا تعمل با هوى . 

ولاتقذف امحصنة ولاترائي فان أيسر الرّياء شرك بالله Je‏ وجل . 

وأن لا تقول لقصير ياقصير ولالطو يل ياطو يل تريد بذلك عيبه . 

وأن لاتسخر من GE‏ الله وأن تصيرعل البلاء والمصيبة . 

وأن تشكر نعم الل التي أنعم الله Ly,‏ عليك وأن لا تأمن عقاب الله على ذنب 
تصيبه Oly‏ لا تقنط من day‏ الله . 

وأن تتوب الى الله i‏ وجل من ذنوبك SUI SG‏ من ذنوبه كمن لاذنب له . 

وأن لاتصرعلى الوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزىء dy‏ وآیاته ورسله . 

oly‏ تعلم أن ماأصابك يكن ليخطئك Sy‏ ماأخطأك يكن ليصيبك وأن 
لا تطلب سخط GE!‏ برضا الخلوقين . 

وأن لاتؤر الآنيا على الآخرة Broly‏ الآخحرة على OY Wal‏ التنيا فانية والآخرة 
باقية وأن لا تبخل على إخوانك مماتقدر عليه . 

وأن تكون سريرتك DIS‏ وأن لا تكون علانيّدك حسنة وسريرتك قبيحة فان 
فعلت ذلك كنت من المنافقين . 

وأن لاتكذب ولاتخالط الكذَّابين وأن لا تغضب إذا سمعت Ce‏ وأن تؤب 


م_باب صفة العلم Ava‏ 


نفسك وأهلك وولدك وجيراتك على حسب الظاقة , 

وأن تعمل بماعلمت ولا تعاملنَ أحداً من خلق الله Je‏ وجل إلا باحق . 

وأن تكون سهلاً للقريب والبعيد وأن لا تكون جبّاراً عنيداً . 

وأن تكثر من التسبيح والتقديس والتهليل والتعاء وذ كر اموت ومابعده من 
القيامة والجئة oly‏ 2 

وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل مافيه. 

وأن تستغمم jul‏ والكرامة با مؤمنين والمؤمنات ولاتم لمن فعل الخير. 

وان تنظر إلى مالا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله بأحد من المؤمنين ولا تثقل على 
أحد. 

وأن لاتمنّ على أحد إذا أنعمت عليه. 

وأن تكون الڌنيا عندك سجنأ حتى fat‏ الله لك جتته. 

فهذه أربعون حديثاً من استقام عليها' وحفظها Se‏ من gal‏ دخل BAI‏ برحمة 
الله وكان من أفضل التاس وأحبّهم إلى الله Je‏ وجل بعد SoS‏ والصديقين. وحشره 
الله يوم القيامة مع yc‏ والضتيقين والشّهداء pb ally‏ وحسن أولئك TER‏ وعبى 
هذا الحديث يكون اراد بالحفظ «العمل» کا ظهر من سياقه. 


مه 4 (الكافي (EAT‏ علي بن حمّد» عن سهلء عن الأشعري, عن القداح 
عن cable fl‏ عن SUT‏ (عليهم السلام) قال: جاء رجل الى رسول الله che)‏ 
الله عليه ally‏ وسلم)ء فقال: يارسول الله : ماالعلم؟ فقال: «الانصات» قال: 
ثم مه؟ قال: «الاستماع» قال: ثم مه؟ قال: «الحفظ» قال: ثم مه؟ قال: 
«العمل به» قال: ثم مه يارسول الله. قال: «نشره» , 


١‏ . لايدافي هذا gall‏ لفظة aon‏ على ماوقع في بض الروايات لأن الداومة على الأعمال المستلزمة لاقذداء call‏ هي أبلغ 
وجره EAM‏ منه عزبباژه. 


14 الوافي ج ١‏ 


ببان: 

تعريف العلم بهذه الأمور من باب تعريف الشيء بعلاماته وأسبابه وغاياته 
فعلامة حصول العلم في أحد كونه متصفاً بهذه الصفات وسبب حدوثه الإنصات 
والإستماع من pall‏ خارجيّاً كان أو Gots‏ بالأذن الحتي » أو الأذن geal‏ کا 
للأنبياء والأولياء وسبب بقائه حفظه والعمل بموجبه وغايته المتفرّعة عليه في الانيا 
العمل به ونشره lly‏ غايته الذاتية فا لتقرّب إلى الله تعالى . 


wt. 
باب فضل العلاء‎ 


1-of‏ (الكاني ‏ 2 محمدء عن ابن عيسى» عن البرقي» عن أي البختري 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: Sly‏ العلاء ورثة الأنبياء وذاك أن 
الأنبياء لميورثوا Lap‏ ولاديناراً Uy‏ أورثوا أحاديث من أحاديثهم فن أخذ 
بشيء منها فقدأحذ ly Ue‏ فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه OU‏ فينا 
أهل البيت في IS‏ خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين ١‏ وانتحال المبطلين 
وتأو يل الجاهلين» . 


١‏ . قوله: An‏ ريف الغالين..» فاظر الى ماروي عنه (صل dbl‏ عليه aly‏ وسلم) «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفوث 
ane‏ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأو يل الجاهلين» أي العدول الذين ذكرهم الني (صل الله عليه وآله وسلم) «فينا 
آمل البيت» واراد JS‏ حلق كل قرن من القرون بعد رسو الله Joo)‏ الله عليه وآله وسلم) وا مراد ب«العدول» اللازمون 
للطريقة الفضلى التي هي المتوسط بين الافراط والتفريط. 
و«التحريف» صرف الكلام عن وجهه و«الغالين» المجاوزين الح و«الانتحال» أن يدعي لنفسه مالغيره كأن يدعي الآية 
والحديث الوارد في غیره أنه فيه و«المبطلين» الذين جاؤوا بالباطل وقرّر وه وذهبرا باحق وضيّعوا الحق وأخفوه bing‏ یل 
اجاهلين» تنزيلهم الكلام على غير الظاهر وتبيين مرجعه وهذا NG‏ يجوز و يصح من العام بل SAN‏ ني العلم رفيع (إرمه 
(ah‏ 


١ الوافي ج‎ NE 


ly 

iby‏ الأنبياء يعني ورثتهم من غذاء الروح OY‏ أولادهم الروحانيون الذين 
يينتسبون إليهم من جهة أرواحهم المتغذية بالعلم المستفاد منهم (عليهم السلام) كا أن 
من كان من نسلهم ورتېم من غذاء الجسم ey‏ أولادهم الجسمانيون الذين ينتسبون 
إليهم من جهة أجسادهم المتغذية بالغذاء الجسماني Ul‏ وافراً كثيراً لأ قليل العلم 
خير ممّاطلعت عليه الشمس. 

«فانظروا» يعني SL‏ أن العلم ميراث الأنبياء فلابة أن يكون مأخوذاً عن 
الأنبياء ale)‏ السلام)وعن أهل بيت النبوة الذين هم مستودع أسرارهم وفييم أصل 
شجرة علمهم دون غيرهم OU‏ ا مجاوزين عن الوسط الق جرفو الكلم عن مواضعه 
بحسب أهوائهم والمبطلون Oped‏ لأنفسهم العلم و يلبسون الحق بالباطل لفساد 
أغراضهم . 

والجاهلون يأولون المتشابهات على غير معانيها المقصودة منها لزيغ قلوهم فيشتبه 
بسبب ذلك طريق التعلم على طلبة العلم وفي أهل بيت gill‏ (صلوات الله عليه 
وعليم) ني IS‏ خلف بعد سلف Mal‏ وسطء لهم الاستقامة في طريق الحق من غير غل 
ولا تقصير ولازيغ ولاتحريف» يعني الإمام المعصوم وخواص شيعته الأمناء على أسراره 
الحافظين لعلمه الضابطين لأحاديثه . 

OG‏ الأرض LEY‏ متهم أبداً وهم لايزالون ينفون عن العلم تحريف الغالين 
وتلبيس المبطلين وتأو يل الجاهلين فخذوا علمكم عنهم دون غيرهم لتكونوا ورثة 
الأنبياء Ling‏ الحديث ناظر إلى ماروي عن الني (صلى الله عليه وآله وسلم) أنأقال: 

«يحمل هذا العلم من كل HE‏ عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
امبطلين وتأو يل الجاهلين وتفسير_للعدول" الوارد فيه». 


ادعام الاسلام ‏ 81:1 حديث 185 
۴ . العدولن ف. 


4-باب فضل العلماء yey‏ 


و«الخلف» بالتحريك والسكون كل من يبي ء بعد من مضىء إلا أنه بالتحريك 
في dhl»‏ و بالتسكين في «الشر» يقال ile‏ صدق By‏ شر. 


وه ؟ (الكاني ‏ ۳۳:۱) عمد عن ابن عيسى» عن محمدين سنان» عن 
اسماعيل بن جاب عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «العلياء» أمناء 
Ying‏ تقياء» حصون و«الأوصياء» سادة. 


ده م (الكافي  (ret)‏ وني رواية أخرى: العلياء «منار» والأتقياء 
«حصون» والأوصياء «سادة», 


بيان: 

أمناء: أي أمناء الله في أرضه لأنهم Un‏ كتابهء وحفظة أسراره» وخزنة ORE‏ 
«حصون» أي للشريعة OY‏ بالتقوى يدفم فساد المفسدين فإنَّ مواظبة Jal‏ التقوى على 
فعل الطاعات وترك المنكرات تؤثر تأثيراً عظيماً في قلوب الناس فلايجترؤ ون على 
هتك حرمة الشزيعة وهدم حصونها أو للأمة OY‏ بهم و بتقواهم يدفع العذاب عن 
غيرهم. 

«سادة» أي رؤساء pV‏ يعظمون وتطاع أوامرهم ونواهيهم وليس لأحد ا خروج 
من طاعتهم Lal,‏ لأنهم أجلّ العلماء وأعظمهم والعلياء سادات الناس لأنهم في رتبة 
الإنسائية وحقيقة الآدمية وهي العقل والقييز والرو يّة والتطق»فهم أعظمهم وأكملهم 
والأفضل من الأفضل أو ob‏ يكون أفضل cel‏ فالأوصياء أولى Ob‏ يكونوا سادة 
الخلاثق أجعين ماخلا النبيّين وا مرسلين. 

«مناں» OY‏ بهم يعرف معالم دين الله وسبيل طاعته وطريق رضوانه وا منار جع 
«منارة» وهي موضع النور وعلم الطريق. 


145 الوافي ج ١‏ 


(rity  يناكلا( ov‏ الشلاثة ومد عن امد عن ابن أي عميره عن 
سيف بن عميرة» عن أي حمزة» عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «عالم ينتفع 
بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد» ١‏ 


بيان: 

وذلك OY‏ بالعلم حياة النشأة العقلية والتحلّي بالفضائل النفسانية والتخلي عن 
الأخلاق الرديّة وبه ترى حقايق الأشياء ىا هي وبه تعرف الشراع من الأوامر 
والنواهي وه وأصل كل سعادة وخی ودفع كل شقاوة وشر وهوغاية كل سعي 
AS poy‏ ونهاية كل عمل وطاعةء وبه يصير الحيوان البشري ملكا مقر بأء والجوهر 
الظلماني نوراً clic‏ والأعمى بصيرأء Gage Dally‏ هادياً, والسفل علو يا والمسجون 

وهذه النسبة أيضاً أي نسبة السبعين ألف إلى الوااحد UY]‏ تكون متحقّقة لأجل 
ماني العبادة من رائحة العلم إذ معرفة الكيفية معتبرة فيا إلا فلانسبة بين العلم وجرد 
العمل بلامعرفة. 


۰-۸ (الكاني  (WPT‏ الحسين بن محمد عن أحمدين اسحاق» عن سعدان 
بن مسلم» عن ابن عمار قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل راو ية 
لحديئكم يبت ذلك في الئاس و يشدده في قلوهم وقلوب شيعتكم ولعلّ عابداً 
من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيّهها أفضل؟ قال «الراو ية لحديثنا Ady‏ به 
قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد» ‏ . 


ء: يعني من سبعين ألفى عابد للايصل نفع علمه إلا إلى نقسه «المدايا». 

: «أفضل من ألف عابد» فإن قيل مهال في هذا الحديث من آلف عابد وني الحديث السابق من سبعين ألف عابد؟ قلنا 
للتفاوت بين العلم ورواية الحدين فإن الراوني حافظ الكلام ناقل له ولايلزم أن يكون عالاً فإنه GLY‏ روايته جهله بالمراد 
مما يرويه ورب حامل فقه إلى من هوأفقه ... فبيّن (عليه السلام) لغوت بين العام التع بعلمه والعابد A,‏ أفضل مين 


يباب فضل العلماء كل 


«راو ية» أي كثير الرواية, والتاء فيه للمبالغة كبا في WI‏ والتسابة ود«يتٌ 
الحديث»: نشره واظهاره و«الش3» القوة أي يقوى بسبب بت الحديث عقيدة قلوهم 
ويزداد بذلك ايانم ومحبتهم وني بعض النسخ بالمهملة من التسديد معنى التقوم واا 
فصل العالم على السبعين ألف والراوي على الألف esl NOY‏ لايعتبر فيه أن يكون 
عالماً فرب حامل فقه ليس بفقيه. 

نا كان أفضل من العابد BY‏ وسيلة لحصول العلم واستفادة Ball‏ واليقين 
لنفسه ولغيره بخلاف العابد فانه لايتعدى خيره ولوتعدى بالاقتداء صار وسيلة للعمل 
دون اتعلم وفرقان مابين الوسيلتين كبا بين أصليها. 


(ATE  هيقفلا( ٩-۹‏ 'المعلى بنمحمدء عن احمدين مدين عبدالله» عن 
عسمروبن زیاد» عن مدرك بن عبدالر مان عن أبي عبدالله ale)‏ السلام) قال 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت 
ا موازين فتوزن دماءالشهداءمع مد ادالعلماءفيرجح مداد العلهاء على دماء الشهداء». 


بيان: 
قدبيّنا كيفية هله الموازنة ومعنى «الموازين» في رسالتنا الموسومة ب«ميزان 
القيامة» والسرقي رجحان مداد العلماء على دماء الشهداء أن الأول وسيلة لحنظ 
الأديان عن الكفر والضلال الموجبين للخلود في النار والخرمان الداثم عن النعيم مع 
الأبرار والثاني وسيلة لحفظ الأبدان والأموال عن القتل والنهب في هذه الدار وأين ذا 
من SB‏ ؟. 
سبعين آلف عابد والتغاوت بين EAs‏ بة» و«المابد» بأنه أفضل من ألف عابد فيقهم منها أن العام ell‏ بعلمه أفضل 


من سبعين راو ية للحديث يشت به قلوب. الشيعة. رفيع (رعه الله). 
ارقي مه 


١ الوافي ج‎ VEN 


07 (الفقيه  Cee‏ قال cya‏ (عليه السلام): «قال رسول الله 


(صل الله عليه وآله وسلم) «أللهم ارحم GW‏ قيل يارسول الله ومّن 
خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون بعدي و يروو حدیئي وسنتي» . 


Oe 
باب فقدالعلماء‎ 


2 عن عثمان؛ عن الخراز‎ cdl العدة» عن‎ ) ١ - HS) ٠-٦ 


(الكافي) محمد عن احمدء عن السراد, عن GLH‏ عن سليمان بن خالد 
عن (الفقيه  18:١‏ رقم 004( أي عبدالله (عليه السلام) قال: «مامن أحد 
يوت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه» . 


بيان: 

وذلك لأن شأن الفقيه إفادة العلم وتعليم الحق وإرشاد السبيل bly‏ على الطاعة 
والرّجر عن المعصية وشأن إبليس إلقاء الشك والوسوسة في النفوس واراءة الباطل في 
صورة GSI‏ والإضلال والحثٌ على ا معاصي » فاذا كان منه على طرف الضد فلامحالة 
Col‏ فقده وليس موت سائر الؤمدين عنده بهذه المنزلة وليس في الفقيه لفظة «من 
المؤمنين». 
١‏ .۲ الخزازخ ل وهوابراهيم بن عفمان الذكور بالعجمات في ج ١‏ ص۹٥‏ او ابن عيسى على قول الذكور في ج ١‏ ص١‏ ہن 


ot‏ الرجال وهو الكنى ب«أبي أيوب» وهوثقة صاحب أصل. 
وقدأشار إلى هذه الرولية في جامع الرولة ج۱ ص۲۷۸ حيث هال؛ عد. أبو أبوب JI!‏ مرتين في باب فقدالملام«ض Mt‏ 


١ الوافي ج‎ VEA 


cS LUI (AT - dS) +‏ عن بعض أصحابه» عن أي عبدالله (عليه 
السلام) قال: «إذا مات المؤين الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لايستها شيء» . 


بيان: 
الثلمة: الخلل في الحائط ونحوهء شبّه الإسلام بمديئة والعلماء بمنزلة الحصن ها. 


Bel عن علي بن‎ ALS عن احمدء عن‎ oles (WAIL  يناكلا(‎ rew 
قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليها السلام) يقول: «إذا مات‎ 
المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وأبواب‎ 
BY فيها بأعماله وثلم في الاسلام ثلمة لايسدها شيء‎ ١ السماء التي کان يصعد‎ 
, المؤمتين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور ا مدينة ها»‎ 


14-54 (الكاني  (roe‏ سهل eles‏ عن أبيه جبيعأء عن السرادء عن ابن 
رئاب» قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول الحديث بدون لفظة 
«الفتهاء» . 


ده (الفقيه  14:١‏ قال الصادق (عليه السلام): «اذا مات المؤمن بكت 
عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله Je‏ وجل فبا والباب الذي كان يصعد 
منه عمله وموضع سجوده) . 

بيان: 
سبب بكاء الملائكة والأرض والسماء على المؤمن أن القصد الأقصى من خلق 


TAY ؟.رقم‎ ٠, على صيغة اجهول والظرف الثاني قائم مقام الفاعل  كذا في هامش ك‎ . ١ 


ه_باب فقدالعلماء Vea‏ 


العام Ul]‏ هو Oley!‏ الحقيتي المتبعث عن العلم والعبادة ووجود امؤمن العالم فيهء فاذا 
فقد المؤسن العالم عن العالّم أو نقص من أفراده ساء حال العام (بالفتح) لامحالة 
وحال أجزائه سيا Glens‏ منه بالمؤمن نفسه من اللائكة التى كانت مسرورة بحفظه 
وخدماقه والبقاع التي كانت معمورة بحركاته وسكناته وأبواب السياء التي كانت 
مفتوحة لصعود أعماله وحسناته. 


GLEN) u‏ - ۳۸:۱) علي بن حمد» عن سهل» عن إبن أسباط: عن عمّه 
عن داودبن فرقد قال: 
قال أبوعبدالل (عليه السلام) Spy‏ أبي كان يقول: إن الله Sts‏ لايقبض 
العلم بعدما يهبطه ولكن يوت العام فيذهب مايعلم فتلييم الجفاة ١‏ فيضلون 
و يضلون ولاخير في شيء ليس له أصل» . 


بيان: 

إا لايقبض العلم بعد إهباطه OY‏ العلم إذا حصل في نفس العام صار صورة ذاته 
فلايقبل الزوال عنه «فتليهم» من الولاية بالكسر وهي الإمارة والسلطئة وفي بعض 
النسخ فتأمهم من الإمامة GLI‏ أهل النفوس الغليظة والقلوب القاسية الغير 
القابلة لاكتساب العلم فضلاً عن أن تكون عالمة, جع ال جاني من الجفاء وهو الغلظ في 
المعاشرة والفرق في المعاملة وترك الرفق واللين ولاكان ely‏ الولاية والسياسة على 
العلم فلاخير في ولاية لاعلم Moka‏ 


GLE) ۷-۷‏ ١:مم)‏ العدّة, عن cael‏ عن محمدبن علي عمّن ذكره» عن 
جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «كان علي بن الحسين (عليا السلام) 


١‏ . أي تتصرف في أمورهم من الولاية بالكسر وهي الأمارة والجفاة altel‏ عن الآداب الحسنة وأهل النفوس الغليظة والقلوب 
القاسية التى ليست قابلة لاكتساب العلم والكال. «الرآة». 


1 الوافي ج ١‏ 


يقول: انه يسخى نفسي في سرعة اموت والقتل فينا قول الله تعالى: أوََمِيرَوا Bi‏ 
تاي الآرض oe cas‏ آطرافها ' وهو ذهاب العلماء» . 


بيان: 

يعنى مفاد هذه الآية يجعل نفسي سخية في سرعة اموت أو القتل فينا أهل البيت 
فتجود نفسى بهذ اليا اشتياقاً إلى لقاء الله تعالى لأنَ امراد من نقصان الأرض من 
أطرافها وهي نباياتها ذهاب العلماء ومصيرهم إل الله سبحانه ولقائه والآية دلت على 
أن المتولي لتوفي نفوسهم وقبض أرواحهم هو «الله» سبحاله بنفسه. 

Ul‏ عبّرعن العلاء بنهايات الأرض BY‏ غاية الحركات الأرضية ونهاية الكالات 
المترتبة عليها من لدن حصول المعادن منهاء ثم النباتات» ثم الحيوانات إلى الوصول الى 
الدرجة الإنسانية ومافوقهاء إا هو وجود العلم والعلاءء فالأرض والأرضيات بهم 
تنتبي إلى she‏ العلم والعقل فهم منزلة نباياتها. 

Lady‏ فانّهم وسائط بين أهل الأرض وأهل السماء ISS‏ أطراف الأرض 
وأكناف السماء وقال في «الغريبين» أطراف الأرض الأشراف والعلياء؛ الواحد 
«طَرَفٌ» و يقال طرف (al‏ يعني بالتسكين وعلى هذا فلاحاجة إلى التأو يل. 


۸-۸ (الفقيه  )16:١‏ "شل يعني «الصادق (عليه السلام) عن قول الله 
تعالى: gael‏ آنا تابي Sos‏ تَنْقُصُها من أطرافها " فقال «فقد العلاء» . 


Apathy 
01 ارقم‎ 


a. 
ll باب اصناف‎ 


1 (الكافي  (tt‏ علي بن محمد, عن سهل ومد عن ابن عيسى جيعاً 
عن السرادء عن الشحام ١‏ عن هشام بن cle‏ عن أي حزةء عن أي إسحاق 
التبيعي عمّن حدثه ممّن يوثق به قال سمعت أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول 
«إن الئاس آلوا ' بعد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إلى ثلاثة: آلوا إلى 
عام على هدق من الله قدأغناه الله ماعلم عن علم غيره» وجاهل مع للعلم 
لاعلم له معجب ماعنده قدفتنته الدنيا وفتن غیره» ومتعلّم من عالم على سبيل 
هد من الله ونحاة ثم هلك من ادّعى وخاب من افترى» . 


١‏ . هو زيدين يونس المكنى ب««أبي أسامة» وأبواسحاق السبيعي اسمه عمروبن عبدالله عامي تابعي ضعفوهء وقالوا حاط في 
آغمر عمره لبس في اكذكورين من رجال الأسناد Uy ype‏ وصفه اجلسي (رحه Uy A, (il‏ باعتبار من روى عنه 
أبواسحاق, الں». 

۲ . قال السيّد اعد أميرحسن القايني رحمه الله: ليذ كر المتعلّم من جاهل مد إا لكونه كالممدوم أو لکونہا Hts‏ کیا في القالي 
وها في الثار أو للتلهور. 
وق برهان الفضلاء «آلوا» بالهمزة والألف وض اللآم من باب a‏ يمي صاروا هكذا الى يوم القيام و«المعجب» على 

ول من الافعال «الى عالم» يعني أميرالؤمنين وأحدعشر من ally‏ صلوات الله عليهم «ثمّ هلك من اّعى » تعريض, 

وناب هم اهترى على التاني. «المدايا»). 


١ الوافي ج‎ \ey 


بيسان: 

«آلوا» رجعوا وصاروا Lew‏ هدی» تمثيل لقکنه من الحدى واستقرازه عليه جال 
من اعتلى الشيء وركبه «من الله» أي أخذ هداه وعلمه من لدنه على وجه الإهام 
والإلقاء في الرّوع كالأفة (علهم السلام) ومن git‏ حذوهم «معجب چاعنده» من 
ظواهر الأقوال وصور الأحاديث أو احادلات الكلامية أو امغالطات الفلسفية أو 
OL‏ التصوفيّة أو المخطابات الشعرية التي تجلب بها نفوس العوام كأعداء BEM‏ 
وحسدتهم ومن يسير بسيرة أولثك من أهل أي مذهب كان «قدفتنته» أضلته وأوقعته 
في فتنة الجاه والمال وحبٌ الرئاسة, 

«وفتن غيره» Lash‏ غيره وأوقطه فيماوقع فيه من امهالك لاستحسانه مارای منه 
يسبب اشتهاره بالعلم في الظاهر وإن كان باطنه مفلساً عن حقيقة العلم والحال. 

«على سبيل هد» على طريقة سالك إليه وإن يكن بالفعل عليه كشيعة BEAN‏ 
المقتبسين من أنوارهم فإن قيل وأين الجاهل الغافل الذي ليس متعلم ولاضالء قلنا: 
المقسم مَن له قوة الارتقاء الى ملكوت السماء والذين أدركوا الخدمة والصحية وشاهدوا 
الوحي والآيات دون pall Jal‏ 5 والزمانات alld‏ معزل عن ذلك. 
«هلك من اةعى» أي القسم الثاني OY‏ الحياة الأحرو ية إن تكون للعالم بالفعل 
وللمتعلم Lily BL‏ الجاهل ا مدعي فقد أبطل استعداده ها فهو هالك خائب. 


۷۰۔۲ (الكافي  (WE)‏ الإ ثنان؛ عن الوشاءءعن أحمدبن عايذء عن أي خديجة 
سالمبن opp Ke‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «الناس ثلاثة: عالم 
ومتعلم وغثاء» . 

بيان: 

الغثاء: بضعٌ المعجمة والثاء المثلثة Aly‏ مايحمله السيل من الزبد والوسخ أريد به 
أراذل الئاس وسقطهمء والمراد بالعالم العالم بالعلم اللّدني و بالمتعلم من أخذ عنه كا 


*-باب اصناف التاس yor‏ 
مر مراراً . 


١م‏ (الكافي١:6")‏ محمد عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحکم» عن 
العله, عن cane‏ عن LU‏ قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «أغد Ute‏ 
أو Laken‏ أو Dal‏ أهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك يبغضهم» . 


بيسان: 

«أغد» صر وأصيحء وأصله من «الغدو» بالضم معنى سير أول النهار نقيض 
«الرّواح» وفيه دلالة على أن غير BW‏ (عليهم السلام) يجوز أن يصير We‏ علماً TB‏ 
فإنه المراد بالعلم دون حفظ الأقوال وحمل الأسفار «ببغضهم» بعدواتهم حسداً لهم 
وإهمال العين IS‏ ظنْ تصحيف. 


bevy‏ (الکاقي - )”4:١‏ علي» عن العبيديء عن يونس» عن جيل» عن أبي 
عبدالله ade)‏ السلام) قال سمعته يقول «يغدو الناس على ثلاثة أصناف: fle‏ 
ومتعلم وغثاء فدحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون وسائر الناس غثاء» . 


338 
باب ثواب العام والمتعلّم 


(EL  يفاكلا( 01 ve‏ محمد بن الحسن وعلي بن محمدء عن سهل ومحمدء عن 
dus sal‏ عن الأشعري» عن القداح وعلي» عن أبيه عن حمادين غيسى » عن 
القداح» عن أي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله ١‏ به طريقاً إلى BAU‏ وإن 
اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضأ به aly‏ يستغفر لطالب العلم من في 
الساء ومن ANd‏ الحوت ' في البحر وفضل العالم على العابد كفضل 
القمرعل سائر النجوم ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنيياء لميورثوا 


١‏ . قوله: «يطلب فيه علماً سلك الله به ali pe‏ الجملة صفة أو حال, Gab pally‏ للطريق أو gL‏ والطريق الى الشيء إتا 
الدخول Chal‏ بوصل اليه ومن طرق العلم «الفكرة» ومن الأخذ من العام ابتداءً أو بواسطة أو وسائط ويحتمل أن يكون 
المراد ب«الطريق» معناه المتعارف و بسلوكه أن يسيرفيه للوصول الى العام والأخذ منه أو للوصوف الى Bade‏ له فيه 
تحصيل op‏ 
وقوله «سلك الله به سبيلاًالى الجنة» أي أدخله الله Ui, jo‏ يوصل سلوكه الى الجنة, 
وقوله «ان اللاثكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» وضع الأجنحة حظها ونخفضها وهوهيأة تواضع الطائر وتواضع الملك عبارة 
عن lil‏ أو الفعل Je‏ وفق مطلوب من يتواضع له وإعانته «رضاً به» أي لاله يرتضيه أو لارضائه. رفع )83 
وروی هذا الحديث أبو داود في السئن عن gl‏ الدرداء«ش». 

۲ , قال برهان الفضلاء: لايق O‏ استغفار الميتان لطالب الملم كالذي صدر من المدهد والتمل عند سليمان عليه السلام 
بانطاق الله تعالى إَاهماء وراد SI‏ بركات طلبة العلم يصل إلى غير المكلفين أيضاً «الهدايا». 


١ الوافي ج‎ yor 
. ديناراً ولادرهماً ولكن وروا العلم فن أخذ منه أذ بحظ وافر»‎ 


بيان: 

اتا يسلك به طريقاً إلى الجنة SY‏ العلم هو بعينه نعم أهل Tel‏ وهو الذي يصير 
«هناك » لصاحبه شراباً وفاكهة وظلاً. 

روى في «بصائر الدرجات» ١‏ بساسناده عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا 
عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عر وجل Ly‏ موده ومآءٍ aS‏ وفاكهة BS‏ 
لامفظوقة aaa‏ قال «يانصر؛ إنه والله ليس حيث يذهب الناسء إا هو العام 
وسايخرج منه» قال بعض العلاء: لوعلم الملوك مانحن فيه من BU‏ العلم حار بونا 
he SL‏ بذ كريجات Seal SG‏ و يأتي حديث آخر ني هذا المعنى إنشاء 
الله . 1 

«والملائكة» هي الجواهر القدسية الغائية عن الأبصار «وأجنحتها» هي قواها 
العلمية والعملية التي بها تترق وتتنزل» وطالب العلم بتفكره في العقولات وانتقاله من 
معقول إلى معقول حت ينتهي إلى معرفة الله وصفاته كأنه يطأ أجنحة الملائكة بقدم 
عقله أو أنه إذا أدرك المعقولات وأحاط بها علماً فكأن الملائكة نزلت عن سراء ملكوتها 
ومقامها عنده وخحضعت له و بالجملة وضع أجنحتها كناية عن خضوعها له. 

(زوالإستغفار» طلب الستر للذنب وطالب العلم يطلب سترذنب جهله الذي هو 
رئيس جنود هي ا معاصي بنور العلم و يشركه في هذا الطلب كل من في السهاء 
والأرض ومابيتها OY‏ عقله وفهمه وادراكه لايقوم إل يبدنه و بدنه لايقوم إلا بالغذاء 
والغذاء لايقوم إلا بالأرض Hels‏ والغيم والموزء وغير ذلك. إذ العالم كله كالشخص 
الواحد» يرتبط البعض منه بالبعض ISIE‏ مستغفر له. 

Uy‏ مشل نور العايد بور النجوم لأنه لايتعدى نفسه, إذ لايبصر بنوره شي ء 
١‏ . بصاثر ص 008 حديث ۳ 


؟ . الوافعة/ دعام 
م . الإسراء/ 81 


ابواب العقل والعلم yoy‏ 


بخلاف القمر ليلة البدر وتمثيل نور العالم بنور القمر يشعر Sy‏ أراد به من لم يكن علمه 
La‏ لأن نور القمر مستفاد من الشمس فن كان علمه لدنياً كالأنبياء والأولياء 
ففضله على العابد كفضل الشمس على النجوم المستفاد نورها من الله تعالى بلا وط 
شيء آخر من نوعها أوجنسها. 


oy ve‏ (الكافي ‏ ١:ه”)‏ محمد عن احد» عن السرادء عن جميل بن صالح» عن 
محمدء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: Sfp‏ الذي aby‏ العلم منكم له أجر 
مشلا ' أجر المتعلم وله الفضل عليه فتعلموا العلم من حلة العلم وعلّموه 
إخوانكم کا Kale‏ العلاء » ٠‏ 


بيان: 

«منکم» أي من الشيعة وكذا الراد باخواتكم «مثلا أجر المتعلم» أحدها 
لتعلّمه السابق والآخر لتعليمه اللاحق» أو LASS‏ للتعلم فحسب «وله الفضل عليه» 
GY‏ المعطي والمفيض dy‏ قوله «من حملة العلم»؟ إشارة إلى أن للعلم أهلاً ولاب 
placa‏ أن يتعلّم منهم دون غيرهم» وقدمرٌ في هذا حديث و Gb‏ باب آخر لبيات ذلك 
إنشاء الله تعالى. 


هم (الکافي ee )٠٠:٠-‏ عن البرق» عن علي بن الحكم» عن علي» عن 
أبي بصير قال سمعت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) يقول: «من le‏ خيراً فله مثل 
أجر من عمل به» قلت: فان علّمه غيره يجري ذلك له؟ قال: «إن علّمه الناس 
كلهم جرى له» قلت: فان مات؟ قال «وإن مات» ". 


١‏ . مشل أجر المتعلمء خ ل والظاهر ان هذا هو الصحيح كا في نس الكافي وشروحه و«المدايا» والترديد وقع بعد الآلف 
والسخ التي تارينها قبل الألف ليس فيا احتلاف «ضءع». 

۲ . وقال الفاضل الاسترابادي any‏ الله: فتعلّموا العلم من حملة العلم يعني خذوا العلم من أصحاب العصمة بواسطة أو بدونها 
وعلموا إخوانكم من غير تصرف فيه «الهدايا». 

؟ . وفي «المدايا» بعد تحقيق له في المقام نقل عن السيد الباقر ثالث المعلمين: «وإن مات» أي وإن مات ذلك وانقرض 
واندرس ولیبق ول يرجد من يتعلّمه ومن يعمل بهلاض رع ». 


10۸ الوافي ج ١‏ 


بيان: 

«فان علمه غيره» يعني إن علّمه ا متعلم ثالثاً أيبري للأول أجرعمل الثالث به أو 
يجري للأول أجر تعلم الثاني كبا يجري له أجرعمله؟ قال «إن علّمه الناس كلهم» 
يعني ولوبوسائط» والفعلان من OL AL‏ بالراء المهملة لامن الاجزاء بالزاي ولاالحاء 
المهملة كما ظن «وان مات» أي ذلك المعلّم, ALY‏ كا ظنا. 


(ery. JIN) 24 +‏ بهذا الاسناد عن محمدبن عبدالحميد: عن العلا عن 
cel LL!‏ عن al‏ جعفر ade)‏ السلام) قال «من علّم باب هد فله مثل أجر 
من عمل به ولاينقص أولئك من أجورهم شيئأء ومن علّم باب ضلال كان 
عليه مثل أوزار من عمل به ولايتقص أولثك من أوزارهم شيثاً» . 


(Or)  يفاكلا( a wy‏ الحسين بن حمد» عن علي بن محمد بن سعد رفعه» عن 
أبي حمزة, عن علي بن الحسين Lele)‏ السلام) قال «لويعلم الناس ماني طلب 
العلم لطلبوه ولوبسفك المهج ' وخوض اللجج ان الله تعالى أوحى إلى دائيال 
إن أمقت عبيدي إليّ الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للإقتداء بهم 
وإن Ceol‏ عبيدي إليّ التي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلاء ‏ التابع 
للحلياء القائل عن الحكاء» . 


بيان: 
«السفك» الإراقة Ley‏ يخص بالدم و«المهج»: جع مهجة وهي دم القلب 


ott الان هو السيد'الداماد قدس‎ . ١ 

+ . المراد بلاسفك المهج» التعرض للمخوفات التي Gatling‏ الدعاء «عهد» له , 

م . قال القاضل الاسترايادي rath any‏ «اللازم للعلياء» هذه الصفات الثلاث اشارة إلى الأنبياء والأوصياء pele‏ السلام. 
«اهدایا)۔ 


۷باب ثواب العالم والمتعلّم نا 


و«الخوض» الدخول في الماء و«اللجج» جع لجة وهي معظم الماء و«المقت» البغض 
«والحليم» العاقل من الحلم بعنى العقل «والحكيم» العالم بالعلوم النظرية والعملية 
العامل بعلمه» قابل التي بالجاهل لأن التقوى من آثار كمال العقل القابل للجهل 
والمراد بطالب الثواب الجزيل العامل مايوصله اليه «وملازمة العلماء» كثرة مجالستهم 
ومصاحبتهم «ومتابعة العقلاء» سلوك طريقتهم والقول عن الحكاء الرواية عنهم 
ولو بوسائط. 


٩-۷۸‏ (الكافي 740:4 محمدبنسالم بن أي سلمة» عن أحمدبن الريان» عن 
أبيه» عن جيل بن دراج عن أبي عبدالله ade)‏ السلام) قال «لويعلم الناس 
GL»‏ فضل معرفة الله تعالى مامدوا أعينهم إلى مامتع به الأعداء من زهرة الحياة 
الدنيا وتعيمها وكانت دنياهم أل عندهم مايطأونه بأرجلهم ولتعموا معرفة الله 
تعالى وتلدذوا بها SUI‏ من لميزل في روضات OLLI‏ مع أولياء اللهء Sf‏ معرفة 
الله تعالى» أنس من كل وحشة» وصاحب من كلّ وحدة ونور من IS‏ ظلمة 
وقوة من كل ضعفء وشفاء من IS‏ سقم» . 

ثم قال «قدكان قبلكم قوم يُقتلون و يُحرقون و Og AS‏ با مناشير وتضيق 
ple‏ الأرض برُحبهاء فايرهم عتا هم عليه شيء ماهم فيه من BF a‏ وروا 
مَنْ TS‏ ذلك بهمء ولاأذى بمانقموا منهم ‏ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد" 
فسلوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب ده ركم تد رکوا سعيهم». 


بيان: 

«الزهرة» الهجة والنضارة «والرحب» الا تساع و«التره» الحقد «مانقموا 
منهم»: ماأنكروا منهم والمستثنى مده عذوف أي وماسبب ذلك إلا أن يؤمنوا أو 
الاستثناء منقطع أي من غير ترة ESTs‏ إلا زيادة الإيمان. 


ارقم لخلا ۲ . مفعول ل«وتروا», لد . 
٣‏ . إشارة إلى te SAS‏ في سورة البروج ۸ 


1 الوافي ج ١‏ 


(Wor)  يفاكلا( vev4‏ علي» عن أبيه عن القاسم بن محمد عن ا منقري» عن 
حفص بن غياثء قال قال لي gl‏ عبدالله (عليه السلام) «من تعلّم العلم وعمل 
به وعلّم لله دعي في ملكوت السماوات عظيماً ١‏ فقيل: تعلّم لله وعمل لله 
pes‏ 00 
بيان: 
«علّم» بتشديد اللام وقوله لله متعلق بكل من الأفعال الثلاثة و«دٌعي » أي 
سمي و«ملكوت كل شيع» باطنه المتصرف فيه المالك لأمره بإذن الله ولكل موجود 
في هذا العام الحسّي الشهادي ملكوت روحاني غيي» نسبتها إليه نسبة الروح إلى 
البدن وملكوت الأعلى أشرف من ملكودت الأسقل فن دعي في ملكوت السماء 
عظيماً كان في ملكوت الأرض أعظم وأشرف ومقامه أعلى: فاذ! كان حال العلم 
العمل هذاء فاظتك جال العلم الذي هو المقصود بالذات. 


١‏ , قوله: «ادعي في ملكوت السسماوات» اللكوت مبالغة اللك أي أعل مراتبه الجامعة لتوابع املك ولوازمه من كثرة اجنود 
والأ باع المسخرين القامين ply‏ اللك العليمين له وكثرة آيات العظمة والجلالة فيطلق و يراد به عر املك وملطانه و يطلق 
ويراد به آيات العظمة والجلالة وآثار ULI‏ والسلطنة و يطلق و يراد به جنود المسخرين والراد لكوت السماوات GL‏ 
OLN‏ كما قيل أي سمي في الآيات السماو ية وهي أعظم الآياث الظاهرة ونستيه أهلها وهم SEM‏ ولأ 0 
«عظيماً» أو ab Lt‏ الجنود السماو ية وهم الملائكة والأرواح أي يستى ينهم «عظيمأ» رفيع .. (رحمه الله). 


A. 
باب صفة العلياع‎ 


1-4 (الكافي  Cth‏ محمد عن أبن عيسى عن السراد» عن ابن وهب قال 
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم 
والوقارء وتواضعوا ١‏ لمن تعلّمونه العلم وتواضعوا من طليتم منه العلم» ولا تكونوا 
ale‏ جبّارين فيذهب باطلكم Bt (pKa‏ 


بيان: 
GUL‏ الممكبّر a‏ على أن التكبّر للعبد باطل محق للعلم مزيل ed‏ هذا إذا 
كان te‏ بأمر الله Sd‏ عالاً St‏ إذ کون العيد dle by Le‏ كونه متكبرأء قال 
الله تعالى"«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعني فیا قصمت ظهره» فن عرف 
الله بکبریائه وعظمته تواضع لعباد الله SAU‏ على الخلق من العام دليل جهله أنه 
نا حفظ الأقوال من غير بصيرة فيها . 
١‏ .قیل: التواضع للمتعكم نا يلزم في أوان إشتغاله بالطلب وأتا dell‏ العللب و بعده وفيه تأمل - منه دام whe‏ 
۲ . قوله: «فيذهب باطلکم بمفكم» أي تک رکم بعلمكم فلایبق العلم من دکم» أويذهب تکب رکم بفضلكم وشرفکې» أو 
فلكم وثوابكم رفيع - (رحه الله). 


إن . ارشاد الديلمي ص۱۸۹ ومجموعه ورام ۱ :14۸ 
.٤‏ قصمت ppl‏ ء قصماً من باب ضرب AAS‏ حتى dad‏ وفي abel‏ قصمه الله: أي أهانه مجمع البحرين,. 


١ الوافي ج‎ Ww 


ee )سد:١  يفاكلا( ١4‏ عن العبيديء عن يونس» عن ادبن عثمان 
عن الحارث بن المغيرة النصري, عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله 
تعالى إلا de‏ اللة من عباه لعلو قال يعني بالعلماء من صدق فعله قوله ومن 
لميصدق فعله قوله» فليس بعالم» ". 


بيان: 


وذلك OY‏ تركه العمل بعلمه دليل على al‏ ليس مستيقن في علمه Gly‏ العلم عنده 
مستعار ومستودع وسيسلب عنه, 


»مم gece» "055: dS)‏ أبيه والع3ة» عن سهل»» عن يعقوب بن 
يزيدء عن اسماعيل بن قتيبة» عن حفص بن عمرء عن إسماعيل بن حمد» عن 
أي عبدالله (عليه السلام) قال Oly‏ الله تعالى يقول: Bf‏ لست كل كلام 
الحكة أتقبلء إا أتقبل هواه وهمّهء فإن كان هواه وهمّه في رضاي جعلت 
همه تقديساً وتسبيحاً» . 


بيان: 

اليارز ني «هواه ومه» راجع إلى التكلم SLY‏ المستفاد من اكلام الحكة» 
يعني إنما أتقبل من كلام المتكلم ou.‏ ماكان هواه وهمّه من التكلّم به «رضاي» 
لااظهار الفضيلة والترفع في القبيلة OS Cay‏ من هذا القبيل. 


tear‏ (الكاني (ray‏ العة» عن البرق» عن اسماعيل بن مهران» عن أي 


YALU. 
قال السيد الأجلى اليأثيني , المراد چن صتق قوله فعله من يكو ذا علم ومعرفة ثابتة مستقرّة في قلبه استقراراً‎ . ۲ 
نقرة كما تدعوالى القول والإقرار باللسان» تدعر الى الفعل واتعمل بالأركان فيكون فعله‎ TT لایځابه معه هراه‎ 


Wr .رقم‎ ai, ممدقاً‎ 
re: tii PINE Alexan- 


N 


باب صفةالعلماء ww‏ 


سعيد القماط» عن الحلي» عن ol‏ عبدالله (عليه السلام) قال «قال 
أميرالمؤمنين (عليه السلام): ألاأخبركم بالفقيه حق الفقيه ' من ليققط الئاس 
من cab day‏ ول ينهم من عذاب الله ول يرخص هم في معاصي Sade eal‏ 
القرآن رغبة عنه إلى غيره» ألالاخير في علم ليس فيه تفهّم» ألالاخيرني قراءة 
ليس فيها تدبّر ألالاخير في عبادة ليس فيها CRS‏ , 


bry Gt) ٠-4‏ رواية أخرى: ألالاخيرني علم ليس فيه تفم 
ألالاخير في قراءة ليس فيها تدبّر ألالاخير في عبادة لافقه فيها ألالاخير في نسك 
لاورع ag‏ 


بيان: 

«حق الفقيه»": Ll‏ بدل من الفقيه أو مبتدا أو متصوب بتقدير أعنى يعني أن 
الفقيه حقيقة ليس إل من يكون We‏ بامراد من الوعد والوعيد جميعاً عارفاً ا مقصود 
من الأوامر والنواهي جلة بملاحظة بعضها الى بعض fp‏ عرف الفقيه بهذه العلامات 
السلبية لأن مق يسمّى عند الجمهور بهذا الاسم في كل زمان يكون موصو 
بأضدادها فكأنه ade)‏ السلام) عرّض بالعلياء السوء والفقهاء الزور وقدأبطل بكلّ 


.١‏ قوله «الاأخبركم بالفقيه حق الفقيه...» المراد ان الفقيه حقيقة ليس إلا من هو عالم با مراد ماورد في الرعد والوعيد العفو 
بملاحظة بعضها مع الآخر ومن يقتصر على ملاحظة البعض دون الباق فيؤديه الى أن قط الاس من رحمة الله أو يؤمنهم من 
عذاب الله أو يرخص لهم في معاصي الله فبعجرّد علمه بالمسائل الفرعية الشرعية لايكون فقي وكذا حقيقة الفقيه لايكون لَه 
لمن OES, Ll‏ الله وتفكر فيه ولإيرغب عنه إلى غيره فإن التارك لكتاب الله لايكون فقيياً وإن کان حافظاً للأحاديث 
ضابطاً ها فإن معرفة الأحاديث وفهمها لايم إلا ممعرفة كتاب الله تعالى والضگر فيه وأما من يترك Kel‏ في كتاب الل ثم 
قاس على الأحاديث فعدوله عن الحق IST‏ رفيع (رجه isl‏ 

؟ . قوله «لاورع فيه» الويع في الأصل الكت عن ll‏ ثم استعمل للكت عن التسرّع الى تناول علائق الدنيا حسب مايليق 
بالتويع ack‏ واجب وهوالكق عن امحرمات وهو ورع العامة, ومنه ندب وهو الوقوف عند الشبيات وهوورع الأوساط ومن 
فضيلة وهو الاقتصار على الضروريات وهر ورع الكاملين والراد به هنا الأول ويحتمل الثاني فإنه مع فقده لايكون خير يمتد 
به» رفيع ary)‏ الله). 

Seg أي الجدير بأن يستى‎ abl الحق: حلاف الباطلء أو معن‎ . ٣ 


154 الوافي ج ١‏ 


علامة مذهباً من المذاهب الباطلة أو أكار في الأصول والفروع فبالأولى أبطل مذهب 
المعتزلة القائلة بايجاب الوعيد وتخليد صاحب الكييرة ISS‏ 

ومذهب الخوارج المضيقين في التكاليف الشرعيّة, و بالثانية مذهب المرجثة ومن 
يجري مجراهم من المغترين بالشفاعة وصحة الاعتقاد و بالثالثة مذهب الحنابلة 
والأشاعرة ومن pants‏ كأكثر المتصوفة و بالرابعة مذهب التفلسفة الذين أعرضوا عن 
القرآن وأهله» وحاولوا اكتساب العلم والعرفان من كتب قدماء الفلاسفة ومذهب 
الحنفيّة الذين عملوا بالقياس وت ركوا القرآن والعلم الذي ليس فيه تفهم كالعلم 
الظتي والتقليديء ومجرّد حفظ الأقوال والروايات فانّها ليست بعلم في الحقيقة 
والعبادة والنسك متقار Oly‏ ولعله يعتبر في النسك التجرد لحا و«الورع» اجتتاب 
امحارم. 


٠-٥‏ (الكاني (Very‏ بهذا الأسنادء عن القماطء عن آبانبن تغلب» عن 
أي جعفر gle)‏ السلام)ء af‏ سئل عن مسألة فأجاب فيا قال: فقال الرجل 
إن الفقهاء لايقولون هذا فقال «ياويحك؛ وهل رأيت فقماً قط ! إن الفقيه حق 
الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة: المتمسك بسئة النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) » . ١‏ 


بيان: 

«ويح» UL‏ رحمة وإنيا جعل هذه الصفات الثلاث علامة للفقيه bY gh‏ 
الأوليين دليل على معرفته بالله واليرم الآخر والأخيرة دليل على معرفته بالأخلاق 
السنية النبويّة والشرائع المصطفوية وهي تمام معنى الفقه. 


017-43 (الكافي  (AY‏ محمد عن ابن عيسى والنيسابوريان جبيعاً عن صفوان 
عن أي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: Oly‏ من علامات الفقه الحلم 
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١١ والصمت»‎ 


۸-۷ (الكافي ‏ ١:جم)‏ اد ۲ بن عبدالل؛ عن البرقي» عن بعض أصحابه 
رفعه قال: قال أميرامؤمنين (عليه السلام) «لايكون السفه والغرّة في قلب 
العالم» 1 


بيان: 
«السفه» WLI‏ والطيش ضد الحلم, والغرّة بالغين ا لمعجمة والراء المهملة الغفلة 
عن لوازم الشيء» وقلة الفطنة للش الذي تحته وترك البحث والتفتيش عنه. 


٩-۸۸‏ (الكافي ‏ ۳۷:۱) بهذا الأسناد, عن محمدين خالد, عن محمد بن سنان 
رفعه قال: قال عيسى بن EA‏ (عليهها السلام) «يامعشر الخواريين لي إليكم 
حاجة إقضوها لي» قالوا تُضيت حاجتك يارو الله فقام فغسل أقدامهم 
فقالوا ES‏ نحن Gol‏ بهذا ياروح A‏ فقال «إن Gol‏ الئاس بالخدمة العام Ul‏ 
تواضعت Se‏ لكيماتتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم» ثم قال عيسى 
ade)‏ السلام) «بالتواضع تُعمر AR‏ لابالتكبّر وكذلك في السهل يُنبت الزيع 
GY‏ الجبل» . 


بياك: 
«الحواريون» خلصان الأنبياء الذين أخلصوا ونقوا من IS‏ عيبء وإنا WM‏ 


١‏ . قال برهان الضلاء سلمه الله: الحلم يعني العفو والصفح عمن لاأدب له والصمت يعني كق اللسان عا لاعلم به وعن 
التكلم ماعام في غير موضعه «اهدايا». 

؟ . قال الفاضل الاسترابادي رجه الله: إل احمدين عبدالله في سند هذا الحديث هو أحدين عبداللهبن بدت احدبن محمد البرقي 
بقريدة مافي «الفهرست» والظاهر آنه اأراد من المذكور في Ball‏ والمراد بالعالم هنا الامام عليه السلام» قائه في Clady‏ 
وأحدين عيدالله هذا هو الذكور في ج ص ١1‏ ممع الرجال تبعا في ترجة جده أدبن محمدبن خالد ابرق وأشار الى هذه 
الرواية جامع الرواة ج٠‏ صن ٠4‏ لاض .ع 4. 


1533 الوافي ج ١‏ 


بصيغة المجهول في «قضيت» رعاية للأدب وني بعض النسخ «قبّل» بدل «غسل» 
alas‏ (عليه السلام) غاية مايكون في التواضع حيث أراد غسل الأقدام أو تقبيلهاء ثم 
جعل ذلك مطلوباً له وسمّاه حاجة» ثم استأذن فيه ثم صنع من دونه وتلامذته 
وتابعيه» ثم قال all‏ أحق بذلك. 

وقد ذكر لفعلهغايتين: متعدية ولازمة flay‏ لإحداها كا هوعادة الأنبياء 
poke)‏ السلام) QT ally‏ أن اختيار المسكنة والضعة يوجب نيل الشرف والرفعة 
هذا ورد «من تواضع لله رفعه الله تعالى» ولاسيّا لمن استعة لذلك. 


۱۰-۹ (الكافي ‏ ١:/م) ede‏ عن أبيه» عن علي بن معبد» عمّن ذكره؛ عن 
ابن وهبء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالراكان أميرالؤمنين (عليه السلام) 
يقول: ياطالب العلم LUO]‏ ثلاث علامات: العلم والحلمء والصمت 
وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه بالمعصية و يظلم من دونه بالغلية 
ويظاهر الظلمة» . 


بيان: 
«المظاهرة » المعاونة والنصر. 


)44:١  يفاكلا( ۹١‏ علي رفعه إلى gf‏ عبدالله (عليه السلام) قال: 
«طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم ' وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء 
وصشف يطلبه للاستطالة والحثتل وصنف يطلبه للفقه والعقل» فصاحب الجهل 
وا مراء مؤذ مار متعرض للمقال في أندية الرجال " بتذاكر العلم وصفة الحلم 


١‏ . قوله «فاعرفهم باعيائهم» أي بخواصهم وأفعالهم المخصرسة بهم أو بالشاهد pathy‏ من أفعالحم ‏ رفيع ay)‏ 41( وأورده في 
هرآة العقول Lal‏ 

؟ . قوله: ني أندية الرجال» النادي: تمع القوم وتجلسهم و يقال لأهل امجلس أيضاً و«الندي» معناه as‏ الجمع على 
«أندية» و«أندادى Gf‏ لأخذيمن «الددي» والااكتفاء به أو لكونه الأصل المأخوذ منه النادي فلوحظ ot‏ عند بناء الجمع 
من النادي وقيل «الاتداء» جم «النادي» وقدظن في الأندية كوا جه أيضاً. رفيع - (رحه الله). 


۸باب صفةالعلماء vw‏ 


قدتسربل ' بالخشوع وتلا " من الورع فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه 
حيزومه وصاحب الاستطالة والختل ذو جب وملق يستطيل على مثله من 
coal tl‏ و يتواضع للأغنياء من دونه فهو حلوائهم هاضم ولدينه حاطم فأعمى 
الله على هذا خحبره وقطع من آثار العلباء أثره وصاحب الفقه والعقل ذو كابة 
وحزن وسهر قدتحدك في ره وقام الليل في جندسه يعمل che‏ وجلا 
داعياً مشفقاً مقبلاً على شأنه عارفاً بأهل زمانه مستوحشاً من Gl‏ إخوانه فشة 
لله من هذا أركانه, وأعطاه م القيامة أمانه». 

وحدثني ؟ به محمدبن مود أبوعبدالله القزو يني عن Be‏ من أصحاينا 
منهم: جعفر بن احمد (حمدخ ل) * الصيقل بقزو ين عن أحدبن عيسى العلوي 
عن Gale‏ صهيب البصري عن أي عبدالله ade)‏ السلام) . 


١‏ . قوله: «قدتسربل بالخشيع» SII‏ بال بكسر Gell‏ المهملة «القميص» أو «الدرع» أو كل مايلبس وقدتسر بل به أي تلبس 
وجعله لياساً والمراد بالتسر بل با خشوع إظهاره شرع والتواضع والسكون والتذئل «والتخل من الورع» والتقوى واجتناب 
الحرم عليه من الايذاه, والمماراة وعفالفة قوله فعله. رفيع - (رحه al‏ 

؟ . تخلء ق. وكدلكفي الكافي المطييع واخطرط «خ» و«المدايا» وشرحى الول صالح والولى خليل وهذا هوالصحيح. 
لاض رع »ل 

۲ . قوله: «یعمل ويخشى» أي يعمل جاكلف به ويخشى الله مع كونه عاملاً ویخاف أن لايكون عله على خلوص يليق بعبادته 
أو أن لايديمه له. وجلاً حاثفاً من سوء عقابه داعياً طالباً منه سبحانه التوفيق كلاهتداء SLUG‏ والثبات على OU!‏ ونيل 
السعادة الأبدية من مغفرته وعفوه مشفقاً من الانتهاء الى ISLA‏ والشقاء وسوه العاقبة مقبلاً على شأنه وإصلاح حاله حذراً 
متتايشفق منه عارفاً بأهل زمانه فلایدخدع مستوحشاً من أوثق إخوانه كايعرفه من Jal‏ زمانه. 
ولتاذكر حال هذا الصئف وفعله بین مايترتب عليه وقال «فشد الل من هذا أركائه وأعطاه يوم القيامة أمانه» أي ai‏ 
حاله في Li‏ بافاضة العرفة وإكمال العقل وتمكنه من إعمال العلم والعمل على وفقه وحاله في الآخرة باعطاء الأمان 
فجزاه الله على طبق ماكان يطلب العلم له من -حسن الحا في الدنيا والآخرة OSL‏ المطلوب للصفين الأولين الدنيا 
لاغير ذكر مجازاتهم بضد مطلوبها في الدئيا وسكت عن حالما ني BW‏ حيث لجيكن من مطالبها ولا كان الصف الثالث 
مطلوبه الدئيا والآخرة ذكر مجازاته عل وفق مطلوبه فيما. رفيع (حه اشه). 

۽ . قال السيد الداماد Ul‏ الل برهانه: المأخوذ من الشيوخ أن «حدثني» و«حدثيا» أعل رتية من «أخبرني» و«أخبرنا» 
فحدثني ماسمعته من لفظ الشيخ وحدي و«حدثنا» ماسمعته ني السامعين و«أخبرني» ماقرأته عليه بنفسي و«أخبرنا» 
ماقریء عليه وأا شاهد سامع قال ولايجوز إبدال شي ء منها بغيره- «عهد». 

ه. Easel‏ ل. axl‏ ص لاه ج١‏ جامع الرواة. ٠ on‏ 


١ الوافي ج‎ VA 


بياث: 

أريد بالجهل هنا مثل الأنفة والغضب والشع وغوه الذي يصدر من أهل 
الجاهلية وفي الحديث «ولكن استجهله الحمية» أي حملته على الجهل و«المراء» 
Hold!‏ والاعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني. 

و«الاستطالة» العل والترقم (Jabs‏ با معجمة والمثتاة الفوقانية: الخدعة وكأنه 
أراد ب(الفقه) Ball‏ و ب(العقل) التخأق بالأخلاق الحسنة «موذ مار» بث باطنه 
وقدرته على التكلم. 1 

«متعرض للمقال» OY‏ غرضه اظهار التفوق والغلبة و«الأندية» جع النادي وهو 
مجلس القوم ومتحدثهم مادامو فيه مجتمعين فاذا تفرقوا فليس بناد و(«التسر بل» تقعلل 
من السر بال وهو القميصء أي أظهر الماشوع بالتشبه بالمخاشعين والتزيّي بزتّهم مع 
LS‏ منه» ope‏ من' الورع اللازم له «فدق الله» دعاء عليه أو خبرعمًا سيلحقه 
وكذا نظائره. 

و«النیشوم» أقصى الأنف و«الحيزوم» بالمهملة والزاي وسط الصدر و«الخْب» 
بالكسر الخدعة وا لجر بزة و«الملق» الود واللطف cleats‏ ورجل «ملق» يعطي 
بلسانه ماليس قفي قلبه «فهولحلوائهم هاضم ولدينه حاطم» يعني يأ کل من 
مطعوماتهمء و يعطيهم من دينه فوق مايأخذ من ماهم فلاجرم يحطم دينه ويهدم إمانه 
ويقينه أو أنه يحل لهم بفتواه مايشتهون platy‏ دينه مایدهن فيدهنون: ثم دعا عليه 
بالاستئصال بحيث ليبق له خبر ولاأثر «عمي عايه الخبر» أي خني تجوز من عمي 
البصر وائما دعا على الصنفين للحوق ضررهما على العلماء احقين أكثر من ضرر الكقار 
ا متمردين. 

«ذو كآبة» سوء حال وانكسار قلب لكثرة خوفه من أمر الآخرة وخشيته لله عر 
وجل ولايرى من مقاساة الزمان وشدائد الدوران» وجفاء الأقران ونفاق الإحوان 
وترفع الجهلة والأراذل ورثاثة حال الأفاضل والأماثل. 
۱ نةچ 
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و«التحتك» إدارة العمامة ونحوها تحت الحنك و«البرنس» بض الموحدة والنون 
وا مهملتين: قلنسوة طو يلة كان SU‏ يلبسونها في صدر الإسلام. 

وقيل كل ثوب رأسه منه ملتزق بهدراعة كانت أوجبّة أوغيرهما و«الحندس» 
الليل الشديد الظلمة «يعمل ويمخشى » بخلاف الصنفين الآخرين حيث لايعملون 
و يأمنون «وجلاًء داعي مشفقاً» أي خائفاً من عذاب القيامة متضرّعاً الى الله تعالى 
في طلب المغفرة» حذراً من سوء العاقبة. 

«مقبلاً على شأنه» لإصلاح نفسه وتبذيب باطنه بخلاف الآخرين المقبلين على 
الناس وقدأهمسلا أمر أنفسهها واصلاح بواطنها وقدتلظخت بالرذائل والآثام واعتت 
بالأمراض المهلكة والأسقام «عارفاً Jal‏ زمانه» أي بأحوال نفوسهم وأغراض 
بواطنهم لماشاهد من أفعالحم وأقوالحم , 

وف الحديث ' «انّقوا فراسة all‏ فإنه ينظر بنور الله» مستوحشاً من أوثق إخوانه 
لعرفانه بحاله «فشد الله» دعاء له بالتثبت على العلم واليقين وإحكام أركان الإيان 
والدين وإعطاء الأمن له والأمان يوم يقوم الناس SS‏ العالمين. 


Wy 5‏ (الكافي )45:١‏ علي عن أبيه, عن محمدين يحبى» عن طلحةبن 
زيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول Spy‏ رواة الكتاب كثير Bly‏ 
رعاته قلرل وكم من مستنصح للحديث مستغشل للكتاب فالعلماء يحزنهم ترك ' 
الرعاية والجهلاء يحزنهم حفظ الرواية فراع يرعى حياته وراع يرعى هلكته 
فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان » . 


1 50021 امالي الطوسي‎ , ١ 
الأخرمن‎ AN الاي في‎ in زيم ترك الرعاية وهال بمزهم‎ LAU any الفاضل الاسترابادي‎ SL ۲ 


«السرائر» عن طلحةين زيد قال قال أبوعيدالله عليه السلام العلاء زم الدراية والجهال يحزنهم الرّولية. ثم قال: أقول قوله 
«ترك الرعاية» في كثير من النسخ hil lia‏ معني صحيسا Sly‏ آخر Cel‏ و يوق ماعندنا من استعمال العرب 
و يوافق الحديث امقول في آخر «الترائر» ويكن أن يقال «الترك » من الأضداد کا صرح به في القاموس أو بقال هنا 
تصحيف والصحيح Jim‏ الرعاية» بالباء والذال المجمة واللآم «المدایا». 

؟ . قوله: «فراع يرعى حياته» وثهاته وحسن عافبته وهو حسن التدبر Kelly‏ في الكتاب والعمل able‏ وراغ وهو الجاهل Fa‏ 
ويحفظ مافيه ها که وسوه عاقبنه وهو رواية الكتاب بلاتدبر فيه وعمل جافيه. رفيع (رعه الله). 


1 الوافي ج ١‏ 


بيان: 

كأن المراد بالحديث «والله ثم قائله أعلم» أن الحافظين للقرآن الجيد بتصحيح 
ألفاظه وتجويد قراءته وصون حروفه عن اللحن والغلط كثر ورعاته بتفهمه وتدبر 
معانيه واستكشاف حقائقه واستعلام ماأريد به من أهله ثم استعمال ذلك كله على 
حسب مايقتضيه قليل وكم من مستنصح للحديث برعاية فهم معانيه والتدبر فيه 
والعمل مايقتضيه مستغش للقرآن بترك استعمال ذلك كله فيه لقصور فهمه عن 
إدراكه وتيله. 

فالعاياء حزم ترك رعاية القزآن و يخمّهم عدم فهمهم له وفقد العمل به وعدم 
اقتدارهم على ذلك والجهال مهم حفظ روايته و يخمهم عدم قدرتهم عليه لأيزعمونه 
كمالاً وفوزاً OT fares‏ يكون المراد بالعلماء أهل بيت النبوة (سلام الله علهم). ومن 
يحذو حذوهم ممن تعلّم منهم و يكون المراد pl‏ (عليهم.السلام) يحزنهم ترك رعاية 
القرآن من الشاركين لها الحافظين للحروف فاتهم لوراعوه لاهتدوا به وأقروا باحق 
والجهال وهم الذين لمينتفعوا من القرآن بشيء لارواية ولادراية يحزنهم حفظ الرواية 
من الحافظين ها التاركين للرعاية مارأوا أنفسهم قاصرين عن رتبة أولئك. ويحسبون 
rel‏ عل شيء re‏ مهتدون فتخيطهم ننوسهم. 

ويؤيد هذا Gall‏ مايأتي في الروضة من هذا الكتاب من قول أبي جعفر (عليه 
السلام) في رسالته الى سعد hl‏ وكان من بذهم الكتاب ان أقاموا حروفه وحرّفوا 
حدوده» فهم يرو ونه ولايرعونه والجهال'يعجبيم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم ت ركهم 
للرعاية فان في قوله (عليه السلام) يعجهم هناك day‏ «يحزنهم» هنا دلالة على 
ماقلناه. 

ويحتمل أن يكون المراد بالجهال هناك الحافظين للحروف فانّهم جهال في الحقيقة 
ولايجوز ارادته هاهنا GY‏ لايلائم الزن إلا أن يقال ان حفظ الرواية من دون رعاية 
يودي الى حزنهم في العاقبة وفيه Ad‏ 

«فراع يرعى حياته» وهو الذي يريد بذلك وجه الله Je‏ وجل والدار الآخرة We‏ 


۸-باب صفةالعلماء ۱۷۱ 


كان أوجاهلاً «وراع يرعى هلكته», وهو الذي يريد به الدنيا والمباهاة به «فعند 
ذلك» أي عند النظر إلى peal‏ وضمائرهم والاطلاع على نيّاتهم وسرائرهم اخدلفا 
وتغايرا بعد أن يكونا مقحدين بحسب الظاهر في الاهتمام به. 

Uy‏ ينكشف ذلك بحيث يراه الناس جميعاً في الآخخرة و يوم تبلى السرائر, يومئذ 
يتفرقون قري في الجن قري فِي pst‏ 


۲۔۳٠‏ (الكاقي - (tar)‏ العدة, عن cel‏ عن نوح بن شعيب النيسابوري عن 
الدهقان» عن درست» عن عروةبن أي شعيب العقرقوي» عن شعيب عن أي 
بصير قال:سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «كان أميرالؤمنين (عليه 
السلام) يقول: ياطالب العلم؛ إِنَّ العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه «التواضع » 
وعينه «البرائة من الحسد» وأذنه «الفهم» ولسانه «الصدق» وحفظه 
«الفحص» وقلبه «حسن النيّة» وعقله «معرفة الأشياء والأمور» و يده 
«الرحة» ورجله «زيارة العلياء» ومته «السلامة» وحكته «الورع » ومستقره 
«النجاة» وقائده «العافية» وم ركبه «الوفاء» وسلاحه «لين الكلمة» وسيقه 
«الرضا» وقوسه «المداراة» وجيشه «مجاورة ؟ العلياء» Slay‏ «الأدب» 
وذخيرته «اجتباب الذئوب» وزاده «العروف» ومأواه «الموادعة» ودليله 
«الهدى» ورفيقه «محبة الأخيار» . 


بیسان: 

شب العلم بشخص کامل فاضل روحاني له أعضاء وقوي ومستقر وقائد وم رکب 
mes‏ وغير ذلك كلها روحانية معنو ية فاستعار هذه الألفاظ لتلك الفضائل [ترشيحاً 
أو تمشيلا] JS‏ لايشابهه أويناسبه فجعل الرأس «للتواضع» EY‏ الأصل 


۷ سورة الشورى/اية‎ . ١ 
, في سفى النسخ بالحاء الهملة. أي جاو بنهم ومكالمتهم. ك‎ . ١ 


1 الوافي ج \ 


والمبدأ في تحصيل العلم التواضع والمذلة وثرك العلق والعين «للبراثة من الحسد» لأن 
الحسد يصير غشاوة على بصر الحاسد, فلايرى العلم عند أهله لينتفع بعلمه. 

و«الأذن» للفهم لأنه غايتها وعلى هذا القياس iy‏ بذلك على أنه من اجتمعت 
فيه هذه الفضائل والحسنات» فهو العام بالحقيقة ومن اتصف بأضدادها فهو جاهل 
ومابين المنزلتين مراتب ومنازل» ومآل كل إلى ماهو الغالب عليه من المحاسن 
وا مساوي و«الموادعة» المصالحة والسكون. 


14-5 (الكاني  (EAN‏ محمد عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن حمادبن 
عثمان» عن Gl‏ عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول اله (صل الله عليه ally‏ 
وسلم), نعم وزير الايمان العلم» ونعم وزير العلم الحلمء ونعم وزير الحلم 
الرفق» ونعم وزير BI‏ الصبر» . 


بيان: 
أريد بالوزير «المعين»١‏ أو شبّه Ole‏ وأخواته بالسلطان". 


YS Lead . ١‏ من «الموازرة» وهي ا معاوئة. 
۲ ۔ وعلى هذا يكون من «الوزر» لأنه يتحمل عن السلطان أوزاره ومن «الوزر» لأنه يعتصم برأيه و يستعينه في أموره, 


.4“ 
باب حقالعالم 


Vat‏ (الكافي -۳۷:۱) علي بن محمدين عبداش عن otal‏ عن محمدين 
خالد» عن الجعفري عمّن ذكره» عن أني عبدالله (عليه السلام) قال «كان 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: Of‏ من حق العالم! أن لا تكثر عليه السؤال 
ولاتأخذ بثوبه وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلّم عليهم جيعاً وتحضه بالتحيّة 
دونهم واجلس بين يديه ولاتجلس خلفه ولا تغمز بعينك ولا تشر ييدك ولا تکار 
من قول قال OG‏ وقال فلان خلافاً لقوله ولا تضجر بطول صحبته EGG‏ 
العام مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منها شيء والعالم أعظم Le‏ من 
الصائم القائم الغازي في سبيل الله إن شاء الله تعالى» . 


بيان: 
لعل المراد بالجلوس بين يديه جلوسه بحيث لايحوجه الى الإلتفات حين الخطاب 
و بالخلف مايقابله «والغمز بالعين» الاشارة بها وحذف المفعول لعله التعميم أي سواء 


١‏ . قال برهان الفضلاء: إنَّ من حو العالم أي العام lll‏ الديئيّة«رولا تأخذ بشوبه» أي عند ارادته النهرض عن الجلس القاساً 
لتوقفه ساعةٌ أخخرى وحضه بالتحية دونهم. أي لاتن عنده غيره جل Shad SU‏ عن الأزيد «اخدايا». 


تفن الوافي ج ١‏ 


تغمز وتشير إليه أو إلى غيره في حضوره Y‏ ذلك ينافي التعظيم والحرمة dling‏ أعظم 
sind «Lol‏ نفعه بالنسبة الى Flall‏ القائم وأشمليته بالقياس الى الغازي. 


“Vee 
باب يجالسة العلاء وصحبتهم‎ 


هو 1١‏ (الكافىي_١:4؟م)‏ علىء عن العبيدي» عن يونس رفعه قال قال لقمان 
لإبنه «يابتي؛ اختر احالس على hae‏ فان رأيث قوماً oy Sb‏ الله تعالى 
فاجلس معهم فان تكن عام نفعك علمك وإن تكن جاهلاً علّموك ولعلّ الله أن 
يظلهم " برحته فتعتك معهم , 
وإذا رأيت LY‏ لايذكرون الله تعالى فلاتجلس معهم فإن تكن We‏ م ينفعك 
علمك وإن كنت Sale‏ يزيدوك جهلاً ولعلّ الله ان يظلهم بعقوبة فتعّك 
مهم 


بيسان: 

en‏ عينك» أي على بصيرة منك ومعرفة لك بها «يذكرون الله» يتذاكرون 
بالعلم و يذكرون مامد الله وا معارف LAS‏ «نفعك علمك» بزيادة OP‏ والرسوخ 
بالإفادة والاستفادة «يظلهم برحمته» يقبل ple‏ و يدنومنهم و يلقي عليهم ظل رحته 
و يستر ذنوهم بغفرانه. 


. و يقين (عهد) ك‎ Be قال الفاضل القزو يني «عل عينك» أي بالج والبصيرة واليقين يقال: صنعته على عبني : أي‎ . ١ 
. منه كأنه اك عليه ظله فالباء للتعدية (عهد) لك‎ Yo ؟ . يقال اظله أمر كذا اذا غشيه أو‎ 


1۷7 الوافي ج ١‏ 


لوحف (الكاني 0 علي عن أبيه ومحمد» عن إبن عيسى leat‏ عن 
السراد» عن درست» عن إبراهم بن عبدالحميدء عن أي الحسن موسى بن جعفر 
(عليما السلام) قال «محادثة العام على امزابل خير من ale‏ الجاهل على 
الزرابي» . 


بيان: 

CQL‏ قيل هي بسط عراض فاخرة وقيل هي الطنافس التي بها مل رقيق 
وقيل هي الغارق جع زر بية مثلثة الزاي مشددة الياء المثناة من تحت بعد الباء الموحدة 
«والغرقة» الوسادة. 


۳-۷ (الكاني -1:1) العدة, عن البرق» عن شريف بن سابق» عن 
الفضل بن gl‏ قرّةء عن al‏ عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله he)‏ 

الله عليه وآله وسلم) قالت الحواريّون لعيسى يارو الله؛ من نبالس؟ قال من 
يذ كركم الله رؤ يته و يزيد في علمكم منطقه و pS Eig‏ في الآخرة عمله» . 


بيان: 
الصفات المذكورة هي صفات العالم العامل بعلمه ليس إلا. 


4 (الكاني ۔ ۳۹:۱) النيسابوريان, عن ابن dl‏ عمیں عن منصور بن 
حازم عن gh‏ عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم): مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة» . 


nly 
اراد بأهل الدين هم العلياء العارقون بأركانه العاملوث بألحكامه.‎ 


ابواب العقل والعلم \vV‏ 


4ه (الفقيه. 4 قال النبي oo)‏ الله عليه ally‏ وسلم) «بادروا الى 
رياض HI‏ قالوا يارسول الله ومارياض الجنة؟ قال حلق الذكر» . 


بيان: 
أريد gle‏ الذكر جالس العلم IS‏ يستفاد من حديث أول الباب وغيره من 
الأخبار. 


ele )04:١  يفاكلا( ٠-٠‏ عن أبيه» عن القاسم بن محمد الاصهانيء عن 
ag al‏ عن سفيانبن عيينة» عن مسعر بن كدام قال سمعت أباجعفر (عليه 
السلام) يقول ln‏ أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة» . 


بيان: 

مسعر بكسر الم ورتا يفتح والمهملات وفتح العين شيخ السفيانين «الثوري 
وابن عيينه» و« کدام»» يكسر الكاف والمهملة وامجلس Ua‏ مصدر؟ Lay‏ إسم مكان 
بتقدير «في»؟ و«إلى» إِما بمعنى «مع» Lily‏ بتضمين «القرب» ونحوه وني بعض 
السسخ امجلس Be‏ بدون التأكيد و يني في آخر باب فرض Neh‏ من كناب 
الحجة حديث يناسب هذا الباب. 


۰933 رقم‎ ١ 
, ؟. فالضمير المنصوب في مرضع المفعول المطلق» ك‎ 
. أي في ضميره لافيه کا ظنّ بعض القاصرين ثم اعترض على كلامه ادام الله أيام افاداته (عهد) ك‎ att 


داك 
باب سؤال العلباء وتذاكر العلم 


)40:١ GEM ٠-١‏ الثلاثة» عن بعض أصحابناء عن al‏ عبدالله (عليه 
السلام) قال: سألته عن محدور أصابته جنابة فغسلوه فات قال «قتلوه ألا سألوا 
SG‏ دواء Gall‏ السؤال» . 


Ly 

«المجدور» مَن به الجدري وهو بفتحتين وبضم الجم داء معروف (Sly‏ قتلوه FY‏ 
كان فرضه التيمم فن غسله أو أفتى بغسله فهوضامن ودخول ألا المشددة على ا ماضي 
للتوبيخ واللوم على ترك الفعل والعيّ بكسر المهملة والتشديد الجهل وعدم الاهتداء 
لوجه الراد والعجز عنه وهو داء نفساني يبق بعد خراب البدن في النفس وعلاجه في 
العلىم الظاهرة السؤال dy‏ الأسرار الإلمية مع التضرّع الى الله والابتهال وني كتاب 
الطهارة شفاء BLS gall‏ وما آفة العي كا نقله بعض الأعلام ١‏ وتكلف في شرحه 
فلم نجده في شيء من النسخ. 
١‏ . هوشيخنا الههائي العاملي قال (رحه (Al‏ ني «الحبل المتين» المي بالمهملة يحتمل أن يكون صفة مشرية من عي إذا عجز 


ly الى العلم بالشيء وا معنى أن الجاهل رتا يتاي عن السؤال ويرتفع عنه و يعده آفة ويحتمل أن يكون مصدراً‎ deeds 
. المي فك أن الآفة تفنى الشي ء وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي (عهد) له‎ BT أن السؤال‎ 


1۸۰ الوافي ج ١‏ 


J) 1۲‏ - 0 محمدء عن أبن عيسى » عن حماد عن RI‏ عن 
زرارة» وحمد والعجلي قالوا: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لمران بن أعين في 
شيء سأله tlle Uhr‏ الناس لأنهم لايسألون» ١.‏ 


بيان: 
أراد SUL‏ الملاك الأخروي SB‏ الجهل مهلك في الآخخرة ولاسيّا إذا لم يشعر 
صاحيه به. 


۳-۴۳ (الكاني  )٠٠:١‏ علي بن محمد عن سهل» عن الأشعري» عن 
القداح» عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: قال «إنَّ هذا العلم عليه قفل 
ومفتاحه السألة» ۴ 


. الأربعةء عن أي عبدالله (عليه السلام) مثله‎ )٠٠:٠  يفاكلا(‎ EG 


بيان: 
هذا العلم أي الذي يحتاج اليه الناس وكلفوا بطلبه. 


٠ه‏ (الكاني  )40:١‏ علي» عن العبيدي» عن يونس» عن مؤمن الطاق 
عن أي عبدالله (عليه السلام) قال «لايسع الناس حتى يسألوا و يتفقّهوا 


و يعرفوا إمامهم و يسعهم أن يأخذوا بمايقول Oly‏ كانت تقيّق» . 


١‏ . يعني عن eH‏ المعصوم العاقل عن الله أو عن الثقة العاقل عن العاقل عن الله ابتداءٌ او بالواسطة اللوصرفة والخبررة على 
مدعي الكشف بالرياضة قال برهان الفضلاء يعني لأنهم لايسألون عن الما بالمسائل الدينية و يتبعون SLI‏ «المدايا», 

؟ . أي العلم الذي لايحصل لأحد من الرعية إل بالأخذ عن BL!‏ المعصوم aye‏ عدده في الأولين والآخرين والتدوين في 
«قفل» للتعظيم «الهدايا». 


ابواب العقل والعلم 181 


بيان: 

أي يسع الناس و يكفيهم أن يأخحذوا بقول إمامهم وإن كانت أقوال إمامهم TH‏ 
ولايسعهم ولايكفيهم أن يأخذوا الم يتفقهوا فيه, ول يتعرّفوه عن إمامهم» وإن وافق 
الحق الصريح الذي لاتفيّة فيه كذا قيل, 


5-5 (الکاقي 0:١‏ 4) عليء عن العبيدي» عن يونس عمّن ذکره» عن ابي 
عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أف 
لرجل لايفرّغ ١‏ نفسه في كل جعة لأمر دينه فيتعاهده " و يسأل عن دينه» . 


۷-۷ (الكاني (erry‏ وني رواية أخرى لكل مسلم . 


بيان: 

«أف» كلمة ضجر والمراد بالجمعة إِمَا اليم العهود وإمّا الأسبوع بتقدير يوماً 
والأول أقرب لأنّه ee‏ الئاس ولغتائه عن التقدير و يعني بالتفريغ لأمر الدين ترك 
شواغل الدنيا ومكاسب ا معيشة لتحصيل العلم والتعاهد إِمَا لذلك اليوم أو لأمر الدين 
وهو تجديد العهد به» وطلب مايفقده منه وامحافظة عليه. 


۸-۸ (لکاقي۔۱: 4( cB Ml‏ عن عبدالاء بن سنان» عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال «قال رول الله (صل الله عليه وآله وسلم) Bf‏ الله تعالى يقول: 
تذاكر العالم بين عبادي مشاتحبي عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى 
«gl‏ . 


. من «التفريغ» أو «الافراغ» يقال: فرغته تفر يغا وأفرغته «عهد» ك‎ . ١ 
أو عطق على اني «عهد».‎ pa ؟ . جوا‎ 


1 الوافي ج ١‏ 


بيان: 
في بعض النسخ «العلم» بدل العالم والمعنى OF‏ مذاكرة العلم بين العباد سبب 
احياء قلوهم الميتة بشرط أن يكون اقتباسه من مشكاة النبوة لامن آرائهم وعقوهم. 


۹-۹ (الكافي  )41:١‏ محمد عن ابن عیسی» عن محمدبن سنانء عن أبي 
الجارود قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول «رحم الله عبداً أحيا 
العلم» ١‏ قال قلت وماإحياؤه؟ قال «أن يذاكر به أهل الدين وأهل الويع» . 


بياك: 

Ul‏ قيد أهل تذاكر العلم OL‏ يكونوا من أهل الدين وأهل الورع حتى يكون 
تذاكرهم إحياء للعلم OY‏ العلم call‏ هوعلم الدين وطهارة القلب بالورع 
والتقوى شرط خصوله کا قال سبحانه واوا الله ولمم الله ؟. 


tee (LV) GES) 1٠٠١٠‏ عن etal‏ عن الحجال, عن بعض أصحابه 
رفعه قال «قال رسول الله (صل الله عليه aly‏ وسلم): تذاكروا وتلاقوا ونح ثوا 
SG‏ الحديث جلاء للقلوب إن القلوب لثرين كا يرين السيف جلاؤه 
الحديث» ,۳ 


بياك: 
أراد بالتذاكر والتحدّث مذاكرة العلوم الدينية و«الرّين» الطبع والڌنس و يأتي 


١‏ . قال برهان الفضلاء يعني قال عليه السلام اححياء العلم بمعنى Ul‏ هوالمذاكرة به مع الذين نظرهم في الآخرة وا متورعين من 
الذنوب HY‏ ينسى فيحفظ و ALI ZS‏ «اهدايا», 

۲ . البقرة/۲۸۲. 

م . في الكاني المطبوع جلاؤها ا لحديث وقال في يعض الس جلاؤه الحديد ولكن في الخدطوط «خ» جلاؤه الحديد وجمل الحديث 
على نسخة. 


١باب‏ سؤال العلماء وتذاكرالعلم vay‏ 


ble‏ هذا gall‏ في باب تذاكر الإخوان من كتاب DV‏ والكفر» إن شاء 
الله تعالى. 


11-5 (الكافي ١:١‏ 4) العدة, عن البرق» عن أبيه» عن فضالة» عن 
عمر بن أبان» عن منصور الصيقل قال: سمغت أباجعفر (عليه السلام) يقول 
«تذاكر العلم دراسة والدراسة صلاة حسنة» . 


rly 

«الدراسة» القراءة مع تعهد وتفهم قال ابن الأ ثيرا في الحديث تدارسوا القرآن أي 
اقرأوه وتعهدوه لكلا تنسوه وا كانت صلاة حستة لاشتمالها على ذكر الله سبحانه 
الذي هوروح الصلاة وغايتها LS‏ قال الله سبحانه قم الل لري" ورا يقرأ يكسر 
الصاد وسكون اللام و يفسر بالصلة. 


117:5 ابن اثر‎ ale . ١ 
Mtfae 1 


“SY. 
باب بذل العلم‎ 


1١‏ (الكافي١:41)‏ محمد عن ابن عيسىء عن ابن بزيع» عن 
منصور بن حازم» عن طلحةبن زيدء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قرأت 
في كتاب علي (عليه السلام) ان الله تعالى ل يأخذ على الجهال عهداً بطلب 
العلم حتى أخذ على العلهاء عهداً بيذل العلم للجهال لأن العلم ١‏ كان قبل 
الجهل « 


١‏ , قوله: «لأن العلم كان قبل الجهل» هذا كلام عجيب لايليق صدوره إلا عن أهل العصمة (علهم السلام) قال الرفيع: هذا 
دليل على سيق أخذ العهد على العالم ببذل العلم للجاهل على gall et‏ على الجاهل بطلب العلم أو بيان لصحته ويكن أن 
يقر Jase‏ القبلية على القبلية الزمانية أو يتنزيلها على القبلية بالرتبة والشرف اما الأول فبأن يقال العلم قبل الجهل حيث 
كان حلق الجاهل من العباد بعد وجود العام كالقلم cally‏ وساثر الملائكة ا مقربين وكخليقة الل في أرضه آدم (عليه 
السلام) بالنسية الى أولاده, 
فيص كون الأمر بالطلب بعد الأمرببذل العلم أو يكون الأمر ببذل العلم سابقاً حيث يأمر جاتقتضيه حكته البالغة وباهر 
ale‏ عند وجود من يستحق أن يخاطب به ولان من لميسبق الجهل على علمه يعلم باطلاع منه سبحائه حسن أن يبذل 
العلم ومطلوبيته له تعالى فيعلم كونه مطلوياً مثه البذل وهذا أخمذ gl‏ بيذل العلم, 
Lal,‏ ألغاني فبأن يقال العلم أشرف من الجهل والعلم أقرب الى جنابه سبحائه في الرتبة ولابصل العهد منه سبحانه الى 
الجاهل إلا بواسطة العام و يعلم العالم من ذلك أن عليه البذل عند الطلب أو يقال من جلة علمه وجوب بذل العلم عند 
الطلب. «ش». 


1۸۹ الوافي ج ١‏ 


بيان: 

انما pas he‏ العهد على العام على العهد على الجاهل بتقدم العلم على الجهل 
لاستلزام تقدم العلم تقدم العالم وتقدم fall‏ تقدم العهد عليه وانما كان العلم قبل 
الجهل مع انه يكتسبه الجاهل بعد جهله لوجوه: منها إن الله سبحانه قبل كل شي ء 
والعلم عين ذاته فطبيعة العلم متقدمة على الجهل . 

ومنها: أن العلماء كالملائكة وآدم واللوج والقلم لهم التقدم على SUL‏ من أولاد 
أدم . 

ومنها: أن العلم غاية الق كا قال سبحائه LAGS‏ الجن sgh‏ إلا ١ ayaa‏ 
وثمرة العبادة المعرفة والغاية متقدمة على ذي الغاية UY‏ سبب له ومنها: أن الجهل 
عدم العلم والأعدام Ul‏ تعرف ملكائها وتتبعهاء فالعلم متقدم على الجهل بالحقيقة 
وا ماهية . 

ومنها: أنه أشرف فله التقدم بالشرف والرقبة. 


۲-۳ (الكاني١:40)‏ العدة عن البرق» عن أبيه» عن ابن المغيرة 
ويحمد بن سنانء عن طلحةبن زيد, عن أبي عبدالله ade)‏ السلام) في هذه الآية 
وَلانْصَعْرْ ty Bs‏ قال: «ليكن الئاس عندك في العلم سواء» . 


بيسان: 

lfc ren‏ تكبّراً ومعنى الآية لاتعرض عن الناس تكبّرأ ومعنى الحديث 
أن العام إذا التفث إلى بعض تلامذته دون بعض أو استنكف" عن تعليم البعض أو 
نصحه TASS‏ مال بوجهه cate‏ أوتكين ويؤيد هذا التأو يل صدور الخطاب من 
١‏ . الذاريات/"0. 


؟. AAO‏ 
7 . واستتكفء ق. 


؟١-باب‏ يذل العلم \AV‏ 


لقمان الحكم إلى acl‏ وأصحابه ' لم يكرنوا إلا طلآب العلوم» TS‏ نصحه أن يسوي 
بينهم في الإفادة والإرشاد. 


000 (الکاق )4١:١‏ بهذا الاسناد» عن أبيه» عن احمدبن النضرء عن 
عمروبن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «زكاة العلم ان 
abs‏ عباد Gal‏ . 


4 (الكافي  )4!:١‏ علي» عن العبيدي» عن يونس عمن ذكره» عن أي 
عبدالله (عليه السلام) قال «قام عيسى بن مرم (عليها السلام) خطيبا في بني 
إسرائيل فقال: يابني إسرائيل, لاتحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ولا تمنعوها 
أهلها قتظلموهم» . 

بيان: 

al tt‏ بالجهال من لاعقل لهم يعبدون به الرّحمان و يكتسبون به الجنان و بأهل 
الحكة من يقابلهم وأنشد في هذا المعنى. 
«فن منح الجهال Le‏ أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم» 


٠-١‏ (الكافي 40:4")'العدة, عن سهل» عن التهقان, عن عبداش بن 
القاسم» عن القيمي» عن أبانبن تغلب» عن أي عبدالله (عليه السلام) قال 
« كان المسيح (عليه السلام) يقول: Of‏ التارك شفاء الجروح من جرحه شريك 
لجارحه لامحمالة وذلك أن ا جارح أراد فساد المجروح والتارك لاشفائه لميشأ 
صلاحه وإذا ليشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً فكذلك لاتحدثوا ARDY‏ 
غير أهلها فتجهلوا ولا تمنعوها أهلها فتأثموا وليكن أحدكم منزلة الطبيب 


١‏ . الشمير ني أصحايه راجع الى ابته يعني ابن لقمات. «ض.ع». 
؟. رقم 848 


1848 الوافي ج ١‏ 
المداوي» إن راى موضعاً لدوائه Hy‏ أمسك» . 


1-۷ (التهسذيب ۔ (YON‏ ابن غبوب» عن علي بن السندي» عن أبيه قال: 
سألت أباالحسن ade)‏ السلام) عن الرجل يأنيه من يسأله عن المسألة فيتخقف 
إن هو أفتى بها أن يشنع عليه يسكت عنه أويفتيه باحق أو يفتيه a Ne‏ 
على نفسه؟ قال «السكوت عته أعظم Lal‏ وأقضل» . 


۷-۸ (التهذيب - )۲۲٠:۹‏ أعنه, عن العباس بن معروف, عن ابن المغيرة 
عن معاذ aL Bl‏ وكان able gf‏ (عليه السلام) يسمّيه النحوي قال: قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام) إني أجلس في المسجد فيأتيني الرجل فإذا عرفت أنه 
يخالفكم أخبرته بقول غي ركم وإذا كان ممّن لاادري أخبرته بقولكم وقول 
غيركم فيختار لنفسه, وإذا كان من يقول بقولكم أخبرته بقولكم فقال 
«رحك الله هكذا فاصنع» , 


Abs 
AT رقم‎ ۲ 


«lt. 
باب التهى عن القول بغيرعلم‎ 


لودل (الكاني  )٤۲:۱‏ محمد عن ابن عيسى ١‏ وأخيه بنان» عن علي بن 
الحكم» عن سيف بن عميرة» عن مفضل "بن مزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه 
السلام) «أنهاك عن خصلتين فيها هلك الرجال أنهاك أن تدين الله بالباطل 
وتفتي الئاس بالا تعلم» . 


بيان: 
«تدين الله بالباطل» أي تتخذ الباطل ديناً بينك و بين الله تعبد به الله عز وجل 


١‏ . قوله «حمد عن ابن عيسى» وأخيه بنان. وني الكاني عمدبن يحبى عن أحد ومبدالله ابني محمدبن عيسى ولاعالفة بها 
فإن بنات وعيدالله رجل واحد gl ga‏ أهدين محمدين عيسى وبنان لقب CPD‏ 
قال في «اهدايا» بان AS‏ بتقددم الفردة على ltl‏ محمدبن عيسى أخرأحمدين محمدبن عيسى وقيل هو كشداد 
وقيل كسحاب والأؤل أكثر وأشهر انتهى وضبطه المامقاني بض الباء المرحدة وفتح الثون قبل الألف ونون اخرى بمدها. 
«ضريع» + 

gala . ۲‏ شعيب وا مذكور Ned‏ ص۱۳۴ جمع الرجال وني اسم أبيهترديدبين عزيد ومرتد و يزيد ٠ oP”‏ 

م قوله «أن تدين الله بالباطل» أي أن تعبد الله Sth gale‏ لامن جهة كان يبب الأخذ منها سوآء كان من العقائد والمعارف 
أومن الأعمال فعلاً أوتركاً والجهة Spe Ul‏ منها في العقائد الأصولية البراهين Vy‏ العقلية وقديعمسك في بعضها 
بالسمعيات وفي المسائل الفروعية الكتاب والسنة المنقولة fall‏ الحجة واخير العارف القوي على استنباط مقاصدهما على 
مناج الاستقامة والسداد العارف بها فيأخدذ بقوله وفتياه» رفيع ay)‏ الله), 


1 الوافي ج ١‏ 


والساطل ومالا تعلم يشملات كل مالايوخذ عن الله سبحانه أو أولي العلم من الأنبياء 
والأوصياء (عليهم السلام) سواء حصل بالدلائل الكلاميةء أو القياس أو الاجتباد 
أوغير ذلك من الإستدلال بالمتشابهات والظتيات إذ لاعلم إلا Lb‏ عن أهله كا 
يأتي فن العلوم SRL‏ إل عن اله سبحانه ببركة متابعة البي (صل الله عليه وآله 
وسلم) وهي الأسرار deal‏ ومنها مالايؤخذ إلا عن ell‏ وأوصيائه (عليهم السلام) 
وهي العلوم الشرعية. 


۲-۰ (الكافي (OV‏ عليّء عن العبيدي» عن يوفسء عن البجلي قال: 
قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «إتاك وحصلتين ففيها هلك من هلك إتاك 
أن تفتي الناس برأيك' أو تدين We‏ تعلم» . 

بيان: 
الرأي wl‏ من القياس والإجتهاد المتعارف بين متأخري فقهائناالیوم کا يسمونه به. 


۳ (الكافي CORES 48:١‏ محمد عن ۔ 


(التبذيب - ۲۲۳:۹) "ابن عيسى» عن السراد, عن ابن رئاب» عن 
الحذاء عن أي جعفر (عليه السلام) قال «من أفتى الئاس بغيرعلم ولاهدى " 
من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه» ‏ . 


. قوله «برأيك» أي لابالأخحذ من الكتاب والسسنة عل منباجه وقوه «أوندين مالا تعلم » أن تعيد اله بالا تعلم ثيوته بالبراهين 
والأدلة العقلية أو بالكتاب والسئة والأدلة السمعية, 
وت مل أن يكون من «دان به» أي اتخذه ديت أي إباك أن تتنذ مالا تعلم دين وأن يكون «تديّن» من باب الضعل» أي 
تخد الدين Loe‏ بالقول فيه الا تعلم والدين اسم للجميع مايتعبد الله به lly‏ رفيع (رمه (Bl‏ ونقله الجلسي (رحه الله) 


في امرآة بعين العبارة. ۲ رقم OFS‏ 
۳. هكذا أورده في كناب القضاء باثبات لفظة «من الله» بعد قوله «هدى» واما في هذا اللوضع من SSN‏ فليست جثبته ‏ منه 
ata)‏ 


¢ . القتيا بالضم والقتوى بالفتح: ماأفتى به الفقيه «مجمع البحرين». 


© اباب التهي عن القول بغيرعلم إن 


بيان: 

المراد ب«العلم» مايستفاد من الأنوار الإلهية والإهامات الكشفيّة كا هو للأئمة 
phe)‏ السلام) وب«اهدى» مايسمع من أهل بيت النبوة كا هو WS‏ و«بملائكة 
الرحمة» الحادون لنفوس الأخيار الى مقاماتهم 3 درجات SLL‏ و«ملائكة العذاب» 
السائقون لنفوس الأشرار إلى منازهم في دركات الجحم والنيران. 


)4!:١  يفاكلا( 24 avy‏ العدة, عن cdl‏ عن الوشّاءءعن OUI‏ عن زيادبن 
أي رجاء عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «ماعلمت فقولوالومالمتعلموا فقولوا 
al)‏ أعلم) Ot‏ الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فما أبعد مابين Heald‏ 
والأرض» : 


بيان: 

«ماعلمتم» أي بالنور الإلمي المقذوف في قلوبكمء أو بالسماع من أهل بيت 
النبوة «ومالم تعلموا» أي بأحدى الوجهين «وانتزاع الآية من القرآن» استخراجها منه 
للاستدلال بها على المقصود و«الخرور» السقوط «فما»" أي في تفسيرها على حذف 
المضاف ونسخة «يحرّفها» WIS‏ تصحيف. 


۳ه (الكاني  )٤۲:۱‏ النيسابوريان» عن ادبن عيسى» عن ر بعي » عن 


.١‏ قوله: «ماعلمتم فقولوا» يدك على تصتي أصحاببم للفتيا وكونهم مجتهدين مستتبطين للأحكام من القرآن والسنة قال 
رفيع الدين: هذا خطاب مع العلياء من شيعته وأصحابه وهم الما مون يكثير من المسائل أو أكثرها بالفعل أو بالقرة القريبة 
من القمل باطلاخ على مآخذها وطريق Le‏ منها سابق على ea bl‏ الى الفعل فيظن بهم العلم Tale‏ السائل.(ش). 
وقوله Sl‏ الرجل لينتزع الآية» أي يقلعها و يفصلها منه و يأخذها Wed‏ و يفشرها وقوله «يخر فيها إلى آخره» إا حال عن 
الفسمير في يتزع أوخبر بعد خبر والمعنى بقع في الآية أي في تفسيرها ساقطأ على ماهوبعيد عن اكراده بينها أبعد مما بين 
السماء والأرض. رفيع - (رحه الله). 

؟. وحمل أن يكون <«ني» بمعنى الباء كقوله اعذبت امرءة في هرّة» والراد der Gas A!‏ فاله أكثر ضرراً من ازور مابین 
ah tl‏ والأرض و«أبعد» منصوب على الظرفية أي مسافة أبعد (عهد) له . 


1۹۲ الوافي ج ١‏ 


محمد, عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «للعالم إذا سئل عن شي ء وهو 
لايعلمه أن يقول الله أعلم- وليس لغير العالم أن يقول ذلك» . 


بيان: ; 

وذلك OY‏ مقتضى صيغة التفضيل أن يكون للمفضل عليه شركة فيا فيه الفضل 
وليس للجاهل ذلك Ul,‏ العالم LE‏ كان له نصيب من جنس العلم صح له هذا القول 
وإن كان حکه حكم الجاهل ES‏ عته. 


(tr LS) 4‏ عليء عن البرق» عن cole‏ عن حريزء عن محمد 
عن أبيغبدالله (عليه السلام) قال: «إذاشئل الرجل منكم ply Vite‏ فليقل 
«لاأدري» ولايقل «الله أعلم» فيوقع في قلب صاحبه KS‏ وإذا قال المسؤول 
«لاأدري» فلايتهمه السائل . 


بيان: 
«شكأ» أي في عدم علمهء فيتهمه بالعلم قيل: لاأدري نضف العلم وكأنه إشارة 
الى أن المتعلق IS‏ مسألة علمان علم بها وعلم ol‏ يعلمها أو لايعلمها و«لاأدري» 
أحد العلمين وورد «العلم ثلاثة: OLS‏ ناطق tay‏ قائمة ولاأدري» وعلى هذا فهو 
ثلث العلم». 
ب (الكافي 4:1) ATI‏ عن يونس» عن أي يعقوب واسحاقبن 
عبدالله, عن آي عبدالله (عليه السلام) قال dil Shy‏ تعالى حص عباده بايتين 


من كتابه أن لايقولوا حتى يعلموا ولايردوا مالايعلموا وقال Leys gs‏ 
عَلَيْهِمْ ييفاق الاب آذ ليتوا على الله إلا GA‏ ۔وقال- بن BE‏ 


vale’. ١ 


ابواب العقل والعلم vay‏ 


eth 36 مم‎ OU بعليه‎ Brew بام‎ 


بيان: 

«خصٌ عباده» ded‏ يعني عباده الذين هم من أهل الكتاب والكلام كأ من 
سواهم ليسوا مضافاً اليه بالعبودية «بآيتين» أي مضمونها Sp‏ فالآيات في ذلك فوق 
ast‏ كقوله تعالى: وتن Sal he ABT‏ غلى الله ب آوگذب پاات '؟ رقن متعم 
ai,‏ الله GSU‏ هم الكافرون. ' AGN‏ الفاسقرنَ * Sued OG‏ * الى غير 
ذلك . 

«ولایردوا مام یعلموا» يعني لايكذبوا به بل يكلوا علمه إلى قائله فان التصديق 
بالشيء كا هوحتاج إلى تصوره GL‏ فكذلك هو مفتقر إليه نفياً وهذا في غاية 
الظهور ولكن أكثر الئاس لايعلمون. 


OLS )4":١  يناكلا( ۸-٩‏ عن إبن أسباطء عن جعفر بن سماعة 
' عن غير واخدء عن أبان» عن زرارة قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) ماحق 
الله على العباد؟ قال «أن يقولوا مايعلمون و يقفوا عند مالايعلمون» . 


بيان: 
gL‏ الله على العباد» أي فيا أناهم من العلم وأخ ل عليهم من الميثاق fp‏ 
فحقوقه نجل os‏ عليهم كثيرة. 


ab 

. الأتعام/1؟ 
4/8 
. الائدة/ ۷ 
. الائدة/٠6,‏ 


a es 


155 الوافي ج ١‏ 


90 4 (الكافي  (ony‏ الثلاثةء عن هشامبن سالم قال: قلت BY‏ عبدالله 
(عليه السلام) ماحق الله على حلقه؟ فقال «أن يقولوا مايعلمون و يكوا 
عّالايعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد أدوا ' إلى الله (تعالى) حقّه» . 


)20:١ GLEN) ۱۱-۸‏ مد عن ابن عيسى» عن علي بن التعمان» عن 
ابن مسكان؛ عن داودبن فرقد, عن أي سعيد الزهري» عن gl‏ جعفر (عليه 
السلام) قال «الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة وت ركك حديثاً 
لمتروه خير من روايتك lado‏ لم تحصه» . 


rly 

الاقتحام في الشيء رمي النفس فيه من غير رو ية و«الإحصاء» العد Badly‏ 
والإحاطة بالشيء TT galls)‏ تركك رواية حديث قدأحصيته فلم تروه خير من 
روايتك حديفاً لم تحط به) فإذا ترةد الأمربين أن تترك حديثاً قدر و يته ولم تحط به 
وم تحفظه على وجهه ولمتكن على يقين ومعرفة بأنه کا هوعندك و بين أن ترو يه 
فالأولى أن لا ترو يه»؟. 

لأنَ ني رواية الحديث متفعة dy‏ رواية ماليس بحديث على أنه حديث مفسدة 
ودفع المفسدة أهم وأولى من جلب المنفعة وني «نيج البلاغة» من وصايا أميرالمؤمنين 
لابنه الحسن (عليها السلام) «ودع القول فيا لاتعرفء والمتطاب فيا لا تكلف 
وامسك عن طريق اذا حفت ضلالته فان الكت عند حيرة الضلال خير من ركوب 
الأهوال». 
٩‏ . قوله «فقد أذوا الى JUS!‏ حقّه وذلك AN‏ إذا قال اعلمه قولاً يدل على إفراره ولايكذبه بفعله وکت عتا لايعلمه هداه 

الله إلى علم مابعده وهکذا ستى 53h:‏ الى al‏ حقوقه, رفيع ‏ (رعه الله). 

۲ . والمعنى انه اذا ترؤد الأمر بين أن تترك حديثاً قدرو يته فلم تروه و بين أن نروي Lae‏ ل تحط به ول تحفظ على وجهه ولرتكن 


على يقين ومعرفة GG‏ كيا هوع دك فالأولى أن لا ترويه.هذه الجملة ترجد في «ق» مكان الجملة التي أوردئاها بين 
الخلالين, 


۳باب التهي عن القول بغيرعلم ب 


۱۱-۸ (الكافي  )٥۰:۱‏ محمد عن احد» عن ابن فضالء عن أبن بكير عن 
حمزة الظيّار أنه عرض على أي عبدالله (عليه السلام) بعض خطب أبيه حتى إذا 
بلغ موضعاً Yue‏ قال له «كق واسكت» ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام) 
«لايسعكم فيا ينزل بكم متا لا تعلمون إلا الكت عنه والتثبت والرّد إلى الأمة 
Gull‏ حتى يحكموكم ١‏ فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه 
الحق . 
قال الله تعالى: gosh yl‏ الذكر إن كنم لا تفلو" . 


بيان: 

«يعكوكم» يقال حكت وحكّمت وأحكمت معنى رددتء قاله الأزهريء وفي 
بعض النسخ «يحملوكم» وکا أن في القرآن حکاً ومتشابماً ولايعلم تأو يل متشابهه 
إلا الله والراسخون في العلمء كذلك في أحاديث أهل البيت (علبهم السلام) محكم 
ومتشابه ولايعلم تأو يل متشابهها إل أهله وليس لسائر الناس أن يتكلموا فيه بآرائهم 
ولهذا منع (عليه السلام) عن ذلك وأمر SIU‏ والتثبت أي التوقف والرّد إلى أهله 
و«القصد» من الأمور المعتدل الذي لابميل الى أحد طرفي الأفراط والتفريط 
و«الجلا» GAS‏ و«أهل الذكر» هم pele)‏ السلام) و«الذكر» هو القرآن كا 
يأتي ني أحاديثهم (عليهم السلام). 


1-۳ (الكافي ‏ 401( علي عن العبيدي» عن يونسء عن داودبن فرقد 
عمن (Bim‏ عن ابن شبرمة قال: ماذ کرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمد 
Lhe)‏ السلام) إل كاد أن ينصدع (يتصتع -خ) قلي قال: «حدثني أي عن 

١‏ . قوله gon‏ يحكموكم على القصد» القصد: استقامة الطريق أو الوسط بين الطرفين وهو العدل والطريق pital‏ ودديبلوا» آي 


يذهبوا عنكم قيه العمى و«العمى » ذهاب البصر و يستعمل لذهاب بعر المقل فيراد به الجهل. رفيع ‏ (رحمه الله). 
۲ . النحل/ 9‏ و الأنبياء/۷ 


1۹ الوافي ج ١‏ 


جڌي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: ابن شبرمة وأقسم at‏ 
ماكذب أبوه على جده ولاجده على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: 

. «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عمل بالمقاييس ١‏ فقدهلك 
وأهلك ومن gl‏ الناس ' وهو لايعلم a‏ من ابن والمحكم من المتشابه 
فتدهلك وأهلك» . 


بيان: 

«ابن شبرمة» هو عبدالله بن شبرمة" الضبي الكو بفتح ا معجمة وربما بكسر 
وسكون الوحدة وضمٌ الراء كان قاضياً لأبي جعفر المنصورعل سواد الكوفة 
و«الإنصداع» الإنشقاق و«التصتع» التفرّق و«المقياس» مايقدّر به الشيء على 
مثال والمراد هنا ماجعلوه Sh‏ فرع بأصل من معن sete‏ بأن يقبت حكم في 
Spe‏ لشبوته في جزثي انحر gal‏ مشترك بينها وهوأصل من أصول كثير من العامة 
يستعملونه في علومهم و«اعكم» هالايحتمل غير gall‏ المقصود منه و«المتشابه» 
مايحتمله ومن لم يفرق بینها فزما يفتي بالمتشابه ولايعلم بتشابههكمانرى من FAT‏ 
أهل الإجتباد . 1 


۱۳-۳ (الكاقي مانو ؛) (التبذيب 00:5 0) ell‏ ثةءعن البجلي 


. قوله «بالمقاييس» القياس مايقدر به الشيء على مثال والراد به ماجعلوه معيار إلحاق الفرع بالأصل من الاشتراك في المظتون 
عليته للحكم وعدم الفارق واكراد من العمل به اتخاذه Sola‏ شرعياً معرلاً عليه. 
واستعماله في اسعخراج الحكم الشرعي والقول موبجيه ودقتضاه بعد جعله دليلاً شرعياً فان العمل بالدليل الاستدلال به 
والتعو بل عليه والقول جدلوله لدلالته عليه. 
وقول «فقد هلك وأهلك» أي بغسلالته في العمل وإضلاله من تبعه واقتى أثره رفيع ‏ (رجه الله). 

. قوله «ومن أفتى الناس» أي بمايأنمذ عن الكتاب Headly‏ وهولايعلم الناسخ من المنسيم واحكم من المتشابه فقدهلك وأهلك 
وفيه دلالة على أنه كا يجوز المسفني أن يقول كذا فهمت من الكتاب أو السئة يجوز له أن يقول اذا سنل عن ال ىكم كذا 
حكم الله أي في ظتي ally‏ يجب عليك أن تعمل كذا. رفيع ‏ (رعه Adil‏ 

eh. ٣‏ كقنفذ وز برج حټ شبيه باحص ومن Deel‏ القصير والبخيل «الهدايا». 

عن أهل الاجتباد. ك . ق. فرقم لاه 


ابواب العقل والعلم 14۷ 


قال: كان أبوعبدالله (عليه السلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي فجاء 
أعرابي فسأل ربيعة عن مسألة فأجابه EB‏ سكت قال له الأعرابي: dal‏ 
عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و برة عليه شيئاً فأعاد المسألة عليه فأجابه ثل ذلك 
فقال له الأعرابي: أهوني عنقك؟ فسكت ر بيعة فقال أيوعبدالله (عليه السلام) 
«هو في عنقه قال أو ليق لكل ah‏ ضامن». 


tee (Vor  بیذہتلا( 1١41+‏ عن محمدبن الحسين, عن جعفر بن 


بشي عن calm‏ عن عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: 
سمعت علياً (عليه السلام) يقول «ياأيّها الناسء اتقوا الله ولا تفتوا الناس 
مالا تعلمون OF‏ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قدقال قولاً آل منه إلى 
غيره وقدقال قولاً من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيدة وعلقمة والأسود 
وأناس منهمء فقالوا: ياأميراممنين فانصنع اقدخيّرَا به في الصحف؟ قال 
«يُسئل عن ذلك علماء آل محمد (عليهم السلام)». 


۱-۳ (الفقيه_ (yorg‏ 'خطبأميرالئسنين (عليه السلام) الناس فقال 


Sly‏ الله تعالى Le‏ حدوداً فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تنقضوها ' وسكت 
عن أشياء يسكت عنها نسياناً لها فلا تتكلفوها رة من الله لكم فاقبلوها», ثم 
قال علي (عليه السلام) «حلال og‏ وحرام بن وشبهات بين ذلك فن a3‏ 
مااشتبه عليه من الثم فهو مااستبان له أثرك والمعاصي حى الله عر وجل فن 
يرتع Uy‏ يوشك أن يدخلها». 


ارقم A۳‏ 
رقم 01. 
". فلا تتقصوهاء كذا في (يه) امطبوع وكذلك في نسخة عنطوطة نفيسة (من خزانة كتي) بالصاد المهملة «اضيع». 


۱۹۸ الوافي ج ١‏ 


بيان: 

«فلا تتكلفوها» معناه أن مال يصل إليكم من التكاليف وليثبت في الشرع 
فليس عليكم فيه شيء فلا تتكلفوء على أنفسكم BY‏ رحمة من الله لكم وني هذا قيل 
اسكتوا عماسكت الله عنه. 


«\f. 
باب من عمل بغير علم‎ 


bal (ety  يفاكلا( 201١-4‏ عن البرقء عن أبيه» عن 
(الفقيه- 14 ٠۰۱‏ رقم 5874 )محمد بن سنان» عن طلحة بن زيد قالع سمعت أبا 
عبدالله (عليه السلام) يقول «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق 
لاتزيده سرعة السير. 


الفقيه ‏ مخ الطريق ش HY‏ بعدأ ». 
بيان: 
«على غير بصيرة» أي غير معرفة بدينه ومايعمله وقدبيّنا طريق المعرفة غير مرة وي 


بعض النسخ «كثرة السير» بدل «سرعة السير». 


۴۵۔۲ (الكاقي ‏ 4) محمد عن tel‏ عن ابن فضال عمّن رواه» عن 
ut‏ عبداش (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 


١‏ . ش: رمز لاشتراك الكتابين في الألقاظ التي تأتي بعدها «ض يع», 


١ الوافي ج‎ Yor 
ممايصلح».‎ 7ST كان مايفسد‎ ple «من عمل على غير‎ 


بيان: 

هذا الحديث مغل سابقه في gall‏ والسرفيها أن إصلاح القلب وتطهيره 
بالعبادات الجسمانية وتصفية النفس وتبذيها بالأعمال البدنيّة ليست مقصودة 
بالذات» لأنها كالأعدام للملكات» والعدم لايكون مطلوباً إل بالعرض إنا المطلوب 
أن ينكشف له المعارف الحقيقية من العلم ab‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ISI‏ انسان بحسب عقله وفهمه على تفاوت مراتهم في ذلك. 

ولاتدكشف هذه المعارق إلا بأن يقع ذلك الإصلاح والتطهير على وجهه مأخوداً 
عن صاحب الشرع (صلوات الله عليه) مع اعتقاد صحيح ولو بالسماع منهفن اقتصر 
في سلوكه على جرد العمل والرياضة وا مجاهدة من غير بصيرة ولامعرفةء فالتصفية تصير 
وبالاً عليه إذ تتحرّك النفس بالمخواطر الوهميّة وتستولي عليه الوساوس النفسانية 
'فيشوش القلب حيث ل يتقدم له رياضة النفس بالعلوم GL‏ والأفكار الصحيحة 
ول يأخذ كيفية العبادة عن صاحب الشرع وخلفائه (صلوات الله Ape‏ 

فيتشيّث بالقلب خيالات فاسدة وتصورات باطلة وأوهام كاذبة ور تا يتخيّل في 
ذات الله وصفاته اعتقادات فاسدة من باب الكفر والزندقة dy‏ زعمه أنها صحيحة 
Ga‏ نعوذ بالله منه ورتا يقتدي به غيره» فيتعدذى شرّه و يصير من الجاهلين المتنسكين 
القاصمين للظهر, GS‏ مع ذلك WE‏ يخلومن اعجاب بنفسه وافتخار بعمله واغترار 
بعبادته ونظر إلى سائر الناس بعين الإحتقار والإزدراء. 

ورتا يتشحن " باطنه بأمراض نفسائية وموغافل عنها غير ملتفت إلى معالجتها 
وإزالتها وربا bs‏ الرذايل فضائل والعيوب كمالات» فيكون ممن أخبر الله تعالى 
عنم بقوله سبحانه: قل هل Gu Th ARES‏ آغئالا+ الذِين a‏ سَفْيهُمْ في اليو الأ 


١‏ . قوله «كان مايفسد AST‏ متا يصلح» أي كان الفساد في عمله الذي يكن من علم أكثرمن الصلاح فيه. US y‏ كان القساد 
فيه أكثرمن الصلاح كان قبیحاً غير مطلوب للحكم ‏ رفيع (رحه BL‏ 
۲ . شحن السفينة: ملأها ‏ قاموس. 


: ابواب العقل والعلم rey,‏ 


Sra 


وَهُمْ يَحْسَبُونَ الهم يُخيكونً طن . 


۳-۳ (الکاق  )44:١‏ عنه» عن ابن عیسی» عن حمدبن سنان» عن 
ابن مسکان» عن الصيقل قال سمعت UP‏ عبدالله ale)‏ السلام) يقول «لايقبل 
الله عملاً إلا Bae‏ ولامعرفة إل بعمل فن عرف ads‏ المعرفة ؟ على العمل ومن 
لم يعمل فلامعرفة له ألا OL‏ الإعان بعضه من بعض». 


بيان: 

«ولامعرفة» لاء لنني الجنس ولیس للعطف کا قديظن ' وتحقيق المقام Fi‏ كل 
معرفة ats‏ حالاً وصفاءً في النفس Sy‏ حال يحمل صاحبه على عمل وطاعة وكلّ 
طاعة تشمر حالاً آخر وصفاءٌ غير الأول وهويثمر معرفة أخرى سوى الأولى وهكذا 
يتكامل Oke]‏ المرء Ball‏ والظاعة حتى بلغ الغاية وخلصن من التعب واكشقة واستقرٌ 
في مقام الأمن والراحة واصلاً إلى عين اليقين. 

وقد ضر بنا لذلك مثلاً في مقدمة الكتاب فن لامعرفة له بالله واليوم SW‏ فكيف 
يعبده؟ أم كيف ينوي التقرّب اليه أو يخضع له أويشتاق لقائه؟ مع أن هذه كلها 
هي روح العبادة وقوامها ومن لاعبادة له ولارياضة شرعية كيف يُصَفَي نفسه و يُرق 


١١4-1١١ الكهف/‎ .١ 
؟. قوله «فن عرف دلته., .» تفصيل وتبيين ماذكر قبله إجمالاً وا مراد أنّ المعرفة من شأنها الدلالة والايصال إلى العمل العمل‎ 
لهدم ونه معرفة في ذاته (أي جهلاً مرکبا) أو‎ UB على مافيه و يظته معرفة‎ Dall ومن لميترتب أثر‎ alle dll من آثارها‎ 
لعدم كونه معرقة له أي ثابتة مؤكدة الثبوت له ظاهرة فيه غالبة على أضدادها فالحالة الحاصلة في الشخص من اجتماع‎ 
والوهبية وماللقوى الشهوانية والغضبية لاكمائية ولامعدودة هعرفة كا مركب من‎ GIGLI ماللقلب والقرة العقلية ومائلقرى‎ 

السك والقاذورات لايشم منه إلا المركب من كيفيتههاء وهو ll‏ لاالطيب. 
فلايقال لرائحة السك الخلوطة بن القاذورات عند الاختلاط UE‏ وريح طيبه ولايكون مستعمل السك على هذا النحو 
مستميلاً للطيب كذا المعرق ة في الأهواء ally‏ والبهات الداعية الى الشر والفساد لايكون معرفة ولايكون صصاحبها 
على هذا التحو سالكاً طريق النجاة بل MUL‏ الركبة من جيع هذه الأمور أقرى في الايصال إلى الضلال والهلاك . رفيع - 
(ail a2)‏ 

ج OY‏ معناه حينثذ ولايقيل الله معرفة إلا بعمل ومقاده أن المعرفة بدون العمل متحققة لكنها غير مقبولة وفيه مافيه اذ العمل هو 
السبب في CL AST‏ الصدر بنور امعرفة فلايتحقق بدونه حتى يكون مقبولة أو غير مقبولة (عهد) رجه الله. 


١ الوافي ج‎ rey 


قلبه و gles‏ باطنه مع ان هذه كلها هي شرائط فيضان نور العلم cade‏ والامان إن 
أريد به نفس المعرفة فعناه أن YS‏ مرتبة منه أعلى تحصل من مرتبة أخرى سابقة عليها 
دونها في الكال والقوة بوسيلة العمل Oly‏ أريد مجموع العلم والعمل فعناه أن كلا من 
جزئيه يحصل من الآخر كرا بيّتاه. 


LE 
باب استعمال العلم‎ 


۱-۷ (الكافي  (EE)‏ محمد عن أبن عیسی» عن حادین عیسی» عن 
ابن أذينة» عن أبانبن أبي عياش» عن سلم بن قيس اللاي قال: سمعت 
أميراكؤمنين ale)‏ السلام) Cott‏ عن الي he)‏ الله عليه ally‏ وسلم) اله قال 
في كلام له: 

«العلماء رجلان رجل عالم آذ بعلمه فهذا ناجء وعالم تارك لعلمه فهذا 
هالك Sly‏ أهل النار ليتأذون من ريح العام التارك لعلمه Sly‏ أشة أهل التار 
ندامة وحسرة رجل دعا Lye‏ إلى الله تعالى فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله 
فأدخله الله الجئة, وأدحل الداعي النار بترك علمه ١‏ واتباعه هوى وطول 
الأمل, UT‏ أتباع الهوى فيصة عن الح وطول الأمل ينسي الآخرة». 


بيان: 
هذا التقسي إنها هو للعلاء الذين علمهم مق مور على ما؟يتعآق بالعملكالعالم 


Wenders 
weet 


١ الوافي ج‎ You 


بالشريعة وكالعالم بالأخلاق دون الذين علمهم مقصود لذاته كالعالم بالمبدأ shally‏ 
فاته WUE SY‏ ناجياً وإذا وقع منه زلة أوذنب تذ گر لربّه وتاب وتضرّع إليه 
وأناب. 

Uy‏ كان عذاب العالم أشة OY‏ نفسه أقوى ومعرفته بقبح ماصدر منه Gail‏ فتأذيه 
bu‏ لاحالة أشة وتحسره أدوم كا أن ثوابه مع العمل أكثر وأعظم «فيصد عن الحق» 
أي يحجب القلب عن فهم المعارف لأنّه Slay‏ العلم والمعرفة كبا قيل (حبّك الشيء 
يعمي ويصمٌ) «ينسي الآخرة» وذلك JY‏ يوجب تسو يف العمل ها فينجرٌ إلى 
وها عن الذكر. 


۲-۸ (الكاني ١‏ :) محمد عن أحد» عن محمدين سنات» عن 
اسماعي لين" “جابر: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «العلم مقرون ' إلى 
العنمل فن علم عمل» ومن عمل علمء والعلم يهتف ؟ بالعمل فان أجابه وإلا 
ارتحل عنه». 


ily 
و يتقوى به كما عرفت و«المتف» الصوت‎ AW نّ كلاً منها يستدعي‎ BY وذلك‎ 
عنه.‎ Geta ‘ales به استدغاژه له وانتحاله' عله‎ kA, والذعا‎ 


١‏ . قوله «العلم مقرون إلى المسل» أي قرن الحلم مع العمل في كتاب الله وكلامه كقوله تعالى. «الذين آمنوا وعملوا 
cca‏ ون ل غلم a‏ يب أن کم ع 
الشل يعدم والسل بع «Rl‏ 

۲ قوه قالط تف gyorg hale‏ رصاح اسل عل طبه إن جاب عمل ايه ومن se LAW‏ 
بدنحول الشك والشببة عليه ولوإلى ساعة الإرتمال من دار الدنيا ويحتمل أن يكون المراد ممقرونية العلم مع العمل عدم افتراق 
الكامل من العلم عن العمل بحسب مرائب كماله وعدم افتراق بقاء العلم واستكائه عن العمل على وفق العلم فقوله «امن 
عللم عمل» أي علماً كاملاً معتبراً مقبولا cng Lily‏ عمل علم» أي أبق علمه واستكئل تفصيل lt‏ قبله وقوله تف 
بالعمل» أي مطلقاً فان أجابه وعمل قوي واستقرٌ وتمگن في قلبه Sy‏ ضعف وزال عن قلبه. رفيع ‏ (رحه الله). 


ابواب العقل والعلم Yeo‏ 


۳-۹ (الكافي  idl ) 4:١‏ عن البرقي» عن القاساني»عمن ذكره» عن. 
عبدالله بن القاسم cag ih!‏ عن caf‏ عبدالله ade)‏ السلام) قال Sfp‏ العالم إذا 
م يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كا يزل المطرعن الصفا» . 


بيان: 

«الصفا» بالقصر et‏ «الصفاة» وهي الحجر الصّلد الذي لإينبت شبه العلم 
والموعظة ole‏ المطر وعدم تأثيره وثباته في القلوب بعدم استقرار المطر في الحجر الأملس 
قيل: FN‏ عدم تأثير اموعظة إذا صدر من لايتصف مقتضاها ان الكلام ينتبي من 
الخاطب إلى مشل مايبتديء من المتكلم فان ابتدأ من قلب المتكلم إنتهى إلى قلب 
المخاطب وتمكن منه وإن ابتدأ من لسانه دون مشاركة القلب إنتهى الى ظاهر السمع 
فحسب فتأثير الروحاني في الروحاني والجسماني في الجسماني . 7 


4-16 (الكاني ‏ !:44) ede‏ عن أبيه» عن القاسمبن محمد عن 
المنقري» عن علي ين هاشم بن od‏ عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن 
الحسين le)‏ السلام) فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل عن مثلها 
ققال عليبن الحسين (عليها السلام) «مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم 
مالا تعسمون a gob ١ fale laity‏ به إيزدد صاجبه ! إلا 
كفراً ول يزدد من الله إلا بعدأ». 


بياك: 
الواو في «ولمّاتعملوا» للحالية لي لا تسألوا عن الجهول والحال انکم ا dy‏ 
بالمعلوم Ul‏ يزد صاحبه إلا iS‏ و بعد SY‏ العلم المتعآق بالعمل حجاب عن 


١‏ . والأولى felt‏ على pode‏ فاعله من التفميل JEU‏ ول يزدد الثاني بمنزلة التعليل للأول والقادي في كفر ا معصية قدينجر 
الى الكفر كفر الارتداد «المدايا». 4 


١ الوافي ج‎ ¥en 


الحق واشتغال بماسواه وصة عن الرجوع إلى جانب القدس ونسيان للآخرة ونا 
الضرورة دعت إليه فلمًا ُيستعمل في الضرورة واهتم به لابقصد العمل بق وباله 
عليه» إذ يتشعب منه آثار Ha,‏ وتنبعث منه عادات مرضة للنفس مميتة للقلب و يصير 
he‏ عليه. 


لماه (الكافي ‏ 4021( محمد عن ابن عیسی» عن محمد بن سنان» عن 
المفضل بن عمرء عن أي عبدالل (عليه السلام) قال: قلت له بم يعرف 
الناجي ؟ قال «من كان فعله لقوله موافقاً فاثبت له الشهادة ' ومن لم يكن فعله 
لقوله ub tal,‏ ذلك مستودع». 


بيان: 

«فاشبت» إما بصيغة الماضي الجهول أو العلوم أو المستقبل أو الأمر وني بعض 
التسخ فأنما له الشهادة وأريد بالشهادة (الشهادة بالنجاة TS‏ التصريح به في باب 
امستودع والمعار من كتاب الايمان والكفر)«فافا ذلك مستودع» أي امانه غير مثبت في 
قله ' بل يزول Gol‏ شبهة فهو في مشيئة الله إن شاء تممه له Oy‏ شاء سلبه عنه 


١‏ . قوله: «فأثبت له الشهادة» (أو انما له الشهادة) وفي بعض النسخ بالباء امرحدة قبل yell‏ *وسی كر هذا ا لمحديث 
في باب علامة امعار مع زيادة في أوله الى أن قال فأنت له فلابيعد أن يكون هنا أي بتأثين كا في ثمة أمأ على 
النسخة الأولى (انا له الشهادة) فعناه من كان فمله لقوله موافقاً أي لليعتقدهء الرادمن القول الكلام SUL‏ عن اعتقاده 
انما له الشهادة أي شهادة الشاهد بالتجاة فد بأداة الحصر عل انحصار الشهادة له مؤكدة بتقديم BN‏ ومن لميكن فعله 


فأبت له الشهادة أي فقطع له الشهادة أي حضور الاعتقاد وحفظها عن الزوال والسلب منه أو اراد 
فقطع له شهادة شاهد النجاة بحفظ معرفته عن السلب والزوال. 
Lily‏ على موافقة ماني الحديث المنقول ثمّة cath‏ له الشهادة بالنجاة أي فجاءت وحصلت له شهادة شاهد النجاة وهو موافقة 
الفعل للقول والاعتقاد, رفيع ‏ (رحه Gail‏ 

* على هذا فالعبارة «فابت له الشهادة وني فسخة gla‏ من Sey all GUST‏ على ally‏ شيا البهافي(قده) فبك له الشهادة 
اشم كتب في المامش (أي أنشر له الشهادة GY‏ وجعل في الخامش أيضاً «فائبت» Wiig‏ ثابت» على نسخة مكان 
Extn‏ له الشهادة. «(ضرع» . 

oy‏ بين الاين في «ق» هكذا: اا شهادته بايائه أو شهادتك باهانه وذلك إشارة إلى الإمان أي shel‏ غير مثبت في قلبه. 


ياب استعمال العلم vy‏ 
IS,‏ إليها أشير بقوله عر وجل Send‏ وننتؤقع .١‏ 


SLAIN (£01)  يناكلا( ye VEY‏ عن البرقء عن أبيه رفعه قال: قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام في كلام له خطب به على Ugly all‏ الّاس إذا علمتم 
فاعملوا بماعلمتم لعلكم تبتدون SI‏ العام العامل بغيره " كا لجاهل الحاثر الذي 
لايستفيق عن جهله بل قدرأين ان الحجّة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا 
العالم النسلخ من علمه منا على هذا الجاهل المتحيّر في جهله» وكلاهما حائر 
بائر لاترتابوا " فتشكوا ولا تشکوا فتكفروا ولاترخصوا لأنفسكم فتدهنوا 
ولاتدهنوا في الحق فتخسروا. Oly‏ من GE!‏ أن تفقهوا ومن الفقه ان لا تختروا 
Sly‏ أنصحكم لنفسه أطوعكم ار به وأشّكم لنفسه أعصاكم لربّه» ومن يطع 


الله يأمن و يستبشر ومن يعص الله يخب و Meds‏ 


بيات: 

في قوله«لمَكمْنْهتدُونَّتنبيه على أن العمل مقتضى العلم يؤةي إلى الإهتداء هدي 
الله وهو ED‏ نور اليقين الذي هوغاية كل سحي وقدبيّنا كيفية ذلك by‏ قوله 
«لايستفيق عن جهله» اشعار بأن الجهل كالسكر أو المرضء فإن الاستفاقة pe‏ 
الخلاص من أحدهما قولة «والحسرة أدوم» مبتدأ pty‏ ويحتمل أن يكون عطفاً عل 


۱ الأنعام/۹۸. 

. العامل بغيره أي بغير العلم أو بغر ماعلم وجوب العمل به من الأعمال والباء «صلة» وقوله «كالجاهل الحائر الذي 
لايستفيق...» BU‏ هو الذي لاببتدي igh‏ أمره والاستفاقة؛ الرّبوع» إلى ماشغل عنه وشاع في الرجوع عن الشقم إلى 
الصحة وقوله «باثر» SUL‏ المالك. رفيع (رحمه الله). 

*. قوله «لاترتابوا فتشكوا. ..» حقيقة الريبة قلق النفس واضسطرابها ومنه حديث الحسن بن أمبرامؤمتين de‏ السلام ادع 
مايريبك الى BU edly Wee‏ الشك ريبة والضدق طمأنينة والإرتياب الوصول إلى الريبة والوقرع فما وليس «الرّيب» في 
هذا الحديث مستعملاً في «الشك» أو «التهمة» أو ميرهما من لوازم معناه الأصلي والمراد, لاتوقموا أنفنكم في الق 
والاضطراب JEL‏ في الشات أو بعارضة العام في مقتضاه من العمل فبنتبي أمركم إلى أن تشكوا في العلوم aly‏ 
لكم وقوله «ولاتشكوا» أي لاتوقعرا أنفسكم في BAI‏ واحذر وا من طريائه على العلم «فتكفروا» أي يوصلكم الى الكفر 
و ينتهي إلى الشلك فيا يكون الشك فيه LAS‏ (رفيع - رجه الله) ونقله الجلسي (رحه (Gl‏ أيضاً «ش». 


١ الوافي ج‎ YHA 


قوله «الحجة عليه أعظم» و يكون قوله «على هذا العالم» بدلاً من عليه والفسمير في 
«منها» راجعاً الى الحجة والحسرة جميعاً باعتبار كل واحدة منها والأول أولى لاستغنائه 
عن هذا التكلف في الضمير lp‏ كانت الحسرة عليه أدوم لأنه بالعلم يدرك درجات 
العاملين بعلمهم في القرب فيشتد ١‏ حسرته وندامته بخلاف الجاهل. 

وكلاهما «حائر بائر» يقال رجل حائر بائر ذا eid‏ بشيء ' ولايأئمررشداً 
ولايطيع مرشداً «لا ترتابوا» أي لا تمكنوا الريب والشك من قلوبكم بل ادفعوا عن 
أنفسكم كيلا تعتادوا به فتصيروا من أهل الشك والوسواس» فتكونوا من الكافرين 
BU‏ تن غلب عليه الشك والوسواس يصير من أهل الكفر هذا في باب العلم. 

«ولا ترصو لأنفسكم» أي إعزموا على الطاعات وترك المعاصي ولا تساهلوا في 
ارتكاب الشهوات فتقعوا في المداهئة في أمر الدين والمساهلة في باب GH‏ واليقين 
فتكونوا من الخاسرين وهذا في باب العمل Syn‏ من الح أن تفقهوا» أي وإن من 
الحق اللازم عليكم ولا أن تفقهوا في الدين وتَعلّموا SILI‏ والحرام bls‏ والشر تم 
اعملوا مافقهتم «ومن الفقه ان لا تغتروا» بعلمكم ولابعملكم فان الغرور من 
المهلكات والمغرور بالعلم والطاعة أدون We‏ من الجاهل والعاصي . 

و«الغش» خلاف النصيحة «يأمن» أي من العقوبات و«يستبشر» أي 
SL ALL‏ وني بعض النسخ و يسترشد «يخب» " من الدرجات العلى من الخيبة 
و«یندم» أي على تفويت الفرصة وتضييع العمر. ١‏ 


۷۳ (الكافي  (ter)‏ العدة, عن البرق» عن أبيه»عمن ذكره» عن 
Grice‏ عبدالرحمانبن أي ليل عن أبيه قال سمعت أباجعفر (عليه السلام) 


aed) 
. لشيعدجء ق» ك‎ . ٣ 
. أي من الدرجات» ج. ك‎ . ۳ 


ابواب العقل والعلم ۳۹۹ 


يقول: «إذا سمعت العلم فاستعملوه ' وليتسع ' قلوبكم فان العلم إذا BaF‏ 
قلب رجل لايحتمله قر الشيطان عليه فاذا خاصمكم الشبيطان فأقبلوا عليه 
بماتعرفون فان كيد الشيطان كان ضعيفاً» فقلت وماالذي نعرفه؟ قال 
«خحاصموا بماظهر لكم من قدرة الله تعالى», 


بيان: 

يعني ينبغي أن يكون اهتمامكم بالعمل لابكثرة السماع والحفظ وأن لا تكثروا 
من العلم إلى حد تضيق قلوبكم عن احتماله و يضعف عن الإحاطة به وذلك إا 
يكون بترك العمل OY‏ العام إذا عمل بعلمه لايضيق قلبه عن احتمال العلم وإن كثر 
ثم القلب إذا ضاق عن قبول الحق وضعف يستولي عليه الشيطان بالوسواس والإغواء 
SLL‏ لقائل أن يقول فبماذا نخاصم الشيطان إذا كانت كثرة العلم هي سبب 
اقتداره علينا واستيلاؤه على قلوينا؟ قال: KEE [Sy‏ الشيطان فأقبلوا عليه 
بماتعرفون» يعني Ball Gab‏ يكني لدفع كيده لأن كيده كان ضعيفاً أشار به إلى قول 
الله عز وجل: 8 كيد glans‏ كان ضعِيفاً ". 


١‏ , قوله «راذا .عتم العلمم فاستعملوه» والمراد بالعلم المذعن به لانقس التصديق والاذعان فان التصديق والعلم يطلق على 
المعلوع Gall‏ به والمقصود اله بعد حصول العلم ينبغي الإشتفال بأعماله والعمل على وفقه عن طلب ple‏ آخر قبل إعماله 
واحفظوا وار بطوه بالعمل لتكوئرا عاملين وحافظین للعلم من الزوال. 
وقوله: «وليتسع قلزبكم» أي يجب أن بتسع قلوبكم ماعلمم وامراد نه يجب أنه يكون طلبكم للعلم ل قدر تتسعه قلويكم 
ولاتستكثروا منه OU‏ العلم إذا كثرف قلب رجل لايمتمله ولايكوث قلبه متّسعاً له قادرا على ans‏ قدر الشيطان عليه 
بتلبيس الشبهات حتي يتشككك فيا علمه و يترك العمل به وقوله «فاذا حاصمكم الشيطان فاقيلوا عليه جاتعرفون» تنبيه على 
دفع مايتوقم من أن القداعة من العلم ببايتسعه القلب يؤدي الى العجز عن نناصمة الشيطان والاستكثار منه من أسباب 
القوة على ممارضته ودقعه وجوابه أن الاقبال على الشيعلان جاتعرفون من العقائد المعتبرة في أصل DUE‏ يكني في دفعه فان 
كيد الشيطان كان ضعيفاً. 

والمراد بقوله «حاصمره باظهر لكم من قدرة الله تعالم» خماصموه بآثار قدرته all‏ على ألوهيّته وترحيده الظاهرة لكم 
في أنفسكم وني العام و بآثار قدرته الظاهرة في الرسول وعلى يده اثدالة على رسالته و بآثار قدرته الظاهرة في الوصي من 
فطانته وعلمه وصلاحه بعد تنصيص الني (صل الله عليه وآله وسلم) عل عينه gh‏ صفاته (عليه السلام) وفيع ‏ (رحه الله). 
1. ولتسع آي ج ق ك . 
or‏ التساء ريا 


انا الوافي ج ١‏ 

ثم نبّه على Sah‏ المعرفة الكافية لدفع مخاصمته بأتها هي معرفة ماظهر من قدرة الله 
تعالى على كل شيء فانه يوجب قدرته على إنشاء النشأة الآخرة وإثابة المطيع وتعذيب 
العاصي GU‏ بهذه المعرفة تنبعث النفس على فعل الطاعات وترك السيئآت, ثم كلما 
ازداد عملاً وسعياً ازداد بصيرة و يقيئاً. 


“VS. 
باب المستأكل بعلمه والمباهي به‎ 


١ 44‏ (الكافي ب 1 محمدء عن ابن عيسى وعلي» عن أبيه جيعاً» عن 
wale‏ 


(التبذيب = ) الحسين»عن cole‏ عن ابن أذينة» عن أبانين J‏ 
عياش» عن ote‏ قيس قال سمعت أميرامؤمنين (عليه السلام) يقول: «قال 
رسول الله (صل الله عليه ally‏ وسلم): منهومان" لايشبعان طالب دنيا وطالب 
ol‏ ار من انك ل مل انه له سلم ومن تناوها من غير be‏ هلك 
إلا أن يعوب أو يراجع ؟ ومن del‏ العلم من أهله وعمل بعلمه نا ومن أراد به 
الدنيا فهي حظه» . 


١‏ . هكذا الحنوان في الكافي ally‏ به من RS‏ علمه راس مال يأكل مته و یتوم به في معاشه یقال» فلان يستأكل الضعفاء 
أي pip! Sh‏ والمأكل «المكسب» فلان ذو أكل: آي ول م انا ace eosin‏ أدام الله ant‏ «عهد». 

رقم 

".نهم ك«علم» وعلى صيغة الجهول be‏ فهو pe‏ نيم pate‏ (عود) (رحه «Sci‏ 

. لعل اراد بالتوبة مايكون في حق الله و«باراجعة» مايكون في حق الناس. (عهد) ك‎ . ٤ 


ينف الوافي ج ١‏ 


بيان: 

«النهمة» بالفتح إفراط الشهوة و بلوغ الهمة في الشيء وقدنهم بكذا فهو مهرم أي 
مولع به حريص عليه وليس في الحديث دلالة على ST‏ الحرص في تحصيل العلم 
والإكثار منه مذموم وإن all‏ به غيرعلم الآخرة SEIS‏ بل المراد من صدره أن من 
خحاصية الدنيا والعلم ان من ذاق طعمهما Cott‏ منهها بل يحرص عليهاء ثم OB‏ 
الممدوح من ذلك والمذموم منه فذكر أن من اقتص على الحلال من الدنيا فهو ناج أكثر 
منه أو أقلَ ومن تناوها من غير حلّها فهو هالك أكثر Yu‏ أو أقلَ وكذلك من أخذ العلم 
من أهله وعمل به فهوناج أكثر من تحصيله أو أقل ومن أراد به الدنيا فليس له في 
الآخرة نصيب أكثر منه أو أقل فليس -حظه ate‏ سوى الدنيا. 


OLIW (Er)  يناكلا( ۲٥‏ عن الوشاءءعن oe tal‏ عن 

أي خدية» عن al‏ عبدالله (عليه السلام) قال: «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا 

يكن له في الآخرة نصيب ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا 
والآخرة» . 


لام (الكاني ب ode (ANN‏ عن cal‏ عن القاسمين محمد الاصبهاني 
عن النقري» عن حفص بن غياث» عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من 
أراد الحديث لنفعة الدنيا يكن له في الآخرة نصيب». 


١47‏ 4 (الكافي ‏ )£12( بهذا الاسناد, عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال 
«إذا ab‏ العالم tee‏ لدنياه فاتهموه على دينكم فان كل عب لشيء يحوط 
ol,‏ وقال (عليه السلام) «أوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) 
: لاتجعل بيني و بيتك We‏ مفتوناً ١ Wally‏ فيصدك عن طريق عبتي SG‏ أولئك 


١‏ . قوله «عالماً Gade‏ بالدتيا» أي لاتبعل المفتون بالدنيا العجب بها بين الله وبينك وسيلة إلى حصول معرفة الله ودعرفة دينه 


ابواب العقل والعلم rit‏ 


قطاع طريق غبادي المريدين Gat Op‏ ماأنا صانع بهم أن أنزع جلاوة مناجاتي 
من قلوہم». 


بيان: 

«فاتهموه» أي اعشقدوه مهما في قوله وفعله صوفاً على دينكم فاته ليس على 
حقيقة في علمه وذلك OY‏ حبٌ الدين وحبّ الدنيا لايجتمعان في قلب واحد 
و«الحوظ» و«الحياطة» الحفظ والصيائة والتوفر على مصالح الشيء والذب ae‏ 
«لاتجعل بيني وبينك عالا» أي لاتبعله وسيلة الى التقرّب I]‏ بالاستفادة منه 
والإسترشاد«فيصتك»فيمنعك لاقلنا من عدم اجتماع الحبين وا مناجاة التزوع حلاوتها 
من قلبه تشمل مايكون منها باللسان على نحو الطاب والدعاء ومايكون بالعقل من 
الإلحامات العلمية والمكالمات الروحية التي كان قابلاً لها في أوائل فطرته قبل فساد 


ey 


4ه (الكافي )47:١‏ الأربعة, عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال 
«قال رسول الله Joo)‏ الله عليه ally‏ وسلم): الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في 
الدنيا» قيل يارسول الله ومادنخولهم في الدنيا؟. 
قال: «اتباع السلطان ١‏ فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم». 


: ‘en 
ot الشهرة إلى طلما وتشديد‎ ats وشريمته التي شرعها الله لعباده فيصدك وونمك من طاريق عبتي بالترغيب الى الدنيا‎ 
في القلب.‎ 
وقوله «فاتهم قطاع طريق..» لأنهم ميلو الناس من الرغبة إلى الله وإلى الآخرة إلى الرغبة في الدنيا وأسيابهاء أولأنهم‎ 
والأخذ عنهم فاضلوهم عن السبيل اليه‎ ell للداس أنهم علياء أمالوا الناس من طلب العام الربالي إل الرجوع‎ pty 
رقع -(رعه اف‎ 

١‏ . قوله «اتباع السلطان» وهو SLL‏ طريقته قدوة واستحسان ماحسّنه واستقباح ماقّحه placa Wy‏ بفعل مايرتضيه وترك 
ce Sle‏ فاذا فعلوا ذلك فاحثروهم على دینگم أي فاحذزوهم عمافظة على دينكم ولاتراجعوهم للسؤال عن ا معارف 
الإلهية والمسائل الدينيّة, رفيع ‏ (رحه الله). 


11 الوافي ج ١‏ 


بيان: 
أمناء ail‏ لأنهم مستودعوا علومهم و«اتباع السلطان» يشمل قبول الولاية مم 
على القضاء ونحوه والخلطة بهم والمعاشرة معهم اختياراً ورضى به. 


514 (الكاقي  (eves‏ النيسابوريان '» عن حمادين عیسی» عن ربعي 
عمن حدثه» عن أي جعفر (عليه السلام) قال «من طلب العلم ليباهي " به 
العلياء أويماري به السفهاء أو يتصرف به وجوه الناس إليه فليتبؤ " مقعده من 
النار S|‏ الرئاسة لاتصلح إلا لأهلها». “ 


بياك: 
في بعض التسخ «حريز» بدل «ر بعي » وكأنه الأصح وكلاهما ثقة و«المباهاة» 


١‏ . فوله «النيسابوريات» يعنى محمدين اسماعيل عن الفضل بن شاذان وغمدبن اسماعيل هذا هوتلمية الفضل وهو ا ملقب 
«يندفر» كا حتقه اهم الداماد في «الرواشح السماوية» وزعم بعض الناس أنه محمدبن اسماعيل البرمكي والأول هو 
الصحيح واعلم أله ئيس في هذا الباب حديث صحيح من جهة السند إلا أن الإعتماد على all‏ لصحة مضامينه عقلاً 
واجاعاً داش». 

۲ . قوله: «تيبهى به العلاء» الباهاة مقاعلة من alll‏ ومعناه المقالبة في الحسن أي فيا يعد من الفاحر ally‏ و«المساراة» 
امجادلة وامتازعة واكراد أن من طلب العلم لتحصيل الرئاسة ومن وجوهها التي تناسب طلب العلم الفائحرة وادعاء الغلبة به 
وذلك مع العلاء لايل إلى النزاع ably‏ حيث Oy Ned‏ لعلمهم بقبحه فيسلم له المفاخخرة وأدعاء الغلبة ومع الجهال 
الملبسين بلياسهم يوريث النزاع وا جدال وإذا كانت الرئاسة مطلوبة له ماري ويجادل ليظهر غلبته علييم ومنها صرف وجوه 
الناس إليه من العالم الربائي فيحصل له الرئاسة جراجعة الئاس فيا ينبغي المراجعة فيه إلى من هومن أهل الرئاسة ولايتتقل 
الذهن الى وجه pT‏ من الرثاسة يناسب طلب العلم ولايؤول إل ماذكر. رفيع ‏ (رحمه اله) وأورده في مرآة المقول بتغيير 
we‏ 

٣‏ . قوله «فليتبؤمقعده من النار» أي فيتزل مكانه ومقرهمن النارأوفليتخط مقرّه ومكانه من النار وقوله «إن الرئاسة لاتصلح إلا 
لأهلها» دليل لماقيله وأهل الرئاسة من أوجب الله على عباده امراجعة إليه والأل عنه والتسليم لأمره وتحقلها بالدسبة pe‏ 
من الحكاليف الثاقة حيث hell Ye pV‏ بعقوهم الكاملة ومعارفهم الربائية من الفضل في تركها وعدم إرادتها هم 
Opn dy‏ فعل الرؤساء في زي الفقراء ولايزدادون بفعلهم ورئاستهم إل كسر أنفسهم كا في دعاء بعضهم (علهم السلام) 
«ائلهم لاجمل لي عا ظاهرا إلا وجعلت لي TS‏ باطدة عند نفسي بقدرها» رفيع (رجه اله). 

٤‏ . والمراد بالرئاسة هنا الامارة في الدين و بأهلها جج الله العصومون المنصوصون فتعريض على AT‏ الضلالة «المدايا». 


١١-باب‏ المستأكل بعلمه والمباهي به 40 


المفاخرة و«المماراة» المجادلة و يتبؤمن كذا أي يتخذه منزلاً ومقعده ُصب على 
المفعول له أي لمنزله أو نصبه على المفعول به و«من النار» Glew‏ به أي فليحلٌ مقعدّه من 
الغار وليقم والمعنى oT‏ طلب العلم لغرض من الأغراض النفسانية التي تدورغالياً 
على أحد هذه الأمور فهو من أهل النارء iy‏ (عليه السلام) على حطر أمر الرئاسة 
وعظم آفتها بآنها لاتصلح إلا لأهلها. وهم الكاملون في SF‏ العلم والعمل من 
الأنبياء والأوصياء ومن يحذو حذوهم من النفوس القدسيّة المنزّهة عن الميل إلى الدنيا 
ومافيها. 

روى الصدوق (ail ary)‏ في كتاب معاني الأخبار' باسناده عن عبد السلام بن 
صالح coy pal‏ قال: سمعت أباالحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «رحم الله Taye‏ 
أحيى أمرنا» فقلت له وكيف يحبي أمركم؟ قال: «يتعلّم علومنا و يعلّمها الناس 
فان التاس لوعلموا حاسن كلامنا لا تبعونا» قال: فقلت له يابن رسول الله فقد روي 
لناعن أي عبدالله (عليه السلام) J‏ قال: «من تعلّم علماً لماري به السفهاء أو 
يباهي به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس إليه قهوني التار» فقال (عليه السلام) 
«صدق جدي أفتدري من السفهاء؟» فقلت لا يابن رسول الله قال: «هم قصاص 
alle‏ وتدري من العلياء» ؟ فقلت لا يابن رسول الله قال «هم علاء آل محمد pede)‏ 
السلام) الذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهم» ثم قال «أوتدري مامعنى قوله أو 
ليقبل بوجوه الئاس إليه؟» قلت: لا قال «يعني بذلك والله ادعاء الامامة بغير حقّها 
ومن فعل ذلك فهوفي الثار». 

و باسناده عن حمزةين حران قال: سمعت أبا عبدالله ade)‏ السلام) يقول: «من 
استأكل يعلمه افتقر» فقلت له جعلت فداك إن في شيعتك ومواليك قوماً يتحملون 
علومكم ويبثوها في شيعتكم ولايعدمون على ذلك منهم البرٌ والإحسان والصلة 
والإكرام فقال (عليه السلام) «ليس أولئك المستأكلينء إا المستأكل بعلمه الذي 
يفتي بغير علم ولاهدى من الله Se‏ وجل ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدنيا». 


18٠١ معاني الاتميارصض‎ . ١ 


lV. 
باب لزوم الحجة على العال وتشديد الأمرعليه‎ 


he (EVE)  يناكلا( 1 er‏ عن أبيه» عن القاسم بن محمد عن 
المنقري» عن حفص بن غياث» عن il‏ عبدالله (عليه السلام) قال: قال 
«ياحفص؛ يغفر للجاهل ١‏ سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعام ذنب واحد». 


بياك: 

وذلك oY‏ الإدراك كلما كان أقوى كانت A PIR‏ أكثر atl,‏ والعالم 
إدراكه لقبح الذنب أقوى من الجاهل BY‏ معرفة العالم إنها تكون على بصيرة بخلاف 
الجاهل SSB‏ يعرف الشيء تقايدا والمغفرة عبارة عن الستر والإخفاء وإنها يسترعلى 


١‏ . قوله aan‏ للجاهل...» للجهل با حكم مراتب: احديها جهل المكلف بالحكم الشرعي مطلقاً بأن لايعلم بالأخط عن العام 
تقليداً ولابالاذ عن Glo‏ التفصيلية ولايعلم مايترتب عليه من الفضل والثواب» وعل تركه من الخذلان والعقاب Nelly‏ 
عدم العلم به من أدلتاء وعدم العلم Hale‏ عليه fey‏ ترك مع العلم التقليدي به وثائئها عدم العلم Fre‏ عليه مع 
gel‏ به من الأدلة وإن انتب التقلبد والاستدلال بالتغلر الى العلم ale‏ عليه Sab‏ وتركأ زادت HM‏ وكلٌ مرتبة من 
Sob!‏ جهل بالنسبة الى مافوقها ومافوةهاعلم بالنسبةإليه ٠‏ 
ثم الجاهل والعالم في كلامه (عليه السلام) Jatt Jase‏ على الاطلاق الذي لايقال له العالم أصصلاً والعالم على الإطلاق 
الذي لايطلق عليه arty Stel Jatt‏ الجاهل والعالم الاضافيين فالأمر شديد على كل fle‏ بالنسبة إلى من هوجاهل 
بالنظر إليه. رفيع - (رحه الله). 


۸ الوافي ج ١‏ 
من كان الأمر عليه مستوراً أو مشتبماً غير واضح وهو ال جاهل دون العالم إلا أن يكون 


على بصيرة العالم غشاوة من هوى. 


وه (الكافي  )٤۷:١‏ بهذا الاسناد قال: قال أبوعبدالله (عليه 
السلام): «قال عيسى بن مريم و يل للعلياء السوء ١‏ كيف تلظى عليهم النار». 


بيان: 
«تلظى» تتلهب وتضطرم وذلك مسرتهم على ماصدر منهم حين كوتهم بصراء 


۳-۲ (الكاقي س (eves‏ الخمسة, عن جيل بن دراج قال سمعت أبا 
عيدالله (عليه السلام) يقول «إذا بلغت النفس هاهنا وأشار بيده إلى حلق# 
يكن dl‏ توبة» ثم قرأ ّما التو على الله Sly ip‏ الثوء " بجهاقة * . 


. قوله «و يل للعلياء السوء» يقال ساءه سو ورجك سَؤْء ورجل el‏ بفتح السين والاضافة و يقال علياء السوء بالاضافة فا 
من يظهر منه السوء TS‏ لايعرف إلالسوء فأضيف الصفة الى السوء معرفة كالضارب الرجل أوغير معرفة gt‏ لماأراد التعبير 
عن الصفة المضافة إلى معسموها وتعريفها قال العلماء الوه وليس السوه في مثل هذا الرضع صفة بل مضاف إليه لكن 
الاضافة هاهنا ني ممنى التوصبيف أي الضاف موصوف باأضيف إليه وا لمشتق منه محمول على الضاف كا قيل رجل سوه 
وامرأة سوء وقوله كيف تلظى أي تتلهب وتشتعل gh ads‏ علههم التار. رفيع - (رعه الله) . 

. قوله «وإذا بلغت النفس هاهنا» eal‏ النفس إلى GAL‏ قلع التعلق عن الأعضاء والانتباء في قعلع التعلق إلى حرالي 
الحلق من الصدر والرأس وه وآخر ساعة من BLL‏ الدنيوية وقوله «ليس للعالم توبة» أي من يعم الأدلة ومايترئّب على 
العمل فعلاً وتركا تضييقاً وتشديدا للأمر عليه وقوله 2 قرأ إل التربة»» تمتك فيا قاله يكتاب الله سبحانه حيث حكم 
با نحصار استحقاق قبول النوبة للجاهلين والجاهل هنا مقابل العلم بالمعنى الذي ذكرناه وحمل الآية على امحصار قبول التوية 
عند الخروج من ll‏ للجاهل لدلالة الأدلة على قيول التوبة لخر الجاهل قبله. رفيع - (رحه الله). 

. السوء: بالفتح مصدر وبالضم إسم منه (عهد) (ره) ك . 

٠.‏ التساء/۷. 


س 


۷-باب لزوم الحجة على العالم وتشديدالأمرعليه 1۹ 


بيان: 

«النفس» بسكون الفاء «الروح» قال الله GBs Sls‏ بلغت الخلقوم ' يعني 
روح المشرف على الوت و بلوغ الروح الحلق هو الزمان المتصل بزمان الاحتضار 
ومعايتة الغيب أعني فيل So‏ المعاينة وهو آحر وقت قبول توبة الجاهل ". 

Uly‏ عند alll‏ ومابعدها فلا تأثير للتوبة Stel‏ لامن الجاهل ولامن العام الحصول 
اليأس التام من الحياة وسقوط التكليف وهو منصوص عليه في القرآن والأخبار كا 
سيأتي ولعلّ السبب في عدم قبول التوبة من العالم في ذلك الوقت Sale‏ من أن إدراكه 
لقبح الذنب أقوى فلايليق به أن ath‏ التوبة إلى ذلك الوقت ولحصول يأسه من BL‏ 
بامارات الموت بخلاف الجاهل فانه لاييأس إلا بعد العايئة. 

قال بعض المفسرين ومن لطف الله بالعباد أن أمر قابض الأرواح بالابتداء في 
نزعها من أصابع الرجلين ثم يصعد Cat‏ فشيئا إلى أن يصل إلى الصدرثم ينتبي الى 
الحلق ليتمكن ني هذه ا مهلة من الإقبال بالقلب على الله تعالى والوصية والتوبة 
مال یعاین والإستحلال وذ کر الله سبحانه فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجى 
بذلك حسن خاتمته رزقنا الله ذلك مته ly‏ التوبة على الله» أي قبول التوبة " الذي 
أوجبه الله على نفسه بمقتضى وعده. 

والتوبة هي الرجوع والإنابة فاذا نسبت إلى الله تعالى Ge‏ ب«على» وإذا نسبت 
إلى العبد تعدت ب«إلى» ely‏ الأول لتضمين معنى الإشفاق والعطف ومعنى التوبة 
من العبد رجوعه الى الله بالطاعة والإنقياد بعدما عصى وعتا ومعنى التوبة من الله 
رجوعه بالعطف على عبده ALLL‏ التوبة أولاً ثم قبوله Wh‏ منه آحراً فلله توبتان 


At alg SUT في الاصل: حتى اذا بلغت الخلقرم وصخحناء وفق لل‎ .١ 

gall . ۲‏ عده في القرآن الجيد بقوله سبحانه: GI‏ يتوبون من قريب» أي قزيب من زمان الموت بدليل قوله: «حتى إذا حضر 
أحدهم الوت» كذا في التفاسين هذه الزيادة توجد في قا, 

۳ قال في العفسير الكبير: انه سبحانه وعد قبول التوبة من المؤمنين وإذا وعد الله بشيء وكان BEL‏ في وعده We‏ كان ذلك 
تشببياً بالواجب Lid‏ التأو يل صح اطلاق كلمة «على» igs‏ ظهر الفرق بين قوله Fin‏ التوبة على ell‏ و بين قوله «يتوب 
الله عليهم» (عهد) ك . 


١ الوافي ج‎ Ys 


وللعبد ١‏ واحدة بينها قال الله تعالى: , «ثمٌ تلات له cg fd‏ أي ألحمهم التوبة 
ليرجعوا ثم إذا رجعوا قبل تو بتهم لأنه HSA‏ الرّحيمْ فالتوبة في قوله سبحانه: UH‏ 
pn‏ على الله " من «تاب عليه» اذا قبل توبته إلا أن «على» هذه ليست هي 
«على» في قوهم: تاب عليه «ججهالة» أي متلبسين بها سفهاً فان ارتكاب الذنب 
والمعصية سفه وجهل» وهذا قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع من جهالته وأما 
قوله سبحانه «ثم يتوبون من قريب» فيعني به من قبل أن یشرب في قلوهم حبه فتطبع 
عليها فيتعذر علهم الرجوع. 

وأما الحصر المدلول عليه بلفظة CSI‏ فلاينافي Uys‏ من أخرها إلى قبيل المعاينة 
كما ورد في الأخبار لأن وجوب القبول ؛ غير التفضل به. 


٤۳‏ (الكافي )٤۷:۱‏ محمد, عن أبن عيسى » عن الحسين» عن النضر 
عن يحيى الحلي عن أي سعيد المكاريء عن أي بصي عن أي جعفر (عليه 
السلام) في قول الله تعالى: فَكُبْكِبُوا فيا هم * والفاؤن قال «هم قوم " 
وصفوا We‏ بألستتهم oF‏ خالفوا إلى غيره» . 


J ig dir توبة‎ . 

۰٤ع. وصححداه وفقأ للقرآن الكرم «ض‎ pple في الأصل: ع تاب الله‎ tall. 

Wola, 

. قوله: «لان وجوب القبول غير التفضل به» يشعر بأن القبول قديكون باستحقاق وقديكون بتفضل وهذا غير معهود في مذهبنا 
ولامتقول من غيرنا ونقل امجلسي (dil any)‏ عبارة المصئف بعيئه! وفال كذا قيل مشعراً بتردد فيه ثم إن ماذكره هنا يالف 
نص القرآن الكرم لأن الحصر في ED‏ بالنسبة إلى ماني آية بعدها «وليست النوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر 
أحدهم الوت قال J‏ تبت OW‏ ولاالذين يرتون وهم QUE‏ وتخصيص ذلك بالعالم كبا في الحاشية وني نص هذا الحديث 
وني ال كلام Gall‏ أقرب متا ذْكره في آخره من الفرق بین وجوب القبول والنفضل . AD‏ 

ء ‏ الضمير للذين عبدهم الذاون من دون الله و«هم» تأكيد «عهد» ك . 

. الشعراء/4ة 

۷. قوله «هم قوم وصفوا» أي الغاون «قوم وصفوا عدلأ» أي حةا ابنأ مستغراً من العقائد وامذهب وذ كروه بالمقيّة بألسنتهم 

ثم خالفوه إلى غيره. رفيع (رحه الله). 


hak 


oly!‏ العقل والعلم لفف 


بيان: 

«كبّه على وجهه» صرعه فأكبٌ عكس ساثر اللّغات و«الكبكبة» تكرير 
SUI‏ جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في gall‏ و«الغيّ » الضلال 
«عدلاً» صفة عدالة Oy‏ خالفوا» أي ل يعملوا بموجبه معرضين عنه إلى غيره فغوت 
وضلّت مقلدتهم مارأوا منهم من هذا الممنيع الشنيع وفي بعض التسخ -خالفوه مع 
العائد. 


-\A- 
١ باب انه لاعلم الا ما يؤخذ عن اهله‎ 


.هج و (الكافى  GLI (E41)‏ عن البرقء عن أبيه عمن ذكره» عن 
الشحام» عن أبي جعفر (عليه السلام) ' في قول الله تعالى: لينف الإنساث إلى 
ظعامه " قال قلت ماطعامه؟ قال «علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه» . 


بيان: 

لم يرد (عليه السلام) ANNI‏ في العلم خاصة دون طعام البدن كيف وهو 
الذي قال لبعض أصحابه حيث سأله عن آية فخصٌ تنزيلها ثم عمّم تأو يلها ثم قال 
«ولا تكونن من يقول للشيء أنه في شيء واحد» وسيأتي الحديث باسناده ولاكان 
تفسير الآية ظاهراً م يتعرض له Udy‏ تعرض لتأو يلها بل التحقيق أن كلا ا معنيين مراد 
من اللفظ باطلاق واحد OW‏ الطعام يشمل oo‏ البدن وطعام الروح عا 

كا أن الإنسان يشمل البدن والروح معأ فلا تأو يل» بل كلا المعنيين تفسير بل 
هما معنى واحد بلا تعد وبيانه أن المراد AT‏ الإنسان کا أنه مأمور Ob‏ ينظر إلى غذائه 


١‏ . هذا العنوان من خواص الوافي ‏ منه دام عزه. 
۲ . أبي عبدالله gle)‏ السلام) سخ .ل» ك . 
٣‏ . سورة عبس/ NET‏ 


\ الوافي ج‎ Y4 


GLH‏ ليعلم أنه نزل من السهاء من عند الله سبحانه بأن صب الله الماء صِبّأء ثم 
شق الأرض ts‏ إلى آخر الآيات ١‏ فكذلك مأمور Ob‏ ينظر الى غذائه الروحانيّ الذي 
هو العلم ليعلم أنه نزل من السياء من عند الله Jo‏ وجل بأن صب الله أمطار الوحي إلى 
أرض Hl‏ وشجرة الرّسالة و يشبوع TRU‏ فاحرج منها حبوب الحقائق وفواكه 
المعارف لتغتذي بها أرواح القابلين للتربية فقوله (عليه السلام) «علمه الذي يأخذه 
عمن يأخذه» أي ينبغي له أن يأخل علمه عن أهل بيت النبوة الذين هم مهابط 
الوحي و ينابيع الحكة الآحذين علومهم عن الله سبحانه حتى يصلح أن يصيرغذاء 
لروحه دون غيرهم ممن لارابطة بينه وبين الله سبحانه من حيث الوحي والإلهام 
Luly‏ في مقدمة الكتاب أن العلم قسمان: 

تحقيق وتقليدي وان كليم مستفاد من النبوة Bly‏ مالايستفاد من النبوة فليس 
بعلم حقيقة لأنه إِمَا حفظ أقاو يل رجال ليس في أقوالهم ly he‏ آلة جدال 
لامدحل ها في امحجة وليس شيء منها من الله عر وجل بل من الشيطان فلايصلح 
غذاء للروح والاعان . 


۲_١‏ (الكاني :20 ) الاثنانء عن الوشاءيعن OU‏ عن عبدالله بن 
سليمان قال: jae Ue‏ (عليه السلام) يقول وعنده رجل من أهل 
البصرة يقال له عثمان الأعمى وهويقول: إن الحسن البصري يزعم أن الذين 
يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل النار. فقال أبوجعفر (عليه السلام) 
«فهلك إذن مؤمن " آل فرعون مازال العلم مكتوماً منذ بعث الله تعالى نوحاً 
فليذهب الحسن bag‏ وشمالاً فوالله مايوجد العلم إلا هاهنا». 


.١‏ إشارة الى CAT‏ سورة عبس/ آية ه؟- 75 «آنا صببنا الماء صبأء ثم شتقنا الأرض شقا». 

۲ . قوله: «فهلك إذن مژمن آل فرعون» بكتمائه all‏ ومعرفته الله والماصل آنه كيف يكون الكتمان قبيحاً موجبا للمقاب 
وكان المؤسون يكتمونه تقية كمؤمن آل فرعون وفي العلوم الحقيقية الفائضة من بده على أول العزم مايق فيه عامة الناس 
ولايبنز إظهارها بينهم ومازال هذا العلم مكتوماً منذ بعث الله نوساً. 

SIS‏ مطلوب الحسن من head‏ ذلك إظهار أن رسول الله oo)‏ الله عليه وآله وسلم) Sof‏ له علم سوى مااشتهربين 
الشاس وفي أيديهم من أحاديثه Safa‏ عند أميرامؤدئين (عليه السلام) علم سرى ماهوا مشهور وتكذيب من يدعي أن عند 


ابواب العقل والعلم re‏ 


بيان: 
AU‏ يكن عند الحسن من العلوم الحقيقية شيء يدر أن من العلم عايجب كتمانه 
كا أن منه مايحرم كعمانه بل زبدة العلم في الحقيقة ليس إلا مايكتم كما قاله 
سيدالعابدين (عليه السلام): 
إتي SY‏ من علمي جواهره كيلايرى الحق Jer‏ فيفتتنا 
وإليه الإشارة بقوله ale)‏ السلام): «فوالله مايوجد العلم إل هاهنا» يعني أن 
ماهو الحقيق Ob‏ يستى Lhe‏ ليس إل ماهو Oy Hl‏ عندنا. 


(Oey  قاکلا( ۳۱٩‏ محمدبن الحسن, عن سهل» عن ابن hee‏ عن 
محمدين مروان (etl‏ عن على بن حنظلة قال: سمعت Uf‏ عبدالله ade)‏ 
السلام) يقول: «إعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم ate‏ 


rly 

يعني على مقدار روايتهسم عتا كثرة وقلة ويحتمل أن يكون اراد على رتبة روايتهم 
عتا Us‏ ولطافة, فالأعلى من روى Bw‏ خزوناً دقيقاً ومعنى مكنوناً لطيفاً والأدنى من 
روى كلاماً مبتذلاً وقولاً مشهوراً وفيا بينهها درجات». 


— 
علم من علوم التبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ماني أيدي tlt‏ فأبطل (عليه السلام) قوله ورقه بان الكتمان عد 
التقية أو LEM‏ القعضية له طريقة مستمرة de‏ زمن نيح (عليه السلام) إلى الآن «فليذهب الحسن» الذي يزعم اغصار 
للم فيا ني أيدي الشاس «يينا وشمالاً» أي الى كل جانب ليطليه من الناس َه لايوجد عندهم أكثر علي المايف 

والشرائع + 
Aap Shin‏ الملم إلا هاهنا» أي عند أهل البيت الذي اثتمنهم رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) على علوبه وهي 
عندهم مكتومة ‏ وفيع sl a0)‏ 


-14- 
باب رواية الحديث 


۱۷ (الكافي ‏ )02( الثلاثةء عن بزرج» عن أي بصير قال: : قلت لأبي 
عبدالله (عليه السلام) قول الله Je‏ وجل: الذين 
قال dela»‏ ' يسمع الحديث فيحدث به کا سمعه لايزيد فيه ولاینقص 


+ (ae 


بياك: 


هذا أحد معاني هذه الآية وقدمضى لها معتى آخخر ني حديث هشام الطويل ولعلٌ 
لها معاي st‏ غيرهما كثيرة OU‏ القرآن ذو وجوه کا ورد في whl‏ 


۲-۸ (الکاق ‏ 01( محمد, عن محمدبن الحسينء عن ابن ee dl‏ 
عن ابن أذينة عن محمد قال: قلت GY‏ عبدالله (عليه السلام) أسمع الحديث 


الزمر/۱۸. 

؟ . قوله «هوالرجل يسمع الحديث» أي الستمع للقول المتبع أحسنه هو الرجل يسمع الحديث ويحفظه فيحدت به و يرويه كا 
dae‏ بلازيادة ونقصان فالاتباع عبارة عن السلوك بقول راو يه مسلك ماسمعه وحدثه به غيره اقتغاء لأ ثره والاحتذاء به 
حذاه بلازيادة ونقصان. رفيع رجه الله 


۲۸ الوافي ج ١‏ 


منك فأزيد وأنقص قال: «إن كنت تريد معانيه ١‏ فلابأس». 


۳-۹ (الكافي 01:1) عنه, عن محمد بن الحسين عن ابن سنانء عن 
داودبن فرقد قال: قلت GY‏ عبدالله (عليه السلام) Fl‏ أسمع الكلام منك 
فاريد أن أرو يه كيا سمعته منك فلايجبيء قال «فتتعمد ذلك»؟ قلت: لاء 
فقال «تريد ا معائي»؟ فقلت: نعم قال: «فلابأس» , 


بيان: 

يعني تتعمد ترك حفظ الألفاظ بعدم المبالاة ‏ بحفظها (بضبطهاء خ.ل) أوإنك 
نسيّ وني بعض النسخ بحذف إحدى التاثين كا يكون في نظائره dy‏ الخبرين دلالة 
صريحة على جواز نقل الحديث pally‏ كا هوالحق عند أهل التحقيق Oly‏ كان نقله 
بألفاظه أحسن IS‏ من الخبر السابق . 


۰ (الكافي  (ONT‏ عنهء عن ابن عيسى عن الحسين؛ عن القاسم بن 
محمد» عن علي » عن أي بصير قال: قلت GY‏ عبدالله (عليه السلام): الحديث 
أسمعه منك أرويه عن أبيك» أو أسمعه من أبيك أرويه عنك ؟ قال: «سواء 
إل al‏ ترويه عن أي «ss cel‏ وقال أبوعبدالله (عليه السلام) لجميل " 
«ماسمعت مئي فاروه عن أبي» 0 


١‏ . قوله: Op‏ كنت تريد معائيه. ..» اراد السؤال عن جواز الزيادة والنقصان فيا يسمع من الحديث عند روايته فأجاب بقوله 
«إن كنت تريد معناه» أي تقصد وتطلب بالزيادة والنقصان افادة ممانيه أو إن كنت تقصد معانيه فلاتختل بالزيادة 
والتقصان فلابأس بأن تید وتنقص. رقيع - (رحه CAN‏ 

* . قوله: «وقال أبوعبدالله لجميل» هذا من كلام أبي بصير ويحتمل أن يكون ابتداء ذكر حديث pT‏ عن الكليني (رحه (Bil‏ 
ترك الاسناد وقوله «ماسمعته متي فاروه عن أبي» أي ماأحدثك به هو مما سمعته من أي وأرو يه عنه فاروه عنه بوساطتي 
Oly‏ تة كر الواسطة. رفيع (رحه الله). 


ابواب العقل والعلم ۹ 


بيات: 

UY‏ كان سواء BY‏ علومهم كلها من معدن واحد وعين واحدة WS‏ صرّح به في 
الخبر الآتي بل ذواتهم من نور واحد» كما ورد في كثير من الأخبار وني بعضها «خلقنا 
واحدء وعلمنا واحدء وفضلنا واحدء وكلنا واحد عند الله» وني رواية أخرى: «ونحن 
شيء واحد» ly‏ أحبية الرواية عن الأب فلعل الوجه فيه التقية فإك ذلك أبعد من 
الشهرة والإنكان وأيضاً SL‏ قول ا ماضي أقرب إلى القبول من قول الشاهد عند 
الجماهير FY‏ أبعد من أن يحسد ويبغض. 

وقيل فيه وجه آخر وهو أن علو السند وقرب الأسناد من الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) مما له رجحان عند الناس في قبول الرواية وخصوصاً فيا يختلف فيه 
الأحكام» وفيه وجه آخر وهوأنٌ من الواقفية من توقف على الأب فلايكون قول الإبن 
LR»‏ عليه فيا يناقض رأيه بخلاف العكس إذ القائل بإمامة الإبن قائل بإمامة الأب 
من دون العكس Jas‏ 


GLE) ۰-۱‏ ١:0ه)‏ علي بن محمد عن سهل؛ عن أحمدبن محمدء عن 
عمر بن عبدالعزين عن هشام بن سام وحمادين ١‏ عثمان (عيسى خ-ل) وغيره 
قالوا: سمعنا أباعبدالله (عليه السلام) يقول: 

«حديثي حديث أبي» وحديث أي حديث جڌي» وحديث جڌي حديث 
الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أميرا مؤبنين 
وحديث أميرالمؤسنين (عليه السلام) حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وحديث رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قول الله تعالی» . 


١‏ . بن عثمانء ك مم JSS‏ الهامش «عيسى خ.ل» هذا ولكن ادبن ميس » هوغريق الجحفة جليل القدر وحادين عثمان 
أيضاً ثقة جليل القدر فلایضربالسند أصلاًء راجع ص۲۲۷ ۲۲۹ جمع الرجال. «ض.ع». 


١ الوافي ج‎ YY 


قد سبق وجه الإتحاد وسنؤكده في كتاب الحجة. 


+1 (الكافي ‏ )042( محمد عن أحمد وحمدبن الحسينء عن السرّاد 
عن عبدالله بن سغان قال: قلت GV‏ عبدالله (عليه السلام) يجيثني ١‏ القوم 
فيسمعون متي حديئكم فاضجر ولااقوى قال «فاقرأ عليهم من أوله eae‏ ومن 
وسطه حديقاً ومن آخره حدیثاً» , 


بيان: 

«الشّسجر» القلق من LIL, Gall‏ وا معنى أن الحديث إذا كان متعدداً وضعفت 
عن قرائعه وعجزت جاز أن تقرأ عليهم من أول الكتاب حديثاً ومن وسطه آخر ومن 
آنحره gh oT‏ امع أن الحديث الواحد إذا كان طويلاً فاقرأعليهم كلاماً مفيداً 
بالاستقلال من أوّله وآخر من وسطه lly‏ من آخره يعني اذا اشتمل الحديث الواحد 
على جل متعددة يكون كل منها مستقلة بالإفادة, كحديث هشام الطويل الذي عضى 
ذكره في الباب الأول. 

Lily‏ إذا أرتبط بعض أجزاء الحديث ببعض فلايجوز فيه الاقتصار على نقل 
البعضء إذ ليس كل من قلك الأجزاء بحديث, بل بعض منه.قيل als‏ الوجه في 
تخصيص الأول والوسط والآخر أن الجمل المتقار بة تكون في أكثر الأمر من نوع واحد 
فليست الفائدة فما كا التي تكون في الجمل المتباعدة إذ الكلام فيها ينتقل من نوع الى 


١‏ . قوله: «يجيئني القوم...» أي يجيئني القوم لسماع حديدكم هتي فاقرم بقضاء حاجتهم و يسمعون متي حديثكم ولاأقوى على 
هايريدون من سماع کل مارو يته من حديثكم متي وأضجر عدم OLS‏ پرادهم» فقال (عليه السلام) في abe‏ «فاقراً 
علييم من أوله» أي أول كتاب الحديث حديئاً ومن وسطه حديث, ومن آخره gully Lyte‏ أنه إذا fo aL‏ القيام 
بمرادهم وهو الشماع على الوجه الكامل فاكتض جايحصل للدم فضل السماع في الجملة وليقنموا' ابه يجوز العمل والنقل من 
الاجازة واعطاء الكتاب وغيره IS‏ ورد في الأخبار والأحاديث. رفيع - (رحه اله). 


۹-باب رواية الحديث ۳1 


نوع يباينه فالفائدة فيها BEY‏ أكثر لاحتوائها على فنون مختلفة من الأحكام كل منها 
نوع براسه. 


۷۳ (الكافي  )٥۲:۱‏ عنه بإسناده» عن أدبن عمر الحَلاآلقال: قلت 
لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولايقول 
إروه عتي يجوز لي أن أرو يه Fare‏ قال: فقال «إذا علمت SE‏ الكتاب له 


فاروه عنه» ١‏ 


بيان: 
الحلال با مهملة وتشديد الام من يبيع Soll‏ " وهودهن السشّمسم. 


۸-4 (الكافي  (ayy‏ الأربعة وعلي» عن البرقي» عن النوفلي» عن 
dy SI‏ عن ol‏ عبدالله (عليه السلام) قال «قال أميرالؤمنين (عليه 
السلام): إذا حدّثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدثكم OF‏ كان حقّاً فلكم 
وإن كان كذباً فعليه». 


هدك (لكافي 0 العذة؛ عن Goll‏ عن حمدبن علي رفعه قال: قال 
أبوعبدالله (عليه السلام) «إيّاكم والكدذب المفترع» " قيل له وماالكذب 
المفترع؟ قال: «أنيحدثكالرج ل با حديث فتتركه وترويهعن الذي لميحدثك به». 


١‏ . قال رفيع الدين: أي اعطاء الكتاب ge eA‏ يعلم أنه من مرو يانه ومسموعاته كاف في رواية الكتاب عنه أو المراد أن 
العلم بان الكتاب له ومن مرو يائه كاف الرواية سواء كان مع اعطاء الكتاب أم لالكن لايقال اخبرلي بل يقول روى 
وأمثاله انتهى كلام الرفيع ‏ (رحه Bi‏ 

.١‏ الكل يعني: الشيرج. كا أورده eat‏ الرجال عن (ضا) (utes‏ في ج١‏ ص۱۴۲ وفي «الهدايا» قال؛ الال بياع الل 
بفتح المهمة وتشديد اللام... ثم قال والحديث من مواضع الرخصة في اعتبار الأذن فحوى ثم قال قال برهان الفضلاء سلمه 
الله Shas‏ «إذا Shale‏ الكتاب له» أي آنه روايته عن الامام بلاواسلة أو بواسطة Bey‏ اذ في هذا الحديث دلالة على 
أله لااعتبار بقول من اعتبر الاجازة والرتحصة في ثقل الكثاب بمجرّد العلم ot‏ عصئقه OW‏ «اض .ع ». 

pie قوله: «إتا كم والكذب المفترع» يقال افترع اليكر افتشها والفترع إا اسم الفاعل أي المزيل لبكارة اليك ر أو اسم‎ . ٣ 

ا 


١ الوافي ج‎ yr 


بيان: 

ep‏ البكر» اققِضّها ووصف الكذب ب«المفترع» كناية عن ابتداعه وأنه متا 
Lind‏ أحد كذا قيل ' وقيل بل هومن «الفرع» معنى «العلو» فإن فرع كل شيء 
أعلاه LSS‏ هذا احدث يريد أن يجعل حديثه مفترعاً أي مرتفعاً فيسنده إلى الأعلى 
بحذف الواسطة ليوهم Fle‏ السند كا إذا Bde‏ زرارة عن أبي عبدالله ade)‏ السلام) 
فيقول قال أبوعبدالله (عليهم السلام) IS‏ 

ul,‏ إذا قال حدثني Alas gf‏ (عليه السلام) فهو كذب صريح أقول: التفسيران 
لايخلوان من تكلف والصواب أن يقال الافتراع بمعنى «التفرع» فإنه فرّع قوله على 
صدق الراوي بأن قال قي نفسه إذا رواه الفرع عن الأصلءفقدقاله الأصل فيجوز لي 
ان أسنده الى الأصل فأستده إليه Uf‏ كان LI‏ غير جازم بصدوره عن الأصل 
Jed‏ الفرع قدكذب عليه أو سهى في نسبته إليه ولاب له من تجو يز ذلك فلايحصل له 
الجزم به فهو كاذب في قوله وإن قدرنا أن الأصل قدقاله كا أن المنافقين كانوا كاذبين 
في شهادتهم بالرسالة لأتھم كانوا غير جازمين به Uy‏ كان كذباً مفترعاً لأت فرع على 
کذب مقدر ولعله .يكن كذباً فهر ليس بكذب صريح بل هو كذب مفترع كا أنة 
صدق مفترع. 

أو نقول سمى مفترعاً GY‏ ذو فرع فأصله الكذب وافتراعه الافتراء على من 
ALA‏ ومن ضبط «المفترع» بالقاف من «الاقتراع» معنى الاختيار " فلعله صحف 


سے 
أي ماأزيل بكارته وعلى الأول سعناء الكذب الذي ترب عليه مال يكن قبله من إزالة gill‏ من العمل بالخبر وهو حال 

الراوي إذا يكن بحيث يبوز العمل بخبره أو وصف له بصفة فاعله فإنه مفترع به حيث لميشاركه غيره في خصوصه. 
وعلى الثاني معناه الكذب الذي سبقكم به غيركم و يكون اشارة الى وقوع هادا القسم من الكذب من السابقين من رواة 
الحديث. رفيع - Cr‏ 

. وني بعض النسخ افتضها بالفاء وكلاهما ببحنى «اض.ع». 

. اتقائل الفاضل القزو age‏ 

. قال السيد الداماد المقترع بالقاف (من GLA‏ يعن الاخحتيار) ميقل ماقال الفاضل القزو يني وجعله من المصحفات (عهد) 
any‏ الله ك . ونقله «افديا» أيضاً «ضوع». 
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ابواب العقل والعلم yr‏ 


وني بعض النسخ «عن الذي ١‏ حدثك عنه» مكان «الذي لميحدثك به» وني آخر 
gen‏ غير الذي ؟ حدثك به». 


)٥۲:١ — GLE) ١١-5‏ عمد عن ابن عيسى» عن البزنطي » عن 
جيل بن دراج قال قال أبوعبدالله (عليه السلام) «اعر بوا حديثنا EY‏ قوم 
w(t bowed‏ 


بيان: 

أي لاتلحنوا في إعراب الكلمات بل أعطوا حقّها من الإعراب والتبيين حين 
التكلم به فإن كلامنا فصيح BU‏ لحنت فيه اختلت فصاحته ويحتمل أن يراد إعرابه 
حين الكتابة بأن يكتب الحروف بحيث لايشتبه بعضها ببعض أو يجعل علا مايستى 
اليوم إعراباً عند الناس إلا أن الأول أظهر وأقرب إلى طريقة السلف. 


١‏ . أي عن الشيخ الذي حدئك ذلك الرجل روايته عنه م.ح.ق. 

؟ . أي عن غير ذلك الرجل حدثك بذلك الحديث, م.ح.ق. 

*. قوله: «اعر بوا حديفنا...» الإعراب BLY!‏ والايضاح والراد اظهار الخروف وابائتها بحيث لايشتبه مقارياتها واظهار 
حركاتها وسكناتها بحيث لايرجب اشتباهاً أي حدثوا به کا حدثناكم به UY‏ قوم فصحاء ونتكلم بمالايكون فيه اشتياه في 
الحروف أو الحركات ولانلحن في القول لحذاً في الحروف أوفي SAU‏ رفيع - (رحمه Re‏ 


e. 
باب فضل الكتاب والتمسّك بالكتب‎ 


1-۷ (الكافي  (ors)‏ علي بن محمد بن عبدالله, عن أحمدء عن أي أيوب 
المدنيء عن إين أي عميرء عن حسين cue‏ » عن أي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «القلب يتكل على الكتابة». 


بيان: 

الإتكال الإعتماد يعني إذا كتبتم الحديث الذي سمعتموه جمعت قلوبكم 
واطمأنت نفوسكم SSP‏ حينئد من الرجوع إلى الكتاب إذا نسيتم وفيه حت على 
كتابة الحديث. 


۲-۸ (الكاني ‏ 00:1) الاثنان» عن الوشاءءعن عاصم بن حيدء عن 
أي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «اكتبوا فانكم 
لاتحفظون حتى تكتبوا» . 


۳-۹ (الكاني. 0 محمد عن ابن عيسى » عن ابن فضال» عن ابن 
يكين عن عبيدبن زرارة قال قال: أبوعبدالله ade)‏ السلام) «احتفظوا 


1 الوافي ج‎ yey 
سوف تحتاجون إلہا».‎ SH بكتبكم‎ 


لاقع (الكافي  Covi)‏ العدةء عن doll‏ عن بعض أصحابه» عن 
أي سعيد النيبري» ١‏ عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبوعبدالله (عليه 
السلام) «اكتب وبثٌ علمك في إخوانك فان مت فأورث كتبك بنيك فانه 
SL‏ على التاس زمان هرج لايأنسون فيه إلا بكتيهم» . 


بيان: 

teil «Esty‏ أي أنشر علمك فيهم بواسطة الكتاب ويحتمل أن يكون مطلوباً 
برأسه و«الهرج» الفتنة والاختلاطء وامراد به هاهنا فقد أهل العلم ومن يؤنس به 
منهم أو فقدتميزهم عن غيرهم لتسلط امراء الجور وتشبه الجهلة والأراذل بصورة العلماء 
والأكياس ني الي والمنطق واللباس. 


4ه call Corry — RISD)‏ عن otal‏ عن محمدبن الحسن بن Bel‏ 
َيْبُولِه قال: قلت GY‏ جعفر الثاني (عليه السلام) جعلت فداك إن مشايخنا 
رووا عن أي جعفر وأبي عبدالله lle)‏ السلام) وكانت التقيّة شديدة فكتموا 
كتبهم فلم يرو واعنهم ء فلمّاماتوا صارت الكتب إلينا فقال «حتثوا [بها] فانها 


حق». 


١‏ . وني بعض النسخ مكان أي سعيد Sh‏ معبد» ein‏ الم والباء الرحدة وسكون الهملة بينهها ولعله الذي يروي عن العامة 
Lad‏ منه دام عزه. 


ابواب العقل والعلم يفف 


بيان: 
في بعض النسخ ١ 5h‏ على صيغة الجهول والتأنيث dy‏ هذه الأخبار كلها دلالة 
على صخة الاعتماد على الكتب والعمل (eile‏ من الأحكام إن كانت صمحيحة. 


١‏ . زعم السيد الداساد: الأصح الأصوب الأقوم «فلم OF‏ عم بفتح الواو الشددة والراء المفترحة سلى صيغة الجهول من 
المضارع ed‏ وني طاثقة من النسخ «فلميرووا» من «روى يروى رواية»» وواو الجمع في الفعل «للمشايخ» والضمير 
البارز في «عنهم» ZEW‏ (علييم اللام) ثم قال وأمًا «فلم نْو» بصينة الحكلّم مع الغيرمن الرواية فن تصسحيغات المصحفين 
نهد أده wath‏ 


vt. 
باب التقليد'‎ 


yyy‏ (الكافي ‏ ١:مه)‏ العدةء عن البرقيء عن عبدالله بن يحيى» عن ابن 
0 بصي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له Wish‏ 
م ras ts‏ ؛ ' Gist‏ ين ذون الله فقال «أما dily‏ مادعوهم الى عبادة أنفسهم 
ماأجابوهم ولكن bit‏ لهم حراماً وحرّموا علييم حلالاً فعبدوهم من 
حيث Kg RN‏ . 


١‏ . سأي في باب وجوه الشرك من أبواب تير الكفر والشرك وني باب كسب العيشة من أبواب المكاسب ماينامب هذا 
الباب إا 

۲ . قوله: «اتخذوا أحيارهم ورهبائهم. ..» أي سألته عن معنى هذه الآبة وقوله: «ولودعوهم ماأجابوهم» أي على وفق دعونهم 
GIS‏ «أجيبت R00‏ 
وقوله: «الكن أحلوا لهم حرام..» أي على وفق أهرائهم es‏ الى استرضاء أهل الدنيا أو إلى أن Hi‏ بهم wal‏ لايعلموت 
«فعبدوهم» أي فقبلوا منهم وسلموا وجوب الاطاعة لهم فيا يقواونه وهو الراد بعبادتهم فإن الإطاعة والانقباد للأوامر 
والتواهي من ححيث هو أمر وني لأحد لاله مما رجه الله سبحانه عبادة له وخصوصاً فا عل أنه يقال فبه أمر الل ا أو 
المراد بعبادتهم إتاهم Las‏ واثباتاً Jad‏ العبادات كالصلاة لهه ك في حديت آخر الباب من التصريح بنني العيادات فم 
مستشعراً فعبدوهم بالقبول منهم والطاعة هم من حيث لابشعرون أنه عيادة وذلك لعدم pa Se‏ ومساهلتهم في أمر دينهم أو 
الراد أن أفمالهم وعباداتهم خصوصاً فيمايطالف حكم الله عيادة ch‏ رقيع ‏ (رحه Abt‏ 


» الله تعالى» منه (رحه Cll‏ 


١ الوافي ج‎ Yt 


بيسان: 

هذا الخ أورده مرّة أخمرى في باب الشرك عن العدة عن البرقي عن أبيه عن 
عبداللهبن يحيى والظاهر Ol‏ ابن يحيى هذا هو الكاهل و«الأحبار» العلاء 
و«الرهيان» العباد ومعنى الحديث SI‏ من أطاع Lael‏ فيا يأمره به حلاف ماأمر الله 
تعالى به فقداتخذه By‏ وعبده من حيث لايشعر وممّا يدل على ذلك من القرآن الجيد 
Cash‏ قن gy UES‏ قويةٌ ١‏ وفوله Ge‏ وجل: TT‏ آغهذ pS‏ ياتى آم أن 
ِاتَعْبْدُوا التَّيِطَانَ " وذلك OY‏ العبادة عبارة عن الطاعة والائقياد وفي هذا الحديث 
دلالة واضحة على عدم جواز تقليد امجتهدين في الأحكام بآرائهم كما هو الشائع الذائع 
الى اليوم حتى بين أصحابنا فضلاً عن العامة وليت شعري كيف يجيبون عن ذلك إلا 
من al‏ بمحككات القرآن والحديث OW‏ اتباع قوله حينئة ليس بتقليد له» بل تقليد لمن 
فرض الله طاعته وحكم بحكم الله عز وجل. 


۲۷۳ (الكافي ‏ ١:بمه)‏ النيسابوريّانء عن حمادين عيسى» عن ربعي 
عن أبي بصين عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: اتخذوا حارم 
باتهم آزباباً ين ذون sit‏ " فقال «والله ماصامواهم ولاصلوالحم ولكن أحلوا هم 
حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم» . 


(Ort)  يفاكلا( we‏ علي بن محمد عن سهلء عن ابراهم بن محمد 
الممدانيء عن محمدبن عبيدة قال: قال لي أبوالحسن ale)‏ السلام) «ياحمد؛ 
أنتم أشد تقليداً * أم المرجئة»؟ قال قلت قلدنا وقلّدوا فقال: Ble dy‏ عن 


١‏ الجائية/7 

۲ .يس/1. 

> . التوبة/۴۱. 

؛ . قوله: ly‏ أشة تت لميداً أم المرجئة» كان الشائع في سابق الزمان التعبي بالقدريّة والمرجئة عن يضاهي المعبرعنه في هه 


— 


ابواب العقل والعلم 7a)‏ 


هذا» فلميكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول: فقال أبوالحسن (عليه 
السلام) «إن المرجئة نصبت رجلاً تفرض طاعته وقلّدوه ail ١‏ نصبتم رجلا 
وفرضتم طاعته ثم لمتقلدوه فهم أشد منكم تقليداً». 


بيان: 

المرجئة قد تطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء gee‏ التأخير لتأخيرهم علياً (عليه 
السلام) عن درجته وكأنه ا مراد هنا وقدتطلق في مقابلة الوعيدية Uf‏ من الارجاء بمعنى 
التأخير لأنهم يؤحرون العمل عن Gall‏ والقصد» Lily‏ معنى إعطاء الرجاء ped‏ 
يعتقدون أن لايض رمع OLE‏ معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة والسبب في شدة 
تقليدهم PAY‏ وجدهم في ذلك أكثر من تقليد أصحابنا GY‏ احق مع أن peed‏ 
ايه والأشاعرة ني أصول الاعتقادات كا قيماروى عن ابن عباس أنه أمرني رسول الل أن أبرأ من خسة من 


العاكثين وهم Jal rtrd‏ ومن القاسطين وهم أصحاب الام ومن Par)‏ وهم al‏ النبروان ومن القدرية وهم 
الذين ضاغوا التصارى في دينهم قالوا لاقدر ومن zal‏ اللين ag‏ اليد a eae d‏ 3 


وکانوا يؤخرون العمل عن 
لكل عاص ولايخق ph‏ كانوا طائفة Lol‏ لهم عقائد we ee E‏ 
فتفسير الرجئة بالفين يؤخرون Le‏ (عليه السلام) الى الرابع غير Op eee‏ ورد في كتاب الملل والتحل للشهرستاني وكأن 
من أبدع الاصطلاح الأخير أراد تبرثة كثير من أعاظمهم حيث عدوا من Ral‏ كأبي يوسف وتحمدين الحسن الشيباني 
وأي حنيقة gala‏ القيمي وسعربن كم على مافي العارف لاہن 
والظاهر من امحخي رفيع الدين (رحه Cail‏ أن المرجثة هم الأشاعرةء والقدرية هم المعتزلة أو أنه مثلهم في أهم مسائلهم 
وهو الجبر والاستيارءفا مرجئة جبريون «كالأشاعرة» والقدرية منوضرن «كامعتزلة» و يؤيده ماني سن الترمذي عن ابن 
عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «صنفان من أمتي ليس ا في الإسلام نصيب: «الرجثة والقدرّة» ولكن 
عدوا من المرجئة جماعة من القدرية وبماعة ممّن يتبرأ من المعتزلة والأشاعرة lS‏ كبشر المريسي فالحق أن هذه الفرق 
متداحلة, «ش ». 

١‏ . قوله: «وقلدوه وأنتم نصبع Gad iy Shey‏ طاعته ثم م تقلّدوه...) الراد بالتقليد الانقياد والاطاعة في الأوامر والنواهي, وقوله 
«ان المرجشة نصبت رجلاً» أي oi‏ وأقاموه من عند أنفسهم لامارتهم وامامتهم من غير أن يكون Vine‏ من عند الله وعند 
رسوله كاخلضاء في ذلك العصر وقوله «ل تفرض طاعته» أي من عند الله أصلاً ف الواقع ولابخصوصه باعتقادهم وقلدوه 
وانقادوا لأوامره وتواهيه وأطاعوه Shey oat ily‏ وعيّنتمره للإمامة وقلتم بامامته وفرضتم طاعته أي Seg‏ بوجوب طاعته 
من عند الله 3 ثم إتقلدوه وإتطيم حق الإطاعة فهم شد منكم Nat‏ من حيث تقليدهم وعدم تقليدكم ومن عيث أن 
تقليدهم لإمامهم لإطاعته وتقليدكم لإمامكم لإطاعة الله لالحض اطاعته. رفيع - (رحه الله). 


١ الوافي ج‎ rey 


يدعوهم إلى اعتقادات فاسدة وأئمتما (عليهم السلام) يدعونتا إلى الحق إتهم يدعونهم 
إلى التعة والراحة وأمتنا pyle)‏ السلام) يدعوننا إلى التكليف وا مشقةءفتقليدهم أهون 
على طباعهم. 


OLE قال العام (عليه السلام): «من دخل في‎ )/:١  يفاكلا(‎ te 
بعلم» ثبت فيه ونفعه ايمانه ومن دخل فيه بغير علم» خرج هنه كيا دخل فيه».‎ 


۹ه (الكافي  (vii‏ وقال (عليه السلام) «من etl‏ دينه من كتاب الله 
وسئة نبيّه صلوات الله عليه زالت الجبال قبل أن يزول» ومن dsl‏ دينه من أفواه 
الرجال ردّته الرجال». 


)۷:١  يفاكلا( ٠۷۷‏ وقال ale)‏ السلام) «من لم يعرف أمرنا من القرآن 
See)‏ الفن». 


5 
باب البدع والراى والمقاييس ١‏ 


۱-۱۷۸ (الكافي  24:١‏ ) الاثنان, عن الوشاءوالعدة, عن احدء عن ابن 
فضال جيعاء عن عاصم بن حيد» عن محمدء عن أي جعفر (عليه السلام) قال: 
خطب أميرالمؤمنين الناس فقال: «أيّها الناس إِنَها بدؤ وقوع الفتن " أهواء تتبع 
وأحكام part‏ يخالف فيها كتاب الله يتولّى فيها رجال رجالاً فلوأنَ الباطل 
خلص ed‏ على ذي حجى ولوأن GH‏ خاص لیکن اختلاف ولكن يؤخذ 
من هذا ضفث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معأ فهنالك استحوذ 
الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسق». 


١‏ . قال الفاضل الاسترابادي رحه الله في شرح العنوان بخظه؛ البدعة حكم ينسب إلى الله تعالى Sof‏ متناجاه به لبي صل 
الله عليه وآله وسلم . «المدایا». 
وقال في جمع البحرين: بدعة بالكسر فالسكون: الحدث في الدين وماليس له aad‏ في كتاب ولاسئة ly‏ سيت يدعة 
SY‏ قائلها ابتدعها عن نفسه ومنه الحديث «من توضأ ثلائأ فقدأبدع»... ثم قال قال بعض شزاح الحديث: البدعة بدعتان 
بدعة هدى و بدعة ضلال فاكان في حلاف ماأمر الله به ورسوله فهوني حير الذمّ والاتكار وماکان تحت عموم مائدب الله 
اليه وح عليه أو رسوله فهوني call So‏ ومالريكن له مشال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهومن 
الأفعال الحمودة.. الى آخر كلامه والفرق بين البدعة والرأى والقياس سيجي ء في مل آخر إنشاء الله تعالى (اض Kg.‏ 
؟ . قوله: Ul‏ بدو وقوع الفتن..,» البده إا gat‏ الأول أو Alas Yl aac‏ «والفتنة» الامتحان والاختبارءثم كثر استعماله 
ممق الضلال والكثر والتتال و«دالأهواء» جع هوى وهوى بالقصر CN‏ ا مقرط في امثير والش روارادة النفس وا معن ان UT‏ 
الفتن أهواء والبةيع مقحم او أول وقوعها وقرع الأهواء وابتداء وقوع الفتن متها Leal‏ وقرع cil‏ ومبدثها أهواء وقوله 
Len‏ هب نذاب اڈ» cody‏ وبيان لقوله EEF‏ وقوله «يتول فيها رجال رجالاً» يقال تولاه اذا تخذه Uy‏ و Gas‏ هنا 
Pitas,‏ 


44 الوافي ج ١‏ 


بيان: 

«التولي» الا تباع و«الججى» بكسر المهملة é‏ الجيم المفتوحة العقل و«الضغث» 
القبضة من الحشيش الختاط رطبه باليابس أو «الحزمة» ١‏ منه Lay‏ أشهه» وهوهنا 
استعارة. 

و«الاستحواذ» الغلبة والمعنى ظاهر. 


۲-۹ (الكافي  24:١‏ ) الاثنان عن محمدبن جهور العمّي ' يرفعه قال: 
قال رسولالله (صلى الله عليه وآله وسلم) «اذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر 
العام علمه فن لم يفعل فعليه لعنة الله». 


۳۰ (الكاقي 04:١‏ ) الاثنان عن محمدبن yer‏ رفعه قال " [قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)] «من iT‏ ذا بدعة ؟ فعظمه SU‏ يسعى 
في هدم الإسلام» _ 


م 
حل الولي على الحبيب والناصر والأول بالتصرف. 
وقوله «فلرأنٌ الياطل خخلص ل يخف عل ذي حجى» تفصيل لماذكره من بدء وقيع الفتن والأهواء الكتبعة والأحكام المبتدعة 
بآتها أوقعت الضلال بخلطها ومزجها بالق والافتتان باجتماعها OE‏ الباطل اخالص لاتق بطلاته على ذي حجى أي 
ذي عقل وفطانة ply‏ الخالص واحد لايكون به ضلال ولااختلاف ولكن بيؤذ من هذا الباطل «اضغث» آي قبضة ومن 
هذا الحق ضغث «قيمزجان فيجيئان مسأ» أي مقارنين فيحصل الاشتباه فهنالك أي عند الاشتباء «استحوذ» أي غلب 
الشيطان عل أوليائه أي ace‏ واتباعه و(انجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى» أي في مشيّته وقدره وقضائه. رفيع - (رمه 
ai‏ 

١‏ . الحزمة بالحاء المضمومة والزاي الساكنة (age)‏ (رحه الله. 

۲ . محمدبن جمهور العمى بالعين المهملة ally‏ المشددة منسوب إلى عم بتشديد الم من «تمم» كا في ايضاح الاشتباء وهو 
المذكور ني جه ص٤۱۸‏ ممم الرجال ٠«ضوع».‏ 

+ . المرفوع إليه في هذه المرفومة سقط من الواني والكاني فيا رأيناء وأدخلناه وفقاً للمرآة و«المدايا» وشرح المولى حليل - 
«اض بع 0. 

۾ . قوله: «من أق ذا بدعة ...» أي لكونه ذا بدعة اولا UU ede‏ يسعى في هدم الاسلام OY‏ تعظيمه ممّايقو يه في ترو يج 
بدعته ورواج البدعة ابطال للشريعة وإدخال ماليس من الدين فيه. رفيع (رعه (ail‏ , 


ابواب العقل والعلم Yto‏ 


١‏ 4 (الفقيه ۳: ٥۷۲‏ رقم /0ا41) قال علي (عليه السّلام) «من مشى 
الى صاحب بدعه فقد سعى d‏ هدم الاسلام».' 


cba (VEIN  يفاكلا( ٩-۲‏ عن محمدبن الحسينء عن البزنطي » عن 
داودبن Lop‏ عن أي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله dv)‏ 
الله عليه وآله وسلم): إذا pal,‏ يم أهل البدع والريب "من بعدي فأظهروا البرا'ة 
re‏ وأكشروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة و باهتوهم حتى لايطمعوا في 
الفساد في الإسلام ويجذرهم الئاس ولايتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم 
بذلك hid!‏ و يرفع لكم به الدرجات)», 


بيان: 
«والقول فهم» يعني بممايشيئهم و«الوقيعة» الغيبة «باهتوهم» أي جادلوهم 
واسكتوهم وأقطعوا الكلام عليهم. 


yar‏ (الكانفي )062( OLS‏ عن محمدبن جهور رفعه قال «قال 
رسولالله (صل الله عليه وآله وسلم) أب الله لصاحب البدعة بالتوبة» قيل 
يارسول الله وكيف ذلك؟ قال: Sly‏ قداشرب قلبه حبّها» ". 


بيان: 
«أشرب COU‏ بصيغة المجهولء أي خالطه ومنه قوله تعالى: AG‏ قلُويهم 


۱ . هن عشى إلى صاحب بدعة فوقره فقدسعى في هدم الاسلام كذا في الفقيه رقم 4401 (اض KE‏ 

؟ . تي شرح المولى خليل والكافي المطبوع واخطوطات فيمارأيناها (الريب والبدع) Mest‏ 

+ . قوئه: «قد اشرب قلبه حبّها...» أي لايوفق صاحب البدعة ثلتوبة لأنه خالط حبّها قلبه فيعمى بصيرته عن أدراك قبحه 
وفساده وبطلانه فلايندم على فعله ولاييتدي إلى معرفة الطريق المستقيم. ab‏ (رعه (ai‏ 


١ الوافي ج‎ yen 


peel‏ أشرب قلبه حبّها لاعتقادها الراسخ بها الحاصل له من تزيين الشيطان 
إياها لديه LT‏ فآناً وتسويل نفسه الأمارة ها عنده يوماً فيوماً هذا تتميز البدعة عن 
المعاصي الاخر OG‏ مالم يعتقد شرعيته مها فليس ببدعة. 


74 (الكافي04:1) محمد عن ابن عيسى» عن LA‏ عن ابن 
وهب قال: سمعت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) يقول: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): SY‏ عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الايان Wy‏ من 
أهل بيتي موكلاً به يذب عنه ينطق با هام من الله و يعلن GY‏ و ينره و يرڌ 
كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء, فاعتبروا ياأولي الأبصار وتوكلوا على الله». 


بيان: 
CLD‏ الطرد والدفع «يعبرعن الضعفاء» أي يكون لساناً هم معيراً عنهم 
مايدفع تلك البدعة قوله «فاعتبروا»يحتمل أن يكون من كلام الصادق (عليه السلام). 


A—\ae‏ (الكاني ‏ 0811( محمد» عن بعض أصحابه وعلي» عن الاثنين» 
عن ul‏ عبدالله (عليه السلام) وعلي عن أبيه عن السراد رفعه عن أميرامؤمنين 
(عليه السلام) إنه قال: Opp‏ من أبغض املق الى الله تعالى لرجلين رجل وكله 
الله تعالى الى تفسه فهوجائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعة قدلحج 
بالصوم والصلاة فهو فتنة من افتتن به ضال عن هدى من كان قبله مضل ُن 
اقتدى به في حياته و بعد موته حمّال خطايا غيرهرهن بخطيئته ورجل قش جهلاً 
في جهال الئاس غان ' ياغباش الفتئة قدسمّاه أشباه الئاس We‏ وم يغن فيه 


١‏ . سورة البقرة/۹۳. 
؟ . «غان» بالغين المعجمة والدون النونة بالكسر بعد الألف واا «عان» من عنى بالكسرعنا: أي تعب فن التصحيفات. 


Soe 
. في نيج البلاغة «غاد» با معجمة والدال المهملة أخميراً وتر ب«الساعي » (عهد) ك‎ 


۲باب البدع والرأى والمقاييس 4V‏ 


LIL Ly,‏ بكر فاستكثر ماقلٌ من خير ميا كثرحتى إذا ارتوى من آجن وأكثر 
من غير طائل جلس بين الناس Lat‏ ضامناً لتخليص.هاالتبس على غيره وإن 
خالف قاضياً سبقه, لميأمن ان ينقض حكه من Db‏ بعده كفعله بمن کان قبله 
وإن نزلت به إحدىالمهماتالعضلات هيألهاحشواً من رأيه ثم قطع (به سخ). 
فهومن لبس الشبيات في مثل غزل العنكبوت لايدري أصاب أم أخطأ 
لايحسب العلم في شيء مما أنكر ولايرى OT‏ وراء مابلغ فيه مذهياً إن قاس 
Lt‏ بشيء GIS‏ نظره Oy‏ أظلم عليه أمر اكتتم به مايعلم من جهل نفسه 
يكنّ' الصواب لكيلايقال له لايعلم م جسر فقضى فهو مفاتيح عشوات " 
ركاب شهات خخبّاط جهالات لايعتذر متالايعلم فيسلم ولايعض في العلم 
بضرس قاطع فيغم يذرى الروايات ذرو الريح الهشيم تبكي مئه المواريث 
وتصرخ منه الدماء» يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال 
لامليء باصدار ماعليه وردء ولاه وأهل لامنه فرط من ادعائه علم الحق » ٠‏ 


بيان: 
كأنّ الرجل الأول هو المبتدع في الأصول» والثاني هوالمبتدع في الفروع كيا قاله 
اين أي الحديد " ble Uy‏ من أبغض الخلايق OY‏ شرهما متعة ولأنه شري الدين 


.١‏ أي لايرجع عا أخطأ أولاً إن ظهر له الحق والصواب ثانياً بل بكله ويخفيه لكبلايقال له «لايعلم» أو العيواب عبارة عن 
اعترافه es‏ (عهد) ك , 

۲ قوله: chan‏ عشرات» المشرة بفتح العين وسكون الشین أن يركب Dal‏ على غيربيان وهذا ناظر إل قوله «ان قاس شی 
بشيء جيكذب نغلره» قوله «ركاب شبهات» ناظر الى قول yp‏ أظلم عليه ol‏ وقوله «خحباط جهالات» نار الى قول 
p>‏ جسر فقضى» وقوله «الايعتذر ممالا يعلم» أي من pS‏ أو الفتياء بالايعلم ناظر إلى الفقرة الأخبيرة. رفيع - رجه الله 
وقوله: «الايعض في الحلم بضسرس قاطع gid‏ ناظر الى الثائية وقوله: esky‏ الروايات...» BE‏ إل الأول وكذلك 
«تبكي منه المواريث» ناظر الى الثالثة. 
وقرله: «الاملىء ياصدار ماعليه ورد »ناظر ال الثانية وقوله «ولاه و Jal‏ افيه فرط» أي سبق وتقدميناظر الى الأو . دفيع 
(ail any) «‏ 

م , حيث قال في شرح نبج البلاغة: إن فيل بينوا الفرق بين الرجلين الذين أحدهما Joy‏ وكله الله إلى نفسه والآخر رجل قش 
جهلاً انها ني انظاهر واحد. قيل أا الرجل الأول فهر الضال في أصول العقائد كالشة وامجبرة Was uy sts‏ 


١ الوافي ج‎ YEA 


ولأنه يبق بعدهما عن قصد السبيل أي السبيل العدل المستقيم المستوي و«ا مشعوف» 
بالمعجمة وا مهملة وا قرىء قوله تعالى؛ فَدْسَمقَها GF‏ ' وعلى الأول معناه foe‏ حب 
كلام البدعة شغاف قلبه أي حجابه حت وصل إلى فؤاده. 

ey‏ الثاني غلبه حبّه وأحرقه فان الشعف بالمهملة شدة لحب وإحراقه القلب 
BGI‏ بالشيء ع ركة» الولوع فيه وا حرص عليه عن ههذي من كان قبله بفتح AWN‏ 
وكسرها وسكون المهملة أي عن سيرته وطريقته يقال قدى GIA‏ فلان أي سار 
بسيرته وعمل بطريقته ويحتمل > الهاء وفتح الدال المقابل للضّلال «والقمش» 
الجمع ومنه القماش أي المجموع «غان باغباش الفتنة» بالغين المعجمة والنون من غنى 
SUL,‏ أقام وعاش أي مقم في ظلماتها أسيربها و«أشباه الناس» كناية عن العوام 
والجهال -خلوهم عن معنى الانسائية وحقيقتها «وليغن فيه يوماً سالاً» ل يلبث في العلم 
يوماً LU‏ ولريعش «بكر» من البكور وهوادراك أول الوقت يعني all‏ وإن ويصرف 
يوباً في طلب العلم ولكن خرج من أول الصباح في كسب الدنيا ومتاعها وشهواتا 
أوني كسب الجهالات التي زعمته الجهال علماً وأحدهما هو call‏ بقوله «ماقلٌ منه 
خير مما كار». 

وني نهج البلاغة: فاستكثر من جمع ماقل وهو أوضح و«الارتواء» من الشراب 
كالشبع من الطعام و«الآجن» الماء المتغير الطعم واللون أو الريح شبّه علمه الباطل 
بالماء المتعفن و«أكثر» في بعض النسخ «اكتثر» dy‏ بعضها «اكتنز» من الكاز معنى 
الجمع و يقال هذا الأمرلاطائل فيه إذا م يكن فيه غنى ومزية وني الكلام لق ونش ان 
جعلنا بكوره في الدنيا فقوله «قش» إلى «سالاً» إشارة إلى علمه وقوله «بكر» إلى 
«كثر إلى دنياه». 


متتعوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة Way‏ يشعر able‏ من ان مراده به المتكلم في أصول الدين وهوضال عن الحق. 
JU Ly‏ إنه فتنة لن Gil‏ به ضال عن هدى من كان قبله مضل of‏ يبيء بعده ly‏ الرجل الثاني فهو الحفقه في فروع 
الشرعيات وليس بأهل لذلك كفقهاء السوء ألا تراه كيف قال؛ «جلس بين الناس قاضياً» وقال أيضاً تصرخ في جور 
قضائه التعاء وتبكي منه المواريث» «عهد» غفر له. 

.١‏ سورة يوسف/ آية ۳١‏ قدشفها أصاب حيّه شاف قلبها کا تقول كبده والشغاف ES‏ «غلاف القلب» 
وهي جلده دونه كالحجاب و يقال هو حبّة القلب وهي علقة سوداء في صميمه... مجمع البحرين. 


ابواب العقل والعلم Yea‏ 


وقوله «حتى اذا ارتوى» ناظر إلى الأول وقوله «أكثر» إلى الثاني «ثم قطع» أي 
جزم «لبس الشبهات» إِمَا بفتح اللام معنى الاختلاط وأصله اختلاط الظلام Lily‏ 
HAL‏ معنى الإلباس وني بعض النسخ المشتيهات «في مثل غزل العدكبوت»في عجزه عن 
التسخلّص Yo‏ كالذباب الواقع فيه وفي وهنه وعدم ابتنائه على أصل ثابت FD‏ جسر» 
أي اجتراً 5 

و«العشوة» مثلثة العين الظلمة والأمر الملتبس و«البط » الضرب على غير استواء 
يقال خبط الرجل اذا طرح نفسه حيث كان ولايتوق Bs‏ «ولايعض في العلم 
بضرس قاطع» كناية عن قصور حطّه في باب العلم تشنبهاً للعلم بالطعام لأنّه غذاء 
الروح ولكلال قوته النظرية بضرس غير قاطع للغذاء و«ذرته الريح» وأذرته تذروه 
وتذريه إذا سفته وأطارته واذراؤه للروايات؛ تصفحها وقراءتها وسردها ودرسها مع 
عدم فهمها و«الملىء» pad‏ الثقة «الغنى» أي ليس له من العلم والثقة قدر مايمكنه 
أن يصدرعنه انحلال ماورد عليه من الاشكالات والشهات «فرط» سبق وتقدم 
وزاد في نهج البلاغة إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاً وبوتون ضلالاً ليس pred‏ 
سلعة tl‏ من الكتاب إذا تل حق تلاوته ولاأنفق سلعة وأغلى ثمناً من الكتاب إذا 
حرف عن مواضعه ولاعندهم Sit‏ من المعروف ولاأعرف من Sal‏ 


4-14 (الكافي  )51:١‏ علي» عن أبيه والنيسابوريان رفعه» عن أي جعفر 
dite uly‏ (عليها السلام) قالا « كل بدعة ضلالة JS‏ ضلالة سبيلها إلى 
Obl‏ 


ل (الكافي  (Or)‏ العدّة عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
عمر بن أبان الكلي» عن عبدالرحم القصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «قال رسولالله (صل الله عليه وآله وسلم) كل بدعة ضلالة Ss‏ 
ضلالة في النار». 


5 الوافي ج ١‏ 


۱۱-۸ (الكافي  (ory‏ محمدبن yl‏ عبدالله رفعه» عن يونس بن 
عبدالرّمن قال: قلت GY‏ الحسن الأول (عليه السلام) بها أوحد الله فقال 
«يايونس؛ لا تكونن ميتدعاًء من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيّه Je)‏ 
ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر». 


بياك: 
بماأوحد الله؟ يعني مااستدل على التوحيد كأنّه يريد الدلائل الكلامية»فنهاه عن 
غير السمع وهذا صريح فيا قتمناه من أنه لاعلم إلا مايؤخذ عن أهله. 


۱۲-۹ (الكافي (ory‏ الاثنان, عن الوشاء»عن OUI‏ عن أي شيبة 
الخراساني قال: ت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «ان أصحاب 
المقائيس ' طلبوا العلم بالمقائيس فلم تزدهم المقائيس من GH‏ إلا بعد وإنّ 
دين الله لايصاب بال مقائيس ». 


۱۳۰ (الكاقيس ١‏ ) الشلاثة» عن عمدبن حكم قال: قلت لأ 
الحسن موسى (عليه السلام): جعلت فداك قُّهنا في الدين " وأغنانا الله بكم 


١‏ . قوله: «ومن ترك Jal‏ بيت US Co‏ أي من ت ركهم و يأحذ عنهم أؤلاً أو بواسطة أو وسائط لميتمكن من الوصول الى الق 
في المعارف والأسكام حيث ترك السبيل إليها وهو SEM‏ عابم (عليهم السلام) فاحتاج إل gpl‏ الى القياس والرأي 
ورا يؤدي ضلاله الى ترك الكتاب وقول النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وذلك عند معرفته من الكتاب وجوب الرجوع 
pel]‏ ومن مثل قول النبي (صل الله عليه ally‏ وسلم): 
«إني تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتي» فيكون بتركهم تا ركا لاعلم ثبوته من الكتاب وقول النبي (صل الله عليه 
وآله ويسلم). Lette‏ جواز الترك للها بالآراء ونجوز ترك كتاب الله وقول ابي Jor)‏ الله عليه Ty‏ وسلم) بالرأي كافر فب 
عليه السلام بقوله «ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر». رفيع (رعه CBN‏ 

؟ . قوله: «أصحاب القاييس طلبوا العلم» أي بالمسائل الشرعية لال يكن القياس من سبيل السلوك إلها ل تدهم القائيس إلا 
Lang‏ اء وذلك لترجيح القياس على الخير الواحدء أو جعله معارضا للخير أو مرجحاً الضعيف على القوي من الاخخبان 
رفيع - (رحه الله). 

٣‏ . قوله: «فتهنا في الدين» من «ققه» ككرم أي صار نق والفعل معلوم أو من باب التفعيل والفعل yet‏ وقوله يل 


۲باب البدع والرأى والمقاييس rey‏ 


عن الناس حتى أل الجماعة متا لنكون في المجلس مايسأل رجل صاحبه تحضره 
المسألة ويحضره جوابها فيا من الله علينا بکم» فر تا ورد علينا الشيء hd‏ فيه 
عنك ولاعن آبائك شيء ١‏ فنظرنا إلى أحسن مايحضرنا وأوفق الأشياء VM‏ 
عنكم فنأخذ به؟ فقال Clay‏ هيات في ذلك والله هلك من هلك يابن 
حکم» ثم قال «لعن الله أباحنيفة كان يقول: قال علي وقلت» قال محمد بن 
حكم شام بن الحكم: والله ماأردت إل أن يرخص لي في القياس 


بيان: 
«ما» في «مايسأل» نافية أي لايحتاج الى السؤال WY‏ تحضره مع جوابها ويجتمل 
أن تكون زائدة أو موصولة بتقدير العائد, gel‏ عنه وربا يوجد في بعض النسخ Sp‏ 
ويحضره» وعلى هذا فلاإشكال. 
«قال عليّ وقلت» يعني «وقلت حلاف قوله» أراد أنه كان يرى في المسألة رأياً 
وأنا رأيت فيها رأياً آخر بخلافه dl,‏ كان age Lal ul, lage‏ مثله قال الزعنشري في 
«ربيع GLI‏ قال يوسف بن اسباط )3 أبوحنيفة على رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أربعمائة حديث وأكش قيل مثل ماذا؟ قال قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) «للغرس سهمان وللرجل سهم» قال أبوحنيفة لاأجعل سهم بهيمة أكثر من 
سهم الؤمن وأشعر رسول الله (صلى الله عليه (ally‏ وأصحابه البدن وقال أبوحنيفة 
22 
رجل صاحبه» LL‏ حال من فاعل لتكرن وهو ضمير الجماعة. رفيع ‏ (رحه 1( وبعنى JS‏ مايسأله صاحبه يحضره 
جواب مسألة gy‏ فيا تضماً. «ش». 
١‏ . قوله: «قنظرنا إلى أحسن. ..» لعل المراد بالأحسن مالايكون فبه تغية ولايلحقه تغيير وهر الأصل. 
وقوله «أوفق الأشياء لماجائدا عدكم» أي في il‏ عتاررد علينا قباس على ماجائنا نكم Sel‏ به ونقول في لواب 
وقوله «ههات هيهات» ASE‏ في بعده عن المسلك المستقيم وإصابة الحق. 
وقوله J‏ ذلك» أي ني الأخط بالقياس هلك من هلك من العاملين بالقياس. 
وقوله «قال علي وقلت أنا» ظاهره at‏ كان يقرل «قال علي» يعني قياساً وقلت قباساً وافقه أو خالفه فأخد بالقياس وظ 
بعلي (عليه السلام) ذلك» ويحتمل أن يكون مراده خالفته بالقياس لقول علي (عليه السلام) ولوكان روايته لظته بابي 


(صل الله عليه وآله وسلم) انه كان قول بالقياس وترجيح قياسه على قياسه (صلل الله عليه وآله وسلم) أو لترجيح قياسه 
على رواية علي (علیه السلام) لكنه بعيد لاشتماله على ضلال وطقيان فيه قلمايرتكبه و يظهره مسلم. رفيع - (رحه الڅ), 


١ الوافي ج‎ Yor 


الاشعار led‏ وقال (صلى الله عليه وآله) «البيّعان بالخبارمالم يتفرقا» وقال أبوحنيفة إذا 
وجب البيع قلاخيار وكان (عليه السلام) يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً وأقرع أصحابه 
وقال أبوحنيفة: القرعة قار 


14-4 (الكاني  ede Covey‏ عن العبيدي؛ عن يونس» عن سماعة 


عن أي الحسن موسى (عليه السلام). قال: قلت أصلحك الله eo bl‏ 
فنتذاكر ماعندنا فلايرد علينا شيء» إلا وعندنا فيه شيء مستطر ١‏ وذلك 
gal‏ الله به علينابكم؛ثمَ يرد عليغا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر 
بعضنا إلى بعض وعئدنا مايشبهه فتقيس على أحسنه؟, 

فقال: «مالكم وللقياس LS]‏ هلك من هلك من قبلكم بالقياس». 

ثم قال «إذا جاء کم ماتعلمون فقولوا به وإن جاء كم مالا تعلموث فها» 
وأهوى بيده إلى «فيه» ثم قال «لعن الله أباحنيفة كان يقول: «قال علي» 
وقلت «أنا» و«قالت الصحابة» و«قلت» ثم قال «أكنت تجلس إليه؟» 
فقلت «لا» ولكن هذا كلامه فقلت: أصلحك الله أ رسولالله he)‏ الله 
عليه وآله وسلم) الناس مايكتفون به في عهده؟ قال «نعم ' ومايحتاجون إليه 
الى يوم القيامة» فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: «لاهو عند أهله». 


أي مکتوب. 


. قوله: «قال نعم ومايحت اجون إليه:. .» أي نعم ايكتفون به في عهده pr eas‏ إليه إل القيامة من الأحكام الشرعية 


تعمديق ذلك قول تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم tad‏ وقوله تعالى: «ياأتها الرسول بغ ماأثزل إليك 
من ربك » فهوسبحانه STM‏ الدين بين a‏ (صل الله عليه وآله وسلم) جيع الأحكام الشرعية وأنزها إليه lady‏ 
بتبليغ ماأنزل a‏ بخ بنفسه ماأمكن تبليفه الى من أمكن تبليفه وحمل Lng‏ ليبلغ إلى آنحرین. 

فلم يبق حكم من أحكام الله إلا وقداق به رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أمته. وقرله «هوعند أهله» أي عند من 
حتله رسولالله (صل الله عليه وآله وسام) ذنك وهر أهل للتحمل fly‏ وأهل ماحتل يني أميرالؤنين (عليه السلام) 
وأوصيائه تصديق ذلك قوله (صل الله عليه ally‏ وسلم) Slo‏ تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترقي». 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «أنا مدينة الملم وعلي بابها» رفيع ‏ (رحه CL‏ 


1 


yor العقل والعلم‎ oly! 


بيان: 

«ها» حرف تنبيه «وأهوى ody‏ إلى فيه» يعني أشار بوضع اليد إلى الفم إلى 
السكوت مطايقاً Soll‏ من قوله (عليه السلام) «أن يقولوا مايعلمون و يكفوا عتا 
لايعلمون» ولميعن به «اسألوا عتي » کا توقم. ١‏ 


BLL عن الوشاءيعن مثتى‎ tal (الکای- )011( محمد عن‎ ۱١-۲ 
" عبدالل (عليه السلام) ترد علينا أشياء لانعرفها‎ GV عن أي بصير قال قلت‎ 
في كتاب ولاسنة فننظر فما؟ قال «لاء أما إتك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت‎ 
. كذبت على الله تعالى»‎ 


مو Covey  يفاكلا( 1١5‏ الشيسابوريان» عن صفوان» عن البجلي» عن 
oul‏ تغلب» عن ul‏ عبدالله (عليه السلام) قال Sly‏ " لاتقاس 
ألاترى أن المرأة تقضى صومها ولاتقضى صلاتهاء ياأبان, إِنَّ السنة إذا قيست 
عق الدين» ؟. 


۱ . منایژ يد ماتوهم هذا el‏ مارواه البرق في «حاسنه» باسناده عن مممدبن حكم قال: قال أبوالحسن (عليه السلام) «اذا 
جاء کم ماتعلمون فقولوا وإذا جاءكم مالا تعلمون ‏ فها Ul‏ ووضع يده على في بذاك ؟ قال BY‏ رسول الله 
(صل الله عليه ally‏ وسلم) ST‏ الناس ES Me‏ به على عهده ومايحتاجون إليه من بعده الى يوم EA‏ (عهد) لك . 
٠‏ في إلواني والحدايا (لانعرفها) ولكن في الكاني المطبوع وشرح ا مول alo‏ (ليسر BS‏ 
م , قوله: «فان السنة لاتقاس...» أي لايوصل إليها ولاتعرف بالقياس ASU‏ من ضمم العلفات في الصفات الظاهرة وتفريق 
المتشاركات في الأحكام الواضحة كا في قضاء صوم الخائض وعدم قضاء صلاتها وإن السئة إذا قيست وأثبتت بالقياس 
عمق أي جحي وأبطل الدين بادنمال ماليس منه فيه lly‏ مایکون منه عنه والاكثار منها يلزم العمل بالقياس أعاذنا الله 
من اطاعة ابيس والدخمول في الالتباس. رقيع - (رحه BN‏ 

. إن هذا الخبر صريح في بطلان عاروته العامة وتلقّاه بعض أصحابدا بالقبول وهوقوهم zed gon‏ فأصاب فله أجران ومن 
اجتبد فأخطأ فله أجر واحد» إل أن يخصص el‏ بالقياس والاجتباد لغيره» ثم لوكانت هذه الرواية صحيحة لوجب جلها 
على الاجتباد في مشل استعلام جهة القبلة أو الاجتواد في فهم ا مراد من كلام Jal‏ البيت pele)‏ السلام) أوفي رة الفروع 
على الأصول الأخوذة عم دون استنباط الأحكام الشرعية کا 3 منه حفظه الله وأبقاه agen‏ 


١ الوافي ج‎ ot 


tly 

«الحق» ذهاب الشيء كله حتى لايرى منه أثر Up‏ محق الدين بالقياس BY‏ 
لكل أحد أن يرى بعقله أو هواه مناسبة بين الشيء وماأراد أن يقيسه عليه فيحكم 
عليه «Ke‏ ومامن شي ء إلا و بينه و بين شي ء آخر ale‏ أو مشاركة في كم أو كيف 
أو نسبةء BL‏ قيس بعض الأشياء على بعض في الأحكام صار USL‏ حراماً والحرام 
We‏ حتى Ged‏ شيء من الدين. 


۱۷-6٤‏ (الكاتي ‏ :0ه) العدة عن cael‏ عن عثمان قال: سألت 
أباالحسن موسى (عليه السلام) عن القياس فقال: «مالكم وللقياس ١‏ إن 
الله لايُسئل ' كيف ol‏ وكيف حرّم». 


184-56 (الكاق ‏ ١:/ه) ede‏ عن العبيدي» عن يونس» عن أبان» عن 
أبي شيبة قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «ضل phe‏ ابن شبرمة * 


oh.‏ «المدايا» واتخطوطين من الكاني مالكم وللقياس وثي JIS‏ المطبوم و بعض الخطرطات (مالكم والقياس). 

y‏ . قوله: Sin‏ الله SLY‏ كيف أحلّ...» أي لابأتي في التحليل والتحرع ما يوافق مدارك عامة العباد من اللصالح وا حكم 
حت fbn‏ عنه lel‏ ماهو مرغوب مداركهم وستحمن طبائعهم بل في أحكامد حكم ومصالح لايصل إلا أفهام أكثر 
الناس من العوام والمخواص.. sail any). CB‏ 

۴ . قوله: «ضل علم ابن شبرمة. ,.» الراد بالملم إقا Sell‏ من مأخذه من المسائل وإتا ماين و يراه بأي طريق كان سواء 
كان مأتعوذاً من LH‏ الشرعية أومن الرأي والقباس»والفضلال اتا بعنى ULI‏ والغيبوبة حتى لايرى أوجعنى الضياع 
والملاك والنساد مقابل المدى فان حل العلم على الأول ناسبه الأول من معاني الضلال لاله من قلته بالنسبة إلى ماقي 
الجاسعة من جميع المسائل متالايرى ولايكون له قدربالنسبة إليه وني جنبه وإن حمل العلم على الثاني و يشمل جميع طن 
وآراثه ناسبه أحد الأحيرين من معاني الضلال فال شائع هالك عندما أ به رسول الله Jun)‏ الله عليه وآله وسلم) وهو 
منپاج اهدی UE‏ إياه. 
وقرله: Opp‏ دين الله لايصاب بالقياس» وذلك لأنه إذا كان في كل مسألة حكاً حاصا صادراً من الشارع يطابقه مايقاس 

ويقال فيه بالرأي والتخمين فان الأحكام الواردة في الشريمة أكثرها لايطابق القياس والعلل في الأحكام الشرعية غير 
منتظمة ق النظر فيها عن الالتباس, رفيع Gay)‏ 

4116 رقم‎ 19١ الستور وماانتثر من الحبل والغزل (عل ماني المعيار) وهوالمذكورني تهذيب التبذيب جه ص‎ cana شرم‎ . g 
القاضي كان عفيفاً جازماً عاقلاً شاعراً‎ GSM منذر‎ he (عبدالله بن شبرمةبن‎ asl andy 62. وج۱۲ ص۲۹۸ رقم‎ 
مافي الهدايا «ض.ع».‎ Me فقماً مات سنة 64 1) وكان من رؤساء أصحاب القياس‎ 


۲باب البدع والرأى والمقاييس Yoo‏ 


عند الجامعة إملاء رسول الله (صل الله عليه aly‏ وسلم) Baty‏ علي (عليه 
السلام) بيده ع إنَّ الجامعة past‏ لأحد كلاماً فيا علم الال والحرام إل 
أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعداً إن دين الله 
لايصاب بالقياس». 


بيان: 

هوعبدالله بن شبرمة القاضي وكأنه يعمل بالقياس أيضاع و بطل واضمحل 
علمه في جنب GES‏ الجامعة الذي ميدع لأحد كلاماً إذ ليس من شيء إلا وهو 
مثبت فيه وسيأتي وصف ذلك الكتاب في كتاب الحجة إنشاء الله. 


۱۹-۹ (الكافي ب ele (V2)‏ عن الاثنين قال Sie‏ جعفرء عن أبيه 
(عليما السلام) Ube ST‏ (صلوات الله عليه) قال «من نصب نفسه للقياس 
لويزل ١‏ دهره في التباس ومن دان الله بالرأي "لم يزلدهره في ارتماس» قال 
وقال أبوجعقر (عليه السلام) «من أفتى allt‏ برأيه فقددان الله مالايعلم 
ومن دان الله مالايعلم فقدضاد الله حيث Jol‏ وحرم فيا لايعلم». 


١‏ . قوله: do‏ يزل دهره في التباس....» أي من أقام نفسه العمل بالقياس lind‏ دهره في التباس أي اشتباه وخاط بين الباطل 
والحق ومن دان الله بالرأي أي اعتقد آنه من دين الله الواجب مراعاته والعمل مقتضاه يز دهره في ارتماس أي انغماس 
في الباطل ودخول فيه بحيث حيط به أحاطة تامة. رفيع ‏ (رحه CB‏ 

۲ . قيل: الرأي التفكر في مبادىء الأمر والنظر في Mele‏ وعلم مايزل اليه من ULL‏ والصواب» والفرق بينه وبين القياس أن 
aga‏ لتناونه مثل الاستحسان وأصحاب الرَأي عبد الفقهاء هم أصحاب القياس والتأو يل كأصحاب أي حنيقة 
وأني الحسسن الأشعري وهم الذين قالوا نحن بعدعا قبضن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يسعنا أن تأخذ ب اجتمع عليه 
رأي التاس وعن ol‏ اله قال: ماجاء عن رسول الله (صل الله عليه وآنه وسلم) فعلى الرأس والعين وماجاء عن 
الصسابة اخترناه وماكان غير ذاك فهم رجال ونحن رجال. أوردناه ملخصاً من جمع البحرين E28)‏ 

٣‏ . قوله: «من أفتى الناس برأيه...» أي apts‏ الأشعوذة لامن الأدلة والآحة Segall‏ الشارع بل من الامتحسانات العقلية 
أو القياسات الذقهية ضقددان الله الايعلم ومن دان الله بالايعلم Joly‏ في دين الله ماليس منه فقدضاد الله حيث نصب 
نفسه لأن يحل ورم من عندها وجعلها شريكا لله في وضع الشريعة لعباده. رفيع alae)‏ 


١ الوافي ج‎ ren 


بياك: 

ge OLS‏ بالارتماس «الانغماس» في بجر الموى وظلمات الباطل وني هذا 
الحديث دلالة ظاهرة على أن الرأي غير القياس خلاف مافهمه جهور متأخري فقهائنا 
من LAY!‏ وليس إلا اجتهاداتهم في استنباط الأحكام عن المتشابهات التي يسمونها 
أنفسهم رأياً. 


۷ ۲۰ (الككافي - )٥۸:۱‏ محمد عن أحد» عن ابن يقطين» عن الحسين بن 
ميّاح عن aul‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال Oy‏ إبليس قاس نفسه بآدم 
فقال: ole atti sb by pid‏ فلوقاس الجوهر ' الذي خلق الله منه آدم 
بالتار كان ذلك أكثر نوراً وضياء من الثار». 


بيان: 

ميّاح بفتح اليم وتشديد المثناة التحتائية " وني بعض النسخ جناح * باجم والنون 
als,‏ جناحبن رزين وأراد بالجوهر الذي BE‏ الله منه pol‏ روحه المقدسة الى هى 
أمرمن أمرالله Fe‏ وجل وكلمة من كلماته ونور من أنواره التي بها صار آدم مكرّماً 
مستجقاً لسجودية الملائكة وهي نور معنوي عقلاني لانسبة له إلى الأنوار الحسيّة كنور 
الشمس والقمر فضلاً عن نور Ul‏ الذي يضمحل في النهار وآدم في الحقيقة عبارة عنه 
لاعن الجسد Uy‏ یکن لإبليس منه نصيب ond‏ من آدم ول يعرفه وهو يختص بالأنبياء 
والأولياء وأهل السعادة الكاملة من العلياء. 


VT / و سورة ص‎ WW سورة الأعراف/ آية‎ . ١ 

. قوله: «فلوقاس الجوهر الذي...» الراد بالجوهر الذي خان منه آدم النور العقلاني الذي في نفسه وهو أكثرضياء من BS‏ 
فاته به يظهر مالايظهر بالنار كالممقولات و به يظهر مايظهر WY‏ كامحسوسات. رفيع ‏ (رحه الله). 

۳ ميّاح: قن يسني sl‏ مغترفة والرجل» هوا مل كير في Ae‏ س 114 مجمع الرجال عن «غض» و(اجش » وكذا في ج۴ 
ص ‘ayy! ak YAT‏ لاض .ع 4, 

+ . والظاهر أن che‏ تصحيف» يظهر من ا مواضع «ض .ع 6. 


ابواب العقل والعلم rey‏ 
وأما الأرواح التي لسائر أفراد البشر فلإبليس في مثلها مشاركة. 


ede )08:١- GIS) ۲۱-۸‏ عن a‏ من أعدين بدا العقيلي» عن 
عيسى بن عبدالله القرشي قال: دحل أبوحنيفة على أي عبدالله (عليه السلام) 
فقال له «ياأباحنيفة؛ بلغي oul‏ تقيس» abe‏ : نعم قال«لا تقس OB‏ أول من 
قاس إبليس حين قال: ن 

فقاس مابين النار والطين orgs‏ نوريّة آدم بنوريّة النا Bye‏ فضل مابين 
النورين وصفاء أحدهما على الآخر». 


بيان: 

قيل هوأجد التسابة امحدث بنصيبين وروي عن أي حنيفة أنه قال: جت إلى 
plo‏ ليحلق رأسي فقال ليء أدن ميامنك واستقبل القبلة وسم > الله فتعلمت مته ثلاث 
خصال تكن عندي فقلت له: ملوك أنت أم So‏ فقال: ملوك قلت: لمن؟ قال: 
pind‏ بن محمد الصادق (عليها السلام) قلت : أشاهد أم غائب؟. قال: شاهد فصرت 
إلى بابه واستأذنت عليه goed‏ وجاء قوم من Jal‏ الكوفة فاستأذنوا فأذن هم 
فدخلت معهم. 

فلبًا صرت عنده قلت له: يابن رسول الله؛ لوأرسلت إلى أمل الكوة فيزم أن 

يشتموا أصحاب محمد ab‏ تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم فقال «لايقبلون 

متي » فقلت ومن لايقبل منك وأنت ابن رسول الله؟ فقال «أنت we‏ من لايقبل متي 
دخلت داري بغير إذني وجلست بغير أمري وتكلمت بغير رأبي وقد بلغني أنك تقول 
بالقياس» قلت نعم أقول: 

قال «ويحك يانعمان اول من قاس الله ابليس حين أمر بالسجود لآدم (عليه 
السلام) BL‏ وقال خلقتني من نار وخلقته من طين أا أكبر يانعمان القتل أوالزنا؟» 


VET و- سورة ص/‎ - ٠۲ سورة الأعراف/‎ . ١ 


\ الوافي ج‎ Yea 


قلت :القتل قال «فلم جعل الله في القتل شاهدين وني الزنا أر بعة أينقاس لك هذا؟» 
قلت :لا قال Sn‏ أكبر البول أوالمي؟» قلت البول قال «فلم أمر الله تعالى في البول 
بالوضوء وني BU‏ بالغسل؟ أينقاس لك هذا» قلت :لاقال «فأيا أكبر الصلاة أو 
الصيام؟» قلت: الصلاة, قال Crain‏ على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ أيتقاس لك هذا؟» 

قلت: لا قال Ulin‏ أضعف المرأة أو الرجل؟» قلت AL‏ قال «فلم جعل الله 
تعالى في الميراث للرجل سهمين وللمرأة سهم أينقاس لك ؟» قلت: لاقال 
«قم حكم الله في من سرق عشر دراهم القطع وإذا قط الرجل يد رجل فعليه ديتها 
خمسة آلاف درهم اينقاس لك هذا» قلت:لا قال «وقد بلغني انك تقرأ آية من كتاب 
الله تعالى وهي: لَعُسْئْلْنَ بَوَْيْذٍ عن اليم أنه الطعام الطيّب والماء البارد في اليوم 
الصائف» قلت نعم» قال «لودعاك رجل وأطعمك طعاماً طيّباً وسقاك ماءٌ بارداً ثم 
امت عليك به ماكنت تسبه إليه؟» قلت: إلى البخل قال «افتبخل الله تعالى» قلت 
tal‏ قال al ke»‏ البيت». 

وروی الصدوق في کتاب «علل الشرايع» مايقرب من هذا وفيه طول. 


۲۲-۹ (الكافي  08:١‏ ) علي» عن العبيدي» عن يونس» عن قتيبة قال: 
JL.‏ رجل أيا عبدالله (عليه السلام) عن مسألة فأجابه فيا فقال الرجل أرأيت 
إن كان كذا وكذا ؟ ماكان يكون القول فيهاءفقال له «مه مااجبتك فيه من 
شيء فهوعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لسنا من أرأيت في شيء». 


MISSY 
قوله: «أرأيت إن كان كذا وكذا» أي أخبرني عن رأبك في ماينبخي في المسألة هذه وقوله فقال له «مه» أي أكفف فإنا‎ 
لاش (صلى ال عليه وآله وسلم): لسنا نقول برأينا. رفيع - (رحه الله). ومائقله ا مصنف هن‎ 
oo) BVI هدا الغول كما ينبغي ولیس كا يتبادر الى ذهن اميتدي أن ماتقله‎ mde اب‎ 

ل الله (صلى الله عليه وآله وسلم) با خصرص. «ش». 


!"باب البدع والرأى والمقاييس ica‏ 


بيان: 

كلمة «مه» زجر يعني اكفف فان مااجبتك به ليس ale‏ عن الرأي والقياس 
حتى تقول أرأيث الذي هوسؤال عن الرأي» بل هوعن رسول الله (صلى الله عليه ally‏ 
وسلم) وليس معنى ذلك مايفهمه الظاهريون أن شأنهم pyle)‏ السلام) حفظ الأقوال 
خلفاً عن سلف حتى يكون فضلهم على سائر الئاس في قوة الحفظ للمسموعات أو 
بكثرة امحفوظات بل الراد SL‏ نفوسهم القدسية استكملت بنور العلم وقوة ا معرفة ببب 
اتباع الرسول (صلى الله عليه ally‏ وسلم) باجاهدة والعبادة مع زيادة استعداد del‏ 
وصفاء فطري وطهارة غريزية حتى أحبّهم الله كا قال فاأبوني sd‏ الله ١‏ ومن 
aol‏ الله يفيض عليه من لدئه أنواراً علمية وأسراراً عرفانية من غير واسطة أمر مباين 
من سماع أورواية أو اجتهاد. 

بل بأن تصير نفسه كمرآة مجلوة يحاذي بها شطر الحق فينعكس إليها الأمر كما هو 
علبه قال كمال الدينين ميم البحراني في شرح قول أميرامؤمنين (عليه السلام) انها 
هوتعلم من ذي علم ان ذلك اشارة إلى وساطة تعليم الرسول له وهو اعداد نفسه على 
طول الصحبة بتعليمه وإرشاده الى كيفية السلوك وأسباب التطويع والرياضة حتق 
استعد للانتقاش بالأمور الغيبيّة والإخبار عنها وليس التعلم هوايجاد العلم وإن كان 
أمراً قديلزمه ايجاد العلم فتبين إذا أن bs‏ الرسول له يكن جرد توقيف على الصور 
الجزئية بل إعداد نفسه بالقوانين الكليّة. 3 

ولوكانت الأمور التي تلقّاها عن الرسول lye‏ جزئية ل يحتج إلى مثل دعائه في 
فهمه ها OU‏ فهم الصور ال جز ئية أمر ممكن سهل في حق من له أدنى فهم ly‏ مايجتاج 
إلى الدعاء واعداد الأذهان بأنواع الاعدادات هوالأمور الكليّة العامة للجزئيات 
وكيفية انشعابها عنها وتفريعها وتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدّة لإدراكها 
ومتايؤٌيّد ذلك قوله (عليه السلام): 


١‏ . آل عمران/۳۱. 


١ الوافي ج‎ yve 


gabon‏ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الف باب من العلم فانفتح لي من 
كل باب ألف باب وقول الرسول «أعطيت جوامع الكلم وأغطي علي جوامع العلم» 
al lly‏ بالانفتاح ليس إلا التفريع وانشعاب القوانين الكليّة عتا هو pel‏ منها وجوامع 
العلم ليس SY‏ ضوابطه وقوانينه وفي قوله وأعطى بالبناء للمفعول دليل ظاه fe‏ ان 
hall‏ لعليّ جوامع العلم ليس هو النبي Jue)‏ الله عليه ally‏ وسلم) بل الذي أعطاه 
هو الذي أعطى النبي (صل الله عليه ally‏ وسلم) جوامع الكلم وهو الحق سبحانه 
انتبى كلامه وسيأني في هذا gall‏ كلام eT‏ عند تفسيرنا أن في القرآن تبيان كل 


۳ 


Ace 

(iv GLE) ۰۰‏ محمد عن(التبذيب-١1)138:1‏ 
أحمد عن أبن بزيعء عن حابن سدير قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) 
glen‏ ابن شبرمة " ماتقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بماصتع النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فقال أرأيت لوأ ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يصنع 
هذا كيف كان القول فيه » قال: «فقلت له أا ماصنع البي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فق دأخبرتك Uy‏ مالمويصنع فلاعلم لي به». 


.+ 4ب (الكاني١:8ه)‏ علي عن العبيدي عن يونس عن حريز عن 
زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحلال والحرام فقال «حلال 
محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام fal‏ إلى يوم القيامة لايكون غيره 

ولايبي ء غيره» وقال didn‏ علي ade)‏ السلام): ماابتدع أحد بدعة إلا ترك بها 

سنة» " 

Paty re) 

۲ . مر كلامنا في ابن رة ذيل عدد المتسلسل )198( «ض.ع». 


+. قوله: «ترك بها سنة.. NG,‏ ماکان في كل مسألة يان من الشارع وحكم فما فن قال فيها بالويكن في الشرع وابتدع 
شیئاء ترك به سنة وحکاً من أحكامه, رفيع ‏ (رحه Cai‏ 


ابواب العقل والعلم mw‏ 


بيان: 

يعني أن الأحكام التي بقيت عنه (صل الله عليه وآله وسلم) بعد نسخ مانسخ منها 
مستمرة إلى يوم القيامة» لايعارضها نسخ ولااجتهاد ولايبطله رأي ولاقياس رة بذلك 
على أصحاب الرأي والاجتهاد, فإِنٌ آرائهم تتغير وكأنه أشار بنقل كلام أميرا مؤمنين 
(عليه السلام) -هاهنا إلى SLI Ot‏ بالرأي والعمل به بدعة وانه مستلزم لترك 
السنة ونا كان JS‏ بدعة مستلزمة لترك سنة لقيامها مقامها ولأن من طلب مالايعنيه 


فاته مايعنيه. 


lel (VI  بیذہتلا( ۲١-۲‏ عن احمدين فضالء عن أبيه» عن 
أبان» عن أي مرم» عن al‏ جعفر ade)‏ السلام) قال «قال علي (صلوات الله 
عليه) لوقضيت بين الرجلين بقضية ثم عادا إليّ من قابل ل أزدهما على القول ' 
الأول BHI OY‏ لايتغير» . 


بيان: 
هذا ال حبر أيضاً صريح في بطلان الاجتهاد والقول بالرأي. 


1-۳ (الكاني ‏ 04 العدة عن البرقي "عن aul‏ مرسلاً قال: قال 
أبوجعفر (عليه السلام) «لاتتخذوا من دون الله وليجة " فلا تكونوا مؤمنين» 


.رقم 416 

۽ . عن أبيه Sep‏ ک » ج, وكذلك في JIU‏ الخخطوط «خ» وني «م» جمله على نسخة لاض HUG‏ 

۴ . قوله: «من دون الله وليجة» وليجة الرجل من يبده معتمداً عليه aly‏ هنا العتمد عليه في أمر الدين ومن يعتمد في أمر 
الدين وتقرير الشريعة على غير الله يكون متعبدا لغير الله والمتعبد gal‏ الله لاليكون babe‏ بالله واليوم الآحر وأيضا فالم يستند الى 
موجبه ال حقيق الذي لايزول وهوالله سبحائه يزول بزوال مستنده الذي اتخذ وليجة من دون الله وذلك لأن كل مائ ينته إلى 
القرآن من السبب والنسب والقرابة والوليجة والبدعة والشبهة منقطع Fol‏ ولايتتفع بها في الآخرة فلابيق الامان Eee‏ 
لزوال مستنده وموجبه. أو نقول فلايجامع الايان بالله أي الاعتقاد الثابت بالله rds‏ الآخر الاعتماد علا في أمر الدين. 
رفيع - (رحه الله). 


١ الوافي ج‎ ny 


OLS‏ كل سبب ونسب وقرابة ووليجة و بدعة وشبية منقطع إلا ماأثبته 


القرآن» . 


بيان: 

أورد هذا BI‏ تارة أخرى في كتاب الروضة بهذا الأسناد بعينه وزاد بعد قوله 
«منقطع» مضمحل كالغبار الذي يكون على الحجر الصلد إذا أصابه all‏ ووليجة 
الرجل. بطانته ودخيلته وخاصته ومن dates‏ عليه و يفشي إليه سره والمعنى لا تتخذوا 
من دون الله معتمدا تعتمدون عليه فلم تكونوا مؤمنين بالله UT,‏ إذ المؤمن الحقيتي من 
لااعتماد ولا توكل له إلا على الله ولااستعائة له إلا به ومن استعان بغير الله ذل 

ul,‏ اعتماد المؤمنين بعضهم على بعض في السر والنجوى واتخاذ بعضهم بعضاً 
وليجة في الدين Lilly‏ وتعاونهم فيا بينهم على البرّ والتقوى فيرجع إلى الاعتماد على 
الله BY tle‏ ارتباط الؤمنين فيا بينهم من جهة الابمان وتحابَهم ١‏ في الدين إا 
يكون في الله ibs cay‏ ورد في القرآن تارة Yon‏ تتخذوا من دون الله وليجة ‏ 
hs pl ob‏ آن فكوا plats‏ الله yd gyal‏ وك ولم ینوا ين ذون الله رولد 
Geely‏ وَلِيجَة " وكأنه أراد ماأثبته القرآن القسك بحل أهل البيت (عليهم السلام). 

فان عامة القران نزلت فيهم وني القسك بهم وهم شريكه وتريكه ٤‏ ونزيله 
وعندهم تنزيله وتأو يله وهو معهم وهم معه أن يفترقا ولن We‏ وهما الثقلان اللذان 
أمرنا باتقسك بها والكون Lee‏ فهو يثبتهم وهم يثبتونه و يو يد هذا مارواه في الكافي 
وسيأتي في de‏ عن أي حزة SW‏ قال: 

قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «إباك والرئامة وإيّاك أن تطأ أعقاب 


. تحابيهم اخ ل. 

؟ . لم نج في العجم alll‏ كلمة «وليجة» إلا في موضع واحد (سورة الثوبة )1١‏ وهي derby. ca‏ من دون الل ولارسرله 
ولاللؤمنين وليجة. ..». 

asd + 

> . تريك بفعح الأول التروك SO‏ وال رة الشيء التروك ومنه (ركة اميت) lily‏ انه اشارة الى قوله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) «ائي تارك فيكم Mtl‏ الى آخبره «ضيع». 


۲باب البدع والرأى والمقاييس yy‏ 


الرجال» قال قلت جعلت فداك ؛ أما الرئاسة فقدعرفتها Gl‏ أن أطأ أعقاب 
الرجال SUS. Few‏ يديء إلا مما وطئت ١‏ أعقاب الرجال فقال «ليس 
حيث تذهبء SU‏ أن تنصب رجلا دون الحجّة فتصدقه في كل ماقال» ويحتمل 
تخصيص الوليجة بالوليجة في الدين أي لاتعتمدوا و دينكم إل على الله ولا تأخذوه 
إل من الله من جهة الرسول وأوصيائه (علييم السلام) وهذا أوفق بالاستشناء كا أن 
الععمم أوفق بذ كر السبب والنسب والقرابةء فان قيل فاوجه ذكر السبب والنسب 
والقرابة على تقدير تخصيص الوليجة بالوليجة في الدين؟. 

قلنا ۲ معناه حيدئذ لا تقتدوافي دينكم بآبائكم وأقر بائكم ولا تكونوا كالذين قالوا 
إِنَا ath Gus ess‏ وا PR Soe‏ مُفْتِدُونَ ٣‏ أو لا تداهنوا في الدين مسرة 
أقرباتكم. 

وحاصل الحديث ابي عن الإعتمادفيعلوم الدين على غير أهلالبيت(علبهم السلام) . 


(rae  بيذبتلا( ۲۷-٤‏ محمدين أحمدعن السياري» عن ابن اسباط 
قال قلت له يحدث الأمر من أمري لاأجد بأ من معرفته وليس في اليلد الذي أنا 
فيه أحد استفتيه قال فقال «ائت فقيه البلد اذا كان ذلك فاستفته في أمرك 
فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان GE‏ فيه». 


بيان: 
وذلك لأنهم كائوا متعصبين على الفة الشيعة حتى قال قائلهم Of‏ من السنة 
العخم بالهين Uy‏ نتختم باليسار WL‏ للشيعة وان من السنة تر بيع القبور وإنها 
نسنمها ° عخالفة للشيعة إلى غير ذلك كا يتبين من تتبع كتيهم وآرائهم . 
١‏ . وطي العقب كنايةعن | الا تباع في النعال وتصديق ll‏ واكتنى ف تفسيره باد همالاستازامه ables) tee WE AW‏ 
ey‏ نعم كد . 
oe‏ سورة الزخرف/ آية ۲۴ . 
.قم ۰ 
© سَتَمتُ القبرّتستيمأ اذا رفعته عن الأرض. مجمع البحرين. 


۳ 
باب انه ليس شىء مما يحتاج اليه الثاس إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنةٌ 


(ON  يفاكلا( 1١‏ محمد, عن ابن عيسىء عن علي بن حديد ١‏ عن 
مرازم» عن af‏ عبدالله (عليه السلام) قال «إن الله تعالى dsl‏ في القرآن تبيان 
كل شيء حت aly‏ ماترك الله شيئاً تاج al]‏ العباد حتى لايستطيع عبد يقول 
لوكان هذا أنزل في القرآن» ألا 'وقدأتزله الله فيه». ۳ 


١‏ . ريز خ ١1‏ كذا في. ج وني الأصل جعل «جرير» على نسخة والصحيح حديد كا في CAM‏ والغطوطين من الكافي 
وداهدايا» والرآ وغيرهاد«اض stg‏ 

۲ . في الأصل أورد ها te‏ وجملها في البيان حرف التنبيه ولكن في النسخ الخطوطة والطبرعة من الكافي «إلا» بالتشديد 
وكسر المسمزة وفي المرآة وشرح امو صالح قالا وقيل: ألا بتع الممزة وتخفيف اللأم من حروف التنبيه والكلام استيناف 
لتأكيد ماسبق «اض.ع4. 

۴ . وقال الفاضل الاستربادي رجه الله: اشته بين ede‏ الأول أن المسائل BE‏ أقسام ‏ قسم من ضروريات الذين وقسم من 
ضروريات امذهب وقسم لاهذا ولاذاك وان القسم الثالث هوعل الاجتهاد واشتبر بينهم أن في القسم الثالث أقوال أر بعة: 
الأول انه حال عن حكم الله واافاني انه غي رخال عن حكم الله لكن مانصب الله عليه دليلاً أصلاً لاقطميً CEB‏ والثالث 
ان الله تعالى نصب عليه دليلاً fey Gabi Ute‏ القول الأول كل تد مصبيب صرّحوا بذلك وعلى الثاني والثالث للمجتهد 
المصيب أجران وللمخطىء أجر واحد صرحوا بذاك والقول الرابع ان في القسم الثالث لله Je‏ وجل حك معينا ونصب عليه 
دليلاً قطعياً عفرظاً عند أهله فاخطىء فيه آم فاسق كالقسمين الأولين وني هذا الباب وغيره تصريمات ببطلان المذاهب 
الثلاثة وتعين المذهب الرابع «المدليا». 


١ الوافي ج‎ mn 


bly 

جملة «حتى» الثانية لتأكيد الأول أو للتعليل و«لو» للتمني والاستثناء من مقدر 
و«ألا» بفتح Spal‏ وتخفيف اللام حرف تنبيه قال أستادنا (قدس سرّه) ماملخصه: 
إن العلم بالشيء إِمَا يستفاد من Goll‏ برؤية أو تجربة أوسماع خبر أوشهادة أو 
اجتهاد أو نحوذلك ومثل هذا العلم لايكون إلا متغيراً فاسداً محصوراً متناهياً غير حيط 
Yad‏ يعلق بالشيء في زمان وجوده علم وقبل وجوده علم آخر و بعد وجوده علم 
ثالث وهذا كعلم أكثر الناس Uy‏ يستفاد من مبادئه وأسبابه وغاياته علماً واحدأ 
Lis‏ بسيطأً محيطاً على وجه fie‏ غير متخير SY‏ مامن شيء إلا وله سیب ولسببه 
سيب. وهكذا إلى أن ينتبي إلى مسبب الأسباب وكلّ ما عرف سببه من حيث 
يقتضيه ويوجبه فلاب وأن يعرف ذلك الشيء علماً ضرورياً Ws‏ فن عرف الله 
تعالى بأوصافه الكالية ونعوته الجلالية وعرف أنه مبدأ كلّ وجود وفاعل كل فيض 
وجود وعرف ملائكته ١‏ المقر بين ثم ملائكته المابّرين المسخرين للأغراض الكليّة 
العقلية بالعبادات الدائمة والتسك المستمرة من غير فتور ولغوب الموجبة OY‏ يترشح عنها 
صور الكائنات» كلّ ذلك على الترتيب السببي والمسبي فيحيط علمه JS,‏ الأمور 
وأحواها ولواحقها علماً بريئاً من التخير والشك والغلط فيعلم من الأوائل» الثواني ومن 
الكليات الجزئيات المترتبة lle‏ ومن البسايط الركبات و يعلم حقيقة الانسان 
وأحواله ومايككلها و يزكيها و يسعدها و يصعدها الى dle‏ القدس ومايدتسها Yeahs‏ 
ويُشقيها وهوها إلى أسفل السافلين علماً ثابتاً غير قابل للتغيير ولاحتمل لتطرق 
الريب. 

فيعلم الأمور الجزئية من حيث هي Hla‏ كلية ومن حيث لاكثرة فيه ولا تغير وإن 
كانت هي كثيرة متغيرة في أنفسها و بقياس بعضها الى بعض وهذا كعلم الله سبحانه 
بالأشياء وعلم ملائكته cn ill‏ وعلوم الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بأحوال 


.١‏ وعرف cS‏ ك 


rw لیس شي ء مما يحتاج اليه الّاس آلا وقد جاء فيه كتاب أوسئة‎ dobry 


الموجودات الماضية والمستقبلة وعلم ماكان وعلم ماسيكون إلى يوم القيامة من هذا 
القبيل. 

فانه علم IS‏ ثابت غير متجدد بتجدّد المعلومات ولامتكثر بتكثرها ومن عرف 
كيفية هذا العلم عرف معنى قوله Je‏ وجل: dais WG‏ الكناب bly‏ يكل هَيْءٍ ١‏ 
و صستق بان جيع العلوم والمعاني في القرآن الكرم Baye‏ حقيقياً وتصديقاً يقينياً على 
بصيرة لاعلى وجه التقليد والسماع ونوا إذ مامن أمر من الأمور إلا وهو مذ كور في 
القرآن Ui]‏ بنفسه أو مقوماته وأسبابه ومبادئه وغاياته ولايتمكن من فهم آيات القران 
وعجائب أسراره ومايلزمها من الأحكام والعلوم التي لا تتناهى إلا من كان علمه 
بالأشياء من هذا القبيلء انتهى كلامه أعلى الله مقامه و ينبه عليه لفظة الأصل في 
الخبر الآتي. 


C-SI ۲-۹‏ محمد, عن أحدء عن ابن فضالء عن ثعلبةين ميمون 
عمّن Bim‏ غ fall‏ بن خنيس قال: قال أبوعبدالله ale)‏ السلام) «مامن 
أمريختلف فيه إثنان إلا وله أصل " ني كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول 
الرجال» . 

۳۷ (الكافي ٩۹:۱‏ و100:0) علي» عن العبيدي» عن يونسء عن 
الحسين بن المنذر» عن عمرو بن قيس» عن أي جعفر (عليه السلام) قال سمعته 
يقول Oly‏ الله تعالى ليدع شيئاً all cle‏ الأمة إلا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله 
re)‏ الله عليه وآله وسلم) وجعل لكل " شيء حأ وجعل عليه دليلاً يدل 
عليه وجعل على من تعدتى ذلك الحد حدأ». 


A pl, 
قوله «إلا وله أصل ...» أي مايمكن معرفته منه ولوبضمّه إلى غيره من الكتاب أو السئة أو مقدمة عقلية أو حسية وقوله‎ . ۲ 
- «ولكن لاتبلغه عقول الرجال» أي أكثرهم بل انها تبلغ عقول الكل مهم أو من هذاه الله إليه وخحصه مزيد فضله رفيع‎ 


. (lan) 


+. قوله: «وجعل لکل شيء حدأ» أي لکل شيء cele‏ اليه العباد حدأ و ينتهى منتئي Lene‏ لایتجاوزه ولايقصر عنه وقوله 
«وجعل عليه دليلاً یدل عليه وبينه للناس کالني» (صلى الله عليه ly‏ وسلم) في زمانه والإمام (عليه السلام) في زماقه 
—< 


Ve الوافي‎ yw 


بيان: 

مشال ذلك في العبادات أنه ع وجل جعل للصوم حدأ وهو الكق عن الأكل 
والشرب والمباشرة مدة وجعل عليه دليلاً وهو قوله تعالى: GIG‏ بأسْرُوهرٌ sig‏ ما تت 
الله لم تكلا oy‏ حكن تين لم الب ال بن الب Be‏ آنا 
pai‏ إلى ١ BST‏ ثم جعل على من تعدى ذلك اد بأن أكل أوشرب أوباشر Fae‏ 
وهو الكفارة ومثاله في المعاملات أنه سبحانه جعل لثبوت الزنا حداً وهو الأر بعة شهود 
وجعل عليه So‏ وهو قوله DUS‏ فاستشهدوا le‏ أربعة ghia‏ ثم جعل على من تعڌی 
ذلك LI‏ بأن شهد عليها قبل تمام العدد حدأ وهو القانون جلدة إلى غير ذلك 


4 (الکاقي ‏ 4:۱) علي» عن محمدء عن يونس» عن ابان» ”عن 
سليمانين هارون قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «ماخلق الله 
حلالاً ولاحراماً إلا وله حل INS‏ فاكان من الطريق فهومن الطريق 
وماكان من الدارفهومن الدارحتى أرش الخدش فاسواه والجلدة ونصف 
الجلدة». 


a۹‏ (الكاني — ۱۷۵:۷) الا ثنان» عن الوشاءیعن أبان» عن سليمانبن 
- أحي أي حسان * العجل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) الحديث 
بأدفى تفاوت. 


فعل الناس أن يراجعوا الدليل و يأخذوا عنه أو جمل عليه دليلا من الكتاب قوله «وجمل على من تعدى ذلك اليد حأ 
أي جعل على من ترد ذلك المد ول يقل به ول يأعذه من دليله وم يراجعه Vim‏ من الدكال والعقاب . رقيع = (رحه (al‏ . 
. البقرة/141 
, التساءارة 1 
*. قبل OU)‏ هذا هوأبان بن عبداللك والقائل أعرف Cage)  هنم Sle‏ 
+ أي أي حسات ‏ كذا في يع سخ الواني الني مررنا عليها وكذلك في «تنقيح المقال ج۲ ص٥٠‏ وجامع Aga‏ 
ص urve‏ ولكن ني الكاني وائرآة و«اهدايا» سليمان بن Olam col‏ وعلى أى حال لعله متحد مع سليمان بن 
هرون المج حينث انه ليذ كر في الأصول. الخمسة الرجالية سليمان المجلي في أصحاب الممادقين (عليها السلام) FY‏ 
مسسيه 


ly‏ العقل والعلم امف 


بيان: 

«الخدش» تقشير الجلد بعود ونحوه وأرشه مايجير نقصه من Ball‏ و«الخلدة» 
الضربة بالسوط ونصفها أن day‏ بنصف السوط فيضرب Bey‏ أن هذه الأخبار 
صريحة في أنه ليس لأحد التصرف في أحكام الله برأيه وأنّالمتناقضات التي أقت إلا 
آراء اجتهدين ١‏ لايجوز العمل بها لالمن اجتهد ولا من قلّد وأ الحلال حلال fs‏ 
والخرام حرام أبداً Jy‏ منبيا de‏ معين ودليل معين أبداً. 


(Herre GIS) ٠-٠۰‏ علي» عن أبيه» عن العبيدي» عن يونس 
والعدةىعن (التبذيب ‏ ۷: ۲۳۱ رقم ١٠١1)البرقيءعن‏ أبيهءعن يونس» عن 
عبدالله بن سنان أو اين مسكان» عن أي الجارود. 


(الكاني) «de‏ عن العپيدي» عن يوٽس» عن le‏ عن عبدالله بن سنان 
عن أي الجارود قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «اذا حدثتكم بشيء 
فا سألوني (اين هو_خ) ' من كتاب الله» ثم قال في بعض حديثه Opp‏ 
رسولالله (صل الله عليه ally‏ وسلم) نبى عن القيل والقال " وفساد امال 
وكثره السؤال» فقيل له يابن رسول الله أين هذا من کتاب الله؟ قال py‏ الله 
تعالى يقول: لاحر في كدير ون تجوبهم إلا قن Bi‏ آؤمغرُوف آذ إضلاح تبن 


س 
سليماذبن هارون العجلي الكوفي انظر ص ۱۷۰ He‏ ممع الرجال «ض.ع». 

١‏ . قوله «وان المتناقضات التي ادت الا» متناقضات الجتهدين مثل متناقضات الاخباريين والكلام فيا كالكلام فييا حرفا 
بحرف (اش 6 

Gay‏ هومن كتاب اللخ کذا في ج» فء ق» ك ء وفي «الهدايا این هذا من كتاب الله 

+ . قوله: «نهى عن القيل والقال» الراد بالقيل والقال نقل الحكايات كما يقال قيل,كذاوكذا في نقل التواريخ والقصص 
وأقوال بعضهم لبعض کا هو الشائع LU‏ للاطلاع Tele‏ اطلام لهم علیا أو جعل قلوهم مشغولين بحكايته مستتانسين 
بها et‏ أو الت كيرف المسائل العلمية ومايتتفع بها أو للاصلاح فان المطلوب التعلم والتذكير لاالحكاية والراد بفساد 
امال ترك إصلاحه أو صرفه في غير مصرفه والمراديكثرة السؤال السؤال عن الأكثر ALA‏ الية رفيع ‏ (رحه اله). 


42 الوافي ج ١‏ 


١ yt!‏ وقال: واوو السْقَهاء آموالكم الى جعل الله لم قبا " وقال: لا تشو عن 
آشياء إن BT as‏ تشوگم» oP‏ 


۷-۱ (الكاني  (iy‏ محمد عن بعض أصحابه» عن الاثنين» عن أي 
عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالؤمنين (عليه السلام) «أيها الناس إن 
الله تعالی أرسل إليكم الرسول (صلى الله عليه ally‏ وسلم) وأنزل عليه الكتاب 
GEL‏ وأنتم أميون * عن الكتاب ومن أنزله وعن الرسول ومن أرسله على حين 
فترة من الرسل وطول deed‏ من الأمم وانبساط من الجهلء واعتراض من 
الفتنة وانتقاض من اليرم وعمى عن الحق واعتساف من الجورء وامتحاق من 
الدين» وتلظى من الحروب على حين اصفرار من رياض جنات الدنيا و ببس - 


Wife . ١ 

٣‏ اتساد إه. 

اح الماثعقار؟ ٠١‏ 

٤‏ . قوله: «وأتم أنيُون...» يقال لمشركي العرب «اميون» لنسبتهم الى ماعليه أمة المرب وجماعتهم من تر تعلم الكتاية 
وجهلم بالکتابء ثم غلب فيمن لايكتب وقديقال «الأميّ » منسوب إلى الأم أي من هوباق على حالته التي ولد 
علييا وإإيكتب وادالفترة» السكون وقلة الاجتهاد والزمان الخالي من الرسول بين الرسولين وقوله «طول هجعة من الأمم» أي 
طول Liz‏ و«الشجعة» الوم بالليل عبر بها عن الغفلة OGLE‏ وقوله «وانتقاض من الميرم» أي ا محمكم من الشريعة 
السابقة وقوله «وامتحاق من الدين» أي بطلان وامساء. 
وقوله: fem‏ حين اصفرار من رياض...» بدل هن قوله «علل حين فترة». 
وقوله: «قد درست اعلام اهدی» تبيين مايق ذكره وتعبر علها موضساً رتب بعضها على بعض ap tb‏ أعلام المدى... 
ناظرٌ الى خلو الزمان من الرسول والشريعة Repl‏ وغفلة الأمم وترتب عليه تبجم all‏ في وجوه أهلها و«التهجم» مبالغة 
المجومء والمجوم التخول بلاإذن والمراد بتبجمها ملاقاعا هم لاعل وفق مأمرهم ومتمتاهم, 
والكفهر من الرجوه: القليل اللحم الخليظ الذي لايستحيي 
وقوله: «مزقم ...» القزيق: اللخرق أو التفريق و«الممزق» ك«معظم» مصدر كالقزيق «والوؤدة» البنت المدفونة حية 
وقوله «بينهم» متعلق بائدفن أو «الوأد» بتضمين معن steel‏ 
وقوله: ينتار دوم طيب الميش» أي ينتار لغيرهم طيب tell‏ ورفاهيته. الدعة وسعة الدنيا وني بعض النسخ Lem‏ 
باحاء ا مهملة والزاي أي تجمع وقسك وراءهم طيب العيش. 
وقوله «لايرجون من الله ثواباً...» إشارة الى الهم من عدم معرفتهم بالعقائد الديديّة «سحيهم أعمى تهس» أي عدم BAM‏ 
ناقمى الح pens‏ في النار مبلس» من أبلس اذا يئس وقوله «ولن ينطق لكم» إشارة الى أن الاهتداء بالكتاب موقوف 
على بیان المج من أهل البيت کا بينه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). رفيع - (رحه الله 


۷1 يحتاج اليه الئاس آلا وقد جاء فيه كتاب أوسئة‎ ene ليس شي‎ OLY 


من ١‏ اغصانها ‏ وانتشار من ورقها و يأس من ثمرها واغورارمن ماءها 
قدڈرست اعلام cl‏ وظهرت أعلام الردى فالدنيا متبجمة في وجوه أهلها 
مكفهرّة مدبرة غير مقبلة ثمرتها الفتنة وطعامها الجيغة وشعارها الخوف ودثارها 
السيف مزقتم IS‏ مزق وقدأعمت عيون أهلها وأظلمت عليها أيامها قدقطعوا 
أرحامهم وسفكوا دمائهم ودفنوا في التراب الموؤدة بيهم من أولادهم يجتاز 
دونهم طيب الحيش ورفاهية خفوض الدنيا لايرجون من الله ثواباً ولايخافون 
والله منه عقاباً حيّهم أعمى نجس وميتهم في النار ميلس فجاءهم بنسخة ماي 
الصحف الأولى وتصديق الذي بين يديه وتفصيل SIL‏ من ريب الحرام ذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم اخب ركم عنه أن فيه علم مامضى وعلم مايأقي 
الى يوم القيامة وحكم مابيتكم و بيان ماأصبحم فيه تختلفون» فلوسألقوني عنه 
لعلمتكم» 8 


بيان: 

«A‏ من لايكتب ولايقرأ ضمنه مايعدى ب«عن» كالنوم والغفلة ونحوهما 
و«الفترة» الزمان الذي بين الرسولين «والمجعة» النوم GF‏ بها عن الغفلة و«الفتنة» 
الضلال عن سبيل الحق والحيرة و«المبرم» امحكم أشار بانتقاضه إلى زوال OWL‏ 
الناس عليه قبلهم من نظام أحوالهم بسبب الشرائع السابقةء و«الاعتساف» الظلم 
و«الامتحاق» الحو و«التلظى» اشتعال النار قوله den‏ حين اصفرار» الى قوله 
«أيامها» استعارات وترشيحات و«اغورار الماء» ذهابه في باطن الأرض و«الدرس» 
انحو و«الرّدى» الملاك و«التهجم» التهدم» والظرف إمَا متعلق به أو بمابعده. 

و«الاكفهرار» العبوس و«الشعار» مايل شعر الجسد من الثياب و«الدثار» 
مافوق الشعار منها و«القزيق» الخرق و«الوؤدة» المدفونة في التراب حيّة من البنات 
كان إذا ولدت لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب حية SEED‏ دونهم» BE’‏ 


١‏ . عن أغصانها خ ل. 


١ الوافي ج‎ vy 


والزاي من الاجتياز بعنى المرور والقطم» من جاز المكان وجاوزهء أراد يزول عنهم 
و«المتفوض» جع المنفض وهو الدعة والراحة والسكون. 

وني نسخة يختار LG‏ أي يراد وي أخرى «طلب العيش» بدل «طيب الميش» 
و«العمى» كناية عن الجهل و«النجاسة» عن الكفر وني بعض النسخ بالحاء المهملة 
الكسورة من النحوسة وهي الشقاوة ورتا يجعل بالباء الموحدة ely‏ المعجمة 
الكسورة من البخس معنى نقص BL‏ و«الإبلاس» all‏ والإنكسار والحزن والإياس 
من Lay‏ الله ومنه إبليس و«الصحف الأولى» الكتب المنزلة من قبل كالتوراة 
والانجيل ls‏ بور وصحف إبراهم وغيرها وهي LU‏ بالذي بين يديه وكل أمر تقتم 
أمرً Lee‏ قريباً منه يقال إنه جاء بين يديه. 

و«اریب الحرام» rt‏ يعني فضلاً عن صريحه «فاستتطقوه» أي استعلموا منه 
الأخبار والأحكام ثم أشار إلى أن ليس wigs‏ ممّن ينطق له القرآن إذ لايفهم 
ast‏ إلا أهل الله خاصة, لعدم oy‏ الباطني والسمع القبي لغيرهم. ثم بين أنه 
لسان الله الناطق عن كتبه للخلق الخيرعن أسرار القرآن فقال« أخب ركم عنه» وفي 
نهج البلاغة: ولكن أخبركم عنه» ونبّه على أن في نفسه القدسية» العلوم التي ذكرها 
وأشار بايراد كلمة «لو» دون «إذا» الى فقدمن يسأله عن غوامض مقاصد القرآن 
وأسرار علومه كا Do‏ عليه بقوله: ]0 هاهنا لعلوماً جمّة لووجدت لما Ue‏ مشيراً إلى 
صدره (عليه السلام). 


(in dL ۸-۲‏ حمد, عن الصهباني» عن ابن فضال» عن 
حمادين عشمان» عن عبدالأعلى بن أعينقال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول «قد ولدني رسولالله oe)‏ الله عليه ally‏ وسلم) وأنا أعلم كتاب الله 
وفيه بدو الخلق ١‏ وماهو كائن الى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخر الأرض 

١‏ . «وفيه بدوالخلق» أي ذكر فيه أول الخلق ومنه بده الله المثلق al fly‏ كل مااتصف بالوجود فيا مضى من BEL‏ و«ماهو 


كائن» أي مايقصف بالوجود في الحال ولي المستقبل الى يدم القيامة وذكر فيه خبر السماء والأرض أي أحوالهماوذ كرفيه خر 
LET‏ وخر النار وخبر ماكان وماهو كائن أي ذكر أحوال ماکان وماهو کائن وهذا من التحميم بعد ذكر الخاص فذكر Sgt‏ 
—< 


ابواب العقل والعلم vr‏ 


وخبر الجمنة وخبر النار وخبر ما كان وماهو كائن أعلم ذلك كا أنظر إلى كني 
ان الله يقول: فيد نيان كل في ٠4‏ . 


بيان: 

الولادة المشار إليها تشمل الولادة الجسمائية والروحانية فان علمه يرجع إليه كا 
أن نسبه يرجع اليه فهووارث علمه WS‏ هو وارث ماله وهذا قال وأنا أعلم كتاب الله 
وفيه كذا وكذا يعني وأنا عالم بذلك كله.. 


۹-۳ (الكاني  GNI CT)‏ عن ابن عيسى » عن علي بن النعمان» عن 
إسماعيلين جابر, عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كتاب الله فيه نبأ 


ماقبلكم ' وخير مابعد كم وفصل مابيتكم ونحن نعلمه» 5 


بيان: 

معتاه ظاهر ويحتمل معتى AT‏ وهو أن يراد ب«نبأ ماقبلكم» علم المبدأ من العلم 
بالله وملاثکته وكتبه ورسله و ب«خبر مابعدكم» ple‏ المعاد من العلم باليوم الآخر 
وأحواله وأهواله والجنة والنار و ب«فصل مابينكم» علم الشرائع والأحكام بأن تحمل 
القبلية والبعا ية على الذاتيتين أو مايعمهها والزمانيتين وضمير نعلمه يرجع الى الكتاب 


أوالى الجميع . 


)1۲:١  يفاكلا( 1٠١4‏ العڌة» عن البرق» عن اسماعيل بن مهران» عن 

م 

اشتمال الكتاب على OLE‏ وذكرها فيه ثم ذكر اشتماله على أخبارها وذكر أحواها مبتدء بالعمدة الظاهر منها في 
الدنيويات gel‏ السماء والأرض وني الأخرو يات يعني الجنة والنارئع عمّم بقوله خبر ماكان وماهو كاثن. رفيع = (رحه 
اش). 

. اشارة الى سورة النحل/۸۹ والآية: وتزانا عليك الكتاب تبياناً لكل شي *. 

۲ . قوله: «وفيه نباء ماقبلكم» الطاب هذه الأمة وماقبلهم السابق علييم هن الأمم وغيرهم ومابعدهم يكون بعد انقراضهم الى 
يوم القيامة «وفصل مابينهم» الحكم في القضايا الشرعية. رفيع - (رجه (al‏ 


تمق الوافي ج ١‏ 


سيف بن عميرة» عن gf‏ المغراء» عن سماعة» عن أي الحسن موسى (عليه 
السلام) قال: قلت له YT‏ شيء في AS‏ الله وسئة نبيّه oe)‏ الله عليه وآله 
وسلم)؟ أويقولون ١‏ فيه؟ قال «بل كل شيء في كتاب الله وسنة نيه he)‏ 
الله عليه وآله وسلم)». 


tw 
فيه ماترون.‎ ORE «أو تقولون فيه» بالمنطاب أي‎ 


de Coury  يفاككلا( 1١-6‏ عن العبيدي» عن يوئس» عن ماد عن 
gl‏ عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول «مامن شيء إل وفيه كتاب أو 


سنة». 


Over  هيقفلا( SIS‏ بن عبدالله . الوراق» عن سعدين عبدالله 
55 7 ع 
(التبذيب (MT‏ إن عیسیء عن إبن أبيعمي عن حاد» عن 
محمد عن Gf‏ عبدالله ale)‏ السلام) قال في حديث طويل: «إنّ أميرالمؤمنين 
(عليه السلام) قال: الحمد لله الذي لميخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة 
جع ماتحتاج ad!‏ 


١‏ . قوله: «أو يقولون فبه» أي أو يقول ائناس إن كل شيء في كتاب الله ولیس كل شيء فيه, رفيع - (رحه الله). 
v‏ رقم ery‏ 
AV" GT‏ 


“Yt. 
باب اختلاف الحديث والحكم‎ 


14¥ (الكافي  ede )51:1١‏ عن أبيه» عن حمادين عيسى» عن الهاني 

عن QOL‏ أي عياش» عن سلم بن قيس الهلالي قال قلت لأميرالمؤمنين (عليه 

السلام): إتي سمعت من سلمان والمقداد وأي ذر شيئاً من تفسير القرآن 

وأحاديث عن نبي الله غير ماني أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديق ماسمعت 

مهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن 

ني الله (صل الله عليه وآله وسلم) psd gal‏ فما وتزعمون أنَّ ذلك كله 

باطل آفترى الناس يكذبون على رسول الله he)‏ الله عليه وآله وسلم) 
متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟. 

قال: فأقبل (عليه السلام) Ge‏ فقال «قدسألت فافهم الجواب» إن في 

أيدي الناس ١‏ حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسونحا Tiley‏ وتحاضاً 


١‏ . قوله: «إن في أيدي الناس ...» شروع ني لجاب وقوله «حقاً و باطلاً» أي من حيث الاعتقاد والرأي و«صدقاً وكذباً» 
أي من حيث الرواية والنقل وقوله «حفظاً ووهماً» أي عطرظاً عند الراوي منيقنا له أنه سمعه على عاينقله وموهوما له غير 
متيقّن الانمحفاظ فينقله على مايتوهم أنه سمعه عليه سرآء وافق GE‏ رجا بالغيب أو لا وقوله ««قدكترت عَليَ BSN‏ 
الكذابة كالكتابة مصدر أي كثر الكذب علي ويحتمل أن يكون عل صيغة المبالغة وقوله «فن كذب Ge‏ متعمدأ» أي 
لاعن وهم. رفيع - (رحه الله). ١‏ 


١ الوافي ج‎ va 


وکا ومتشابهاً وحفظاً ووهماً وقدكُذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) على عهده حتی قام خطيباً فقال: أيّها الناس قدكثرت علي IS‏ 
فن AS‏ علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من الثان ثم كُذب عليه من بعده وإنها 
أناكم الحديث من أربعة ١‏ ليس لهم حامس:رجل منافق يُظهر الايمان متصنع 
بالإسلام FRY‏ ولايتحرّج أن يكذب على رسول الله متعمداً فلوعلم اناس أنه 
منافق كذاب لميقبلوا منه ول يصدّقوه ولكتهم قالوا هذا قدصحب رسول الله 
be)‏ الله عليه وآله وسلم) ورآه وسمع منه ‏ فيأخذون عنه " وهم لایعرفون 
حاله وقدأخير الله " عن المثافقين ماأخبره ووصفهم بماوصفهم فقال تعالى: ذا 
dtd a get‏ آجشامهم وإ Fh ecb‏ بقوا بعده فتقر بوا إلى اة - 
الضلالة * والدعاة الى الثار بالزور والكذب Olly‏ فولّوهم الأعمال وملوهم 
على رقاب التاس وأكلوا بهم الدنيا وَإنها الناس مع ا ملوك والدنيا إلا من eae‏ 
الله فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله oo)‏ الله عليه وآله وسلم) شيئاً مله على 
وجهه ووهم فيه ولّيتعمد LIS‏ فهوني يده يقول به و يعمل به و يرو يه فيقول: 
Ll‏ سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلوعلم ا مسلمون أنه وهم 


. قوله: «إنا أتاكم الحديث من أر بعة...» وجه الضبط أن الراوي إا كاذب أو صادق والكاذب إما ظاهر الصلاح متصنع 


بالإسلام غير متحرج من الكذب على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وقد أخبر سبحائه بوجودهم في عصره (صل الله 
عليه وآله وسلم) ووصفهم بماوصقهم ثم بقرا بعده. 

Up‏ متحرج عن الكذب على رسول الله (صل الله عليه ally‏ وسلم) عمد ولكن يتوهم و يغلط حيث لميحفظ الحديث على 
وجهه فيكذب عليه من حيث لايدري. 

والصادق إما غير عام بالناسخ والنسوخ فبحدث بالممسرع ويقول به. أوعالم بالناسخ والمنسوخ حافظ للحديث عل وجهه 
فلايحدث إلا بالناسخ أو بالنسرخ على أنه متسرخ متروك القول والعمل به بعد أن حفظه على وجهه الذي حدث به رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأراد به من العمرم والمتصرص «والوجه» المراد من الكلام الذي له وجهان. رفيع  ay)‏ الله). 


. واخذوامنهء خ.ل. 
. ابره اللهء قوج. 
. ارذ 

. الضلال -خ.ل. 
عصمه اق بج 


+ وة 


ابواب العقل والعلم Vv‏ 


م يقبلك ولوعلم هو انه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) BS‏ أمر به ثم 
نهى عنه وهولايعلم أو سمعه ينبي عن شيء ثم أمر به وهولايعلم » فحفظ 
منسوخه ولميحفظ الناسخ»فلوعلم أنه منسوخ لرفضه ولوعلم المسلمون إذ سمعوه 
منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع ل يكذب على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) مبغض 
للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسوله لمينسه بل حفظ ماسمع على وجهه فجاء 
به كيا سمع یزد فيه ول يتقص منه ‏ وعلم الناسخ والمتسوخ وعمل بالتاسخ 
ورفض المنسوخ OU‏ أمر البي (صل الله عليه aly‏ وسلم) ١‏ مثل القرآن ناسخ 
ومنسوخ وخاص وعام وتحكم ومتشابه قدكان يكون من رسول الله (صل الله 
عليه واله وسلم) الكلام له وجهان كلام عام وكلام خاص مثل القرآن 
وقال الله تعالى في كتابه: Ta‏ ارول Rigs ged‏ نه فَانْتهُوا ' فيشتبه على 


١‏ . قوله «فإن أمر النبي (صل الله عليه ally‏ وسلم) مثل القرآن» بيان لوجود القسم الثاني والثالث بتحقق الناسخ وا سيخ في 
الأحاديث الغبوية فيقع نقل النسيخ والقول به غير العالم بالداسخ وتحقق العام والخاص والكلام له وجهان فيا فيقع 
الاشتيا فينقل العام على عمومه و يقال به و يترقم فيحمل ما له الرجهان على غر الراد فيحدث عته (صل الله عليه وآله 
وسلم) بمافهمه. 
ولا cal‏ كلامه (عليه السلام) إلى أن الأحاديث كالقرآن في الاشتمال على الناسخ والدسوخ والعام والخاص والكلام ذي 
الوجهين عمم البيان بعده ببايشملهها و بین أن ماجاز وقرعه في الحديث جاز وقوعه في القرآن وأبان أن المرجم في بيان 
ally LES‏ له رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقوله عر وجل: مانا کم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا "ثم 
بين أن رسو الله (صل الله عليه وآله وسلم) أودع بياث Taal‏ إلى البياث من الكتاب عند أهل بيته بقوله: «فانزلت على 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) AT‏ من القرآن..» وكلّ مايحتاج إليه الناس عفوظ عندهم. 
ولايسع الئاس ترك الأحل عنهم والاستبداد بارآئهم في الأنعذ عن الكتاب بل عليهم أن يراجعوا Jal‏ البيت فيا فيه احتمال 
تخصيص أو إرادة وجه دون وجه أو وقوع نسخ فبعد المراجعة إليهم إذا عام عدم إرادة وجه آشر يحمل على هذا الوجه وإذا علم 
عدم وقوع فسخ عمل به وعد ily TR‏ صنيع gala‏ من ترك المراجعة الهم والاستبداد بآرائهم والاعتماد على ظنونهم 
وقياساتهم ففيه من الاستبالة بأمر الدين مالاينبضي وخصوصاً بعد الاللاع على قرله (صل الله عليه وآله وسلم) Uae»‏ 
الناس SI‏ تركت فيكم من ه إن Fish‏ به لن تضاوا كتاب الله وعترتي آهل بيتي» رفيع - رجه الله 

؟ . الحش ر/لا. 

ه . بل مان أخذتم, کیا في الروایات في البحار في باب وصيته عند وفاته صل الله عليه وآله وسلم وغيره من الكتب وسيجىء 
«ض.ع». 


١ الوافي ج‎ A 


من يعرف ول يدر ماعنى الله به ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولیس کل 
أصحاب رسول الله he)‏ الله عليه وآله وسلم) كان يسأله عن الشيء فيفهم 
OLS‏ منهم من يسأله ولايستفهمه حتى ان كانوا ليحبّون أن يبي ء الأعرابي 
والطاري فيسأل رسول الله re)‏ الله عليه وآله وسلم) حتى يسمعوا وقدكنت 
أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل يوم دخلة وكلّ ليلة دخلة 
فيخليتى فيها أدور معه حيث wld‏ 

وقد علم أصحاب رسول الله (صل الله عليه aly‏ وسلم) أنه لم يصتع ذلك 
بأحد من الناس غيري فر ا كان في بيني يأتيني رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أكثر ذلك في بيتي وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلا بي وأقام 
عتي نسائه فلايبق عنده غيري وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي يقم عتي 
فاطمة Lely,‏ من ب وكنت إذا سألته أجابنى وإِذا سكت عنه وفنيت مسائل 
ابتدأني فانزلت 0 رسول abl‏ (صلى الله aly ale‏ وسلم) آية من القرآن ii‏ 
أقرأنها واملاها عليّ فكتبتها بخظي وعلّمني تأو يلها وتفسيرها وناسخها 
ومنسونحها Ly Rey‏ ومتشايبها وخحاصها وعامها ودعا الله أن يعطيني فهمها 
وحفظها فانسيت آية من كتاب الله تعالى ولاعلماً أملاه علىّ وكتبته منذ دعا 
لله لي Leake‏ وماترك ade Eb‏ الله من حلال ولاحرام ولاأمر ولانجي كان أو 
يكون ولاكتاب متزل على أحد قبلّه من طاعة أو معصية إل علمنيه وحفظته 
فلم أنس حرقاًواحداء ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي ان يملأ قبي We‏ 
وفهماً وحكأونوراً» فقلت يارسولالله Gh‏ أنت ls‏ منذ دعوت الله لي 
بمادعوت Led Gail‏ ولميفتني شيئأ م أكتبه أفتتخوف علي النسيان فيا بعد؟ 
فقال: لاء لست أتخوف عليك النسيان والجهل» . 


٤‏ ۲-باب اختلاف الحديث والحكم لمق 


بيان: 

«امحكم» هوا الدال على معنى لايحتمل غيره والمتشابه بخلافه و«الوهم» أن 
لايحفظ الشيء كا هوبل غلط فيه و«التاء» في الكذابة للمبالغة كا هي في 
«العلامة» ويحتمل كسر الكاف وتخقيف المعجمة على المصدر ومنه قولهم «المرء ينفعه 
كِذابه» ومعنى ا مكذوب كالكتاب معنى المكتوب والتاء للتأنيث, 

وقد ذكر العلاء دليلاً على وقوع الكذب على call‏ (صل الله عليه وآله وسلم) 
فقالوا: قدنقل عنه هذا الخبر وماني معناه فان كان صدقاً فهو المطلوب وإن كان کذباً 
فقدكذب علیه» روى Bl‏ في شرحه لهج البلاغة Sey OL‏ سرق رداء البي che)‏ 
الله عليه aly‏ وسلم) وخرج الى قوم فقال: هذا رداء محمد (صل الله عليه ally‏ وسلم) 
أعطانيه لمكنوني " من تلك المرأة. 

فاستنکروا ذلك فبعثوامن سألهعنه, فقامفشرب ماءٌ» فلدغته ELI‏ فات ولاسمع 
التبي che)‏ الله عليه وآله وسلم) ذلك قال لعلي «إنطلق فان وجدته وقد كُفيت فاحرقه 
بالنار» فجاء aly‏ " باحراقه فكان ذلك سبب الخبر المذكور و«التصنع» AUSSI‏ 
والمتصتع بالإسلام المتزين به المتحلي ني عيون أهله «لايتأغ» أي لايعتقد الإ إثماً 
ولا يعترف به «ولا يتحرج» أي لايضيق صدره وأراد بأمة الضلالة الثلاثة ومن 
gle‏ حذوهم من بني أمية وأشباههم وقوله «بالزور» متعلق ب«تقر بوا» نقل العتائقي 
عن المدائني أنه قال في كتاب «الأحداث» ان معاو ية «لعنة الله عليه» كتب الى 
de‏ أن ادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة ولا نتركوا خبراً يرو يه أحد في 
أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة فر يّت أخبار كثيرة مفتعلة لاحقيقة ها 
حتى أشادوا “ بذ كر ذلك على all‏ 0 


١‏ . هوالخطاب الدالء ق. 

؟ . لتتمكنونيء قاء 

day 

اشاد بها ذكره. يعني رفع بها قدره وله ومنزلته GAY all gm‏ على أحد. جميع البحرين. 


١ الوافي ج‎ YAs 


وروى ابن أبي الحديد أن معاوية (لعنة الله (ade‏ أعطى صحابيًاً مالا كثيراً 
ليضع حديثأ في ذم علي (عليه السلام) ويحدث به على امن ففعل و يُروى عن ابن 
عرفة المعروف بنغطويه By‏ أكثر الأحاديث الوضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في 
أيام بي أمية تقرباً eal‏ بمايظنون أنهم يُُغمون بها أنف بني هاشم «ماأتا كم الرسول 
فخذوه» أشار بذكر هذه الآية الى وجوب اتباع حديث الرسول ليرتب عليه الاشتباه 
في الحديث كيلايتوهم أحد جواز رفض الحديث إذا لميتبين معناه. 

وعدم الاستفهام لعله للاحترام والإجلال لغاية عظمته في قلوهم و«الطاري» 
الذي GL‏ من مكان بعيد «فيخليني فيها» Ul‏ من الاخلاء أي يجتمع بي في خلوةء أو 
يتفرغ لي عن كل شغل من قوهم أل أمرك وأخل بامرك أي «تفرغ له وتفرد به» أو 
من (LAGI‏ من قوهم Coke‏ سبيله يفعل مايشاء وأما قوله «احلاني» فيحتمل 
الأول وإن يكون LIL‏ الموحدة من «أنخليتٌ به» اذا انفردت به و«الحكم» يضم 
الحاء وسكون الكاف ARLE‏ 

Up‏ نه على غاية قر به من الرسول ونهاية اختصاصه فيمايتعلق بالعلم والحفظ 
والدراية والإحاطة بجميع الكتب الإلهية ليرجع الئاس في أمور دينهم إليه و يقتبسوا 
من مشكاة علمه و يستضيئوا بأنواره و يقتدوا بهداه صلوات الله وسلامه عليه وعلى من 
تقرّب إليه. 


۲۸ (الكافي ‏ :14) العدة عن أحمد, عن عثمان» عن الخران عن 
محمد عن of‏ عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له مابال أقوام يروون عن 
فلان وفلان ١‏ عن رسول الله (صل الله عديه وآله وسلم) لايتهمون بالكذب 
فيجيء منكم خلافه قال Hyp‏ الحديث ينسخ کا ينسخ القرآن» ؟. 


١‏ . قال برهان الفضلاء: عن فلان وفلان كناية عن عدد oie sil‏ بالكذب» على مانيس فاعله أي لوصول حديثهم الى 
حد التواتر «انمدايا». 

۲ . قوله: «ان الحديث ينسخ كيا ينسخ القرآن» ob‏ معناه أن الحديث الذي سمعته من غيرنا نسخ على عهد التي (صل الله 

عليه وآله وسلم) وغ يعرفه الراوي وعرفناء وحدثناكم بالناسخ ولايد على أنه يجوز AW‏ (علهم السلام) نسخ ا لمكم 

تتح 


ابواب العقل والعلم YA\‏ 


۳_۹ (الكافي  (es‏ علي» عن أبيه؛ عن القيمي» عن عاصمبن ميد 
عن مضصوربن حازم قال: قلت GY‏ عبدالله (عليه السلام) مابالي أسألك عن 
السألة ١‏ فتجيبني فيا بالجواب» ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر فقال: 
Lp‏ نجيب الناس على الزيادة والتقصان» قال قلت فأخبرني عن أصحاب 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال: «بل 
صدقوا» قال: قلت فاباهم انستلفوا فقال «أما تعلم أن الرجل كان يأتي 
رسو الله (صل الله عليه وآله وسلم) فسأله عن المسألة فيجيبه Fel‏ 
Yaa‏ بعد ذلك ماينسسخ ذلك اخواب» فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً». 


بيان: 

ge‏ الزيادة والنقصان في القول كما وكيفاً على حسب تفاوت أحوال الناس في 
الفهم casey‏ وامراد بنسخ الأحاديث بعضها بعضاً أن حديث رسو اله (صلى 
الله عليه ally‏ وسلم) رتا يُنسخ ولايعلم الراوي نسخه فيرو يه BB‏ منه بقاء حکه من 
غير GIS‏ فيجيىء غيره بالناسخ فيقع الإختلاف. 


٠‏ 4 (الكافي 10:1) علي بن محمدء عن سهل» عن السرادء عن ابن 
رئابء عن gerd‏ أبي جعفر (عليه السلام) قال قال لي «يازياد؛ ماتقول 
لوأفتينا Sey‏ ممّن يتولانا بشيء من التقيّة» " قال قلت له: أنت أعلم جعلت 
فداك قال: «إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرأ». 


٠١‏ الشبيت من وبرلا (صل الله عليه وآله (play‏ فإنه يخالف ماسيأتي من أن كل حديث يخالف الكتاب والسنة التبرية 
فهو مردود.(ش). 
.١‏ عن Ode‏ 
؟. من الله بعد ذلك ف. 
". قوله: «بشيء من التغية» أي Pp‏ به من العامة fly‏ أنه ماتقول هل يثاب و یوجر عليه و وء ذمته من ASL‏ به 
فقال cul‏ أعلم قال (عليه السلام) ران del‏ به فهو حير له وأعظم أجرآ» أي من العم لبا مكلف به على وجهه عند عدم 
—< 


١ الوافي ج‎ YAY 


مه (الكافي  (vers‏ وني رواية أخرى «إن أخذ به أوجر ١‏ وان ت رکه 


ا 


gil والله‎ 


٠٦-۲‏ (الكاني. (Voy‏ القميان» عن الحسن بن عليء عن ثعلبةبن 


ميمون» عن زرارة» عن أي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مسألة 
فأجابني, ثم جاء رجل ' فسأله Ye‏ فأجابه بخلاف ماأجابني ثم جاء آخر 
فأجابه بخلاف ماأجابني وأجاب صاحي. 

فلا حرج الرجلان قلت يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من 
شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهها بغر ماأجبت به صاحبه» فقال 
«يازرارة إن هذا خيرلنا وأيق لنا ولكم ولواجتمعتم على pl‏ واحد لصدقكم 
الناس علينا ولكان cof‏ لبقائنا ولبقائكم» قال: ثم قلت SY‏ عبدالله (عليه 
السلام) شيعتكم لوملتموهم على الأسنة اوعلى النار مضوا وهم يخرجون من 
عندكم مختلفين قال :فأجابني مثل جواب أبيه. 


rly 


«لصدقكم الناس» أي جعلوكم متحققين كقوله سبحانه: أقذضدقة الله ثوكة 


Lah‏ ” وقوله عر وجل: رجا صَدَقُوا مالاقدُوا الله athe‏ “ «علينا» أي على اتباعنا 
و«الاأسنة» جع سان «لمضوا» لأجابوا «وهم يخرجون» يعني والحال انهم يخرجونا 


<— 


التقيةء أو عند التقية إن قلنا بصحته حينئ, رفيع ‏ جد A‏ 


. قوله: «اوجر» أي على مافمل مافيه التقية أجر العمل بالأمرر به على وجهه وأجر ارتكابه التقية وقوله «ان تركه ولله أثم» 


أي على ترك الشقية أوعلبيه وعل الا تيان بخلافه ثم بترك الواجب إن قلنا بعدم صحة الأ به عل وجهه. رفيع - (رحه 
Re)‏ 


. آخر فسأله (ف) وكذلك في للرآة والكائي (المطبوع ) رجل آخر. 
. الفتح /۲۷. 


. الأحزاب|/۲۳. 


0 


var ؟-باب اختلاف الحديث والحكم‎ ٤ 


مختلفين فهاالسبب في ذلك. 


۷-۳ (الكافي  CO‏ محمد عن ابن عیسی» عن محمدبن سنان» عن 
نصر الخشعمي قال سمعت أبا عبدالله ale)‏ السلام) يقول «من عرف انا 
لانقول إلا The‏ فليكتف جايعلم ١‏ منا فان سمع منا حلاف مايعلم فليعلم انّ 
ذلك دفاع منا عنه», 


بيان: 
«دفاع متا» أي للفتنة والضرر يعني لايرييكم في أمرنا اختلافنا في الأجوبة فالا 
ذلك للمصلحة. 


4م (الكافي  CV)‏ على عن أبيه» عن عقمان والسَرّاد ag,‏ عن 
سماعة» عن أن عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه 
رجلان من أهل دينه في أمر IS‏ يرو يه أحدهما يأمر بأخذه والآخرينهاه 
عنه كيف يصنع ؟ قال Set‏ حتى يلق من خبره‌فهوني سعة حتى يلقاه. 


4 (الكافي  Gates‏ وني رواية أخرى bel‏ أخذت من باب التسلم * 
Rory‏ 


١‏ , قوله: «فليكتف بايعلم ...» أي چا يعلمه صادرا عتا من الأقوال والأفعال ولايفتش عن مستنده ومأخذه وقوله «فان سمع 
متا حلاف مايعلم» أي لاف ماعلم صدوره عتا فليعلم ان ذلك أي Ug‏ بخلاف مايعلمه متا دفاع متا عنهء رفيع - (رجه 
56 
۲ . قوله: «كيف يصتع» أي في هذه الصورة وم يقول و يفتي Neb‏ أو بم يعمل والأخير أظهرحيث لجيبين وجوه الترجيح فيحمل 
على المقللد gull fo‏ وقوله: «يرجثه» أي he‏ العمل والأخط بأحدها أو يؤخر في الترجيح والفتيا وقوله «حتى يلقي من 
يخبره» أي من Jal‏ القول aly‏ فيعمل حينئذ بفتياه, أومن أهل الرواية فيخبره cele‏ إحدى الروليتين على الأخرى 
فييقول و يفتي بالراجح ويحتمل أن يكون aL‏ بن يخبره المسجة وذلك في زمان ظهور ا جة وقوله: «افهوني سعة حتى (olay‏ 
أي في سعة في العمل حتى يلق من يعمل بقوله أومن يروي مايرجح به إحدى الروايتين gid‏ بالراجحء رفيع - (رحه الله). 
٣‏ . قوله «بأيها أحذت من باب التسلم ...» التسليم الرضا والاثقياد أي all‏ أخذت Lay‏ بماورد من الاختلاف Say‏ 
ي 


١ الوافي ج‎ A4 


بيان: 

«يرجثه» أي يؤخره والجمع بين الروايتين بان Fat‏ التأخير من كه الإرنجاء 
و يرجو اللقاء والتخيير بغيرهءثم التخيير انها يكون فيا يتعلق بالعمل دون الاعتقاد, فإن 
قلت كيف اذن (عليه السلام) بالتخيير مع أن حكم الله سبحانه واحد في IE‏ 
قضية؟ قلنا: انمع الجهل بالحكم يسقط الأحذ به للاضطرار Wo‏ لتكليف مالايطاق. 

ولهذا جاز العمل بالتقية أيضاً فالحكم في مثله اضطراري قال الله Je‏ وجل الوم 
مُتجائِف لاثم Ops‏ الله ١ Peds‏ على UT‏ لانمنع أن يكون الحكم في بعض المسائل 
التخيير وكانوا قدأتوا في کل خبر باحدفردى A‏ فيه كما يستفاد من رواية علي بن 
مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) اختلف 
أصحابتا في رواياتهم عن أي عبدالله ade)‏ السلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى 
بعضهم أن صلّهها في احمل وروى بعضسهم أن لا تصلها إلا على الأرض pelt‏ 
كيف تصنع cl‏ لأقتدي بك ني ذلك فوقم ade)‏ السلام) oo‏ عليك بايّه 
عملت». 


الاب 1 (الكافي  ede (Wi)‏ عن أبيه» عن عثمان» عن الحسينبن 
الختار» عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله ale)‏ السلام) قال «أرأيتك 
لوحدثتك بحديث العام»ثم جثتني من قابل فحدثتك بخلافه Val‏ كنت 
تأحذ»؟ قال: قلت كنت آنحذ بالأخير فقال لي «رحمك abl‏ 


س 
وانقياداً المروي عنه من الحجج لامن حيث Bll‏ بكون أحدهها حكم الله أو كرنه يخصوصه متميّناً للعمل وسعك وجاز 
ol‏ رفيع - (رحه الله). 

.١‏ لادم 


ابواب العقل والعلم YAe‏ 


بيسان: 

وجه LEY‏ بالأخير أنَ بعض الأزمنة يقتضى الحكم بالتقية للخوف الذي فيه 
و بعضها لايقتضيه لعدمه فالإمام (عليه السلام) في كل زمان يحكم بايراه المصلحة في 
ذلك الزمان فليس لأحد أن Girth‏ العام ماحكم به في عام أل وهذا معنى قوله 
(عليه السلام) في الحديث JH‏ «إنا والله لاندخلكم إلا فيا يسعكم» . 


۱۱-۷ (الكاني 1۷:۱) عنه, عن أبيه عن ابن مرار» عن يونس» عن 
داودين قرقدء عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إذا 
جاء حديث عن أؤلكم وحديث عن آخركم بأيها نأحذ؟ فقال «خذوا به حتق 
يبلغكم عن الحيّ فإن بلغکم عن الحي فخذوا بقوله» قال ثم قال أبوعيدالله 
(عليه السلام) «إنا والله لاندخلكم إلا فيا يسعكم» .١‏ 


۱۲-۸ (لكافي ب )١‏ وني حديث آخر خذوا بالأحدث. 


بيان: 
قد مر معناه. 


۱۳۹ (الكافي  (iy‏ (التهذيب 501:3 رقم (AO‏ محمد عن 
محمدين الحسين؛ عن محمد بن عيسى . 
(التبذيب)' رين محبوب» عن محمدبن عيسى » عن صفوانبن يحيى» عن 


.١‏ قوله: «لاندعلكم إلا فيا يسعكم» أي يجوز لكم القول أو العمل به تقية او Lg]‏ في اللأمور به على نحو الاطلاق والعموم 
بخاص من خواصه لأحد و بخاص oT‏ لآخر مصلحة تستدعيه: كاخختلافهم في الرواية عن الحجة أوفي العمل لثلآيصدقرا 
في تولاهم SRN MTEL‏ بهم ذلك إل خير ذلك من الحكم وغيرهاء رفيع - (رحه CB‏ 

۲ . أورد في GLI‏ صدر هذا الخبر في كتاب «التضماء» Val‏ كما في «التجذيب» وذكر هناك مكان محمدبن الخسين «تحمدبن 

— 


١ الوافي ج‎ YAN 


داودبن الحُصَّينء عن عمر بن حنظلة ١‏ قال: سألت Uf‏ عبدالله ade)‏ السلام) 
عن رجلين من أصحابنا بينها منازعة في دين أو ميراث فتحا كا الى السلطان 
والى القضاة cal‏ ذلك؟ قال «من تحاكم إليهم في حق أو باطل قان تحاكم الى 
اللطاغوت ومايّحكم له فَإنها del‏ سحتاً " وان كان Ge‏ ثابتاً له لأنه أخذه 
بحكم الطاغوت وقدأمر الله أن يُكفر به قال الله تعالی: ... يُرِيدُونَ SMS gS‏ 


Cia 
شمون * وأورده في «التزيب» يتمامه أيضاً هناك‎ crcl طائفة من النسخ وفي «التهذيب» محمدبن‎ GL الحسن» على‎ 
في زياداقه عن ابن غبوب عن محمدبن عیسی الى آخر الستد, مته (رجه الله),‎ 

+ ميسو خ ل ولكن الصحيح مدب بن شمون کا في جه ص 141-187 مجمع الرجال عن (AS)‏ و(غض) و(د) 
Os‏ و(ست) و(جش) وكذلك في أكثر كتب الرجال «ض.ع». 

١‏ . قوله «عمربن حنظلة» والرواية معروفة مقبولة «عمر بن حنظلة» وفيها فوائد كثيرة وليس معنى «القبولة» أن أصحابتا 
حكوا إجاعاً بصحة جيع أجزاثها وجزئياتها لأن كثيراً من أصحابنا موا من حبّية خر الواحد وهذا الحديث صريح في 
الحجية بل المقصدد قبول مضمونها في الجملة على ماهومفاد القضية ا مهملة وه رالإعراض عن قضاة الجور والتحاكم إلى 
فقهاء أهل الييت وهذا حكم إجاعي يدل عليه العقل صريحاً. 
ولو يكن هذا الحديث LES‏ به قطما لأنه لايجوز متابعة من يحكم جالايوافق حكم الله والأمر داثر بين أمور: إا قرك 
التحاكم Sal‏ أو التحاكم إلى الوا أوإلى الفقهاء العدول والثالث هوا متعيّن وهذا الدليل Tage gel fall‏ عن ا مقبولة 
HY‏ يشمل جميع وظائف الىكام كنصب القيّم و بيع مال المماطل قهراً الصف في أموال القائب وغير FAS‏ بت ركه 
نظام المعاش وتاج إليه اناس ge‏ في اجراء الحدود, 
وأما المقبولة» فخصوصة ببعض وظائف الحكام ثم إن الحا کم قديكون منصوباً يجري حكه سواء رضي به امحكوم عليه اولا. 
وقديكون بعراضي امتح اكمين فلاجبري حكله مع عدم رضا الممكوم عليه والقبولة تدك على جريان حكه مع انتراضي 
ولايد على وجوب انفاذ حكه مطلقاً بخلاف الدليل fill‏ المذ كور وكذلك لايدل المقيولة على جواز التوسّل إلى الأمراء في 
إحضار المدعى عليه وإنقاذ الأحكام و يدل على جوازه العقل فالصحيح ان يستند في حكم الفقيه بالدليل العقلي والاجماع 
ويجمل الحديث شاهداً Tag jpg‏ ولذلك ل يمتلف الفقهاء Gj‏ ولاية الفقيه Oly‏ استلفوا في حجية أخبار الآحاد. (اش». 

۲ . قوله: «وما يحكم له فائيا يأخحذ سحتاً ...» وقال فتهاثنا ذا وجد المدعي عين ماله جاز له أن يأخذه أين ماکان وثوبالتوسل 
الى ph Ke‏ ولايحوم عليه عين ماله أصلاً نعم نفس التوسل بهم فعل غرم فان دعا اليه Lal ped doy pal‏ وأما إن کان 
مايدعيه ديد كان مايأخنه pte‏ أعني نفس الال سحتاً وكذلك إذا کان مشت رکا مشاعاً فتعيينه في مال معين بحكهم 
يوجب SUS‏ أيضاً سحتاً.«ش». 
قال CII‏ الناثيني رمه الله: ذكر الدين والميرادث ما على سبيل القثيل والراد النازعة مطلقا أو اراد السؤال عن المنازعة في 
الدين أو «الليراث» أي العزاع في الوارثية أوفي قدر الارث في غير الجمع عليه بين المسلمين أو في ثبوت الارث بعصو فلن 
الحاكم يه باقامة الشهود مع عدم علم امدعى ففي جميع هذه الصور ge‏ الأخذ بحكم AU‏ و يكون المأخوذ حراماً بخلاف 
الأعيان ومنافعها مع علم المدعي فانه Gy‏ حرم eA‏ كم SUL‏ لكن لايحرم المأحرذ الذي هوحقّه المعلوم له عليه وحرمة 
الأنحوذ في تلك الصور لايداني مصحة المقاصة في Gy‏ العلوم ثبوته وحقّبته له والمعنى بحرمة الأخوذ كونه غير جائز القصزف فيه 
بعد الأخحذ وجرمة الأخذ عدم جواز إزالة يد الماعى عليه واستقرار اليد عليه. «الخدايا» , 


غ !ياب اختلاف الحديث والحكم YAY‏ 


الظاعُوت yA‏ آنْ ١ WBS‏ قلت فكيف يصنعان؟ قال «ينظران من كان 
منكم قدروى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به 
bts‏ قدجعلته عليكم حاكماً ' فاذا حكم ERA‏ فلم يقبله منه فانها 


١‏ . النساء/1. 

. قوله «فاني قد جملته عليكم حا كما» قال في مرآة العقول استدل به على أنه نائب الامام في كل أمر الإمام إلآاماأخرجه 
gp HEY la‏ إشكال بل الظاهر انه رخص له في pS‏ فيا رفع إليهلاأنه oe‏ جبر اناس على الترافع إليه أيضاً نمم 
يبب على الئاس الترافع إليه والرضا مكمه انى . 
الظاهر من جعل رجل حا كا تفويض جميع مناصب القاضي لامناصب الإمام إليه إل أن مورده التراضي والتحكيم وكيا 
يحعمل تقييد اطلاق الحكودة بالتراضي كذلك كن حل قيد التراضي على الغالبء إذ لال إيكن الفقهاء في عصر الأمةة 
عتمكنين من اجبار المدعى عليه وانفاذ الحكم قهرأ عليه يذكر في الحديث إلامورد التراضي. 
ومشل هذا لايد على تقييد المطاق أعني «قدجعلته حاكماً» مغل ماورد أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة والقييد بالراحلة 
وهي التابة لايوجب تقييد اطلاق من استطاع إليه سبيلاً فتحصل الاستطاعة بغي الذاية أيضاً فقول" «قدجملته عليكم 
حاكماً» مطلق يشملل جيع وظائف القضاة ولايقيد با موود الد كور في الرواية نعم هذء دلالة ضعيفة وتتم هنا بالاجماع ودليل 
العقل. إذ لايستقم أمر الناس ينفذ سحكه ولومع عدم تراضي المتحاكجين فلاب "إا أن يترك الترافع 
مطذقاً و يترك الصغار والجانين والسفهاء بلاقم does‏ أمورهم Uy‏ أن يرجع فيها الى العلياء العدول أو الى العوام الفساق 
فهذا هودئيل ولاية الفقيه وتجمل ماسوى ذلك من الأحاديث به تام الدلالة. ((ش». 
diy‏ ررقد جعلته عليكم حاكمأ» يحتمل وجهين: 
الأول: قدصيرته عليكم حاكماً. 
والثاني: قدوصفته Ss‏ حاكما عليكم وحكلت بذلك وستيته با حاكم يقال جعل فلان pel Lj‏ الناس إذا وصفه بذاك 
وحكم به ومته قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد ارهن GU‏ “ أي وصفوهم بذلك وحكوا بكوتهم oy BH‏ الأول 
يكون حكومة الجتهد بنصيه (عليه السلام) لها فلا تثبت حكومته بدوث النصب مالم يدل دليل آخرء وعلى الثاني يكوت الجنهد 
Tete‏ بالحكومة و يكون قوله (عليه السلام) مبيناً لا تصافه بها 
والشاني أو كوجوه: منها انهم (عليهم السلام) ل يكونوا في تلك الأععبار ينصبون احكام ومنها أنهم تونصبوا لأعلموا AN‏ 
بنصب الفقيه للحكوية ابتداء ولكان هذا من المعلوم عند الإمامية ولوكان لتقل وإذا fated‏ علم أنه Sad‏ ومنها أنه إيعهد 
تعب غيراممين ومتبا ان الضرورة ماسة بمحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر وأما مع لهور اة فلمدم امكان رجع الكل 
في IS‏ الأحكام الى الحجة لابوسط وحكومته معن كونه جائز (SL‏ بعدما WOU‏ إليه نافذ Se SLI‏ وظهور الحجة 
وغيبته سواء في ذلك. 
وتكون حكومة أخرى لشخص بخصرصه بنصب الحجة عند ظهرره وتمكنه ولوهل عل الأول فاما ان يحمل على نصبه (عليه 
السلام) للفقيه في عصره وني الأعصار بعده أو على نصبه في عصره وعلى الأول فيكون الفقيه منصو با مالم ينعزل بعزله أو بعزل 
من يقوم مقامه وعلى الثاني ينقضى أيام نصبه بانقضاء أيامه (عليه السلام) حيث SNK‏ لغيره بعده. 
ويحتمل الحكم بنصب بعده ما) ينمزل لاتحاد طريقتهم le)‏ السلام) واستحسان اللاحق يأحسنه السابق وكون المتأخر 
خليفة المتقدم فا يظهر منه حلاف ماجاء من المتقدم ىكم ial‏ له. رفيع ‏ (رحه لله), 
وقوله: «فإذا حكم aL Se‏ أي اذا قضى عليه بالحكم الشرعي الذي وصل إليه متا «فلم يقبله» أي امحكوم عليه AB‏ 
Waele‏ س € 


١ الوافي ج‎ YAA 


استخف بحكم الله وعلينا رة» والراد علينا SLI‏ على الله وهوعلى حة الشرك 
بالله» قلت: OL‏ كان كل رجل اخحتار Sey‏ من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقّها واخمتلفا فيا حكنا ١‏ وكلاهما اختلفا في حديثكم قال 
«الحكم ماحكم به sel‏ وأفتهها وأصدقهها في الحديث وأورعهما ولايلتفت 
إلى مايحكم به الآخر» قال فلت: فانها عدلان مرضيان ' عند أصحاينا 
لايفضل واحد منها على الآخر قال فقال «يُنظر الى ماکان من روايتهم عنا في 


تتفت pS‏ الله حيث هبرض به وقدجاء من طريقه الذي أمر رسو اله Jo)‏ عليه وآله وسلم) aL‏ منه وملا 


رة حيث رة قضاء من وصفناء بالمكومة Ry‏ بمكومته وقضائه والراد LSI Lede‏ على الله وهوعل حد الشرك بال أي على 
مرقبة من الفضلالة لامرتية فما أشد منها والرتبة التجاوزة منها مرتبة الشرك بال لأنه برده على الله يخرج من الاممان. رفيع - 
(allay)‏ 

١‏ . قوله: «واحتلفا فيا حكا...» أي اختلافها في SI‏ استند الى اختلافهها في الحديث وقوله «وأصدتهها في الحديث» لي 
من يكون حديثه أصع من حديث 2 بأن ينقله عن أعدل أو أكثرمن العدول والنقاة وظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح 
حكم الراجح في هذه الات الأريع ججيعها ويحتمل الترجيح بحسب الرجحان في واحدة من الأريع يها كانت وعلى 
الأول یکوت حکم Darl‏ بحسب بعضها دون يعضى مسكرتاً عند وع الثاني يكون حكم تعارض الرجحان في بعض منها 
للرجحان في بعض آخر مسكوتاً عنه والاستدلال بالأولوية والرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف وامراد أن الحكم الذي 
يجب قبوله من BH‏ اللذكورين حكم الموصوف بماذكرمن الصفات GM‏ و يفهم مته وجوب asl‏ يتحاكم اليه 
ابتداء Oly‏ ترجيح الأفضل لازم في الصور السكوت عنها ومن هنا ابتدء في الوجوه المعتبرة للترجيح في القول والفتياء رفيع = 
(رحه (ais‏ 

؟ ‏ قوله: «فائها عدلان مرضيات» أي فان الراو يرن KAD‏ العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لايقضل أحدها عل 
صاحبه... فأجاب (عليه السلام) وبين له BAT‏ الترجيح بقوله (عليه السلام) «ينظر إلى ماكان من روايتهم عتا في 
ذكك الذي حكما به امجمع عليه بين أصحابك» أي الشهور روايته بين أصحابك فيوثعذ بأشهرهما رواية و يترك الشاذ الذي 
ليس بمشهور عند أصحابك فان الجمع عليه أي المشهرر في الرواية لاريب فيه وني قرله «لاريب فيه» إشارة الى أن امناط 
غلبة Sill‏ بصحة الرواية واستتاد ا ىكم بالرواية الصحيحة, 
وقوله: «انها الأمور ثلاثة: أمر بين...» اراد ب«البيّن رشده» الظاهر حقيته لغلبة الظنّ أو العلم بصحة الرواية امتضمنة 
له» أودلالة الكتاب عليه وبوا » الظاهر بطلانه لغلبة Gall‏ أو العلم بصحة الرواية المتضسمنة Id‏ والأمر اشكل 
مالايغلب GA‏ بمقيته وبطلانه فضلاً عن العلم من أدلته من الكتاب والسنة لعدم وضوح دلالة الكتاب وصحة المديث أو 
دلالته فهذا لايحكم فيه ولايفتي بل ير علمه الى الله تعالى ول الرسول (صمل الله عليه وآله وسلم). 
وقوله (صل الله عليه وآله وسلم) «قال رسول ال (صل الله عليه وآله وسلم)» استشهاد لاذ کره وقوله (صصل الله عليه وآله 
وسلم) «فن ترك الشهات» pal‏ مأخبذا ماذكره (عليه السلام) بقوله «يرد علمه الى الله تعالى...» لشمول العمل 
واخستعماص ذلك بالحكم والفتيا «فن ترك الشبهات...» أي تيا any (Korg‏ «نجا من الحرمات» فان الفتيا بالمشتيه 
حرام وکا الحكم به وكذا العمل به هل أنه مطلوب ومن bel‏ بالشبيات أي فتياً Rong‏ وعملاً ارتكب الحرمات وهلك من 
حيث pla‏ لأنه حي متعبد هواه والشيطان وهر على <3 الشرك با وني قوله: hor)‏ عليه وآله وسلم) «فن ترك 
الشبيات نا من dob Al‏ دلالة على فضل ترك ماهومشتبه المرمة, رفيع - CN an)‏ 


ابواب العقل والعلم ۲۸۹ 


ذلك الذي (Re‏ به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكنا ويترك الشاذ 
الذي ليس مشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه Up‏ الأمورثلا ثة: 
أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بين يه فيتدب وأمر مشكل ير علمه الى الله Sfp‏ 
رسوله (صل الله عليه ally‏ وسلم). 

قال رسول الله (صلل الله عليه ally‏ وسلم) حلال بِيّن وحرام بین وشببات 
بين ذلك فن ترك الشبهات نجا من امحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب 
ا محرمات وهلك من حيث لايعلم» قلت: فان كان الخيران Ree‏ مشهورين ١‏ 
قدرواهما الشقات eg See‏ قال «يُنظر فاوافق Ke‏ حكم الكتاب والسنة 
وخالف العامة فيؤخذ به و يترك Ke HEL‏ حكم الكتاب والسئة ووافق 
العامة» قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان " عرفا حكمه من الكتاب 
والسنة ووجدنا أحد الخيرين موافقاً للعامة والآخر Wee‏ مم بأي الخبرين 
Cig,‏ قال «ماخالف العامة قفيه الرشاد» فقلت: جعلت فداك فان وافقها ‏ 


١‏ . قوله «فان كان الخبرات عنكا ...» الخطاب تلصادق وأبيه (عليهما السلام) وتخصيصها بالذكر واخطاب AREY‏ الروايات 
عنها وشيوع الأحد من أهل البيت في زماتها دون السابقين لشذة التقيّة حينئد وتعآق الأغراض بالأخذ عن غيرهم وتركهم 
وإذا كان الخبران مشهورين غلب الظنّ بصحتها gh‏ من مواففة الكتاب والسنة أو موافقة العامة للتقية فيكون أحد هما 
Lely‏ للكتاب والسنة والآخمر موافقاً للعامة وآراثهم فيؤخذ با موافق لما MU‏ للعامة وامراد بموافقة الكتاب والسكة الكون 
عن ماملهماء رقيع - (رحه al‏ 

۲ . قوله: «أرأيت إن كان الفقبهان ...» أي وجد كل منها ماحكم به موافقاً للكتاب والسئة وكان أحد الخبرين موافقاً للعامة 
والآخر مخالفاً لهم فالترجيح SS‏ الخالف للمامة فانه جمع حمل GALI‏ على التقيّة قوله: «فإن واققهها الخبران جيعا» أي 
وافق كل خبربعضاً من العامة وقوله: «ينظر إلى ماهم إليه أميل...» أي ينظر الى ماحكامهم وقضاتهم إليه أميل 
ول«احكامهم» بدل من الضمير ا منفصل في قوله «ماهم» و يترك GU‏ مم وعختارهم وقوله «فان وافق حكامهم اخيرين» 
أي كان ميل الحكام الى ماني الخبرين من الحكم سواء وقوله «فارجه» أي Lai‏ واكم بمافي ادها ولاتفت 
SAY,‏ بأحدها حتى تلق إمامك OB‏ الوقوف عند الشريات وترك (SHY‏ والفتيا فيا بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه خير 
هن الاقتحام والدخول في الجلكات بالترجيح والفتوى SHY‏ من غير مرجح و«ا ملكات» جع «هلكة» حركة gat‏ اهلاك 
Spl ally‏ في الضلال ومايوجب العقاب والنكال. رفيع ‏ (رعه اللّه), 

۴. والض مير راجع الى العامة ولكن اختافوا في ضبط هذه اللفظة في الوسائل وجامح الأحاديث والكاني الطبيع (والخطوط فيا 
(ul,‏ ومرآة العقول (الطبع ally ual‏ والتبذيب ‏ وافقهها وقد تكلف بعض الشراح وقال في توجيها «ضمير التشنية» في 
قوله - وافقهها ‏ راجع الى الكتاب والعامةء وقيل الى الفريقين من ull‏ والظاهر أن الصحيح ماني call‏ (وافقها» ولانحتاج 
الى العكلّف في شرسها و يشهد عليه Gl‏ البحارج4 ٠‏ ص ۲٢۴‏ عن الاحتجاج قال فان ۔ وافقهم LL‏ جیما - وامنا في 
«المدايا» قال فان واققها الخبران جيعاً أي العامة ثم قال: وني بعض الشسخ (واققهها) أي طائفتين من العامة لاض ع». 


١ الوافي ج‎ Yar 


الخبران جيعاً قال «يُنظر الى ماهم al]‏ أميل حكامهم وقضاتهم فيترك و يؤخذ 
بالآحر» قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعاً قال: «إذا كان ذلك فأرجه 
حتى تلق إمامك فان الوقوف عند الشببات خير من الاقتحام في الملكات». 


)۸:١  هيقفلا( 14-٠‏ داودبن الحصين, عن عمر بن حنظلة» عن أي 
عبداش (عليه السلام) قال قلت: في رجلين اختار كل واحد منها رجلا 


بيان: 

«ڌین» بفتح الدال و«الطاغوت» الشيطان مبالغة من الطغيان والمراد به هنا من 
يحكم بغير الحق لغرط طغيانه أو لتشبيبه بالشيطان أو OY‏ التحاكم إليه تحاكم الى 
الشيطات من حيث أنه الحامل له على الحكم كا نه عليه تتمة الآية ويرد bus‏ آن 
plat‏ ضَلالا سيدا " وعن أميرالؤمنين ale)‏ السلام) «كل GSS KS‏ بغير قولنا أهل 
البيت فهوطاغوت» ثم قرأ هذه الآية و«السحت» الحرام و«الكفر بالطاغوت» ان 
يعتقد أنه ليس أهلاً للتحاكمءفن اعتقد ذلك ثم أراد التحاكم إليه فهو خائن. 

فان لميرد لکن اضطر اليه كا إذا إيوجد هناك عدل» أو كان خصمه لايرضى 
بالتتحاكم إلى العدل فحينئذ يحتمل حل ماحد إذا كان fi‏ له ثابتاً لأنه AS‏ به 
وقداضطر الى التحاكم إليه من غير ارادة منه ولعل ذلك هو الس رقي قوله سبحانه. 

«يريدون أن يتحا کموا» دون يتحاكمون, ثم ظاهر هذا انر عدم الفرق في حرمة 
ماأخذ بحكم الطاغوت بين مالوتحا كما فيه إلى العدل ولميحكم له بذلك وبين ماحكم 
له بذلك OY‏ الأحذ في كليهها بحكم الطاغوت وأما في صورة الاضطرار قالظاهر الفرق . 

هذا كله إذا كان الحاكم هو الطاغوت فأما إذا كان الحا كم هو العدل Vly‏ أذ 
حقه منه بقوة سلطان الطاغوت لتوقف أحذ حقّه على الاستعانة به فليس ممّانحن فيه 
قم 
fs , +‏ 


۹۱ ؟_باب اختلاف الحديث والحكم‎ ٤ 


في شي ء بل ذلك حديث oT‏ والظاهر أنه لم يحرم GH‏ بذلك . 

ثم ظاهر هذا الخبروماني معناه ممَايأتي في أبواب القضاء من كتاب الحسبة 
ووروده في سلاطين STAT‏ وقضاتهم وفي حكلهم فساق قضاة الشيعة وحكامهم 
الذين يأخذون الرشا على الأحكام وتوابعها ويمككون بغير حكم أهل البيت rele)‏ 
السلام) لدخوقم في الطاغوت سواء كانوا عارفين بأحكام أهل البيت (علهم 
السلام) أم ui‏ إذا كوا بين المتصمين وإِنّا Lgl‏ على الصلح وأخذ البعض 
والابراء عن الباقي فذلك حديث wel‏ 

«من كان منكم» أي من الشيعة الامامية و«عرف أحكامنا» أي من أحاديثنا 
OLEH‏ لامن اجتهاده في المتشابهات واستنياطه الرأي منها بالظنون OVD‏ 
باستعانة الأصول الخترعات. 

«المجمع عليه» أي المتفق على نقله المشهور بينهم وليس المراد به الاجاع الصطلح 
عليه بين أصحابنا اليوم كيف والكلام في الحديث وروايته, لاالقول والافتاء به 
وهذا قال و يترك الشاذ الذي ليس مشهور فالمراد ب«المجمع عليه بين أصحابك في هذا 
الحديث» هوبعينهماعترعنه بالمشتهر بين أصحابك في رواية زرارة عن ul‏ جعفر (عليه 
السلام) قال: سألته فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان 
فبأيمآخذفقال(عليهالسلام)«يازرارة ؛ خذها اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» ‏ 

فقلت ياسيدي lel‏ معاً مشهوران مرو يان مأثوران عنكم فقال «خذ بمايقول 
أعدلما عندك وأوثقهها في نفسك» فقلت: إنها معاً عدلان مرضيان موثقان فقال 
«انظر الى ماوافق منها مذهب العامة فاتركه ونحذ ماخالفهم فان الحق فيا خالفهم» 
قلت: Wy‏ كانا معاً موافقين ها أو مما لفين فكيف أصنع ؟ فقال «اذن فخذ فيهالخائطة 
لدينك واترك ماخالف الاحتياط» فقلت Le Lgl]‏ موافقان للاحتياط أو OWE‏ له 
فكيف أصنع ؟ فقال «إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» وهذه الرواية رواها 
محمد بن علي بن ابراهم بن أي جهور اللحسائي ١‏ في كتاب عوالي اللآلي " عن العلامة 


١‏ . ۲ . اخمتلفوا في بلد هذا الرجل كبا اشحتلفوا في اسم كتابه فني التسخ التي بأيدينا من الوافي قال «اللحسائي» وقال الكامقافي 
ت تسد كا 


١ الوافي ج‎ yar 


ا لحي مرفوعاً الى زرارة والأخبار في هذا Gall‏ كثيرة. 

وقد أوردنا شطراً منها في كتابنا المسمى «بسفينة النجاة» وني كتاينا الموسوم 
ب«الأصول الأصيلة » وني بعضها «ومالم تجدوه في شي ء من هذه الوجوه فرةوا إلينا 
علمه فتحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكق والتثبت والوقوف Gly‏ 
طالبون باحشون حتى يأنيكم البيان من عندنا» BF ges‏ رد علمه إليهم le)‏ 
السلام) لاينافي التخيير في العمل من باب التسليم فلايجوز الفتوى بأنه حكم الله في 
الواقع وإن جاز الفتوى ‏ بجواز ١‏ العمل به وجاز العمل به والمراد بالشهرة في الخبرين 
شهرة الحديث الكائنة بين قدماء أصحابنا الأخباريين الذين لايتعدون النص في شيء 
من الأحكام دون شهرة القول الحادثة بين التأخرين من أهل الرأي والتخمين فإنها 
لااعتماد عليها أصلاً كا حقّقه الشهيد الثاني في شرح درايته. 

قوله «الخبران عتكا» أي عن الاثنين مدكم cbs‏ نسخة عنها وهو أوضح فان قيل 
يستفاد من الأخبار السابقة وجوب الأخذ بماورد عنهم pple)‏ السلام) على التقية 
و يظهر من هذين الخبرين واشباهههما وجوب ترك ماوافق القوم فكيف التوفيق؟ قلنا 
إن ذلك Ul‏ هوني العمل وهذا في العلم والاعتقاد بأنه Go‏ وان كان قديجب العمل 
بخلافه كا إذا كان حل الخوف Nps‏ يظهر وجه أمرهم (عليهم السلام) بالأخذ 
بالأحدث والأخير أي العمل به Be‏ كان أوتقيّة كا أشرنا إليه سابقاً قال الشيخ 
أحمدين أي طالب الطبرسي (رحه (al‏ في كتاب «الاحتجاج» بعد نقل هذا الحديث 
جاء هذا الخبرعلى سبيل التقدير WEN‏ يقفق في الآثار أن يرد خبران ممتلفان في 
حكم من الأحكام موافقين للكتاب والسئة. 
س 

(dil ary)‏ ني «تشقيح المقال» محمادين علي بن ابراه بن أبي جهو «الحسائي» ترجه الجلسي فيا حكى من خحطه (قده) 

بقوله من الأفاضل المشهورين ولد في «الحساء» وتلمذ على فضملاء بلده. .. الى آخره. 

وقال شيخنا الورع التي النتي البارع الزاهد في «الدريعة» Veg)‏ ص۸١٠‏ (عوالي اللثالي العزيزيّة) للشيخ حمدبن علي بن 

ابرأهم بن أي wer‏ «الاحسائي». . . ثم بسط الكلام فيه. 

وقال ني (ج 11 (Vie‏ من الذريعة: 


(غواني اللثالي العزيزية). ., للشبيع حمدبن علي بن ابراهم بن أبي جهو الشيباني الاحسائي... الى آخر كلامه «ض ,ع». 
١‏ . مواز العمل» قا. 


ابواب العقل والعلم vay‏ 


وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء فان الأخبار جاءت بغسلها 
مرة مرة و بغسلها مرتين مرتين ١‏ وظاهر القرآن لايقتضى خلاف ذلك بل يحتمل BS‏ 
الروايتين ومشل ذلك يوجد في أحكام الشرع وأما قوله ade)‏ السلام) للسائل «أرجه 
وقف حتى تلق إمامك» أمره بذلك عند تمكنه من الوصول الى الإمام. 

فأما إذا كان غائباً ولايتمكن من الوصول اليه والأصحاب كلهم جمعون على 
الخبرين ولميكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة والعدالة كان 
الحكم بها من باب التخيير يدل على ماقلتاه ماروى عن الحسن بن الجهم عن الرضا 
(عليه السلام) قال قلت له يمينا الأحاديث عنكم مختلفة قال «ماجاءك عنا فاعرضه 
على كتاب الله Fe‏ وجل وأحاديشنا فان كان يشبيهها فهومنا وإن لم يكن يشبههما 
فليس منا», 

قلت Ws‏ الرجلان وكلاها ثقة بحديثين ختلفين فلانعلم Lael‏ الحق فقال «إذا 
last‏ فوسع عليك eb‏ أخذت» ومارواه الحارث بن المغيرة عن ol‏ عبدالله (عليه 
السلام) قال: «اذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فوسّع عليك حت ترى 
القاثم (عليه السلام) فترد إليه» pil‏ كلامه. 

وقال ثقة الإسلام أبوجعفر محسمدبن يعقوب الكليني (رحه الله) في أوائل 
«الكاني»: ياأحي أرشدك الله إنه لايسع أحداً تمييزشيء ممّااختلف الرواية فيه 
عن العلياء (عليهم السلام) برأيه SY‏ على ماأطلقه العالم بقوله «اعرضوها على كتاب 
الله فاوافق OLS‏ الله عر وجل فخلوه وماخالف کتاب الله فردوه» وقوله (عليه 
السلام) «دعوا ماوافق القوم فان الرشد في خلافهم». 

وقوله (عليه السلام) «خذوا eof‏ عليه فان امجمع عليه لاريب فيه» ونحن 
لانعرف من جميع ذلك إل أقله ولانجد Bs‏ أحوط ولاأوسع من رد علم ذلك كله الى 
fut‏ (عليه السلام) وقبول ماوسع من الأمر فيه بقوله (عليه السلام) «بايا أحذم من 
باب التسليم وسعكم» انتهى كلامه قوله طاب ثراه ونحن لانعرف من جیع ذلك 


.١‏ ق» عرقي (من غير تكرار). 


44 الوافي ج ١‏ 


إلا أقلهيعني به إالانعرف من الضوابط الثلاث إلا حكم أقل مااختلف فيه الرواية دون 
إيذكثر لأن أكثره لايعرف من موافقة الكتاب ولامن مخالفة العامة ولامن كونه امجمع 
عليه لعدم موافقته لشيء منها ولاتخالفته LAG]‏ ولاشهرته بين القدماء أو لعدم العلم 
بشيء من ذلك فيه فلانجد et‏ أقرب الى الاحتياط من رة علمه الى العالم أي الإعام 
(عليه السلام) ولاأوسع من التخيير في العمل من باب التسلم دون الموى أي لايجوز 
لنا الافتاء والحكم بأحد الطرفين بئة وإن كان يجوز لنا العمل به من باب التسليم 
بالإذن عنبم (عليهم السلام) قيل Uy‏ ليذ كر الترجيح باعتبار الأفقهية والأعدلية 
وباعتبار كثرة العدد لأنه del (dil any)‏ أحاديث كتابه من الأصول المقطوع بها 


. عليها‎ gad 


-Yo. 
باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب‎ 


)1۹:١  يفاكلا( ١١‏ الأر cde‏ عن أبي عبدالله ade)‏ السلام)قال دقال 


رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): إن على كل حق حقيقة وعلى كل 
صواب نوراً فاوافق كتاب الله فخذوه OLS alle bay‏ الله قدعوه». ١‏ 


بيان: 

«حقيقة» أي أصلاً ثابتاً وستنداً متيناً هكن أن pee‏ منه حقيّته «نورأ» أي 
برهاناً واضحاً يتبين به و يظهر منه أنه صواب والقرآن أصل كل حديث حق وبرهان 
IS‏ قول صواب ومستند كل أمر وعلم من مكنه أن يستفهم عنه بقدر فهمه وعلمه. 


۲۲ (الكافي  (VY‏ محمد, عن عبدالله بن tat‏ عن علي بن الحكم 
عن أبان» عن ابن أي يعفور قال ghey‏ الحسين بن أبي العلاء" انه حضر اين 


١‏ . ... والملم بججميع حكات الكتاب خاص بالمعصوم tgs‏ على العلم بججميع الداسخ Elly‏ فلايحصل للفقيه بالمعالجات 
المعهودة عنهم عابم السلام al‏ التشابه إلا الظنّ وهذا الل لايئاني القطع بصحة (SLI‏ والافتاء والعمل في زمن الغيبة 
نول يلزم حرج من التوقّف الواجب مع امكانهءنحم هذا الظنّ يثافي القطع بأنه حكم الله في الواقع «اهدايا». 
۲ . قوله «وعدثثي حسين بن أبي العلا a]‏ حضر ...» هذا الكلام Jase‏ وجوهاً: 


۲۹۹ الوافي ج ١‏ 


أبييعفور في هذا مجلس قال سألت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) عن اختلاف 
الحديث يرو يه من نثق به ١‏ ومنهم من لانثق به قال: «إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتم له شاهداً من OLS‏ الله أو من قول رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) Vp‏ فالذي جاءكم به أولى به : 


Uy)‏ قال علي بن الحكم حدذثني حسينبن أبي العلا أنه أي «الحسين» حضر ابن gl‏ يعفور في الجلس الذي سمع منه أبان. 
وثانیہا: قال أبان حدثثي حسينبن بي الملاء أنه أي «الحسين» حضر ابن Uh‏ يعفور في مجلس سؤاله عن أبي عبدالله (عليه 
Ga‏ 
وشالشها؛ قال OU‏ وحدثني حسين بن أي العلاء ان إين أبي يعفور حشر مجلس السؤال عن أبي عبدالله (عليه السلام) وكان 
السائل غيره وهذا بعيد والأمر فيه سهل. رفيع - (رحه اش). 

١‏ . قوله: لايرو يه من نثق به ...» هذا الكلام يحتمل وجهين: 
أحدهما: السوال عن الاختلاف الواقع ني الحديث برواية الوثقين للحديثين فيشكل الأمر الثقة بالرواة وحصول Sia‏ بثبوتها 
و کون قوله ومنهم من SM‏ اشارة الى أن من الأحاديث الختلفة مايرو يه من لانثق به متهم أي من الحدثين ولايشكل 
ae‏ لمدم الوثوق بالرواية. 
chess‏ السؤال عن اختلاف الحديث برواية من نثق به أي أصحابنا الإمامية call‏ و برواية من لاتق به عنهم أي من 
المامة الذين هم عندنا غير موق بهم و یکون السؤال عن اختلاف الحديث مطلقاً سواء كان في أحاديثنا أو أحاديث العامة 
وقوله (عليه السلام) في الجواب «اذا ورد عليكم حديث فوجدثم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله foo)‏ الله 
عليه aly‏ وسلم)» أي فاقبلو والجزاء محذوف «وإلا» أي وإن تجدوا له شاهداً من الكتاب أو السنة الثايتة منه 
«فلا تقبلوا» من الذي جائكم به وردوه عليه فإنه أولى بروايته وان يكون عنده لایتجاوزه. رفیع - (رحه Ei‏ 
كأن الراوي ذكر من GY‏ به استطراداً apy‏ واشكاله في احتلاف من يثق به نخلير أن يقول أحدثا جائي جماعة من 
الفقراء والأغنياء يسألون لقمة من الطعام والاستعجاب من سؤال الأغنياء فقط وهذا هر الاحتمال الأول؛ والثاني بعيد 
وقال الجلسي any‏ الله ظاهره جواز العمل بخبر من لايوئق به إذا كان له شاهد من الكتاب. 
أقول: وهذا مالاريب فيه بل يدت الحديث على عدم حجيّة الخبر الواحد مطلقا ولوكان راو يه ثقة والعبرة بالكتاب الإلهي 
والسنة الثابتة أي امتواترة أو Baill‏ بالقرائن التي توجب اليقين وليس المراد عرض الحديث على السنة Mell‏ بالخبر الواحد 
فائها مثله في الوضرح واخفاء واحتمال WLI‏ والصواب . 
ووصف yl‏ (رحه (dil‏ هذا الحديث Digby‏ وكأنه باعتبار عبدالله بن محمد فائه مشترك بين جماعة كثيرة والذي يظهر 
لي an he‏ الطبقة أنه «عيدالل بن محمد بن عيسى» املقب «ابنان» Sf‏ يروى عنه محمدبن يمبى كثيرا والله العالم. واعلم ان 
العاملين يخبر الواحد بين من يقول Ul‏ عا مون بصحتها وهم الأشحياريون» ومن يقول النبي مخصوص باتحبار أهل السنة دون 
الشيعة وهو الشيخ (رحه الله) في بعض كتبه» ومن يقول afl‏ عغصوص بزمان حضوو الأئمة (عليهم السلام) لأن زمان الغيبة 
SLY‏ القرآن وائسنة ا متواترة بجميع الأحكام وكثير من lad‏ ک(«ابن قبه »و«السيدا مرتضمى » وغيرهم تركوا العمل بخبر 
الواح وقالوا يكفينا الكتاب والسئة القطمية والاجماع وقال «إبن قبه» كان الإمامية يعملون بخبر الواحد حتى باهم BM‏ 
(عليهم السلام) فتركره وهذا الحديث وأمثاله معمول به عندهم . AMA‏ 


ايواب العقل والعلم ray‏ 


بيان: 
«أولى به» أي ردّوه عليه ولا تقبلوه منه. 


سمب م (الككافي  )11:١‏ العدة» عن البرقيء عن أبيه» عن النضر» عن 
يحيى الحلي» عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
JS‏ شيء مردود إلى الكتاب والسئة وكلّ حديث لايوافق كتاب الله تعالى 
فهو زخرف». 
بيان: 
«الزخرف» المموه المزور والكذب الحسن. 


م4 (الكاني  )14:١‏ محمد, عن ابن عيسىء عن ابن فضال» عن 
علي بن عقبة» عن أيوبين راشدء عن أي عبدالله (عليه السلام) قال 
Alen‏ يوافق من الحديث القرآن فهو زحرف». 


مە (الكاتي ١‏ :) النيسابوريان: عن ابن أي عمين عن هشام بن 
الحكم وغيره» عن ul‏ عبدالله (عليه السلام) قال «نحطب النبي (صل الله عليه 
ally‏ وسلم) ب«منى» فقال أتِها الئاس ماجا “كم عٽي يوافق كتاب الله فأنا 
قلته وماجا“كم يخالف كتاب الله فلم أقله». 


معد (الکافي ١‏ ) بهذا الاسنادء عن ابن أي عمیں عن بعض 
أصحابه قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «من حالف ١‏ كتاب الله 


وسنة محمد (صل الله عليه ally‏ وسلم) فق دكفر». 


.١‏ قوله: «من حالف تكتاب الله وسنة محمد (صل الله عليه وآله وسلم) أي خالف في الفتيا وأفتى بخلاف عاأنزل ني امحكم 
چ 


١ الوافي ج‎ YAA 


بياك: 
لعلّه (عليه السلام) أراد Wet‏ مايرجع منها الى الاعتقاد بأن يعتقد الحلّ فيا 
fate‏ الحرمة فيا أحله ونحوذلك أو يفقي بذلك دون العمل فانه فسق ولیس بكفر. 


ele )۷٠:١  يفاكلا( VV‏ عن العبيديء عن يونس رفعه قال قال 
عيبن الححسين (عليها esl Sy Gal‏ الأعمال عد اله ١‏ ماعمل بالسنة 
وان Kf‏ 


بيان: 

الوجه فيه أن الأعمال الجسمائية لاقدرلها عند الله إلا بالنيات القلبية كا ورد في 
الحديث المشهور Yi‏ الأعمال بالتيات» ومن يعمل بالسنة OB‏ يعمل بها طاعة لله 
وانقياداً للرسؤل فيكون عمله مشتملاً على TS‏ التقرّب وهيئة التسلم وا لخضوع 
الناشئين من القلب فلامحالة ثوابه كثير وأجره عظم وإن قل عدده أو صغر مقداره وإليه 
أشير بقوله سبحانه: singh gad aN Oty of‏ ولكن tg‏ التفولى منم ". 


۸-۸ (الكافي  BL (very‏ عن chal‏ عن أبيه» عن أي اسماعيل 
إبراهم بن إسحاق الأزدي» عن أي عثمان العبدي» عن جعفرء عن آبائه» عن 
أميرالمؤسنين (عليهسم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 


سے 
من الکتاب» أو ماأق به الني (صل الله عليه وآله وسلم) le‏ عامداً معتقداً لفتياه فقدكفر بالله و برسوله OY‏ الاعتقاد بالل 
وبرسوله (صل الله عليه وآله وسلم) لابجبامع الاعتقاد بخلاف ماأنزل في by ASH‏ به التي (صل الله عليه وآله وسلم) 
We‏ بالخالفة. رفيع - (رحه (al‏ 

١‏ . قوله: «ان أفضل الأعمال عند الله ماعمل بالسنة,..» أي العمل بماجاء في السنة النبوية عالماً بائه عمل بماجاء فيا جيئه 
فيا وتكون «ما» مصدرية أو ماعمل بائسلة ويكون الراد بالأعمال هي التي عملت. رفيع ‏ (رحه اللم). 

vg. 


هم_باب الأخذ بالسّنة وشواهدالكتاب yas‏ 


«لاقول إلا بعمل ولاقول ولاعمل إلا بنية ولاقول ولاعمل ولانية إلا ياصابة 
السئة». ١‏ 


وك (التبذيب. 186:4 رقم (Os‏ عن الرضا (Pa Le)‏ إنه قال 
«لاقول إلا بعمل ولا عمل بنية ولانية إلا باصابة السنة». 


rly 
للسنة وانخطىء ها لابمكنه نيّة التقرب إذ‎ HH OY نى النيّة إلا بالسنة‎ UI 
التقرّب إلا يحصل بالاطاعة والانقياد و بعد الاهتداء الى صحة الاعتقاد.‎ 


AN )۸۷:۲  يناكلا( ٠١-٠١‏ عن هشامبن سال عن أي عبدالله 
(عليه السلام) قال: «من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له 


أجره وإن لم يكن على مابلغه». 
بيان: 


هذا لايناني الخبر السابق لأنه انا صئعه على نية أنه من السنة لأنه منسوب إليها 
من غير خطأ منه في هذه النسبة و dh‏ حديث آخر في هذا gall‏ في باب النية من 
OLS‏ الإمان والكفر إن شاء الله. 


ede (very  يفاكلا( 1١-4‏ عن أبيه» عن أحمدبن النضرء عن 
عمرو بن شمر عن جابر» عن أي جعفر (عليه السلام) قال«قال مامن أحد إلا 
وله HS‏ وفترة»فن كانت فترته الى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته الى بدعة 
فقد غوى». 


١‏ . قال برهان الفضلاء يعني لايقبل القول إلا بالعمل ولايقبل القول والعمل إلا بئية القربة ورضائه سبحانه ولايقبل القول 
والعمل والنبّة إلا باصابة السنة المقرّرة محكات القرآن الناهية عن اتباع SI‏ الآمرة بسؤال أهل الذكر «اهدايا». 


١ الوافي ج‎ Yee 


بيان: 

الشّرة Lil‏ بالكسر وتشديد الراء والتاء ممعنى النشاط والرغبة كا في الحديث 
«لكل عابد شرة» واما بالفتح والتخفيف والهاء معنى LE‏ الحرص على الشيء 
والفترة في مقابلها يعني ان كل واحد من أفراد الناس له قوة وسورة وحركة ونشاط 
وحرص على تحصيل كماله اللاثق به في وقت من أوقات عمره کا یکون للأكثرين 
في أيام pele‏ وله فتور وضعف وسكون واستقرار وتقاعد عن ذلك في وقت pT‏ کا 
يكون للأكثرين في أوانشيخوختهمءفن كان فتوره وقراره واظمينافه وسكونه وختام 
أمره في عبادته الى سنة فقداهتدى ومن كان سكونه plasty‏ أمره وقراره الى بدعة فقد 
غوى. 


(UY  يفاكلا(‎ Vy ۲‏ العدة» عن سهل» عن الحجال» عن ثعلبة قال 
قال أبوعبدالله (عليه السلام) «لكل أحد شرّه ولکل شرّه فترة فطوی من 
كانت فترته إلى (Ge‏ 


۳-۴۳ (الكافي ‏ :0) محمد, عن ابن عيسىء عن السرّادء عن مؤمن 
الطاق» عن سلامبن المستئين عن أي جعفر (عليه السلام) قال «قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) ألا إِنّ لكل عبادة شرَة ثم تصير الى فترة فن كانت 
شرّة عبادته الى سنتي فقد اهتدى ومن خالف سنتي فقد ضل وكان عمله في 
تباب أما اني أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي فن رغب عن 
منهاجي وسنتي فليس متي » وقال: کن با موت موعظة وکنی باليقين غنى وكى 
بالعبادة شغلاً» . 


ابواب العقل والعلم ۳۹ 


بيان: 
المراد بهذا الحديث أن المهتدي من لايتجاوز شرّة عبادته سنة رسول الله he)‏ الله 
عليه وآله وسلم) وإن كان ناشطاً لها فلايصلي ls‏ ولايصوم Us‏ ولايبكي tts‏ بل 


«قد» و«قد» و«التباب» الخسار . 


(VN  يفاكلا( 1١4-44‏ علي»بن محمدء عن البرق» عن علي بن حسان 
وحمد» عن سلمةبن الخطاب» عن علي بن حسان» عن موسی بن بكر عن 
زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال JS)‏ من I‏ السنة رة الى السنة». 


بيان: 
أمر بر5 المبتدع الى السنة لثلا تبق بدعته في الناس فيقعوا يسبيها في الضلال. 


٥‏ (الكاقي ‏ 25 العدة» عن سهل» عن البزنطي» عن 
عبد لكريم عن عبدالله بن سليمان الصيرفي» عن أي جعفر (عليه السلام) قال 
«كلّ شيء خالف كتاب الله Je‏ وجل رد الى كتاب الله والسنة». 


pele) SUT عبدالله, عن‎ ol الأربعة» عن‎ ١ (الكافي ب‎ (١545 
١ السلام) قال «قال أميرالؤمنين (عليه السلام) السنة سنتان سنة في فريضة‎ 


١‏ . قوله: «سنة في فريضة . ..» السنة الطريقة المدسوبة اليه (صل dil‏ عليه ally‏ وسلم) أو الحديث المروي عنه (صل الله عليه 
وآله وسلم) وعلى الأول فكرنها ني فريضة كون العام في حاص من خواصها أي ستة يكون قريضة وعل العاني فكوا في 
فريضة كويها في بيانها أي سنة تكون مبينة لفريضة وقوله «الأخخذ ly,‏ أي العمل على وفقها فضيلة «وتركها إلى غير خطيثة») 
أي get‏ الى غير مخطينة أو هومن خير خطيئة لأنه نرك هاجو الشارع تركه وفبيرجب فعله واقا عدم القول به لدم الاطلزم 
عليه وترك تحصيل الاطلاع في السثة هذه فليس بخطيئة وأمّا عدم القول به بعدما اطلع على السنة fob‏ ح3 الشرك . رفيع - 
(allay)‏ 

وقال الفاضل الاسترابادي رحه الله بخظه: السئة سنتان: أي الأثر والطريقة النبويّة (صلى الله عليه ally‏ وسلم) قسمان: 
قسم ورد فيا افترضه الله وقسم ورد فيا استحبه الله تعالى «الهدايا», 


١ الوافي ج‎ rey 


الأخحذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى 
غير خطيئة)». 


بيسان: 
«السنة» في الأصل الطريقة» ثم خصت بطريقة الحق التي وضعها الله للناس 
وجاء بها الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) ليتقر ہوا يها الى الله عز وجل و يدخخل فیا 


و بعبارة أخرى الى فرض ونفل و بثالثة الى فريضة وفضيلة. 

و«الفريضة» مايثاب بها فاعلها و يعاقب على تركها و«الفضيلة» مايثاب 
باتيانها ولايعاقب بتركها كا فسرهما صلوات الله عليه وقدتطلق السئة على قول النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وفعله وهي في مقابلة الكتاب ويحتمل أن يكون المراد 0 
Lala‏ كا يشعر به لفظة «في» ال منبئةعن الورود وأا تخصيص السنة بالنفل والفضيلة 
فعرف طار من الفقهاء Las‏ حديثاً وليس في كلام أهل البيت (علهم السلام) منه 
أثربل كانوا يقولون غسل الجمعة سنة واجبة ونحوذلك. 


Kh. 
باب النوادر‎ 


١ ۷‏ (الكافي BIN )۸:١‏ عن حفص بن البختري رفعه قال كان 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول «روحوا أنفسكم ببديع الحكمة ١‏ فانها JSS‏ 
کا IS‏ الأبدان». 


بيان: 

«الكلال» الضعف والخقل SUS‏ الخطاب منه إلى تلامذته الذين كانوا 
Oe LY‏ إلا بذكر الله ولايتلذذون إلا بالعلم Ey‏ دون سائر الناس الذين لذاتهم 
مقصورة على الشهوات الحيوانية OB‏ قلوب هؤلاء تشمئز من استماع بدائع الحكمة 
وطرائف OU pall‏ قيل فيه تنصيص على تيرد النفس الناطقة الإنسانية اذ هوناص 
على أن الأنفس وراء الأبدان وأن WIS‏ وراء كلال الأبدان وترو يح النفس ببديع 
AKL‏ برهان على أنها جوهر مجرد وراء البدن فان البدن لايتروح إلا باليدائع الحرمائية 
واللطايف الجسمانية. 
.١‏ فوله: «روحوا أنفسكم» الترو يح: من «الروح» got‏ الراحة أو بعنى الروح ae‏ سم الربح ورائحتها الطيبة أي صيردا 


أنفسكم طيّبة أوفي راحة ببديع املك أي مايكون مبتدعاً غيرمتكرر من BR‏ بالنسية الى أنفسكم فان النفوس تك 
وتعبي lly) Sty‏ وتكرارتذكرها JETS‏ الأبدان بالتكرار من الفمل. رفيع - (رحه الله). 


قا الوافي ج ١‏ 


۲۸ (الكافي ۱۹۷:۸)العدت عن سهل» عن بكر بن صالح» عن ابن 
law‏ عن عمروبن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال 
«الحكة ضالة od ll‏ وجد أحدكم ضالته فليأخذها». 


why 

يعني لايأنف من أخذها عمّن هو دونه في العلمء فر با يوجد عند الأدنى مالايوجد 
عند الأعلى وني التعبير عن GRU‏ بالضالة إشارة الى أتهام ركوزة في فطرة ا مؤمن فإذا 
جهلها فكأنها ضلت عنه. 


(Leg  هيقفلا( TA‏ ' السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
ST‏ (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صل الله عليه ally‏ وسلم) «کلمتان 
Olan pe‏ احتملوتهما كلمة حكة من سفيه فاقبلوها وكلمة سفه من حكيم 
(حلم_خ)فاغفروها» 9 


٠١‏ ؛ (الكاني  (ony‏ الحسين بن الحسنء عن محمدين زكريا 
ge Te gal‏ ابن عائشة البصري رفعه ان أميرا مؤمتين (عليه السلام) قال في 
بعض خطبه Ug‏ الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه 
ولابمكم من رضى * بثناء الجاهل» عليه الناس ابناء مايحسنون وقد ر كل * 


PAYA ارقم‎ AAT .قم‎ 

+ . هومول لبني غلاب بالغين المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة واللام فة انظر ص۱٠۲‏ ج go ٠‏ الرجال, «ض يع» ٠‏ 

٤‏ . قوله: «لابحكم من رضى ..,» OY‏ الحكيم عارف بأسباب الأشياء ووسبباتها و يعرف أن التخالف وعدم التناسب يرجب 
العنافر ني الطبائع وأن Jal‏ لاييل إلا إلى مشا كله ولايشني إلاعلى الجاهل أو من يعتقد جهله ومناسبته أو من sip‏ 
باعتقاده أو كمن يريد أن يندعه والحكم لايرضى بشيء من SLU‏ لاتجامع الرضا بثناء الجاهل والعقل EY‏ 
الانزعاج من قول الزور وبالرضا يعلم انتغاء المقل. 

ه . قوله: «قدر كل امرىء مايحسن» أي مرتبته في العرّ والشرف مايعلمه و بظهور مراترهم في الملم يظهر مراتبيم في لعز والشرف 
«فتكلموا في العلم» أي فتحدثوا به أو تياحثوا فيه «يتبين» أي يتضيح أقداركم. رفيع - (رحه BN‏ 


ابواب العقل والعلم tre‏ 
امریء هايحسن فتكلموا في العلم ثبين أقداركم». 


بيان: 

«الاتزعاج» الانقلاع من المكان وعدم الاستقرار فيه و«الزور» الكذب والباطل 
Le gly‏ «مايحسنون» من الاحسان بعنى العلم وأحسن الشيء تعآمه فعلمه حسناً 
والوجه فيه ان العاقل يعلم أن الافتراء عليه لاينقص من كماله شيئاً والحكيم يتيقن 
أن الغناء عليه لايزيده كمالاً وكلاهما يعلمان أن نقص الانسان وكماله ليس إلا 
بالجهل والعلم وکل امريء كأنه ولد علمه وقدره وشرفه وفضله وكماله بقدرعلمه کا 


قال ade)‏ السلام) في أبيات تنسب إليه: 

الناس من جهة القغال أكفاء أبوهم آدم AL‏ حواء 
لافضل إلا لأهل العلم إنهم على المدى لن استهدى أدلاء 
وقيمة المرء ماقد كان يحسته والجاهلون لأهل العلم أعداء 
نقم بعلم ولانيغي له بدلا فالناس موق وأهل العلم أحياء 


LAG أبواب العقل والعلم والحمد لله أولاً‎ oT 


ابواب معرفة الله تعالى ١‏ 


الآيات: قال الله عر وجل: فل ah‏ اح + آلله الد« تلذ وَل بوذ« ولزيكن ل 
كفو آحدّ ؟ وقال تبارك اسمه: Ob ASIN GH Goo‏ والآرضٍ a SoS GS‏ ملك 
OIL‏ والآرض يُحبى Sad‏ وَموَعَلى گل می ۽ قَديرُ» HUG‏ الاجر Ay‏ وَالباطن BS‏ 
IK‏ شی ليم ch‏ حل الملوات GAN‏ ف eB ol he‏ العزش is‏ مات 
في الأزض Shay‏ ينها دن GBs pl AN‏ كنم وال Sty‏ 


١‏ . قوله: «أبواب معرفة الله كتاب التوحيد» المقصود في هذا الكتاب ذكر مايتعآق بإثباته سيحائه متوحدا بالإفهيّة والصانية 
لكل مايغايره ومايصيٌ له ويتنع من الصفات والأسماء والأفمال. رفيع - (رحه الله). 
فان قيل galt‏ العلماء على أنه yey‏ السك بأنحبار الآحاد في أصول الدين فامعنى ايراد هذه الأحاديث في الترحيد؟ TE‏ 
الغرض منها التعليم بالاستدلال كالأدلة الواردة في القرآن الكرم ولذلك لاينظر فما إلى تصحيح الاسناد. Lady‏ هي معجزة 
لأنمتعها (علهم السلام) في نظر العلياء إذ لايمكن الاطلاع على دقائق الأدلة الندرجة فيها من أ يارس مدة كدب AAU‏ 
ول يدارس أهل النظر فصدورها عنهم pyle)‏ السلام) حرق للعادة إذ ل يعهد صدور مثلها عن غيرهم في ذلك الزمان, 
See‏ كان أكثرهم يعتقدون إمكان رؤ يته تعالى Dalia‏ عل عدم تفظنهم لدقائق علم التوحيد فهذه الأحاديث تد على أن 
pple) BV‏ السلام) مؤ دون من cal‏ وارثون علم tel‏ من غير طريق التعليم بل بإهام الروح وحقيقة الولاية. 
وقال رفيع الدين في حاشية له على حاشيته؛ روي عن أميرالؤمنين (عليه السلام) «الترحيد ان لايتوهمه والعدل أن 
لايشهمه» وروي عن الصادق (عليه السلام) «التوحيد أن لاتجوز على ريّك ماجاز عليك» والعدل أن لاتنسب الى حائقك 
مالامك عليه» انتهى .(ش). 

۴ . سورة الاخلاص , 


١ الوافي ج‎ i 


تصیره لَه لك نوات hy AiG‏ الت زع الاو بُح اليل فى اهار وباج SS‏ 
اليل وَمْوَعَليمٌ salt lls‏ 1 
بيان: 

Gl.‏ في شأن هذه الآيات كلام لعلى بن الحسين ace)‏ السلام) مع تفسير سورة 
التوحيد عن الباقر (عليه السلام). 


۹ . مدید را 


¥ 
باب حدوث العا واثبات الحدث 


LS) vey‏ ۷۲:۱) علي» عن أبيه» عن الحسن بن ابراهي» عن 
يونس بن عبدالرحمان, عن علي بن منصور قال: قال لي هشامين الحكم كان 
par‏ زنديق يبلغه عن أي عبدالله (عليه السلام) أشياء فخرج الى المدينة 
لیناء: فلميصادفه بها وقيل له: إنه حارج بمكة فخرج إلى مكة ونحن مع أي 
ade) Shae‏ السلام) فصادفنا ونحن مع أبي عبدالله ale)‏ السلام) في الطواف 
وكان اسمه «عبدا ملك» وكنيته «أبوعبدالله» فضرب كتفه كتف أي عبدالله 
(عليه السلام). 
فقال له أبوعبدالله (عليه السلام) «مااسمك»؟ قال: اسمي عبدالملك 
قال «فاكنيتك»؟ قال: BF‏ أبوعبدالله فقال له أبوعبدالله (عليه السلام) 
«فن هذا الك الذي أنت عبده أمن ملوك الأرض أم من ملوك الساء؟ 
deol,‏ عن ابنك عبد إله الساء. أم عبد إله الأرض؟ قل ماشئت تخصم» 
قال هشامبن الحكم فقلت للزنديق: اما ترد عليه؟ قال: فقبّح قولي» فقال أبو 
عبدالله (عليه السلام) «إذا فرغت من الطواف فأتنا». 
٠‏ فلمّا فرغ أبوعبدالله (عليه السلام) أناه الزنديق فقعد بين يدي أبي عبدالله 
(عليه السلام) وحن مجتمعون عنده فقال أبوعبدالله (عليه السلام) للزنديق 


5 الوافي ج ١‏ 


«أتعلم أ- للأرض تحتاً وفوقاً»؟ قال: نعم قال «فدخلت تمحتها»؟ قال: لاقال 
«فايدريك ماتحتبا»؟ قال: لاأدريء إلا اني SBE‏ أن ليس تحتها شي ء فقال أبو 
عبدالله (عليه السلام) Sly‏ عجز لالايستيقن» ثم قال أبوعبدالل (عليه 
السلام) «افصعدت السماء»؟ قال: لاء قال «فتدري ١‏ مافيها»؟ قال : لا 
قال «عجباً لك تبلغ المشرق ول تبلغ المغرب ول تنزل الأرض ولم تصعد السماء 
ول تجز هناك فتعرف ماخلفهن وأنت جاحد مافيينَ وهل يجحد ااعاقل 
مالايعرف»؟ قال الزنديق: ماكلمني بهذا أحد غيرك . فقال أبوعبدالله (عليه 
السلام) «فأنت من ذلك في شك فلعله هوولعله ليس هو» فقال الزنديق: ولعل 
ذلك. 


فقال أبوعبدالله (عليه السلام) iit»‏ الرجل ليس لن لايعلم حجة على 
من يعلم ولاحجة للجاهل. ياأخا أهل مصر نفهم عي Gu‏ لانشك في الله fal‏ 
أماترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلايشتبهان و يرجعان قداضطرًا 
ليس لما مکان إلا مكانها فان GIS"‏ یقدران على أن يذهبا قَلِم يرجعان؟ وإن 
كانا غير مضطرين فلم لايصير الليل نهارأ والنهار ليلاً؟ 
اضطرا والله ياأخا أهل مصرإلى دوامهها والذي اضطرهما أحكم منهها 
وأكبر» فقال الزنديق: صدقتءثم قال أبوعبدالله (عليه السلام) telly‏ أهل 
معر إن الذي يذهبون ؟ اليه و يظنون أنه الدهر ان كان الدهر يذهب يهم 
ملايردهم Oly‏ كان يردّهم BLY GL‏ بهم؟ القوم مضطرون ياأخا أهل مصر 


١‏ . في الكافي المطبيع و بعض Goal‏ الخطوطة أتدري. 

۲ . قوله: «يذهبون إليه» IU‏ (عليه السلام) ذهاب وهمه إل أن هذا الميده JSD‏ أو للسفليات هوالدهر بعدما أخبره بذهاب 
وهه إليه وقال «إن الذي تذهبون إليه وتظلتون أنه الدهر» أي مذهبكم Bl Siping‏ ذلك المبدء الجبار القاهر للك أو 
للسفلیات هو الدهر بقوله ln‏ كان الدهر يذهب بهم لِمْلابرةهم وإن كان يرهم الايذهب بهم هذا استدلال باختلاف 
الأفعال (الدالة باختلاقها على كونها اختيارية غير طبيمية تفاعلها) عل أن الفاعل AU‏ 
ونه على Seva‏ أن يكون الفاعل sil‏ لها هو الموسوف بالذهاب والرجوع «وائقوم مضطرون» أي في الذهاب والخروج 
من الوجود والرجوع اندحول فيه فيجب أن يكون مستندا الى الفاعل القاهر للذاهيين والراجعين على الذهاب والرجوع 
والدهر لاشعور له فضلاً عن الاختيار. رفيع - (رحه الله). 


۷باب حدوث العالم واثبات المحدث 1 


م السماء مرفوعة والأرض موضوعة LEO‏ السماء على الأرض 
لجلا تنحدر الأرض فوق طاقتها ' ولايتماسكان ولايتماسك مَنعليها»؟ قال 
الزنديق: أمسكها الله Wa‏ وسيّدهما قال: فآمن الزنديق على يدي gh‏ عبدالله 
(عليه السلام) فقال له حمران جعلت فداك ؛ إن آمنت الزنادقة على يدك 
فقدآمن fe SUI‏ يدي أبيك, فقال الؤمن الذي ol‏ على يدي Bh‏ عبدالله 
(عليه السلام): اجعلني من تلامذتك. فقال أبوعبدالله ae)‏ السلام) 
«ياهشامبن الحكم خذه اليك» " فعلّمه هشام وكان Jal ps‏ الشام وأهل 
مصر DL‏ وحسنت طهارته Be‏ رضي بها أبوعبدالله (عليه السلام). 


Oly 
قال في القاموس: الزنديق بالكسر من الثنوية ؛ أو القائل بالنور والظلمة أومن‎ 


Gen اكسهاء مرقرعة والأرض موضوعة.. .» كا كان البيات الذي سبق عخصوصاً بالكائن الفاسد الكتغيّر في أحواله‎ dm قوله:‎ . ١ 

بالاخسعلاف الواقع في الحفوظة على أحوال غير متغيرة fo‏ انحتيار مبدءها حتى يتبيّن عدم Bi‏ الدهر للعلو يات سواء 

أومظئة للقوم بقوله alll‏ ولتقرير هدا الكلام وجهان: 
الأول: لم SY‏ السياء والأرض ملتصقين؟ LenS YY‏ السباء على الأرض»؟ أي لايتحرك بهذا العحوهن الحركة حتى يقع 
على الأرض بأن يمرّكها اضطراراً بهذه من كان يحركها تلك الحركات الاضطرارية؟ by‏ لا تتحدر الأرض فرق طياقها» 
طباق الأرض ماعلاها أي لملاتنببط الأرض من فرق ماعلاها منها أو gl Yd‏ و يرتفع فرق ماعلاها و يتحدذب على احتمال 
كونها من الانحدار والتحدر جعنى انتوم والتسمّن تشبييا لنتوها وارتفاعها بالسمن والتوتم. 
و«لايعماسكان» أي لانتماسكان ولاتحفظان Whe‏ «ولايتماسك من علبها» أي على الأرضن وعدم اتقاسك على الأولين 
ظاهر وأتا على الثالث فلأنه مع Mg‏ أو ارتفاعها وتبا لايتيسر جري القنوات والأنهار ونبع Wp IAM Spall‏ 
إحاطة أماء بها. الوجه الشاني: لمالسياء (أي ماارتفع من الساء والسمحاب والأبيخرة مرقوعة والأرض ومافعا من SEW‏ 
والبحار والياه موضوعة, لا تسقط السياء أي الرتفم من السحاب والأبخرة عل الأرض» لانتحدر الأرض BUS‏ 
مافها من المياه والآبار من فوق طباقهاء أو لاير تفع ولاتعلومافيها من الياه فرق طلباقها واذا وقع شي ء من ذلك 
الاييتماسكان ولايتماسك منه في الأرض فلهما مسك قادر ee‏ اخاطب وقال أمسكها الله as‏ وسید هما وفيع - (رمه 
ail‏ 

. ني الأصل وسائر نسخ الوافى التي Use‏ (طاقتها) ولكن في النسخ المطبوعة والخطوطة المعتبرة من الكافي وشرح الول 
خليل ومرآة العقول «طباقها» وكذلك في حاشية الرفيع أيضاً, 

م . هكذا في نسخ الواني والكائي الغطوط وكذلك في شرح الول خحليل ومرآة العقول و«الهدايا» لكن في الكافي الطبوع هكذا: 
«خذه اليك وعلّمه» abs‏ هشام. 

.٤‏ الثنويّة هم القائئون بوجود Cag]‏ منهم : الديصانية القاثلون بالنور والظلمة ومنهم الجوس القاثلون يزات واهرمن» عهد. 
<i‏ 


١ الوافي ج‎ ry 


لايؤمن بالآخرة وبالر بوبية أومن يبطن الكفر و يظهر الامان أو هومعرب «زن 
دين» أي دين المرأة اتی کلامه ورا يقال انه معرب زندي منسوب الى زند وهو 
الكتاب المشهور للمجوس وهذا يرجع الى المعنيين الأولين والظاهر أن المراد به هاهنا 
gall‏ الثالث كا يظهر من سياق الحديث «تخصم» تغلب يقال خصمته في البحث 
أي غلبته. 

قال أستادنا صدر الحققين طاب ثراه سلك (عليه السلام) في الاحتجاج ثلاثة 
مسالك: الجدل أولاً, واللنطابة Lb‏ والبرهان ثالثاً تدرجاً به في الحداية والإرشاد 
Sey‏ بم أمرالله به الرسول (عليه وآله السلام)في قوله تعالى: أذم إلى سَبيل رَبْكَبالْحكْمَةٍ 
abe its‏ الْحَسَةِ وَجَادِلَهُمْ باي هي Lares)‏ فقوله (عليه السلام) «مااسمك» الى قوله 
«قل ماشئت تخصم» ' هوطريق المجادلة بالتي هي أحسن. وقوله «أتعلم AT‏ للأرض 
تحتأ» الى قوله «وهل جحد العاقل مالايعرف» حجة على طريق الخطابة وقوله 
«أماترى الشمس Cally‏ شروع في البرهان إنتهى كلامه. 

أقول: أما الجادلة فظاهرة وأما الحجة الخطابية فتقريرها أن يقال إنك إنها dood‏ 
الرتٍ الصائع لأنك إتره فانك لوكنت رأيته ماجحدته» فلعله يكو في موضع تشهد 
أنت ذلك ا موضع حتى تدري مافيه فانك مااستقصيت الأماكن كلها بالشهود " «عجز 
لمالايستميقن» في كتاب توحيد الصدوق رحه الله «عجز مالم تستيقن» وهو الصواب 
ويمكن تص.حيح ماني الكاني بأن يقرأ لالايستيقن على صيغة الجهول أي لمعرفته وفي 
بعض النسخ ‏ له زلايستيقن- على المعلوم يعني من استيقن شيئاً فيقول أظنه لمصلحة 
تقتضي ذلك فليس بعاجز في معرفته ily‏ العجز لغير المستيقن «ول تجز» بضم الم من 
الجواز فتعرف ماخلفهن «ما) إما موصولة أو إستفهامية وعلى التقديرين فهي المشار 
إليها بذلك في قوله «فأنت من ذلك في شك» فلعله هو» أي فلعل ماخلفهن هو الرب. 

«تفهم عتي» يعني معرفة الله تعالى فانّي في Ball‏ على يقي تام قدعرفت الله 
١‏ . التحل/ه؟1 


Yin . ۲‏ الفاضل الاسترابادى على المعلوم قال يخظه: أي تخصم نفسك «المدايا», 
cid ede‏ 


ابواب معرفة الله تعالى nr‏ 


بالله لابشيء غيره» وأما تقرير البرهان؛ فهو أن يقال إن حركة الشمس والقمرعل 
ar‏ واحد وانختلاف الليل والنبارعلى طريقة واحدة من غير أن يشتبه أحدها بالآخر 
دليل على اضطرارها وأنها مسخرات بام ر آمر سخرها على ذلك إذ لوكان لها قدرة 
واختيار لاختلفت حركاتها ولفعلت ماشاءت «ان کان الدهر يذهب بهم» يعني من 
غير ر5 «لِمَ لايردّهم» يعني إن إذهابهم ورڌهم متساو يان في الجواز فلابد في وقوع 
أحدهما من مرجح موجب و ينتبي لاممالة الى واجب بالذات وهو الله سبحانه. 

وكأنّ المراد باذهابهم» إذهابهم الى العدم والفناء و برهم ردّهم الى الوجود على 
سبيل التناسخ كا كانوا يعتقدونه أوعلى نح وآخره القوم مضطرون» يعني في هذا 
الذهاب والارتداد والمراد ol‏ مضطرون تحت سلطنة من يفعل ذلك بهم وهذا مثل 
قوله (عليه السلام): 

«عرفت الله بفسخ العزائم» فان قبل لعل الدهر يفعل ذلك بهم قلنا كل من يفعل 
ذلك رجح وحكة على حسب مشيئته وارادته فهو الذي نريد بالربٌ سواء سميتمه 
بالدهر أم بغيره Sad Oly‏ لمرججح وحكة فذلك محال کا بينإه Oly‏ شت Bly‏ لليرهان 
أوضح وأتم متاذكر فاسمع:ان كل مايبوز أن يقع pts‏ أن لايقع فلابة لوقوعه من 
مرجح يقتضيه لاستحالة الترجح من غير مرجح. ففاعل ذلك الشيء مضطر الى ذلك 
المرجح في ايقاعه لذلك الفعل مسخر تحت حكه إلا أن يكون ذلك المرجح AR‏ 
وتكون تلك الحكة نفس ذات الفاعل ليست صفة زائدة على ذات الفاعل GES‏ 
الفاعل بها وتكون هي أعلى من الفاعل تحكم عليه فحينئذ لايفتقر الى شي ء آخر ونحن 
لانريد بصانم العام إلا هذا الحكيم الغني Re‏ الي هي عين ذاته عمّاسواه. 

إذا تمهّد هذا فنقول: إن الشمس والقمر يلجان أي يغيبان في BW‏ بحركة 
فلكيها مع ثباتہا في مکانہا من الفلك فان كان يقدران على أن يذهبا و يسكنا تحت 
الأرض OWS peel‏ و يرجعان Ulla‏ فانه على هذا التقدير IS‏ يجوز على فلكيها الحركة 
يجوز عليها السكونء ثم إن يكونا مضطرين الى الحركة الدائمة بل يجوز عليهما السكون 
me‏ الليل ارا Ob‏ يسكن الشمس فوق الأرض أو يصير النار ليلا بان يسكن 
الشمس تحت الأرض» بل اضطرا والله في دوام الحركة الى قاهر يقهرهما ade‏ وأيضاً 


١ الوافي ج‎ FYE 


فان الدهر الذي يذهب بالخلائق إلى العدم كا تظنون لِمَ لايرةهم الى الوجود ليجزيهم 
بماعملوا و ينتصر للمظلوم من الظالم فان الردّ الى الوجود جائز كالإذهاب وإن كان 
يرهم الى الوجود مجرد جواز Sd‏ من غير وجوب للايذهب بهم الى العدم من غير رد 
be‏ سيّان على زعمكم في الجواز فلابڌ من قاهر يقهره على مايفعل. 

وأيضاً SU‏ رفع السماء ووضع الأرض وثباتها على ماكانا عليه دائاً من غير سقوط 
إحداهما وانحدار الأخرى مع جواز السقوط والانحدار دليل على قاهر يقهرهما على ذلك 
بامساك oF‏ منهها من عليه هنالك فوق طاقتها وفي بعض النسخ «طباقها» وجلة 
«ولايتماسكان» حالية و«حسنت طهارته» أي من الشرك والزندقة. 


۲_۲ (الكافي  (VEN‏ العدة» عن البرقي» عن محمدبن علي» عن 
عبدالرحمانين محمدبن أي هاشم عن محمد أبن محسن الميثمي قال: كنت 
عند أي منصور المتطيّب فقال: أخبرني رجل من أصحابي قال كنت أنا وابن 
أبي العوجاء وعبدالله بن المقفع في المسجد الحرام فقال ابن المقفع: ترون هذا 
الخلق؟ Lal‏ بيده الى موضع الطواف مامنهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا 
ذلك الشيخ الجالس - يعني أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليها السلام) ‏ وأا 
الباقون فرعاع Flys‏ فقال له ابن أي العوجاء وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا 
الشيخ دون هؤلاء؟ قال: لأني رأيت عنده مالمأره عندهمء فقال له ابن 
أي العوجاء: لايد من احتبار ماقلت فيه منه قال: فقال له ابن المقفع: لاتفعل 


١‏ . أحديك ف. «مكان معمد» اخستلفوا في اسم هذا الرجل كا الحتلفوا في اسم أبيه فقالوا أنه «احمد» ثارة ولاحمد» تارة 
آخری» کا قالوا إن اسم أبيه «عسن» تارة ودالحسسن» تارة أخعرى و بعضهم ترددوا في اسمه وفي اسم أبيه والنسخ من 
الكاني والواني وغيرهما مضطر بة ON]‏ الصحيح عندنا بعد التسقيق هو احمدبن اسن كيا أورده مجمع الرجال جا ص١ ٠١‏ 
عن (كش) و(م) و(ست) و(جش) وكذلك في جامع الرواق ج۱ ص۲۹ . 
وني tg Bnd‏ من (جش) بخط العالم حمدين ولي اسي الاصفهاني كنا في بندر (شبجر) من بنادر بر العرب في سنة 
)1-09( وقوبلت مع الأصل (الذي عليه خط ابن ادريس وكان من كتب خزائة ye‏ الخلوقات بعد النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) صاحب أرض الغري (صلوات الله علمه) أورده مثل ماأورده في Qa‏ الرجال: امد بن الحس نين اسماعيل بن 
شعیب‌بن ميث القار مول بني أسد... الى آخره. «اض رع . 


rye حدوث العالم واثبات المحدث‎ OLY 


فاتى أخاف أن يفسد عليك ماني يدك فقال: ليس ذا رأيك ولكن تخاف أن 
يضعف رأيك عندي في احلالك إن امحل الذي وصفتء فقال ابن المقفع: أما 
إذا تومت ١‏ علي هذا فقم إليه Ley‏ مااستطعت من الزلل ولا تثني عنانك 
الى استرسال فيسلمك الى عقال وسمه " مالك وعليك ". 

قال: فقام ابن أب العوجاء و بقيت UT‏ وابن المقفع جالسين فلمارجع إلينا 
إبن أي العوجاء dU‏ ويلك يابن المقفع ماهذا ببشر وإن كان في الدنيا 
روحاني يتجسد إذا شاء ظهر و يتروح اذا شاء باطناً فهو هذاء فقال له وكيف 
ذلك؟ قال: جلست إليه فلمَام يبق عنده غيري ابتدأني فقال: «إن يكن الأمر 
على مايقول sha‏ وهو على مايقولون- (يعني أهل الطواف) فقدسلموا وعطبتم وإن 
يكن الأم Jo‏ ماتقولون ولیس OL BIS‏ فقداستو یتم وهم» فقلت له: يرحمك الله 
وأي شيء نقول cle‏ يقولون؟ ماقولي وقوهم إلا واحداً فقال: «وكيف يكون قولك 
وقولهم واحداً وهم يقولون: St‏ حم معادأ وثوابً وعقاباً ويدينون بان في السماء إلهآً “ 
وأنّها عمران وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيا أحد»؟ . 


١‏ . قوله: «أمًا إذا تومت ...» أقا للشرط وفعله حذوف وجموع الشرط وا جزاء الذي بعدها جواب لذلك الشرط وذ كر 

«glen‏ لتضمين التوهم مع الكذب والافتراء وقوله GHEY‏ نبى وفي بعض النسخ «ولا تثتي» و يكون أيضاً يراد به 

1 الب الخبر أي ولاتعطفى عنانك والعتان سير اللجام الذي تمسك به الدابة والراد به هنا ماهسك به نفسه 

الى استرمال أي رفق eg‏ أي لاتمل الى الرفق والساهلة فيسلمك الى عقال من «التسلم» أو «الاسلام» من اسلم أمره 

إل الله أي سلّمه وقوله «وسمه مالك وماعليك » السوم أن يجمل الشي ء في معرض ell‏ والشراء ومتعرض للمعاملة wel‏ 

أو اعطائه والمراد أنه تحفظ ولا تساهل وساومه فا لك وماعليك أي اعرض عليه ما لك واستمع منه ماعليك ناظراً فيها بنظر 
البصيرة لثلا تغلب وتصير محجوجاً. 

وقوله «يتجسد» أي تصيرذا جسد و بدن پېصر به و يرى إذا ش 


ايج أي يصير روحاً صرفاً و يبلن oF‏ 
الأبصار والعيون باطناً والفاعل Ul‏ بعنى المصدر كقولك «قت قائمأ» أو تمييز من يتروح: أي كونه روحاً صرفاً من جهة أنه 
باطن مخني. رفيع - (رجه الله). 

۲ . وضبط برهان الفضلاء (المول خليل القزو يني) وسمه مالك وعليك» بكسر السين جعنى العلامة قال: بعني فيسلمك الى 
شيئين الى عقال lace‏ من ال رة وعلامة تنفعك فتعلم مايضرك وماينفعك «اضرع». 

" , أو عليك, الكاني الطبوع. 

. قوله: «و يديسون بأن في السياء إلهاً...» أي للسياء مدبرأ ومعبوداً يعيد فا و يستتحق أن يكون معبوداً لكل أحد قأرسل 
Joe It‏ ودعا خلقه الى عبادته وشرع لهم الشرائع «وأنها عمران» أي Sf‏ خا أهلاً وهم الذ ون الإله و يطيعونه فما 
«وتزعمون أن السياء خراب» أي ليس لها أهل وليس Ned‏ أحد لامن يعبد من أهلها ولامن يعيده تيبا أهلها و يستحق EY‏ 
يعبد ولارسالة ولاشريعة. رفيع - (رحه اله). 


۹ الوافي ج ١‏ 


قال فاغتنمتها منه فقلت له: مامنعه ان کان الأمر کا يقولون ان يظهر 
لخنلقه و يدعوهم الى عبادته حتى لايختلف منم إثنان Ay‏ احتجب عنهم وأرسل 
rel‏ الرسل ولوباشرهم بنفسه كان أقرب الى الامان به: فقال لي: «و يلك 
وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك: نشوك وتكن وكبرك بعد 
صغرك وقوتك بعد ضعفك وضعفك بعد قوتك وسقمك بعد صحتك وصحتتك بعد 
سقمك ورضاك بعد غضبك وغضبك بعد رضاك وحزنك بعد فرحك وفرحك بعد 
حزنك وحبّك بعد بغضك و بغضك بعد حبك وعزمك بعد انائك وانائك ١‏ بعد 
عزمك وشهوتك بعد كراهيتك وكراهيتك بعد شهوتك ورغبتك بعد رهبتك 
ورهبتك بعد رغبتك ورجائك بعد يأسك و يأسك بعد رجائك وخاطرك le‏ 
5 ؟ Paling‏ وعزوب ماأنت معتقده عن ذهنك» ومازال يعدّد علي قدرته التي 
هي فينفسي التي لاأدفعها حتى ظندت أنه سيظهر فيا بيني و بينه. 


بيان: 

«محمدين على» هومحمدبن على الكو أبوسّميتة الصيرفي عيّته الصدوق (رحمه 
الله) في OLS‏ «التوحيد» في اسناد هذا الحديث «وابن أب العوجاء» هوعيدالكرم 
كان من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له: تركت مذهب 
صاحبك ودخلت فيا لاأصل له ولاحقيقة. 

فقال: Of‏ صاحبي كان علطا کان يقول طوراً بالقدر وطوراً LL‏ وماأعلمه اعتقد 
Lada‏ دام عليه. : 


١‏ . وانانك» الكافي الطب وقال في امرآة: GUMS UW‏ «ض يع». 

؟ . قوله: «وخماطرك بال يكن...» الخاطر من الخطور وهوحصول الشيء مشعورا به ني الذهن وانخاطر في الأصل للمشعور به 
الحاصل في الذهن ثم شاع استعماله في المشعر المدرك له من حيث هوشاعر واستعمله هنا في الادراك والشعور واستعمل 
الخاطر على صبيغة اسم القاعل jae‏ المصدر كما في قت TE‏ يكون المعنى Daler‏ جال يكن في وهمك من باب القلب. 
وقرله «وعزوب calle‏ معتقده عن ذهنك» أي زوا ماکان ثابتأ قوی الثبوت فلايزول إلابمزيل. رفيع - (رحه الله). 

od Godly في‎ Saf وخاطرك بعدما‎ . ۴ 


ابواب معرفة الله تعالى vy‏ 


«أوجب» من i GLEN‏ على صيغة المتكلم أوالماضي الجهول والأول أنسب 
مايأتي من قول ابن أي العوجاء وكيف أوجبت. 

«والرعاع» بالمهملات وفشح أوله الأحداث الطغام الرذال «والاختبار» 
الامتحان «ماني يدك » أي معتقدك «في احلالك» ALY‏ المهملة «ولا تثني عنانك» 
أي لاتعطفه عن الاستمساك الى استرسال بان تقول ماجرى على لسانك من غير 
رويّة أو الى استيشاس وطمأنينة اليه ووثوق به و«العقال» الحبل الذي يشت به 
وظيف ١‏ البعير الى ذراعه. 

«وسمه» على صيغة الأمر أي أعرض عليه وأصله من السوم في المبايعة وهوطلب 
الشري والعرض عل ا مشتري و«اعطبتم» هلكمم و«أنها عمران» بصنوف من الملائكة 
الموكلين Ube‏ «اراك قدرته في نفسك» بأحوالك المتقابلة وهيآتك المتضادة التي 
ليست ؟ بقدرتك واختيارك لا تملك لنفسك نفعاً ولاضراً a‏ ولاحياة ولانشوراً بل 
تريد أن تعلم فتجهل وتريد أن تذكر فتتسى وتريد أن تنسى فتغفل عن الشيء 
فلا تغفل فلاملك "قلبُّك LG‏ ولانفسك نفك وفيتغير عليك الأحوال من غير اختيار 
لك «وعزمك بعد انائك» بالنون والهمزة معنى الفتور والتأخر والابطاء وما يجعل 
بالباء الموحدة gas‏ الامتناع . 

وفي توحيد الصدوق: اينائك وهذا دليل النون GY‏ «الايباء» sae‏ الامتناع fas‏ 
بخلاف الايناء معنى eb‏ و«العزوب» با مهملة والزاي: الغيبة والذهاب وسيأقي 
كلام يناسب هذا امقام في باب «ان الفطرة على التوحيد» من AS‏ الابمان والكفر 
إن شاء الله تعالى. 


۳-۴۳ (الكافي  (VAI)‏ محمدبن جعفر الأسديءعن محمدين اسماعيل 
البرمكي الرازي يعن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري»عن محمد بن عليءعن 
١‏ , الوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والابل وغيرهاء ea‏ البحرين. 


؟ . ليست وجودهاء قا. 
. فلاتملكجء ك . 


۳1۸ الوافي ج ١‏ 


محمدبن عبدالله الخراساني pale‏ الرضا ade)‏ السلام) قال: دخل رجل من 
الزنادقة على ul‏ الحسن (عليه السلام) وعنده جماعة. 

فقال: أبوالحسن (عليه السلام) gin‏ الرجل؛ أرأيت إن كان القول 
قولكم ‏ ولیس هو کا تقولون- ألسنا وإيّاكم شرعاً سواء لايضرنا ماصلينا 
وصمنا WT jy‏ وأقررنا»؟ فسكت الرجل. 

ثم قال أبوالحسن (عليه السلام) «وإن كان القول قولنا - وهو قولنا ‏ الستم 
قدملكم ونجونا»؟ فقال رمك الله أوجدني كيف هووأين هو؟ فقال 
«و يلك إن الذي ذهبت إليه لط هوأين الأين بلاأين وكيّف الكيف 
بلاكيفءفلايُمرف بالكيفوفيّة ولابأينونيّة ولايدرك بحاسة ولايقاس بشيء» 
فقال الرجل: فإدًا إته لاشيء إذا يدرك بحاسة من الحواس فقال أبوالحسن 
(عليه السلام) «و يلك لماعجزت حواسّك عن ادراكه أذكرت ر بوبيته ونحن 
إذا عجزت حواسنا عن ادرا که Bal‏ أنه ر نا بخلاف شيء من الاشياء». 

قال الرجل: فأخبرني متى كان؟ قال أبوالحسن (عليه السلام) «إني 
كانظرت ١‏ الى جسدي Ke dy‏ فيه زيادة ولانقصان في العرض والطول ودفع 
المكاره عنه وجرّ امنفعة إليه علمت أن لهذا البنيان بائياً فأقررت به مع walle‏ 
من دوران الفلك يقدرته وانشاء السحاب وتصريف الرياح ويجرى الشمس 
والقمر والنجوم وغير ذلك من الآبات العجيبات المبيّتناتعلمت ان هذا مقدراً 
ومنشأ». 


١‏ . قوله: «إنّي لكانظرت إلى ...» هذا استدلال جاجبده في بدنه من أحواله واننظام قركيبه واشتماله على مابه صلاحه ونظامه 
وعدم استنادها اليه لكونها من آثار القدرة ولاقدرة له le‏ و بالعلويات وحركاتها المتسقة التعظمة المشجملة على احتلاف ثم 
لاکن أن يكون طبيييًاً Buy‏ ها وماعد بينها وبين الأرض والتظام الجميع LA‏ دالاً على وحدة ناظلمها ومدبرها 
وخالقها. 
على أن ذا العام cll‏ المشاهد من السماوات والأرضين ومافيها و بينها Late‏ ينتلم بتقديره ومنشأ يوجد بانشائه. رفيع - 
Gla)‏ 


۷باب حدوث العالم واثبات المحدث 14 


بيان: 

محمد بن علي هو أبوسمينة الكوني كا في الحديث السابق عيّنه الصدوق أيضاً 
و«الشرع» باسكان الراء gee‏ السواء «أوجدني» Gail‏ ب«الكيفوفية» في توحيد 
الصدوق نكرها موافقاً لنظيرتها وهو أحسن وزاد فيه بعد قوله قال الرجل فاخبرفي مى 
كان قال أبوالحسن (عليه السلام) «أخبرني متى لميكن Hohl‏ مق كان» قال 
الرجل: فاالدليل عليه؟ قال أبوالحسن (عليه السلام) «اني لاتظرت» إلى آخر 
الحديث. 

SL,‏ هذه الزيادة سقطت في نسخ GIS‏ من قلم النساخ. قيل وتحقيق 
(عليه السلام) «اخبرني متى لم يكن فأحبرك متى COS‏ ماتحقق في الحكة الإلهية أنه 
لايكون لوجود شيء «متى» إلا اذا كان لعدمه «متى» و بالجملة لايدخل الشيء في 
مقولة «متى» بوجوده فقط بل بوجوده وعدمه جيعاً فإذا )يصح أن يقال لشيء «مق 
ميكن وجوده» يصح أن يقال gan‏ كان وجوده». 

أقول: و Th‏ في باب نني الزمان SL‏ هذا gall‏ ويشيّده. 


(VA  يناكلا(‎ f 4‏ عليءعن محمد بن اسحاق الخفاف أو عن 
أبيهوعن محمدبن اسحاق قال: ان عبدالله الديصاني ١‏ سأل هشام بن الحكم 
فقال له: ألكرت؟ فقال: بلى. قال: أقادر هو؟ قال: نعم قادرقاهر. قال: 
يقدر أن يُدحل الدنيا ' كلها البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال 


١‏ . قوله: «عبدالله الديصاني» قال الجلسي any‏ الله الديصاني بالتحريك من «داص یدیس ديصاناً» إذا زاغ ومال ومعناه 
الملحد انتهى . والصحيح ماذكرناه سابقاً من أن الديصائية كانوا فوماً من الزنادقة القائلين بالنور والظلمة وان «ديصان» 
اسم رئيسهم مغل SLD‏ «اشن». 

؟ . قوله: «يقدر أن يدل الدنيا» ومثل هذه الرواية ماروي عن أحمدين محمدين أبي نصر قال: جاء رجل إلى الرضا (عليه 
(pul‏ فقال: هل يقدر ربّك عل أن يجعل السماوات والأرضى ومابينهها في بيضة؟ قال «قعم وفي أصغر من البيضة 
قدجعلها في عينك وهي أقل من البيضة لأنّك اذا فتحتها caule‏ السباء والأرض ومابينها ولوشاء أعماك عنها» واقا ماروي 


عن عمربن أذيئة عن آي عبدالله (عليه السلام) قال: «قيل لأمیرا)ؤمنين» صلوات الله غليه هل يقدر ر بك أن يدخل الدنيا 
ea‏ 


١ الوافي ج‎ r. 


هشام: النظرة»فقال له: قدأنظرتك حولاً ثم حرج عنه ف رکب هشام الى أبي 
عبدالله (عليه السلام) فاستأذن عليه فاذن له فقال له: يابن رسول الله ؛أتاني 
عبدالله الديصاني بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على الله وعليك. 

فقال له أبوعبدالله ale)‏ السلام) Loew‏ ذا سألك»؟ فقال: قال لي كيت 
وکیت فقال أبوعبدالله ale)‏ السلام) «ياهشام, كم حواسّك»؟ قال: خس 
قال: «أيّها أصغر»؟ قال: الناظرءقال: «وكم قدر الناظر»؟ قال: مثل 
العدسة أو أقل منها فقال له: «ياهشام؛ فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بماترى» 
فقال: أرى ساء وأرضاً ودوراً وقصوراً و براري وجبالاً وأنهاراً فقال له أبو 
عبدالش (عليه السلام) «إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل Yor‏ 
قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لاتصغر الدئيا ولا تكبر البيضة» ESB‏ 
هشام عليه وقبّل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يابن رسول الله وانصرف الى 
هنزله. . 

وغدا عليه الديصاني فقال: ياهشامءإني جئتك مسلماً وم أجئك متقاضياً 
للجواب»فقال له هشام: إن كنت جئبت متقاضياً فهاك الجواب فخرج 
الديصاني عنه GT ge‏ باب gl‏ عبدالله (عليه السلام). فاستأذن عليه فأذن له 
فلمّاقعد قال له: ياجعفر بن محمد؛دأني على معبودي ١‏ فقال له أبوعبدالله (عليه 


لحي 
في بيضة من غير أن يصغر الدنيا و يكير البيضة. 
قال (عليه السلام) Si‏ الله لاينسب الى العجز والذي سألتني لايكون» فعناء ان لله تعالى لايعجز عن شيء أي كل ماله 
gee‏ معدل فهو سيسانه لايسجز عله وكاكان غرض السائل السؤال عن الرجود الميني وكات مرجع سؤاله الى كونه كبيراً 
Ling Late‏ اللفظ ئيس له معنى عصل قال «والذي سألتئي» أي أردت بسؤالك لايكون أي لايصخ نسبة الكون إليه حتى 
يجري فيه العجز. 
وما SU aly‏ بن Slate‏ من أبي عبدالله (عليه (pall‏ قال؛ جاء رجل الى أميرالومنين (عليه السلام) قال: أيقدر الله أن 
يدل الأرض في بيضة ولاتصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ SUD‏ له: «و يلك: إن الله لايوصف بعجز ومن أقدر ممن يلطلف 
الأرض و ييعنظم البيضة» معناه مثل معنى رواية عمر بن أذينة وقوله: «ومن أقدر..» إشارة الى أن المتصور الحصل للم 
من دول الكبير في gall‏ صيرورة الكبير صغير أوبالمكس وهذا المتصور مقدور له سبحائه وهوقادر على كل مالايستحيل 
والحاصل أنه قادر ملل کل شيء يدرك له معنى Kaley‏ والمستحيل لاماهية ولاممنی له قوله CS Un‏ هشام عليه» أي أقبل 
عليه وقټل يديه ورأسه ورجليه و«قال حسبي» أي يكنيني ذلك في الجواب عنه. رفيع - (رحه ai‏ 

١‏ . قوله: gion‏ على سبودي» أي من Go‏ عبادته في الواقع أو بزعمك. 


ابواب معرفة الله تعالى ry)‏ 


السلام) «مااسمك»؟. 

فخرج عنه ول يخبره باسمه»فقال له أصحابه: كيف ل تخبره باسمك؟ قال: 
لوكنت قلت له عبدالله كان يقول: من هذا الذي أنت له عيد؟ فقالوا له: عد 
إليه وقل له: يدلك على معبودك ولاإيسألك عن اسمك,فرجع اليه وقال: 
ياجعفر بن محمد؛ دلّني على معبودي ولاتسألني عن اسمي TSW‏ أبوعبدالله 
(عليه السلام) «اجلس» فاذاً غلام له صغير في AF‏ بيضة يلعب بهاءفقال أبو 
عبدالله (عليه السلام) «ياغلام ناولني ١‏ البيضة» فناوها إتَاها. 

فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «ياديصاني؛هذا حصن مكنون ۲ له جلد 
غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة 
فلاالذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولاالفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة 
فهي على حالما أ يخرج cule Lee‏ مصلح فيخبرعن صلاحها ولادخل فيا 
مفسد فيخبرعن فسادها لايدري أللذكر خلقت أم للأنثى ؟ تنفلق عن مثل 
ألوان الطواو يس أترى لحامدبّرا؟ قال: فأطرق ملام قال: أشهد أن لاله 
إلاالله وحده لاشريك له Line Shy‏ عبده ورسوله وأنك إمام Bry‏ من الله على 


خلقه وأنا تائب مماكنت فيه. 
rly‏ 


«الدظرة» المهلة «قادرأن يُدخل Wall‏ كلّهاالبيضة»هذه مجادلة Bb‏ هي أحسن 
وجواب جدليّ مسكت يناسب فهم السائل وقدصدر مثله عن أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام) Lal‏ فيمارواه الصدوق any)‏ الله) في توحيده عنه (عليه السلام)ء وا جواب 


۱ . ناوي ياغلام «الكافيء ط». 

۲ . قوله: «هذا حصن مكنون» ا حصن کل مرضع حصين کم وال«كن» وقاء JS‏ شي ء وستره وقوله «له جلد غليظ» PU‏ 
إلى قوله «حعسن» واتحت الجلد الغليظ جلد رقيق» ناظر الى قوله «مكنون» aly‏ «دتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وة 
ذائبة» أي تحته جسم شبيه LaDy‏ المايعة وجسم شبيه بالفضية الذائبة «الذوب» ضد الجمود و يقار به ايعان لغة لكن 
الذوب يسععمل فيا من طبعه الجمود أوفي المنتقل من امود rng‏ يستعمل فيه وفي غيره ولاكان من طيع الفضة 
الجمود ذكر معد الوب وذكر Dbl‏ مع الذهب الذي ليس من طبعه مامن طبع الفضة من اللخمود. رفيع ‏ (رعه الله). 


يفنا الوافي ج ١‏ 


البرهاني أن يقال: ان عدم تعلق قدرته تعالى على ذلك ليس من نقصان في قدرته 
سبحانه ولالقصور في عمومها وشموها كل شيء بل انما ذاك من نقصان ا مفروض 
وامتناعه الذاتي وبطلانه الصرف وعدم alin‏ من الشيئية كا أشار إليه أميرامؤمنين 
(عليه السلام) فيمارواه الصدوق أيضاً باسناده عن ابن أي عميرعن ابن اذينة عن أي 
عيدالله age)‏ السلام). 

قال: قيل لأميرالمؤمنين (عليه السلام) هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة 
من غير تصغير الدنيا أو تكبير البيضة قال «ان الله تعالى لاينسب إلى العجز والذي 
gl.‏ لايكون» وني رواية أخرى «و يلك إن الله تعالى لايوصف بالعجز ومن أقدر 
من يلطف الأرض و يعظم البيضة» ولنا أن نجعل الجواب الأول أيضاً برهانياً على 
قاعدة الانطباع بأن نقول إن ذلك انها يتصوّر و يعقل بحسب الوجود الانطباعي 
الارتسامي والله سبحانه قادر على ذلك حيث أدخل الذي تراه جليدية ناظرتك. 
«مكنون» أي مكنون مافيه أو على سبيل BLA‏ و«الذائب» حلاف الجامد وهو 
أشة لطافة من المائع.. 

ل يخترج مها خارج مصلح» يعني بعدما دحل فيها «فيخيرعن فسادها» يعني 
بعدما خرج منها واا اكت ببعض الكلام عن بعض اعتماداً على القرينة Ny‏ ذكر 
الخروج والاخبار تنبهاً على أنه كما ل يدخلها أحد متا للاصلاح أو الافساد كذلك 
ليس LS‏ خير بذلك «لايدري أللذكر خلقت» يعني كا أن صلاحها وفسادها غير 
معلوم لنا قبل أن تفرخ أو تبين فسادها فكذلك كونها مخلوقة للذ كر أم BM‏ مجهول لنا 
حتى يوجد أحدهما وهذا كله دليل على BF‏ ذلك ليس من فعل أمثالنا لعدم دخولنا فيا 
وخروجنا Gr‏ واصلاحنا لها أو افسادنا Lal]‏ وجهلنا بماهي مستعدة له من الصلاح 
والفساد وماهي صالحة له من الذكر والأنثى والحاصل أنّ أمثال هذه الأمون اذا 
صدرت من WL‏ فلابت فيها من مباشرة ومزاولة وعلم وخبر ولايجوز Lad‏ أن تتأق 
بأنفسها وهوظاهر ., 

فلاب من فاعل حكم وصائع مدبر علم. «تنفلق» تنشق «عن مثل ألوان 
الطواو يس» على تضمين معتى الكشف أي كاشفة عنها «أترى لها مدبراً»؟ استفهام 


لباب حدوث العالم واثبات المحدث r‏ 


انكار أي لاترى هما مديراً من أمثالنا فلابد لها من مد بر غير Dy‏ لايكون من أمثالنا 
بل يكون داخلاً فيا حال خروجه عنها مصلحاً لصالحها ومقسداً لفاسدها معيناً 
لذكرها وأنثاها على وفق مشيّته ومقتضى حكته تعالى شأنه وتبارك سلطائه 
«فأطرق» سكت ناظراً الى الأرض «ملياً» زماناً متّسعاً. 


١ه‏ (الكافي - (Ay)‏ العدة, عن البرتي» عن أبيه»عن علي بن النحمان»عن 
oul‏ مسكان.عن داودين فرقدءعن أي سعيد الزهريععن أي جعفر ade)‏ 
السلام) قال: كنى لأولى الألباب ١‏ بخلق ll‏ المسخر وملك الربٌ القاهر 
وجلال GI‏ الظاهر ونور OS‏ الباهر و برهان الربت الصادق وماآنطق به 
ألسن العباد وماأرسل به الرسل وماأنزل على العباد دليلاً على الربٌ. 


١‏ . قوله: «كن لأول الألباب باق الب السخر. ..» الخلق: الانشاء والابداع Stl‏ به Syl‏ وعلى الأول فالمسخر اسم 
فاعل صفة للخلق أو الرب وعلى الثاني اسم مفعول اذا جمل صفة GEM‏ وكل مقهور مذئل UY‏ لنفسه مايخلصه من القهر 
مسخر و«الملك» بضم اميم وسكون اللام السلطية والمز والقهر والغلبة والجلال وائعظمة والرفعة والعلو و«دالظاهر» عى 
البين ae at‏ العاني اغالب أوبمعنى العالم بالأمير وغل الأول صفة للجلال وعلى الأخيرين صفة للرب على الظاهر 
«والسور» مايه يظهر و يبصر CA‏ اعجو بات عن الأبصار «والبير» الاضائة أو الغلبة «والبرهان» الحبجة. رفيع - (رجه 

Re 


-YA. 
باب الدليل على انه واحد واطلاق القول بانه شيع‎ 


1-6 (الكافي ‏ 60:1) عليء عن أبيه» عن عباس بن عمرو الفقيمي» "عن 
هشامبن الحكم في حديث الزنديق الذي GT‏ أبا عبدالله ale)‏ السلام) وكان 
من قول أي عبدالله (عليه السلام) «لايخلوقولك gi]‏ اثنان ' من أن يكونا 


١‏ . الققيمي نسبة الى فقي بضم الفاء وفتح القاف... بطن من «بطن من «دارم» وهم بنوفقم أوردناء ملخصاعن «تنقيح 
ا مقال». «ضيع» + 

؟ . قوله: LEY‏ قولك اها اثنان...» استدلال على بطلان الاثنينية في Lal‏ الأول الميجود بذاته لاجوجد وتحرير هذا الدليل 
أنه لركان امبدأ اثدین فلايخلوا من أن يكونا قديمين ټین أو US‏ ضعيفين أو يكون أجدهما Bg‏ والآخرضعيفاً. 
والراد بالقوي القوي عل فعل الكل بالارادة مع ارادة استبداده به والراد بالضعيف الذي لايقرى على قعل الكل ولايستيد 
به ولايقاوم القري «فان كانا قويين فلم لايدفع كل ميا صاحبه و يتفرّد به» أي بلزم Wi‏ اتفراد JS‏ باد بير و يلزم 
ممه عدم وقوع الغمل فان زعمت أن أحدها قوي والآخرضعيف ثبت أنه واحد أي fal fat‏ واحد لعجز الضعيف عن 
المقاومة والتأثيروثبت احتياج الضعيف الى العلة الويجدة OY‏ القوي egal‏ وجودا من الضعيف وضعف الوجود لايتصوّد إلا 
ججواز خلو ا ماهية عن الوجود و يلزم منه الاحتياج الى المبده المباين ا مرجد له. 
فان قلت إتها اثنان أي Steal‏ اثنان Lay‏ هو الشق الباتي أي كونها ضعيفين بأن يقدر و يقوي كلّ منهها على بعض أو 
يفعل بعضاً دون بعض بالارادة وإن كان يقرى على الكل وني هذا US aaa‏ متفقين أي في AL‏ من OF‏ 
جهة و يلزم من هذا عدم الامتيازبالتعيّن لاروم ن واستحالة استعادهما الى القيقة 


وامستحائة استتتادهما الى الغير فيكون لما ميدءآن أو قبن من كل جهة وذلك معلوم الانتفاء فانا GLY‏ الخلق 
- 


۲ الوافي ج ١‏ 


قدمين قويين أو US‏ ضعيفين أويكون أحدها BF‏ والآخر ضعيفاً فان كانا 
قويين فلم لایدفع كل واحد منها صاحبه و يتفرد بالتدبير وان زعمت Bh‏ 
أحدهما قوي والآحر ضعيف ثبت أنه واحد كا نقول للعجز الظاهر في الثاني . 
فان قلت: انها انان ليخلوا ١‏ من أن يکونا متفقين من كل وجه أو 
مفترقين من كل جهةءفلمّارأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً والتدبير واحداً 
والليل والنبار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وايتلاف الأمرعلى ان 
المديّر واحد, ثم يازمك إن ادعيت Gull‏ فرجة مابينها حتى يكونا اثنين فصارت 
الفرجة WU‏ بينها lead‏ معهما فيلزمك ثلاثة, فان ادعيت ثلا ثة " لزمك ماقلت 
في الاثنين حتى يكوك بينهم فرجة فيكونوا خسة» ثم يتناهى في العدد الى 
مالاهاية له في الكثرة قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أن قال: فاالدليل 
عليه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) «وجود الأفاعيل دلت على أن صائعاً 
صنعها ألاترى أنك إذا نظرث إلى بناء مشيّد Sine‏ علمت أن له بانياً وإن 


سه 


منتظ! والقلك جارياً والتدبير واحداً Lily July‏ والشمس والقمر دل صحّة الأمر والتدبير واثتلاف الأمر على ا المدبر 
واحد OLY‏ مختلفان من كل جهة ثم ذلك pall‏ الواحد ye‏ ان يكون Lely‏ بجهة من حيث gg like BAH‏ أخرى 
فبيكون الد بر اثنين و يلزمك ان ادعيت اثنين فرجة مابيهها لأن ما وحدة فلايتمايزان إلا مز فاصل بينها حت يكونا اثنين 
لامتناع الاثنيتية ZW‏ بينها وعبرعن القاصل الميزب«الفرجة». 

وأونتك الزنادقة bigs]‏ ید رکون غير ا محسوسات td‏ على انكم لاتستحّرن ان تخاطبوا إلا مايليق استعماله في ا حسوسات 
وذلك LY pall‏ أن يكون وجودتاً داخلاً في حقيقة أحدهما إذ لايجوز التعدد مع GUE‏ في تمام SAL‏ ذكرناء ولايجوز 
أن يكون ذلك المميزذا حقيقة يصح انفكاكها عن الرجود وخلوها عنه ولوعقلا. 

Sy‏ لكان معلا عتاجاً الى امبدأ فلايكون مبدأ ألا ولإداخحلاً فيه فيكون المميز الفاصل بينها Lead‏ موجوداً بذاته كا متفق 
قيه, فيكون الواحد الشتمل على المميز الوجودي اثنين لاواحداً و OS‏ الاثنان اللذان ادعيتها ثلاثة, رفيع - (رحه الله). 


. بصيغة التلنية وني الكافي الطبرع ely‏ م» «ليخل) بصسيفة الفرد. 
. قوله: «فان ادعيت ثلاثة ...» أي لزمك ماقلت في الاثنين من تحقق sll‏ بين الثلاثة ولابة من LE‏ وجوديين حت 


یکون بين العلاثة رجتان ولايد من كونها قدي كبا مر Zab WSS‏ وهكدا ثم يتناهى في العدد الى مالاناية له في الكثرة 
أي يتضاهى الكلام في التعدد الى القول جالانهاية له في الكثرة أو يبلغ عدده الى كثرة غير متداهية أو المراد يلزمك ان تناه 
المعدود (المنتهى ضرورة بمعروض ele‏ به المد أي الواحد) الى كثير لامهاية له في الكثرة فيكون عدداً بلاواحد وكثرة 
بلاوحدة وعلى هذا يكون الکلام cay bu,‏ الى سميمة وعلى الأوكين يصير بضميمه ماذكرناه من ثالث الاحتمالات 
Eolas‏ ولايبعد أن YS‏ تيان مده ade)‏ السلام) بكلام ذي وجهين ليفهم منه Sahel‏ القاصر عن الوصول الى البرهان 
عايسكته والواصل الى درجة البرهان مايوصله الى اليقين في لني التعدد. رفيع = (رجمه al‏ 


باب الدلیل على انه واحدواطلاق القول gl‏ ء ry‏ 


كنت تر الباني ولم تشاهده» قال: فاهو؟ قال: «شيء بخلاف الأشياء ارجم 
بقولي ' إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لاجسم ولاصورة 
ولايحسٌ ' ولايدرك بالحواس الخمس لاتدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور 
ولاتغسّره الأزمان» فقال له السائل: فتقول إنّه سميع بصير؟ قال: «هوسميع 
بصير سميع بغير جارحة و بصير بغير UT‏ بل يسمع بنفسه و يبصر بنفسه ليس قولى 


nara «ارجع بقولي إلى ابات ممنى» أي مقصرد باللفظ وأنه شي ء أي البدء موصو بحقيقة الشيثية أي‎ : San 
من الذهني والخارجي وأعم من‎ pal الوجود‎ el ية واطلاق الشي ء عليه بهذا الاعتبار والشيء مساو الرجود اذا‎ 
العيني والفرق بينها أن الملحوظ بالوجود هو الذي يعبخ انتزاع الوجود منه سواء كات بتجريدها عن الوجود الخارجي‎ sell 
به والوجود هو العني‎ LOL أو بدويها فاللحرظ بالوجود مطلقاً من حيث اخلط شيء و: یلته كونه ماهية قابلة له صحيح‎ 
البديبي المنتزع من ا ماهية الخلوطة,‎ 
به فاغاوط كالقابل وامخلوط به كالصفة وا لئاط كالا تصاف وهوعاهوقايل ومنتزع منه شي ء وهايختلط‎ Salty لوط وخاط‎ Legs 
فولك شيء موجود دون موجود شي ء ولشدة ال تصال بين ا معنيين‎ thee بالوجود موجود والشاهد على تغايرها كبا ذكرنا‎ 
والحاصل أنه حقيقة من الحقأئق ينتزع مته إلوجود‎ all وصعوبة اتيز قال بعض بالعينية وقوم بالمساوقة وحقيقة الأمر ماأشرنا‎ 
في مرتية من الراب عن الوجود كيا في الممكنات وأشار إلى ذلك بقوله «غير أنه لاجسم‎ 
ولاصورة» أي ليس ماهية من الماهيات المدركة بعقولنا التي قابلة للتجريد عن الوجود الخارجي كالجسم المادة للصورة‎ 
به فيدخل‎ el كالصورة‎ Sad الأمور المتعلقة بالادة و بالمتعق بها نحو من التعلق‎ IS فيا و يتدرج فيها‎ TL والصورة‎ 
البصر فإف الاحساس في اللغة الايصار‎ Cale فها الشفس والعقل وأكثر الأعراض «ولايحس» أي ليس من شأنه ان يدرك‎ 
عيسى عهم الكش أي علمه رهرقي اللغة. أبصره.‎ Gotti قال في الغرييين: قوله‎ 
هل ترى يقال هل أحسست فلاناً أي هل‎ gl ثم وضع موضع العلم وائوجود ومته قوله تعالى: (هل تح هنهم من أحد)‎ 
ولابكيفية له فانه‎ ALY باليد ولايدرك بالحواس المنمس أي‎ ae SY رأيته اتتهى. ولايجس كا في بعض السخ أي‎ 
لاكيفية له فضلاً عن أن يكون له كيفية محسوسة بأحد من الحواس الظاهرة.‎ 
الباطني بقوله: «لا تد ركه الأوهام» فان الوهم يدرك كل ماید ركه سائر احواس الباطنة وهر‎ GAL ثم ی كونه مدركاً‎ 
كونه مد رکا بالوهم لزم كونه غير مدرك بشي من الحواس الباطئة.‎ GU يدرك مالاتد رکه ساثر الحواس‎ 
Bell ثم أراد تتنزيبه عن النقص والتغير فقال «لا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان» ولا كان الدهر ظرف الثابت بالنسبة الى‎ 
ماهو متخير و يعبر عته بنسبته للمتغير نكل مافي التهر متصف بالنقص أي يخلوعمًا يقبله و يستحقّه أو‎ gill والزمان ظرف‎ 
تتقصه الدهور» ني كونه واقعا في الدهر وموضوماً‎ Yn يقصف بالابليق به والأخرى بالخلوعنه لكونه موضوما للتخير فقوله‎ 
ارتباطاً يوجب الاتصاف بايتصف به الواقع في الدهر,‎ all للمتغير أو مرتبطا باني‎ 
- تي كونه واقما ني الزمان ومرتہطاً ماني الزمان ارقباطاً يوجب اتصافه بصفات متغيرة. رفيع‎ COUNT وبقوله «ولاتغيره‎ 
RC) 
آل عمراث/ 1ه‎ ۴ 
Wes 1 
وسيجيه ني حديث ۲۸۳ «غيرعسوس ولامجسوس» وزيادة‎ RE المطبوع و«الخطرط م» ولايحسٌ‎ GLEN وني‎ . ۲ 
. في البيان «ضيع»‎ DL التوضيح‎ 


۲۸ الوافي ج ١‏ 


lf‏ سميع يسمع بنفسه ١‏ و يبصر ! بنفسه آنه شيء والنفس شي ء آخر ولكن 
أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً فأقول إِنّه 
سميع يكل Sly‏ الكلّ منه له بعض " ولكني أردت أفهامك والتعبيرعن 
نقسي وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلااختلااف 
الذات ولااخعلاف المعنى» قال له السائل: فاهو؟ “ قال أبوعبدالله (عليه 
السلام) «هوالرّبٌ وهوا معبود وهوالله وليس قولي ‏ الله إثبات هذه الخروف: 
الف ولام وهاء ولاراء ولاباء ‏ ولكن أرجع الى معنى وشيء خالق الأشياء 
وصانعها * ونعت هذه الحروف gall yay‏ سمّى به الله والرحمن والرحم والعزيز 


١‏ . قوله «انه سميع يسمع بنفسه ...» انه شيه والنفس شيء آخر أي ليس إضافة النفس إليه سبحانه كاضافة النفس إلينا 
QIU‏ تطلق فينا على مايغاير البدن و يضاف إلى شخص بمنى Dall‏ وبسنى المجموع وهي غيرهما ولكن أردت التعبير بعبارة 
عن ماني نقسي. ولغوز العبارة أتيت بافظ النفس على طباق مايورد في بدل الكل إذ كنت مسؤولاً عتاجأ إلى التعييرعن 
الجواب وأردت افهامك «إذ كنت ساثلاً» ولايتيتر بدو العبارة معناها وأقول: يسمح بكله لاكا يستعمل الكل قينا لأ 
كلّه كل لابعض له UG‏ کل لنا ALS‏ بض ولكن أردت اقهامك والتعبيرعمًا في نفسي وليس مرجعي في ذلك كله 

ومرادي بالتعبير ode:‏ السيارة إل آله السميع البصير Ally‏ الخبير بلااختلاف اللات ولالتحتلاف المع بل المناط فيا كلها 


ay)‏ اش). 


ذاته. 


¥ . وبصی: يبصر بنقسه-خل . 

+ . قوله «لاأنَ الكل ممه له بعض» أي ليس اراد بكله أنه مجتمع من أبعاض وله بعض» بل امراد يكونه سميعاً بكله كونه 
سميعاً بحقيقته وذاته الوا النقسمة والمتكثرة, أو المع آنه سميع بكله لاأن الكل منه له بعض حتى يتوم آله يسمع 
به فالراد يكونه سیم یکلہ نی كوه صميعا lng‏ 
وقوله «وليس مرجعي في ذلك إل إل انه السميع البعبر...» أي ليس مرجعي في كلامي إلا إلى كونه سميعاً بصبيراً 
ومرجع السمع والبصر فيه كونه Me‏ خييرا باللسموع والبصر كعلم السامع البصير ca‏ لكن بآلة وجارحة JAS‏ الحيوان. بل 
بلااحتلاف الذات بالأجزاء ولااحتلاف gall‏ أي الصفة الذات أو اصفة كا سبق من امتناع احتلاف الجهتين القابلية 
والفاعلية والامكان والوجوب في البدء BY‏ جل al‏ رفيع - (رحه الله). 

.٤‏ قال له السائل فاهو؟ أي إذا يكن له جزء ولاصفة فاالذي يقال عليه _ يعرف بهم قال أبوعبدالله (عليه السلام) في جوابه 
«انه الرب وهو المعبود» أي يعرف بالفعل والاضافة بالنسبة الى من بريد معرفته أو منسوب اليه أو بالنسبة الى الكل 
قلايضاف الى منسوب اليه أو کالتعبیر عنه By‏ هوا فائه ليس المقصود بقوله هو الله أنه هذا الحروف (ائف ولام وهاء) 
ولابقرله هو الرب أنه (راء و باء) ولكن اثبات معنى أي صنة فعلية هوخحالق الأشياء وصائعها فيعرف بانه موصوف بالصفة 
الفعلية وهاه حروف وضعت للموصوف هذه الصفة فينتقل منها اليه وليست هرهي cant BU‏ هذه الحروف وهو jell‏ 
قوله «ونعت» Legs‏ مضاف الى قوله olan‏ ونخيره «الحروف» pally‏ دن نمت هذه اروف التي في الله والرټ انهه 
حروف وانّها ألف» لا هاءء راء» باءء وهو أي المقصود اثبائه ger gall‏ به» أي سني الع بالاسم الذي ode ga‏ 
الحروف id‏ كير الضمير باعتبار الاسم وقوله sil‏ والرحمن lacy‏ «خبره» من أسمائه. رفيع ۔ Cal ary)‏ 

ه. في تتوحيد الصدوق Ke‏ ولكن ارجع الى معنى هوشي + خحالق الأشياء وصائعها وقعت عليه هذه الحروف gall yy‏ الذي 

<_< 


أبواب معرفة الله تعالى ۹ 


وأشباه ذلك من أسمائه وهو المعبود جلّ Jey‏ قال له السائل: OW‏ ل جد موهوماً 
إلا لوقا قال أبوعبدالله (عليه السلام) «لوكان ذلك كا تقول لكان التوحيد 
عتا مرتفعاً UY‏ م نكف غير ' موهوم Ey‏ نقول كل موهوم ALL‏ مدرك به 
oz‏ الحواس وتمقّله فهومخلوق ' إذ كان النني هوالابطال والعدم والجهة الثانية 
التشبيه إذ كان التشبيه هو صفة الخلوق الظاهر الت ركيب والتأليفءفلم يكن بڌ 
من اثبات الصائع لوجود الصنوعين والاضطرار إليهم أنهم مصنوعون ly‏ 
صانعهم غيرهم ولیس مثلهم إِذْ كان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب 
والتأليف وفيمايجري علهم من حدوثهم بعد إذ م يكونوا وتنقلهم من صغر إلى 
كير وسواد إلى بياض وقوة إلى ضعف وأحوال موجودة لاحاجة بنا الى تفسيرها - 
لبياتها " ووجودها» فقال السائل: فقدحتدته اذ Caf‏ وجوده. 

قال أبوعبدالله ade)‏ السلام) dn‏ أحده ولكتي أثبته إذ Sad‏ بين النني 
والاشبات منزلة قال له السائل: فله إنيّة ومائية؟ قال: «نعم لايقبت الشيء 
إل بانية ومائية» قال له السائل: فله كيفية؟ قال: yy‏ الكيفية جهة 
الصفة والإحاطة ولكن BY‏ من الخروج عن “ جهة التعطيل والتشبيه BY‏ 
من نفاه فق دأنكره ودفع ر بوبيته وأبطله ومن شيّهه بغيره فق دأئبعه بصفة الخلوقین 
المصنوعين الذين لايستحقون الر بوبية ولكن WY‏ من اثبات UST‏ كيفية 
لايس حقّها غيره ولايشارك فيها BUG‏ بها ولايعلمها غيره» قال السائل*: 


س 


يسمى به مله, -(رحه Ctl‏ 

UY,‏ م تكلف أن نعتقد غير موهوم. كذا في توحيد الصدوق في باب الرد على الثنوية والزنادقة. 

. ولابدٌ لا من إثبات Glo‏ الأشياء حارج من الجهتين الملمودتين, إحداهما التي إذ کان إلى آخره كذا في توحيد الصدوق.. 

. لثباتها إلى آخره ‏ كذا في توحيد الصدوق. 

. عن جهة, . . الكافي الطبوع و«القطوط م». 

. قوله: «قال الساثل فيعاني الأشياء بنفسه ...» معاناة الشيء ملابسته ومباشرته وتحمل التعب في aad‏ والمراد انه اذا كان 
واحداً لاتركيب فيه ولا تأليف منفرداً بالربوبية اذ لايستحقها مصنوع فيباشر خلق الأشياء وصنعها بنفسه و يصاحها 
و يتحمل مشقة فعلها بذاته فأجاب (عليه السلام) عنه بأنه أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة OY‏ ذلك صفة اتخلوق 
الذي لايجبيء الأشياء له أي لايحصل ولايتيسر له فعلها لعجزه وقصوره عن أن يترقب وجود الأشياء على ارادته ومشيعه 
فلايتأق له فعلها إلا بالياشرة والمعالجة وهوسبحائه متعال عن ذلك نافذ الارادة والمشية فعال لايريد فاذا أراد وجود شي ء 


سه 


omni 


الوافي ج ١‏ 


ee 


فيعاني الأشياء ينفسه؟ قال أبوعبدالله (عليه السلام) «هوأجلّ من أن يعاني 
الأشياء مباشرة ومعالجحة BY‏ ذلك صفة الخلوق الذي cay‏ الأشياء له إلا 


الإرادة والمشيّة فعال لمايشاء . " 


لسلام) «لايخلوقولك» الى قوله «فان قلت» 


بالمباشرة LLL,‏ وهو Slee‏ نافذ 


بيان: 
«فقم» حي من كنانة قوله (عليه 


برهان مبى على ثلاث مقدمات مبيّئة في كتب IR‏ مضمتة في كلامه (عليه 


أن يكون قوياً مستقلاٌ بالايجاد والتدبير لكل 
استئاد حادث شخصي الى موجدين مستقلين 
gy‏ المتساو يين على الأآخر من غير مرح 


السلام): إحداها St‏ صانع العالم SY‏ 
واحد واحد والجميع والثائية عدم جواز 
بالايجاد والغالثة استحالة ترح أحد 


وقدوقعت الاشارة الى الشلاث بقوله (عليه السلام) cin‏ لايدف كل واحد منها 
صاحبه»؟ ثم دفع كل واحد منها صاحبه مع أنه حال في نفسه مستلزم للمطلوب , 
وقوله (عليه السلام) doy‏ يخلوا» برهان آخر مبني على ثلاث مقدمات حدسية: 
احداها I‏ کل متفقين من كل وجه ” بحيث لا تمايز بينها أصلاً لايكونان إثنين بل 
هما واحد البتة كما قيل “ صرف الوجود الذي لاأتم منه كلا فرضته ثانياً فاذا نظرت 
فهوهووالثانية ST‏ كل مفترقين من كل جهة لايكون صنع أحدها مرتبطاً بصنع 
الآخر ولا تدبيره مؤتلفاً بتدبيره بحيث يوجد عنها أمر واحد شخصي والثالثة أن العام 
اجزاؤه مرتبط بعضها ببعض SIS‏ الكلّ شخص واحد . 
Paes‏ 
بأسبابه يوجد Lie‏ على وجود أسبابه وإذا أراده لابأسبابه العادية يوجد بلاأسياب على حلاف العادة. رفيع - (رحه الله). 
ce ZY.‏ كاني ell‏ والقطوط. 
١‏ هذا الحديث فرقه في الكاني فرق فأورد أوائله في الباب السابق وأعاد بعضها مع أواسطه في هذا الباب تارة وفي ياب 2 بعد 
Line‏ الذات gl‏ مقتصراً على بعضها وبعض أواخره في باب الإرادة وبعضها في باب الاضطرار الى الحجة وكرّر ذ كر 
الاسناد وبعض BUM‏ واخختصر في عنوان هذا الباب على GH‏ الثاني ونحن وافقداء في موضعي أواخره وجنا بين الأوائل 
والأواسط في هذا الباب من دون تكرار. منه أدام الله أفضاله. 
. وإن فسرنا قوله متفقين من كلل وجه بالاتتفاق في الحقيقة وان تعدد في الوجود ليمع الى القدمة بل يبطله بقوله «ثمّ يازمك» 
عه رجه wil‏ 


. القائل الشيخ الإلهي صاحب الاشراق. عهد, 


١ 
5 


۲۸باب الدليل على انه واحدواطلاق القول بانه شي ء ry‏ 


وقوله (عليه السلام) «ثم يلزمك» bil‏ برهان ثالث مستقل على حياله lily‏ تنوير 
GLU‏ وتشييد له على سبيل الاستظهار Ob‏ يكون إشارة إلى إبطال قسم ثالث وهو إن 
يكونا متفقين من وجه ومفترقين من وجه آخر فيقال لوكانا كذلك يكون DEY‏ مابه 
الامتياز بينها غير مابه الاشتراك فيا فيكونوا ثلاثة وإلى البرهان الثاني أشار مارواه 
الصدوق في كشاب التوحيد باسناده عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام) ماالدليل على ا الله واحد؟ قال «اتصال التدبير وتمام الصنع» WS‏ 
قال عر وجل: لَؤكانَ Sg) gd‏ إلاللة دتا .١‏ 

وروی فيه أيضاً باسناده عن أميرامؤمنين (عليه السلام) A‏ قال: إن القول في أنّ 
الله واحد على أربعة أقسام فوجهان منها لايجوزان على الله عر وجل ووجهان يثبتان 
فيه قامًا اللذان لايجوزان عليه فقول القاثل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا مالايجوز 
SY‏ مالاثاني له لايدخل في باب الأعداد أماترى AT‏ كفر من قال ثالث BH‏ وقول 
القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجدس فهذا مالايجوز عليه BY‏ تشبيه 
Jos‏ ربّنا وتعالى عن ذلك tal‏ الوجهان اللذان يقبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس 
له في الأشياء شبه كذلك WS‏ وقول القائل al‏ ر نا عر وجل أحدي المعنى يعني به أنه 
لاينقسم في وجود ولاعقل ولاوهم كذلك ربّنا عرّوجلَ . 

وقي بعض النسخ بعد قوله ولايحسٌ بالمهملة ولايجس Al‏ وهوإمًا من cate‏ 
الأخبار وتجسستها أي تفحصت عنها Uily‏ من جسسته بيدي: أي مسستة «فنقول SY‏ 
سميع بصير» لعل السائل توقم أن تنزيهه عليه السلام للباري سبحانه عن مشاركة غيره 
Gly‏ كونه سميعاً بصيراً فازاح (عليه السلام) ذلك الوهم Th‏ غيره سميع بجارحة بصير 
UL‏ وهو سبحانه يسمع و pag‏ لابجارحة ولابآلة ولابصفة زائدة على ذاته وذلك OY‏ 
معنى السماع والابصار ليس إلا حضور المسموع عند السامع وانكشاف pal‏ عند 
البصير وليس من شرطهها أن يكونا بآلة أوجارحة . 

فذاته تعالى سميع إذ ينكشف عنده المسموعات وسمع إذ يقع به ذلك الانكشاف 


١‏ . الأنیاء/۲۲. 


\ الوافي ج‎ yyy 


وبصي رإذ ينكشف عليه المبصرات و بصرإذ يقع به ذلك الانكشاف وهذه الاعتبارات 
لاتوجب له كشرة اذ مرجع الجميع الى الذات الأحدية المنفصلة عماسواه ينفسه 
«عبارة عن نفسي » أي عبارة Gide‏ نفسي مايناسب ذاتي اذ كنت مسؤولاً وإقهامك 
الأمر بمايداسب ذاتك إذ كنت سائلاً وا مرجع الى نني امتلاف الذات ونني اختلاف 
الحيثيات وسلب GUL!‏ المتغايرة وني ذلك قبل ١‏ وجود كله وجوب كله علم كلهء 
قدرة كله حياة كله» إرادة كله لاأنّ شيئاً منه علم وشيئاً oT‏ قدرة ليازم التركب " 
في ذاته Ks Sly‏ فيه ple‏ وشيئاً آخر فيه قدرة ليلزم التكثر في صفاته وتمام تحقيق 
هذا الكلام Bb‏ في أبواب معرفة الصفات إن شاء الله . 

وني توحيد الصدوق رجه الله مكان قوله ولكن أرجع الى معنى ‏ إلى قوله سمي به - 
الله - ولكتي أرجع الى معنى هوشيء خالق الأشياء وصائعها وقعت عليه هذه 
By I‏ وهوالمعنى الذي estes‏ به الله وهو الصواب وفيه BY‏ نكف أن نعتقد غير 
موهوم وهو الصحيح وقيه كلّ موهوم بالحواس مذرك بها على التأنيث و بعد قوله فهو 
مخلوق ولابد من اثبات صائع للأشياء خارج من الجهتين المذمومتين إحداهما gol‏ إذ 
كان النتي هو الابطال والعدم وكأنه أسقطه بعض نساخ الكاقي سهواً وتبعه آخرون 
وفيه بعد قوله لوجود المصنوعين والاضطرار منهم إليه يقبت " أنهم مصنوعون وهو 
الصواب ومعاناة الشيء ملابسته ومعاشرته وأصله المقاساة من العناء . 


۲-۷ (الكافي - ۸۲:۱) علي» عن حمدبن عيسىءعن القيمي قال سألت 
أباجعفر (عليه السلام) عن التوحيد * فقلت: أتوقم شيئاً فقال: «نعم غير 


. القائل هر العم الثاني أبونصر الفارابي. 

. التركيب ف ق. 

.بت اخ لل 

قوله: «سألت أياجعفر عليه السلام عن الترحيد» أي معرفته متوحداً بمقبقته وصغاته فلايوصف بصغات غيره امغايرة 
للموصوف وقوله «اتوهم alt‏ أي أدركه وأنصرره Ld‏ وأصفه بالشيئية وقوله «نعم غير معقول» أي نعم تومه وقصوره شيئاً 
غير معقول أي غير مدرك بالعقل بكنهه ya)‏ كلأ ولاعدودا أي بحدود عفلية أوحسيّة وكل مدرك باحواس والقرة الوهمية 
إدراكاً جز ئياً عدود فاوقم وهيك عليه وتدركه به فهو سبحانه نحلافه وكيف تد رکه الأوهام وهو لاف مايعقل و يتصق فيا 


ا 


ابواب معرفة الله تعامى rrr‏ 


معقول ولاحدود فاوقع وهمك عليه من شي ء فهو خلافه لايشبهه شيء ولا تد رکه 
الأوهام كيف تدركه الأوهام وهوخلاف مايعقل وخلاف مايتصوّر ني الأوهام 
5 يتوقم شي ء غير معقول ولا محدود» . 


بياك: 

والمراد بألي جعفر هنا الجواد (عليه السلام) «نعم غير معقول ولاغدود» أي 
يصدق عليه مفهوم شيء Oly‏ م یکن شيئاً معقولاً لغيره ولاحدوداً بحت ولايشبهه شي ء 
GL.‏ المدارك والأوهام وذلك للفرق بين مفهوم الأمر وماصدق عليه فهو ليس بمفهوم 
الشىء ولاشيئاً من الأشياء وإن صدق عليه آنه شىء . 


YON‏ (الكاني (ary‏ محمدبن أي عبدالله عن محمدين اسماعیل»ءعن 
الحسين بن الحسن»عن بكر بن صالحءعن الحسن بن سعيد قال fe‏ أبوجعفر 
الثاني (عليه السلام) يجوز أن يقال لله انه شيء قال: «نعم ١‏ تخرجه " من 
الحدين حد التعطيل وحد التشبيه» ". 


بيان: 
محمدبن اسماعيل هذا هوالبرمكي صاحب الصومعة عيّنه الصدوق (رحه الله) 
Daley‏ السؤال على أن السائل فى التشبيه عن الله جل جلاله أجاب (عليه السلام) 


4 
الأوهام لأنه يجوز على كل معقول ومتصزر بالوهم تجريد العقل ol‏ عن الاينية والوجود بخلافه سبحائه. رفيع ‏ (رحه CE‏ 

١‏ . قوله: «يجرز أن يقال لله أنه شيء؟ قال نعم ...» الشيء في 'بعض الاصطلاحات يطلق على الماهيات Migs‏ الاصطلاح 
لايطلق على الله عدد أهل التحقيق Uy‏ الغالب فالشيئية مساوقة للوجود فيطلق على الله هذا الاصطلاح ولكن بشرط أن 
يتحقق لدى الستعمل أنه ليس كسائر الأشياء فلايعتقد التشبيهء«ش», 

۲ . يخرجه الكاني المطبوع وامخطوط والمدايا. 

٣‏ . قوله: gain‏ تخرجه من اطدین» أي يجوز أن يقال لله أنه شي ء وجب أن يخرجه القائل من الحدين فقوله «تخرجه» إنشاء في 
قالب I‏ وامراد ب(حد التمطيل) الثروج عن الرجرد وعن الصفات الكالية والمقلية والاضافية وب(حد التشبيه) 
الاتصاف بصفات ا ممكن والاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصغات, رفيع ‏ (رحه الله) . 


١ الوافي ج‎ rt 


بقوله تخرجه »ن الحدين وإلا فاطلاق الشيء عليه اخراج له من do‏ التعطيل BB‏ 
فينبغى أن يقال شيء لاكالأشياء . 


وهم 4 (الكافي ::68ى) العدّة عن البرق»عن حمدبن عيسى عمّن ذكره 
قال: foe‏ أبوجعفر (عليه السلام) الحديث . 


۰ه (الكافي  ede (AVIV‏ عن العببدي» عن يونس عن أي المغراء 
رفعه»عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «قال ال الله خلومن خلقه ' وخلقه 
خلومنه JS‏ ماوقع عليه اسم شي ء فهو لوق ماخلا الله» 5 


بيان: 

اللو بالكسر اماي والس ري Ge‏ كل منها عن الآخر أن الله سبحانه وجود بحت 
خالص لاماهية له سوى I‏ والخلق ماهيات صرفة WAY‏ من حيث هي واتها 
وجدت به سبحانه و بانيته فافترقا . 


الفكل (الكافي  (ANT‏ الثلاثة, عن علي بن عطية» عن خيقمة»عن آي جعفر 
(عليه السلام) قال: Sly‏ الله تعالى gl‏ من خلقه وخلقه خلومنه وکل ماوقع 
عليه اسم شيء ماخلا اله فهو تلوق ably‏ خالق JS‏ شيء» . 


١‏ . وني هذا الحديث... أيجوز أن يقال أن الله شيء ۔ مكان  yp‏ أن يقال لله شيء. 

۲ . قوله؛ «خلومن خلقه وتلق ght‏ منه» الخلو يكسر المناء وسكون الام الثالمي والمراد أنه سبحانه لأيقصف بائشيء المغاير له 
ولايعقمم به ولایکون جزء من شيء أوصفة لشي ء لأن كل شي ء مغاير له مخلوق له لامتناع تعدد المرجد الأول وكون كل 
ممكن alee‏ الى المبدأ Tle‏ له فكل مامغايره ale‏ وانصافه dle‏ مستحيل لأن كل مابمكن اتصافه بشي يكون فيه 
استعداده والستعد لشي فاقد له والفاقد للشي ء أو FAY‏ وأكمل منه لايتأتي منه اعطاءه قان كان الأول سبحانه موصرقاً 
في حة ذانه بمقيقة أ فحقيقتها موجودة UL‏ متحدة بالراجب تعالى فكيف يخلق صغة Oly‏ كان موصوفا في ححذ ذاته 
oy‏ والأكمل فكيف يقصف بالناقص المضاد للكامل. رفيع - (رحه الله). 


۲۸باب الدلیل على انه واحدواطلاق القول بانّه شي ء Ye‏ 


log 


خيثمة بتقدم المثناة . 


BLS )۸۲:١ GLEN) ۷ ۲‏ عن البرقء عن أبيه.عن النضرءعن يحيى 
الحلبيءعن 8 مسكان»عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «انَ الله تعالى خلومن athe‏ وخلقه حلو منه وكل ماوقع عليه اسم 
شىء ١‏ ماخلا الله فهو خلوق aly‏ حالق كل شيء تبارك الذي فيس كمثله 


. وهو السميع البصير»)‎ Fist 


١‏ . قوله: «وكل مأوقع عليه اسم شي ء ماخلا الله فهو cable‏ والله Ge‏ كل شيء أي احداء SLY‏ يكون حالق شي ء ودر 
«تبارك الذي ليس كمغله شيء» أي تقدس ily‏ الذي ليس مثله شيء و بعلم من هذا كونه خحالقا ابتداء لکل تيء 
بأنه لرځلق غيره لكان مثله في AAI‏ والايباد وال ية ath‏ وهو مننزه عن أن يشاركه شيء في الخ 
في الخائقية يجب أن یکون مشا ركا له في EN‏ ولاايجاب إلا ماله الوجوب والوجوب بالغير صفة للغير حقية 
عن الوجود فيكون وجوياً FEY‏ لاسابقاً مصححاً للموجودية والاجباب والاجباد. 
وقوله و«ه و السميع اليصير» إشارة الى أن كونه سديعا بصیراً لايرجب مشاركته وماثاته لغيره ولااتصافه مخلوق کا في 
تلوق وهذه الرواية والتي بعدها أوردت في هذا الاب لتضمئها استثناؤه سبحانه من قوله « كلما وقع عليه اسم شي ء فهر 
عتلوق» بقوله abl MEL)‏ رفيع - (رجه ١ Re‏ 


V4. 
باب اله لايعرف الآبه‎ 


م1 (Aen SIS)‏ علي بن محمد عمّن ذكرهء عن ابن عيسى »عن 
محمدبن حران» عن الفضل بن سكن عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: قال 
أميرالمؤسنين (عليه السلام) «إعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولى AV‏ 
بالأمر با معروف والعدل والإحسان» . 


بيان: 

قال الكلينى (رضى الله (re‏ ومعنى قوله «اعرفوا الله بالله» يعني SN‏ الله GE‏ 
الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان فالأعيان: الأبدان والجواهر: الأرواح فهو جل 
Jes‏ لايشبه جسماً ولاروحاً وليس لأحد في خلق الروح الحسّاس الدراك أمر ولاسبب 
هو المتفرد بخلق الأرواح والأجسام فاذا نى عنه الشبيين شبه الأبدان وشبه الأرواح 
فقدعرف الله بالل وإذا شبّه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله بالله . 

وقال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب التوحيد بعدما أسند هذا التفسير الى 
الکلینی (رحه (bl‏ وذكرأخبارآًأحرفي هذا المعنى والقول الصواب في هذا الباب أن 
يقال: عرفنا الله بالل BY‏ إن عرفناه بعقولنا فهوعزٌ وجلٌ واهيها وإن عرفناه عر وجل 
بأنبيائه ورسله وحججه pple)‏ السلام) فهوعزٌ وجل باعثهم ومرسلهم ومتخذهم 


Ve الوافي‎ TTA 


حججاً وإن عرفناه بأنفسنا فهو جل وعزّمعدثها فبه عرفتاه . 

وقد قال الصادق (عليه السلام) INS‏ ماعرفنا ولولانحن ماعرف الله ومعناه 
لولاالحجج ماغرف الله حق معرفته ولولاالله ماعرف الحجج انتبى كلامه وقال أهل 
AL‏ من عرف الله جل Sey‏ لاباستشهاد من الق عليه بل إلا عرفه بالنظر الى 
حقيقة الوجود ماهو وجود LY lp‏ أن يكون قاماً بذاته أو مستنداً الى من يقوم بذاته 
فقدعرف الله بالله . 

أقول: tod‏ تفسير الكليني (رحه الله) ففيه اجال وابهام وهولايوضح الطلوب حق 
الايضاح وأما تفسير الصدوق (طاب ثراه) فهويعطي أنحصار طريق معرفة الله سبحانه 
في معرفته به عر oy‏ وهوخلاف ظاهر الحديث فانٌ ظاهر الحديث يعطى أن ها 
طريقاً آحر غير هذا StS‏ هذا هوالأولى والأرجح والأصوب . :1 

UT,‏ قول LS‏ فهو راجع الى اثبات ذاته عر وجلٌ بذاته لامعرفته بذاته وفرق 
بين اثبات الشيء ومعرفته وليس الكلام هاهنا في إثباته سبحانه بل في معرفته فإتهم 
يعون ثبوته بديبياً Bs‏ كما أشير إليه بقوله عر وجل فِظرتَ الله الي ot gb‏ علته] ١‏ 
is‏ على ذلك في غير موضع من كتابه i‏ وجل See‏ قوله: LAT‏ ربكم " وقوله حكاية 
عن الخليل (عليه السلام) بقوله: هذا ري " و بقوله حكاية عن فرعون بقوله: SHUG‏ 
الْعَالَهِينَ “فان ني أمثال هذه إلآيات دلالة على OF‏ وجود Sl‏ أمر ثابت . 

ونا الكلام في تعيينه ونعته فهم لايطلبون إل معرفته لايشكون في وجوده کا 
قال: أفي PURE‏ السّمئوات 545 فان قيل فامعنى الحديث إذن فنقول ومن الله 
التأييد كبا أن لكل شيء Zale‏ هويها هو وهي وجهه الذي الى ذاته كذلك لكلّ 
شيء حقيقة محيطة به بها قوام ذاته وا ظهور آثاره وصفاته . 


vied. 
wrfaLedt. 
الأنعام ر‎ 
repel patil. 
vsfetlal . 


mate 


۹-باب انه لايعرف | لابه ۳۹ 


وها حوله عا يرديه و يضرّه وقوته على ماينفعه و يسرّه وهي وجهه الذي إلى الله 
١ e ieee‏ و بقوله سبحانه: وَعْوََعَكُْآئنَ 
GEE‏ ' و بقوله تعالى: al] ON a‏ ِن soll JF‏ " و بقوله عر اسمه ae‏ 
ِنْكُمْ 55 لا ُبِصِرُونَ Yuu gh 3 ast‏ وَجْهَهُ فان تلك الحقيقة هي التي تبق 
فناء الأشياء فقوله (عليه السلام) «اعرفوا al‏ بالله» معناه مه الى 
وجوهها التي الى الله سبحانه بعد ماأثبكم Wal‏ ربا صانعاً . 

فاطلبوا معرفته باثاره فیا من حيث تدبيره U‏ وقيوميته اټاها وتسخيره ها وإحاطته 
Uy‏ وقهره Ye‏ حتى تعرفوا الله بهذه الصفات القائمة به ولاتنظروا الى وجوهها التي الى 
أنفسها أعني من حيث أنهاأشياء لها ماهيّات لايكن أن توجد بذواتها بل مفتقرة الى 
موجد يوجدها فاكم إذا نظرتم إلها من هذه الجهة تكونوا قدعرفع الله بالأشياء 
فلن تعرفوه إذن حق المعرفة OU‏ معرفة جرد كون الشيء مفتقراً اليه في وجود الأشياء 
ليست جعرفة في الحقيقة على أن ذلك غير حتاج اليه ماعرفت UT‏ فطريّة بخلاف النظر 
الأقل» فاتكم تنظرون في الأشياء USGL‏ الله عر وجل وآثاره من حيث هي Bell‏ 
الى الأشياء وافتقارها في أنفسها فاا اذا عزمنا على أمر مثلاً وسعينا في إمضائه غاية 
السعي . فلم يكن علمنا أن في الوجود شيئاً غير مر الذات ينعنا عن ذلك ويحول بيتنا 
وبين ذلك . 

وعلمنا أنه غالب على ally opal‏ مسخر للأشياء على حسب مشيته ومدي رلا 
ا وقد مي عن صقات غاا وهل سفانت يا برت ا Ball Ge‏ 
فاذا عرفنا الله Je‏ وجل بهذا النظر فقدعرفنا الله dil‏ والى مثل هذه المعرفة أشير ني غير 
موضع من القران امجيد بالآيات حيث قيل إن في cipal GE‏ والأرض وَاختلاف FN‏ 


0-2 


. فصلت/ه والآية هكذا he Bi)‏ شي ۽ مُحيط). 

. الحديد/ة 

Yd .‏ في الأصل «وهوأقرب»وصححداء وفقاللفران الكرم, 
. الواقعة/8.م 

Mj القصص‎ . 


ع هد م هم 


١ الوافي ج‎ Pte 


UST‏ بات لاؤلى الآلبّاب ١‏ وأمثال ذلك من نظائره وعلى هذا القياس معرفة الرسول 
بالرسالة GU‏ بعدما أثبتنا وجوب رسول من الله سبحانه الى عياده وحاولنا أن نعرفه 
ونعيّنه من بين سائر التاس فسبيله أن ننظر الى من يعي ذلك هل aly‏ الرسالة كا 
hee‏ أن تبلغ ويج الدلالة كما ينبغي أنتنهجءفاذا نظرنا اليه من هذه الجهة 
فقدعرفناه بالرسالة . 

وكذا القول ني الإمام OL‏ الكل على وتيرة واحدة ومِمَايؤْيْد ماقلناه ماأورده 
الصدوق (رحه (all‏ في توحيده في هذا الباب باسناده عن أي جعفر عن أبيه عن جه 
(عليهم السلام) al‏ قال ان رجلا قام الى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال 
ياأميرالؤستين Ite‏ عرفت ر بك قال «بفسخ العزم ونقض الع لماههمت فحيل بيني 
وبين همي وعزمت فخالف القضاء والقدرعزمي علمت أن المديّر غيري» و باستناده 
عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال «قال قوم للصادق (عليه السلام) ندعو 
فلايستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه» . 


8-64 (الكافي - )۸٠:١‏ العدةء عن البرقء عن بعض أصحابتاء عن علي بن 
عقبةبن قيس بن سمعانبن أي ربيعة " (ذبيحة رخ ل) مول رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) قال سل أميرالمؤمنين (علبه السلاه) ج عرفت ريّك؟ 
قال: «ماعرفي نفسه» قيل وكيف tlie‏ نفسه؟ قال: «الايشيبه صورة " 


۱۹ آل عمران/‎ . ١ 

؟ . قوله: «علي بن عقية بن قيس بن سمعانين أي ر بيحة» بالراء الهملة الضسمومة والباء المنقطة تمتها نقطة SE‏ الباء تمتها 
نقطتين وني بعض العسخ بالزاي المفتوحة والياء التناة تحت ثم حاء مهملة, رفيع ‏ (رحه CN‏ 

٣‏ . قوله: «لايشيهه صورة ...» أي عرفت بهلي التشبيه والمائلة والمحدودية با حواس والمقايسة بالناس ally‏ بالقايسة أن يفال 
بالتسبة الى خلقه كنسبة الصورة والقوة الى الادة أو كنسبة النفس الى البدن أو كسبة الأب الى الابن أو كنسبة الزوج الى 
زوجه تعالی OS pile‏ وقوله «قريب في بعده» أي قريب من حيث احاطته على الكل في بعده من الكل من حيث الباينة 
في الفات والصفات أو من حيث عدم احاطة علم أحد من خلفه به بعيد في قر به فهو عند الاحاطة بالكل تصرفاً وعلماً بعيد 
ذاتاً وتتزهاً عن أن يبد ويحاط بالمدارك , 
وقوله «وفرق كل شي ء» أي بالقدرة والغلبة عليه وكماله وتماميته بالنسبة الى كل شيء ونقص الكل بالنسبة اليه. رفيع - 


(رحه الله). 


ابواب معرفة الله تعالى ۳41 


Gay‏ بالحواس ولايقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قر به فوق كل شيء 
ولايقال شيء فوقه أمامكلٌ شيء ولايقال له أمام» داخل في الأشياء لاكشيء 
داخل في شيء وخارج من الأشياء لاكشيء خارج من شيءء سبحان من هو 
هكذا ولاهكذا غيره Ss‏ شيء مبتدأ» . 


بياك: 

«ولكل شيء مبتدأ» أي وهو مبتدأ لكل شيء يعني بقع الابتداء به و بأثره من 
حيث هوأثره WS‏ ينظر الى شيء YS‏ عليه arty‏ أن تكون الجملة حالية 
و BS‏ كيف يكون هكذا غيره والحالٍ ST‏ کل شيء غيره له مبدأ وموجد وهو 
مبدؤه وموجده وامبدء لايكون مثل ماله ابتداء . ١‏ 


8م م (الكافي  (AU‏ النيسابوريان» عن صفواذبن يحبى » عن منصور بن 
حازم قال قلت BY‏ عبدالله (عليه السلام) إِنّي ناظرت قوماً فقلت لحم إن الله 
أجل وأكرم ١‏ من أن يُعرف بخلقة بل العباد يُعرفون SB BL‏ «رحمك Cail‏ . 


١‏ . قوله op‏ الله جل جلاله أجل ph‏ ...» أي أن يعرف بوجوده وصفاته الككالية وتقدسه وتنزهه GUM ie‏ به يوساطة 
العلم بصدق خلقه كالنبي (صل الله عليه وآله (ple‏ وججه (عليهم السلام) وباخباره لأن الله سبحانه أول الأشياء 
و برهانه أول البراهين وهوأظهر الأشياء وبرهائه أظهر البراهين وصدق الأنبياء erty‏ انا يعرف معرفة الل تعالى SS‏ 
يعرف الله سبحانه opt‏ 
أو المراد من أن يترقف معرفته على وجود خلقه فلايعرفه أحد إلا بتونط معرفته بخلق غيره أومخلوقية خاق لأنه سبحانه أعقلم 
erly‏ من أن لايقدر على إقامة البراهين جعرفته بلا Lag‏ معرفة خلق oT‏ أو معرفة غلوقية شي ء من الأشياء وأكرم وألطف 
بعباده من أن يقدر عليها ولايقيم ولايهديهم ell‏ بل معرفة الأنبياء ently‏ يتوقّف عل معرفة باعثهم وخالقهم ويحتمل أن 
Oy Se‏ قوله «يعرفون بالله» على صيغة المعلوم أي بل العباد أي العقلاء من خلقه يعرفون الله بالل لابتوسط امخلوق و يكون 
إشارة الى طريقة الصديقين الذين يستدلون GE‏ لاعليه. رفيع - (رحه الله) . 


ve 
باب ادف ا معرفة‎ 


(AU GES) 1‏ معمدبن الحسن» عن عبداللهين الحسن العلوي 
وعلي بن ابراهم»عن الختاربن محمد بن الختار الهمداني جيعاًءعن الفتح بن 
يزيد»عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن Ball Gal‏ فقال 
«الإقرار JY SL‏ غيره ولاشبه له ولانظير وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد وأنه 
ليس كمثله شيع» . 


١‏ . قوله: «سألته عن Gal‏ العرفة ... أي مالابة لكل أحد من المكلفين با معرفة ولايكون بدونه من آهله الاقرار والاعتقاد بوجود 
إله أي GLE‏ مستحق لأن يعبد متفرد بالإلهيّة, متنزه عن الشبه فلايشيه هوغيره أو الراد لاشبيه له في استحقاق العيادة 
ولانظير له أي المماثل الممائع» فلايشا ركه غيره في مرتبته ولايعارضه ch‏ قديم, أي غير متاج إلى علّة ولاتخرج من العدم الى 
الوجود ومشبت أي امحمكوم عليه بالثبوت والوجود لذاته بالبراهين القاطعة موجود أي حقيقة عينيةء لها ماينتزع العقل 
و يدركه منها من المنى البديبي fall‏ عن بالوجود أومن الوجدان» أي معلوم غير فقيد أي غير مفقود زائل الوجودء أو لايفقده 
الطالب أو غير مطلوب عند الفيية حيث لاغيبة له والحاصل AT‏ لامبدأ لوجوده فهو الأول ولانهاية لرجوده فهو الآخر وهو 
مغبت الرجود لذاته بالأدلة القاطعة الظاهرة فهو الظاهر امي لشدة ظهوره أو عدم غيبته عن شي ء فلايغيب عنه شيع فهو 
الباطن GLX‏ أو اطلاعه على البواطن والخفايا aly‏ ليس كمثله شي ء أولايشاركه شيء في أوفها وني صفاته 
ely‏ فلاه و كشيء من خحلقه فيا يعد من صفة ځلقه و يليق به ولااشيء غبره مثله في حقيقته أو فيا هومن صفاته ومايليق 
به وهذا الحديث قريب مما روي عن ابن عباس قال: 
جاء أعرابي الى التي (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: يارسول الله علمني من غرائب العلم قال «ماصئعت في رأس العلم 
UL ge‏ عن غرائيه؟» قال الرجل: مارأس العلم يارسول الله؟ قال: «معرفة الله > معرفته» قال الأعرابي: مامعرقته 
Be‏ معرفته؟ قال «اتعرفه بلامثل ولاشبه aly BY,‏ واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولانظير له قذلك حق معرفته». 
رفيع - Mal as)‏ 


١ الوافي ج‎ Yet 


بيان: 
الظاهر أن الراد gb‏ الحسن: الحادي (عليه السلام) OV‏ الشيخ الطوسي (رحمه 
(al‏ ذكر الفتح في رجاله ويحعمل الرضا (عليه السلام) BY‏ قديروي عنه أيضا .١‏ 


GIS) ۲-۷‏ ۸1:۱) علي بن محمند, عن سهلءعن طاهربن حاتم ۲ في 
حال استقامته انه كتب إلى الرجل ماالذي لايجتزئ في معرفة BU‏ بدونه؟ 
فكتب إليه le ded‏ وسامعاً و بصيراً وهو الفغال ايريد»»وسئل أبوجعفر 
(عليه السلام) عن الذي لايجتزىء بدون ذلك من معرفة GILL‏ فقال «ليس 
كمثله شيء ولايشبهه شيء ad‏ عا ما سميعاً بصيرأ» . 


بيان: 

إا قال في حال استقامته, BY‏ كان مستقيماً ثم تغتر وأظهر القول بالغلو ولعل 
المراد بالرجل الرضا " (عليه السلام) JY‏ عد من رجاله «والاجتزاء» الاكتفاء وني 
توحيد الصدوق: كتب الى الظيب يعني أباالحسن (عليه السلام) وليس فيه وسّئل 
ومابعده والظاهر أنه رواية أخرى لطاهر أو الكليني مرفوعة »ايس من تمام المكاتبة . 


١‏ . في بحت PR‏ (يب) روى الفتح هذا عن (ضا) (علبه السلام) وقدنقل روايته عن (دي) (عليه السلام) هذا ماذكره 
القهباني في ذيل ترجته Wee‏ جه من مجمع الرجال واورد عن (غض) ان الرجل مهول والاسناد إليه مدخول «ض يع». 
, قوله: ««طاهر بن حاتم ...» ذكر مشايخنا في كتب الرجال أن طاهربن حاتم بن ماهو يه القزو يني أخوفارس كان 

مستقيماً ثم تغيّر وأظهر القول بالغلووهومن أصحاب الرضا (عليه السلام). 
وقد روى ابن بابو یه في GAS‏ التوحيد باسناده عن طاهر بن el»‏ ماهو يه قال: كتبت الى الطيب يمني أب الحسن (عليه 
السلام) ماالذي لايجزي في معرفة SIGH‏ بدونه فكتب «ليس كمثله شيء بزل سميعاً وعليماً ويصيراً وهو القعال 
كايريد», 
وقوله Jet‏ أبوجعفر (عليه السلام) are‏ أن يكون من نتمة Alb AIK‏ بن حاتم ويحتمل أن يكون Bete‏ مستأنفاً مرسلاً 
وقوله «ليس كمئله شي +» أي لامشابه له في الصغات والأحوال والاضافات والأقعال. رفيع - (رحه ath‏ 
*. الكاظم ade)‏ السلام)؛ جءقا. 


#1. 


باب المعبود 


م١1‏ (الكافي  ede (AVIV‏ عن العبيديءعن السرادءعن ابن رئاب وعن 
غير واحدءعن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من عبد الله بالتوقم ١‏ فقدكفر 
ومن عبد الإسم دون المعنى فق دكفر ومن عبد الإسم وا معنى فق دأشرك ومن عبد 
gal‏ بايقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به 
لسانه في سرأمره ' وعلانيته فأولئك أصحاب أميرالمؤمنين (عليه السلام) 
ares‏ 
١‏ . قوله: امن dice‏ بالتوهم» أي بان يتوهمه محدوداً مد رکا بالوهم فقدكفر OY‏ كل محدود ومدرك بالوهم غيره سيحانه ومن 
عبده کان Lyle‏ لخيره وعبادة غيره سبحانه كفر وقوله من عبده بالاسم أي با حروف أو با مهم الرصتي دون الى أي اللعبر 
عنه بالاسم ققدكقر لأن الحروف وا مفهوم غير واجب الوجود الخالق إله الكل سبحاته وعبادة غيره كفر 
Uy‏ الاسم بلفظه ومقهوبه يعبرعن العنى ا قصود أ أي ذانه الأحدي المتعالي عن اساطة العقول والادراكات ومن 
عبد الاسم والمنى أي acre‏ أو كل واحد منها فقداشرك حيث أدخل في عبادته غيره سبحانه ومن عبد العنى بايقاع 
الأسراء عليه ببصفاته التي وصف بها نفسه أي كبا وصف فعقد قلبه أي اعتقد به اعت NSA‏ أنه يعبده Ua aia‏ 
صادقاً ونطق به ساته في سريرته وعلائيته. 
فان الاعتقاد بالقلب اذا فارق اختياراً من الاقرار باللسان لميكن كافياً في الإسلام OLY‏ ولابد من النطق به مع القكن 
«فاولئك» أي من عبده معتقدا بقلبه مقر aa‏ كان من أصحاب أميرالؤسين (عليه السلام) حقاً أي من أخطذ بقوله کا 
قال وأتبع هداه وسلك سبيله واقتفاه وهم المؤمنون کا في قوله وفي حديث آنخر «أولئك هم الؤمتون lie‏ رفيع - (رمه 
الله 
۲ . سرائره. GSU‏ المطبيع وكذلك في الشرح الول صالح والظاهر آله تصحيف «سر أمره» لأت في الكافيين cab‏ وشح 
الو خطيل ومرآة العقول Gol pon‏ كا في cll‏ «اض MGs‏ 


١ الوافي ج‎ ren 


۲-4 (الكافي  )۸۷:١‏ وني حديث آخر أولئك هم امؤمنون Gee‏ . 


بيان: 

«بالتوهم» يعني من غير جزم بوجوده أو مايتوهمه من مفهوم اللفظ أي عبد الصورة 
الوهميّة التي تحصل في ذهنه من مفهوم اللفظ «ومن عبد الاسم» أي اللفظ الدال على 
المسمّى أو مايفهم من اللفظ من الأمر الذهني دون المعنى» أي مايصدق عليه اللفظ 
el‏ المسمّى الموجود في خارج الذهن . 

والحاصل أن الإسم ومايفهم منه غير SU call‏ لفظ الإنسان مثلاً ليس بانسان 
وكذا مايفهم من هذا اللفظ متايحصل في الذهن فان ليس له جسمية ولاحياة 
ولانطق ولاشيء من خواص الإنسانية . 


۳-۷۰ (الكاني ‏ ۸۷:۱ و4١1١‏ ) ' علي» عن أبيه» عن النضر بن سو يدءعن 
هشامين الحكم إنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن أساء الله 
واشتقاقهاءالله مماهومشتق؟ قال: فقال لي «ياهشام؛الله مشتق من إله 
والإله يقتضي مألوهاً والاسم غير المسمى فن عبد الاسم دون المعنى فق دكفر 
ولميعيد شيئًاً ومن عبد الإسم ally‏ فقدكفر وعبد اين ومن عبد المعنى دون 
الإسم فذاك التوحيد أفهمت ياهشام»؟ قال: قلت زدلي . 

قال دان لله تسعة وتسعين اسماً فلوكان الاسم هو gall‏ لكان كل اسم 
منها إلهاً ولكن اف معنى Cad‏ عليه ببذه الأسراء وكلها غيره يأهشام:الخيز اسم 
للسأكون واماء سم للمشروب والثوب إسم للملبوس والنار إسم للمحرق 


أفهمت ياهشام فهمأ تدفع بد وتناضل به أعدائنا والملحدين ' مع الله تعالى 


(iN ary) الأسراء واشتقاقها منه‎ Sle من (في -خ ل) باب‎ . ١ 
TN وفي‎ GED «الملحدين» هذا ولكن في الخطوطين من‎ Gena المتخذين الكاني المطبيع تم ذكر في الامش في أكثر‎ . ۲ 
. «ضيع»‎ call والمولى لیل «الملحدين» کا في‎ Sythe وشرحي الملل صالح‎ 


"دياب المعبود rev‏ 


غيره»؟ قلت:نعم قال فقال «نفعك الله به وبتك ياهشام» قال هشام: alg‏ 
ماقهرني أحد في التوحيد حتى قت مقامي هذا. 


بيسان: 

قال في الصحاح أله بالفتح إلهة أي عبد عبادة ومنه قولنا الله وتقول أله يأله أهاً: 
أي تحير والظاهر St‏ لفظه إله في الحديث فعال gee‏ المفعول وقوله (عليه السلام) والإله 
يقتضي مألوهاً معناه ST‏ اطلاق هذا الاسم واستعماله بين الأنام يقتضي أن يكون في 
الوجود ذات معبود ينطلق عليه ١‏ هذا الإسم فان الإسم غير tall‏ إذ الإسم عبارة 
عن اللفظ والمقفهوم ace‏ والمسمّى هوالعنى المقصود من اللفظ الذي هو مصداقه 
ويحتمل أن يكون اله في الحديث فعل ماض أو مصدراً وقوله والإله يقتضي مألوهاً 
بالسكون يعنى ان العبادة يقتضى أن يكون في الوجود ذات معيود لايكق فیا جرد 
الإسم من دون أن يكون له مستى . ١‏ 

فان الاسم غير المسمى فان قيل عبادة الإسم ان تكن عبادة فكيف وتع 
الاشراك في الثاني Oly‏ كانت عبادة فكيف حكم في الأول بأنه لم يعبد شيئاً؟ قلنا Of‏ 
المراد في الأول أنه لميعبد شيئاً حققاً في الواقع بل عبد أمرأ وهمياً وفي الثاني coded‏ 
العبادتان احداها لشيء والأخرى لغيرشيء ففيه وقع الإشراك في نفس العبادة 
والمراد hl‏ ومعطوفاته G]‏ الألفاظ أو المفاهيم و بالمأكول ونظائره الأعيان التي في 
الخارج کا أشرنا إليه آنفاً . 

و«تناضل: Ui‏ بضتح القاء بحذف إحدى التائين أو بضمها: أي تجادل وتخاصم 
وتدافع وهذا الحديث أورده في الكافي مرتين, مرّة هنا وأحرى d‏ باب الأساء Shay‏ 
«تناقل» بدل «تناضل» والمناقلة في الكلام أن تحدثه ويمدثك «حتى قت مقامي 
هذا» أي مذ ذلك الوقت إلى وقت قيامي الآن في هذا الوضع . 


, ك‎ cade يطلق‎ . ١ 


١ الوافي ج‎ PEA 


ede )مال:١  يفاكلا( ٤-۱‏ عن العباس بن معروف» عن القيمي قال: 
كتبت إل gf‏ جعفر (عليه السلام) أوقلت له جعلني الله فداك ؛نعبد الرجمان 
الرحم الواحد الأحد الصمد قال فقال «إنّمن عبد الإسم دون المستّى 
بالأسراء فقدأشرك وكفر وجحد ١‏ ول يعبد شيئاً بل أعبد الله الواحد الأحد 
الصّمد المسمى aly,‏ الأساء دون الأساء إن الأسراء صفات وصف بها 


. Cans 


بيان: 

يعني لابة أن تنسب عبادتك أولاً إلى الله ثم تصفه بالصفات التي cls‏ عليها هذه 
الأسياء BY‏ الله هواسم الذات المسمّى ody,‏ الأساء - وهذه أسياء " صفات له 
وسيأقي بيان معنى الصمد وتأو يله . 


١‏ . قوله: «فقد أشرنه وكفر وجحد» أي أشرك بعبادة الأسراء التعددة وكفر وجحد حيث dyed‏ المسمى ول يعيد شيئاً موجوداً 
Eee‏ لعدم وجود الاسم و بقاثه لفظاً ولامفهوداً. رفيع - (رعه اله). 
ان abl‏ تتعالى واحد بسيط GALI‏ وصفاته عين ذاته والكثرة في الفاهم النتزعة ولايخنى انه لايمكن حصر هذه المفاهيم اذ كل 
كمال يتصور فهوهن عنده تعالى وهو ace‏ ومبدزه ومكن أن يكون عدد التسعة والتسعين أو الألف أو الواحد والألف BS‏ 
ماقيل أويقال في عدد أسمائه الحسنى كناية عن الكثرة واذا فيل واحد وألف أي فرق حة الاحصاء أوتسعة وتسعين أي 
لايقدر أحد أن يككل عدد أسماثه سبحانه فيقف ناقصاً دون Sd‏ وأمثال ذلك من المناسبات أو خصص ببعض I‏ 
مثل أن يقال ALAN‏ التي اذا دعى بها أجاب و يعرفه الناس تسحة وتسعون اسماً. «ش». 

؟ . وهذه الأساء»ق. 


-¥Y. 
الزمان والمكان والكيف عنه تعالى‎ BOL 


۱-۲ (الكافي (AAT‏ محمد, عن أحمد, عن السراديعن أي حزة قال:-سأل 
نافع بن الأزرق أباجعفر (عليه السلام) فقال: أخبرني عن الله متى كان؟ فقال 
«متی لميكن ١‏ حتى أخبرك متى كان؟ سبحان من died‏ ولايزال فرداً صمداً 
لميتخذ صاحبة ولاولدأ» . 


بيان: 
نبّه بهذا التسبيح على أن «مق» من صفات الخلوقين Sly‏ «مى كان» يستلزم 
«متی لميكن» کا مضى تحقيقه . 


١‏ . قوله: «متى لويكن ...» لما كان متى سالا عن الزمان الختص بين الأزمنة برجوده ولايصم فيمالا!ختصاص الزمان به 
أجاب (عليه السلام) بقوله «متى Sad‏ حتى أخبرك متى كان» ونبه به على بطلان الاشمتصاص الذي أخذ في السؤال ثم 
صرّح بسرمدتّته بسقوله «سبحان هن إيزل ولايزال» وبعدم مقارنته للمتغيرات واستحالة التغير عليه بدخول شيء فيه 
واتصافه به. أوخروج شيء عند حنى صخ الاختصاس Olay‏ باعتيارمن الاعتبارات بقوله «فرداً صمداً Saad‏ صاحبة 
ولاولدأ» . رقيع ‏ (رحه الله). 
الزمان عند AKL‏ علوق إذ هومقدار للحركة والحركة للجسم فالميحدث جسم لايكون حركة ولازمان ولامعنى لاحاطة 
انزمان عليه goats Uy‏ الزمان للمتغير من حيث هومتخيرفلوفرضنا اله لاجسم فلازمان. أو فرضنا جسماً لايتغير بوجه 
فلازمان Ladd‏ فكان الله JUS‏ ولازمان ومايتصوّره العام من أنه لاب من زمان قبل حلق العالم حتى يمكن BE‏ فهو من 
اغلاط الواضمة. «ش». 


١ الوافي ج‎ You 


۲-۷۳ (الكاق - ۸۸:1) العدة, عن البرقي» عن البزنطي قال جاء رجل إلى 
أي الحسن الرضا (عليه السلام) من وراء نهر بلخ فقال cof‏ أسألك عن مسألة 
فان ١ gel‏ فيا بماعندي قلتبامامتك Stade‏ أبوالحسن (عليه السلام) «سل 

(tbl‏ فقال: del‏ عن ربك مق كان؟ وكيف كان؟ des‏ أي شي ء 
كان اعتماده؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام) «ان الله تبارك وتعالى cal‏ الأين 
بلاأين وكيّف الكيف بلاكيف وكان اعتماده على قدرته» فقام اليه الرجل 
فقبّل رأسه وقال : 

أشهد أن لاإله إلا الله Sly‏ محمد رسول الله Shy‏ علياً وصيّ رسول الله والقيّم 
بعده ' Tle‏ به رسول الله وأتكم AY‏ الصادقون Ty‏ الخلف من بعدهم . 


ly 

اكان المكان والزمان متصاحبين متلازمين نه بتنى أحدهما على نفي الآخر وي 
عيون LEY‏ «أين كان» مكان «متى كان» و ارات ويشبه أن يكون ماني 
GIS!‏ من غلط النساخ , 


١‏ . قوله: «قان اجبتني قا بماعندي ...» أي EY‏ الق الذي صح حقيقته عندي بالبراهين اليقينية أو بقول المعصومين من 
الأنبياء (علهم السلام) والحجج صلوات الله pele‏ وقوله gan‏ کان» أي De!‏ عن وجود زمان وجوده atl‏ به وقوله 
«كيف كان» سؤال عن كيفية المتكيف بها «وعل أتي شيء كان اعتماده» آي بأي شيء کان استمداده في خلق 
ge‏ : ي 
وقوله (عليه السلام) «إن الله تبارك ونعالى git‏ الاين بلاأين» بيان لعدم صسة (متى كان) فيه سبحانه وتقريره أن (متی 
كان) لايصح إلا لاني الزمان والزمان لايكون إلالذي مادة جسمانية يلزمه الاين وعند وجوده وهو الذي ol‏ الاين وخلقه 
ولق مايلزمه الأين فلايصحّ تی کان ونب على عدم امكان الكيف له يأنه مرجد الكيف وعلى أنه pV‏ اعتماده على 
شيء من خلقه من المسمائيات وغيرها و بالجملة على مغایره بل على قدرته التي لا تزید على ذاته سبحانه بقوله «وكان 
اعتماده عل قدرته», 
Uy‏ كان الكلام في هذا الحديث مع العلياء لاالعوام لبه على لني ie‏ ای في حقه سبحانه بكونه منزها عن لوازم محروض 
الزمان أي الادة الجسمانية الخلوقة لله سبحاله وفي الأحاديث بين عدم صحة gan‏ في pal di‏ امختصاص وجوده سبحانه 
بزمان عصرص. 

۲ . جا قام به رسول الله (صلى الله عليه وآله Cong‏ الكافي ll‏ وشرح ا مول خليل والخطوطات من BIE‏ عنرناعلي اندض .ع۲ . 


۲باب نقی الزمان والمكان والكيف عنه تعالى yoy‏ 


۳-٤‏ (الكافي ‏ ۸۸:۱) محمد, عن ابن عیسی» عن الحسین» عن القاسم بن 
محمدءعن عليءعن أي بصير قال: جاء رجل الى أي جعفر (عليه السلام) فقال 
له: أحبرني عن ربك متى كان؟ فقال: «و يلك YY‏ يقال لشي ءل PS‏ 
كان إن ربي تبارك وتعالى كان ول یزل Ee‏ بلاكيف ول یکن له كان ولاكان 
لكونه كون كيف ولاكان له «أين» ولاكان في شي ء ولاكان على شي ء 


Uy «متى كان»‎ pT يقال لشيء ححص بالزمان دون زمان‎ UI قوله: «فقال ويلك إلا يقال لشيء ...» أي‎ . ١ 
سبحائه لااخنصاص لوجوده بزمات والى هذا أشار (عليه‎ dily COUT (gan مالالخستصاص له يزمان من الأزمنة فلايقال فيه‎ 
فلاحياة له‎ ASHE السلام) بقوله «إن ر ي تبارك وتعالى كان ولیزل» أي كان واستمر بلااختصاص بزمان كونه‎ 
ALL زائدة جل ذاته ولامن الكيغيات التي تة من توابع‎ 
وقوله «وم يكن نه كان» أي وم يتحقق کون شيء له من الصفات الزائدة وغيرها ودلا كات لكونه کون كيف» أي‎ 
متغيرة كانت أو غير متخترة لعدم زيادته على ذاته. قوله‎ CALS هماکان لوجوده ٹیوت «اكيف» واتصاف من‎ 
5 «ولاكان له أين» ني للأين عنه سبحانه يجملاً وقوله «ولا کان في شي م ولاكان على شيء ولاايتدع كانه مكانآ»‎ 
BRS لأمور منتى يشفيها تفاصيل الأين والكان فإنه إذا لويكن في شي ء أصلاً لاكون ا مزه في الكل ولاكون الكقي‎ 
اذ كور عند أهل العلم من القلاسقة ومن‎ ally ولاكوت الحال ني امل ولاكوت:الداخل في المكان فيه انتني عنه الأين‎ 
تبعهم في القول بأن الكان هوالسطع الباطن.‎ 
وقوله «ولاقوي بعدما كون الأشياء» أي ليحصل له القوة والتسلط على الأشياء بعد تكو ينها دولا كان ضعيفاً» أي عوصيفاً‎ 
بالعجز قبل تكوين شيء من الأشياء فهو القادر القوي قبلها واللك الجبار بعدها من غير تبدل وتغير من صفة الى صفة‎ 


وانتقال من ضعف الى شدة قوله «ولاکان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئأ» | بيجته وسروره بذاته والتذاذه بادراکه 
نفسه سبحانه «ولايشبه شيش مذ کور» أي لايشبه في وجوده وحیاته وماينبع ا مياة وننزهه وقونه شينأمذكو أي مكو أوم ذكورأ 


بين أهل الأرض. 
وني رواية أبي جعفر بن بابويه باسناده عن موسى بن جر Meche)‏ السلام) هذا الخبر «لايشبهه شي ء مكون») والشاهد 
لماذكرناء من تفسير المذكور ب«المكؤن» ماسيجي ء في بأب البدا من رواية مالك الجهني قال: IL‏ أيا عبدالله ade)‏ 
السلام) عن قول الله تعالى: أولايذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل وليك شيئاً ' قال فقال «لامقدرا ولامكونا» قال 
وسألته عن قوله تعاى: 
هل UT‏ على الإنسان حين من Sd all‏ شيب مذ كور "فقال كان مقدرا غير مذ كور قوله «دولا كان خحلوا* أي خالا 
من املك بضم اليم أي العظمة والسلطنة قبل انشائه أي انشاء شي ء بقدرنه على اباد الأشياء وابقاثها على الوجود واعدامها 
بعد الوجود وابقائها على العدم وكونه جامعا في ذاته لمايمتاج اليه فعله وحاجة المهيات اليه في الوجود مطلقاً لذواته! فهوفي 
غاية العظمة وأعلى مراتب السلطنة والغلبة على الأشياء كلها «ولايكرن منه» أي من املك «خلوا بعد ذهابه» أي ذهاب 
dale‏ أو إنشاثه لاذ کرنا. رفيع - (رحه 56 

|g. 

four 


١ الوافي ج‎ ror 


ولاابتدع ISL‏ مکاناً ولاقوى بعدما كوّن الأشياء ولا کان ضعيغاً قبل أن يكوّن 
Et‏ ولاکان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً ولايشبه شيئاً مذ کوراً ولاكان خلواً 
من الملك قبل إنشائه ولايكون منه خلواً بعد ذهابه . 

م يزل حيّاً بلاحياة By‏ قادراً قبل أن ينشيء شيئاً وملكاً جباراً بعد 
انشائه للكون فليس لکونه «كيف» ولاله «أين» ولاله Con‏ ولايعروف 
بشيء يشبهه ولامبترم لسطول البقاء ولايصعق لشيء بل igh‏ تصعق الأشياء 
كلها كان حيّاً بلاحياة حادثة ولا کون موصوف ولاكيف محدود ولاأين موقوف 
عليه ولامكان جاور Eat‏ بل حيّ يعرف ١‏ وملك ل يزل له القدرة والملك أنشأ 
ماشاء go‏ شاء شيعه JAY‏ ولايبتض ولايفتى کان UT‏ بلاكيف و يكون 
آخراً بلاأين Sy‏ شيء هالك إلا وجهه له الخلق والأمر تبارك الله ay‏ العالمين 
و يلك أيها السائل df‏ ري لاتغشاه الأوهام ولا تنزل به الشبيات ‏ ولايجار من 
شيء ولايجاوره شيء ' ولا تنزل به الأحداث ولايسأل عن شي ء ولايند م على 
شيء ولا تأذه سنة ولانوم له مافي السموات ومافي الأرض ومابينها وماتحت 
الثرى » . 


HED لابانصافه بمفهوم الحياة التي هي صفة‎ PT قوله: «بل حيّ يعرف» أي يعرف أنه حي بادراك آثاريعد من‎ . ١ 
Vestn والسلطدة لذاته لابكون الأشياء وساطنته علا وقوله‎ jlly بموصوفها «وملك يزل له القدرة واملك» أي له القدرة‎ 
بنهاية وصفه و(«الايبعض» أي لاينقسم ولايتجزى‎ WAY أي‎ EVD وسلطنته وقوله‎ SUL بیان‎ waste مساشاء حين شاء‎ 
إلى أجزاء لاعقلية ولامقدارية.‎ 
«ولايفق» أي لايطرء عليه العدم لكونه موجوداً بداته واجبا بذاته «ولابهرم» يقال فني فلان إذا‎ fill ولايجرى فيه التحديد‎ 
CBN من عدم جواز التفيّر والضعف فيد. رفيع - (رحه‎ Gel oS هرم و«القاني» الشيخ‎ 

۲ . ولايحار من شيء ولايحاوره شی ء» ج» وني شرح الول JE‏ هكذا: ولاججار من شي ء ولايجاوزه. 

oY‏ قوله: «ولايندم على شي ء» أي لايظهر عليه ماکان غير ظاهر عليه من BRL‏ وذلك لأنه سبحانه حلم كله قدرة كله لايعزب 

عده شي ه قوله ولا تأخذه سنة ا سبحانه abl‏ التغييرات صرح بنني التغيير بالغفلة التي تكون في السنة ply‏ 
وقوله له ماي السموات وما الأرض lag‏ ومانحت الثرى تنبيه على عدم الختصاص شيء به دون شيء Sty‏ الكل 
بنظامه نه فإن كل شيء له اختصاص به حيث أوجد وجود الكل باقامته الكل وله SEH‏ والقدرة اللتان بها أوجد هذا 
العالم بنظام الذي يتير قيه العقول وامراد «بماتحت الثرى» Abe‏ التراب الذي ناء ويله أي الطبيعة الطينية, 
ويستمل أن يكون الراد ب«مابينها)» مايحصل من امتزاج القري العلوية والسفلية وب«ماتحت الثرى» مايتكون بامتزلج الماء 
والتراب. رفيع ‏ (رحه اه). 


ابواب معرفة الله تعالى Por‏ 


بيان: 

ولاكان لكونه كون «كيف» يعني أن كونه كون یتحقق له «كيف» ولاابتدع 
لکانه أي لقکنه Cs‏ مذكوراً المذكور ماحصل في الذكر أي في BU‏ «ولاكان خلواً 
من الملك قبل انشائه ولايكون منه خلواً بعد ذهابه» بيان ذلك وتحقيقه St‏ الخلوقات 
وإن لم تكن موجودة في الأزل لأنفسها و بقياس بعضها الى بعض على أن يكون الأزل 
ظرفاً لوجوداتها كذلك إلا أنها موجودة في الأزل لله سبحانه وجوداً جعياً وحدانياً غير 
متغير معتی أن وجوداتها اللايزالية الحادثة ثابتة لله سبحائه في الأزل كذلك. 

وهذا ONS‏ الموجودات الذهنية موجودة في الخارج إذا قيدت يقيامها بالذهن 
وإذا اطلقت من هذا القيد فلاوجود ها إلا ني الذهنءفالأزل يسع gall‏ والحادث 
والأزمنة ومافيها وماخرج عنا وليس الأزل كالزمان وأجزاثه محصوراً مضيقاً يضيب 
بعضه عن بعض و يتقم جزء و يتأخر آخر, OW‏ الحصر والضيق والغيبة من خواص 
الزمان والمكان ومايتعلق بها والأزل عبارة عن اللازمان السابق على الزمان سبقاً غير 
زماني ولیس بين الله سبحانه و بین العام بعد مقدر لأنه إن كان موجوداً يكون من 
العالم Sp‏ يكن شيئاً ولاينسب:أحدهما إلى الآخر من حيث الزمات بقبلية ولابعديّة 
ولامعية لانتفاء الزمان عن GLI‏ وعن ١‏ ابتداء العام . 

فسقط السؤال ب«متى» عن العالم كما هوساقط عن وجود الحق BY‏ «متى» سؤال 
عن الزمان ولازمان قبل العالم فليس إلا وجود بحت خالص ليس من العدم وهو وجود 
GH‏ ووجود من العدم وهو وجود العام DWE‏ حادث في غير زمان وإنما يتعسر فهم 
ذلك على الأكثرين لتوقمهم الأزل جزء من الزمان يتقدم سائر الأجزاء وإن geod‏ 
بالزمان فاتهم أثبتوا له معناه وتوتهموا أن الله سبحانه فيه ولاموجود فيه سواه ثم خذ 
يوجد الأشياء شيثاً فشيئا في أجزاء آخر منه وهذا توم باطل وأمر محال . 

فإن الله جلّ Jey‏ لیس في زمان GY‏ مكان بل هوحيط بها ومافيها ومامعهها 


. العا ك‎ baal عند‎ , ١ 


١ الرافي ج‎ ret 


وماتقدمها وتحقيق المقام يقتضي بسطأ من الكلام وفتح باب علم مكنون لا تسعه 
العقول الشوبة بالأوهام ونحن نشير إلى لمعة مته من كان أهله سائلين من الله عر وجل 
أن يحفظها عن القاصرين المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق إن شاء الله . 

فنقول: ليعلم أن نسبة ذاته سبحائه إلى مخلوقاته ينع أن تختلف ب «المعية» 
وال«لامعيّة» Vp‏ فيكون بالفعل مع بعض و بالقؤة مع آخرين فيتركب ذاته سبحانه 
من He‏ فعل وقوةويتغيّرصفاته حسب تغير ا متجددات المتعاقبات تعالى عن ذلك بل 
نسبة ذاته التي هي فعلية صرفة وغناء محض من جيع الوجوه الى الجميع Oly‏ كان من 
الحوادث الزمانيّة نسبة واحدة ومعيّة قيومية ثابتة غير زمانية ولامتغيرة أصلاً والكلٌ 
بغشائه بقدر استعداداتها مستغنيات كل في وقته وله Ley‏ حسب طاقته وا فقرها 
وفقدها ونقصها بالقياس الى ذواتها وقوابل ذواتها وليس هناك إمكان وقوة البتة 
فالمكان والكانيات بأسرها بالنسبة الى الله سبحائه كنقطة واحدة في معية الوجود 
والسموات مطويّات بيمينه والزمان والزمانيات بازاهاوآيادها ک«آن» واحدعنده في 
ذلك: جت القلم ماهو كائن مامن نسمة كائنة إلا وهي ES‏ . 

والموجودات ELS‏ شهادياتها وغيبياتها كموجود واحد في الفيضان عنه SHEL‏ 
تكم إلا كفس واجدة ' ly‏ التقتم والتأحر والتجدد والتصرّم والحضور والغيبة في 
هذه كلها بقياس بعضها الى بعض وني مدارك امحبوسين في مطمورة الزمان المسجونين 
في سجن المكان لاغير وإن كان هذا لمماتستغر به pag‏ و ace fats‏ قاصروا 
الأفهام . 

ly‏ قوله عر وجل كل بي هوني old‏ فهو كما قاله بعض أهل العلم إتّها شؤون 
يبديها لاشؤون يبتديها ولعلّ من يفهم بعض هذه المعاني يضطرب فيصول و يرجع 
فيقول: كيف يكون وجود الحادث في الأزل؟ أم كيف يكون المتغير في نفسه ثابتاً عند 
ربّه؟ أم كيف يكون الأمر المتكثّر المتفرّق وحدانياً جعيّاً؟ أم كيف يكون الأمر 


oh‏ لسا 
heat‏ 


۲باب نفي الزمان والمكان والكيف عنه تعالى veo‏ 


acl‏ أعني الزمان واقعاً في غير الممتد أعني «اللازمان» مع التقابل الظاهر بين هذه 
الأمور . 

فلتمثل له Jie‏ حسّي يكسر سورة استبعاده فان مثل هذا المعترض ل يتجاوز بعد 
درجة Gull‏ وا محسوس فليأخذ أمراً متداً كحبل أو خشب مختلف الأجزاء في اللون ثم 
لبرره في محاذاة نملة أو نحوها ممايضيق حدقته عن الاحاطة بجميع ذلك الامتداد فان 
تلك الألوان الختلفة متعاقبة في الحضور لديها تظهر لها شيئاً فشيئاً واحدا بعد آخر لضيق 
نظرها ومتساو ية في الحضور لديه Yn ١‏ كلها دفعة لقوة إحاطة نظره ' وسعة حدقته * 
وفوق IS‏ ذي علم عل“ . 

«بلاحياة» أي بلاحياة زائدة على ذاته Bole‏ کا يأتي بعيدة Bly‏ قادرا قبل أن 
يدشيء شيئاً إذ له الانشاء بذاته لميزل «ولايصعق» أي لايغشى عليه بمشبيّته اذ 
لوإيشأ ميفعل.كا قال betes lig‏ * كان اول بلاكيف و يكون آخراً 
بلا«أين» لام يوم لأؤليته سبحانه «أين» اقتصر فما على ننى الكيف بخلاف 
الآخرية كل شيءٍ هاللثٌ لوه " أي ذاته ان جعلنا الضمير لل تعالى وجهة استتاده 
اليه تعالى إن جعلناه للشيء «ولايجار من شيء» من الاجارة معنى الانقاذ من الظلم 
أوالعذاب tad on‏ عن شيء» أي لِمَ فعلت كماقال Jails CON Tae‏ وهم يُشئلون ”. 


هم BLN (MI) GLEN)‏ عن droll‏ عن أبيه رفعه قال اجتمعت 


gel Sled.‏ الى «المسترض». «ض.ع» 

٤‏ . وما يؤيد هذا التحقيق من جهة النقل مارواه «المياشي» عن الصادق (عليه السلام) في تفسيرقوله تعالى: ... ولايعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.., #قال؛ ان الله هر أعلم GS yale‏ قبل أن يكوه وهم ذر وعلم من يجاهد 
من لايجاهد کا علم أنه میت خلقه قبل أن میم ولريرهم pin‏ وهم أسبياء, مه (رحه الله). 

ه . الفرقان/ه4 

1 القص ص DAL‏ 

۷ .الأتبياء/؟ 

. ال عمرات/ 1141 


١ الوافي ج‎ rer 


الود ١‏ الى رأس الجالوت فقالوا Sf‏ هذا الرجل عالم يعنون أميرالمؤمنين (عليه 
السلام) فانطلق بنا إليه نسأله فأتوه, فقيل لهم هوفي pall‏ فانتظروه حتى خرج 
فقال له رأس ال جالوت: جئناك نسألك قال «سل ياهودي Ke‏ بدا لك» فقال: 
أسألك عن ربك متى كان؟ فقال «كان بلاكينونة كان ATH‏ کان لميزل 
بلاكم وبلاکیف» كان ليس له قبل ؟ هوقبل القبل بلاقبل ولاغاية 
ولامنتهى انقطعت ase‏ الغاية وهوغاية كل غاية» فقال رأس الجالوت: إمضوا 
بنا فهو أعلم متايقال فيه . 


بيان: 

«رأس الجالوت»كان من علاء الهود وعظمائهم «بلاكم وبلاكيف» كرّره 
لاستدراك لميزك أو صفتان د« يزل» «ولاغاية» SL‏ الكلام في تفسيره عن قريب 
«ممایقال فيه» أي من فسبة العلم اليه . 


٠-۷١‏ (الكافي ‏ 1:1م) العدّة, عن البرق» عن البزتطي » عن أبي الحسن 


. قوله: «اجتمحت الود الى رأمر بذ لوت ٠...‏ اب لوت هومقدم elle‏ الييود وجالوت أعجمي وقوله «متی كان» سؤال 
له ads)‏ السلام): OTD‏ بلا كينو جواب عنه ينفي اتنتصاص 
ھن أن يكو یه فنبه Ys‏ على شل ماهومتاط الكون في الزمان عنه سيحانه بعد A‏ 
بلاكبنونة, كال يلااكبف كان تقريراً لرجوده ونفياً لتخيره وحدوث pl‏ له ولاتصافه 


الوجود S‏ والقول برجوده Hb‏ 

sks He, بالكيف فكيف‎ 

و بقرله بزل بلا کم» وبلاداكيضى» کان دى على أله لاجبوز اتصافه ب«اكم» أو ASD‏ فيتوهم ان له مادة قابلة للتغير 
ونا نعف بالأكوان أو صفة زاندة يجوز تغيره ومالايكرن له اتصاف بالأكوان والأوضاع والصفة الزاثدة مطلقا فلايكون 
موضيعاً للتغيّر في حال وذاته واجب لداته gall ed‏ فيه فلايكون له زمان وجود OY‏ الزمات نسبة امتغر الى امتخير 
wo Ht‏ في HOT yap de‏ 

۲ . قوله: «لیس له قبل» أي لااختصاص له بزمان حاص Guat‏ ذانه وسبب صفته وحالته حتى OS,‏ له قبل EIA‏ 
J tll‏ أي قبل كل مايتصف بالقبلية بلاقبل ولبس لرجوده ولاحال من الأحوال نهاية ولاماينتهي اليه ولايبعد أن يكون 
الراد يقوله «ليس له قبل» أنه ليس له مابتصف بالذات بالقبلية و بأن له غاية وماينتبي السابق اليه منه وهو الزمان بل هو 
LS‏ الزمانوميدء له بلاقبل فانه لازمان للزمان انقطعث عنه الغاية الى طرف الامتداد فان الامتداد متأخر عنه بمرائب وهو 
غابة كل غاية أي انتهاء وجود لغايات كلها بل انوء كل موجود إليه سبحانه فانه مبدء الكل بذاته مالايزيد على ذانه. 
رفيع ‏ (رحه Mai‏ 


ابواب معرفة الله تعالى Yey‏ 


الوصلى»عن أني عيدالل (عليه السلام) قال«جاء حبرمن الأحبار الى 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال: باأميرا دنین ؛متی كان ربّك؟ فقال له 
ثكلتك أقك متى یکن حتى يقال متى كان؟ كان ري قبل القبل ١‏ بلاقبل 
وبعد البعد بلابعد ولاغاية ولامنتبى لغايته انقطعت الغايات عنده فهو منتهى 
كل غاية» فقال ياأميرا مؤمدين؛فنبي أنث؟ فقال «و يلك إت أنا عبد من عبيد 
محمد (صل الله عليه وآله وسلم)» , 


۷ (الكاني-0:1٠)‏ وروی أنه سل ale)‏ السلام) eal‏ کان ربا قبل 
أن يخلق سماآء وأرضاً فقال (عليه السلام)«اين- سؤال عن مكان وکان الله 
ولامكان» . 


بيات: 

«الجبر» بالكسر والفتح واحد أحبار اليودء أي علمائهم وبالكسر أفصح 
(ALLEY‏ فقدتك «من عبيد محمد (صل الله عليه وآله وسلم)» قال الصدوق في 
توحيده يعنى بذلك عبد طاعة لاغير ذلك , 


۷-۸ (الكافي - ۹۰:۱( علي بن محمد عن سهل» عن عمرو بن عثمان» عن 
محمدبن يحيى »عن محمدبن سماعة»عن gl‏ عبدالله ale)‏ السلام) قال «قال 
رأس الجالوت لليهود: SY‏ المسلمين يزعمون SF‏ علياً من أجدل الناس وأعلمهم 


١‏ , قوله: «كان ري fs‏ القبل بلاهبل و بعد البعد cathy‏ هذا الكلام يبري فه الوجهان اذ كوران * أي هو AG‏ كل داهو 
قبل شيء ولاقبل بالنسبة اليه و بعد كل ماهويعد كل سني ء ولاشيء بعده أو هوقبل الموصوف بالقبلية والبعدية انه آي 
الزمان وبعده بلازمان لأنه مبده كل شي ء وغابة له ولاغاية له حيث يتعالى عن الدخول تحت الزمان بذائه وصفاته وإذ 
لاامتداد فلاطرف له ومالاينتهي إليه أوحيث لاتمري التغير في ذاته وصغاته UW‏ لوجوده ولاماينتبي إلبه وجوده. 
انقطعت ائغاية عنده فانه لاامتداد حيث هو فضلاً عن Wyte‏ فهومنتبي كل غاية أي ينت وجودات الغايات إليه. 
وقوله: یا UI‏ عبد من عبيد عمد (صل الله عليه وآ» وسلم)»أينحادم مطيع من ee A‏ ومطيعيه وتبعه ord‏ الله عله 
Sy‏ وسلم). رفيع - (رحه الله). 

+ اشارة إلى ماسيجيء ذیل حديث ۲۷۸ 


١ الوافي ج‎ Yor 


إذهبوا بنا إليه لعلى أسأله عن مسألة أو أحظئه فا فأتاه فقال: ياأميرامؤمنين؛ 
Gj‏ أريد أن أسألك عن مسألة . 

قال: «سل Lee‏ ششت» قال ياأميرالممنين؛ متى كان ربّنا؟ قال له 
«يايهودي؛ إا يقال ۔ متى OLS‏ لمن یکن BE RAS OAKS‏ 
بلاكيدونية کائنء كان بلا كيف يكونبلى يايهودي؛ثم بلى يايهودي ؛ AS‏ 
يكون له قبل»هوقيل القبل بلاغاية ولامنتبى غاية BEY‏ إليهاء انقطعت 
الغايات عنده» هوغاية كل غاية» فقال: أشهد أن دينك هو الحق وأن ماخالفه 
باطل .١‏ 


بياك: 

كلمة «أو» d‏ قوله «أو احظئه» معنى «إلى أن فكان متى COS‏ أي فکان في 
وقت كات فيه وحدث «بلاكينونية كائن» بالاضافة أي بلا كينونيّة OSS‏ ثابتة 
لكائن «بلاكيف يكون» العائد ني YS‏ راجع الى «كيف» ويحتمل رجوعه الى 
SII‏ وناكانت قبليّته سبحانه هى القبلية الذاتية التى تنحصر في الفاعل والغاية 
والغاية هى سبب فاعلية الفاعل بن ذلك بكونه غاية الغايات بان نني ae‏ الغاية 
القريبة بقوله بلاغاية والبعيدة بقوله ولامنتهى غاية ثم صرح بأن الغاية ا منفية هي 
الغاية الزائدة على ذاته بقوله ولاغاية إليها انقطعت CLUS‏ عنده فقوله «عنده» متعلق 
بقوله ولاغاية معنى لاغاية عنده الى تلك الغاية انقطعت الغايات غير ذاته بل هونفسه 
غاية كل غاية ‏ 

وني توحيد الصدوق:ولاغاية إلا غاية انقطعث الغايات عنده فهوغاية كل غاية 
ولعله أجود ويحتمل أن يكون قوله بلاغاية إشارة الى الغاية السابقة وقوله «ولامنتهى 
غاية» إلى الغايةاللاحقة و يكونان حينئذ منقطعين عدا قبله . 


١‏ . في تيحبد الصدوق هكذا ولامننبى غابة ولاغاية إليها غاية انقطعت النايات عند فهوغاية كل غاية. ج. 


باب تني الزمان والمكان والكيف عنه تعالى you‏ 


۸-4۹ (الكاني )10:١‏ عنه رفعه, عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام): أكان الله ولاشيء؟ قال «نعم ١‏ كان ولاشيء» قلت فأين كان 
يكون؟ قال: وكان (عديه السلام) متكثاً ' فاستوى جالساً وقال «أحلت 
يازرارة؛وسألتعن المكان إذ لامكان» . 


بيان 
«كان» في كان يكون, كلمة ربط «قال» يعني زرارة «أحلت» أتيت با محال 
وتكلمت به . 


A:‏ (الكاني-10:1) عنه» عن سهل» عن محمدبن الوليد» عن 
البزنطي »عن yl‏ الحسن الموصلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقى حبر 
من الأحبار الى أميرالمؤمنين ade)‏ السلام) ' فقال ياأميرالمؤمنين مق كان 
ربّك؟ قال «ويلك إنا يقال متى كان مام یکن UE.‏ ماکان فلايقال - مق 
كان كان قبل القبل بلاقبل و بعد البعد بلابعد ولامنتبى غاية لتنتبي غايته» 
فقال له: al‏ أنت؟ فقال «لأقك UY Jeg‏ عبد من عبيد رسول الله (صلى 
الله ally ade‏ وسلم)» 1 


بيان: 
«gil‏ بالتحريك مصدر قولك هيلته امه أي ثكلته وفقدته . 


. قوله: on‏ کان ولاشي م» أي ولاشي ء معه وقوله «فأين كان يكون» زائدة وقوله «وسالت عن المكان اذ لامكان»» A‏ 
الأين إا يكون مع المكان فالسؤال عن الاين سؤال عن الكان أو في قوة السؤال عنه وهذا السؤال على تقدير عدم الكان 
متپافت متناقض قوله «فاما ماکان فلايقال متى كان» أي ماکان بلااختصاص بزمان فلايقال متی. رفيع ‏ (رحه الله). 

۲ . يعني أباجعفر de)‏ السلام)» ق. 

٣‏ . في الكافي المطبوع Tilly‏ وغير واحد من النسخ الخملوطة من الكافي هكذا by‏ حبر من الاحبار أميراموُمنين ا ى آخره» بجذف 
كلمة (إل). 


١ الوافي ج‎ e 


1٠١‏ (الكاف ole )44:١‏ عن أبيه» عن الحسنبن عليء عن 
اليعقوبيءعن بعض أصحابناءعن عبدالأعلى مولى آل سامءعن al‏ عبدالله (عليه 
السلام) قال: ]3 Gag,‏ يقال له سبخت جاء الى رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) فقال: يارسول الله ot, cate‏ أسألك عن ربك فإن أنت أجبتني بتنى عمّا أسألك 
Sy are‏ رجعت قال «سل عمّاشئُت» قال أين ر بّك؟ قال JF dv‏ مكان ١‏ 
وليس في شيء من المكان امحدود» قال: وكيف هو ' قال «وكيف أصف 
ري بالكيف والكيف مخلوق والله لابوصف بخلقه»؟ قال: فن أين يعلم أنك 
نبي" ؟ قال فابتي حوله حجر ولاغير ذلك إلا تكلم بلسان عر بيّ هبين 
ياسبخت i]‏ رسول الله (صل الله عليه ally‏ وسلم) فقال سبخت * مارأيت 
كاليوم أمراً أبين من هذا ثم قال: أشهد أن apy‏ إلاالله وأنك رسول الله . 


. قوله؛ «ني كل مكان وليس في شيه من المكان امحدود» أي هوحاضر في كل مكان بالمضور العلمي وليس بحاضر في 
شيء من ESM‏ كائن فيه بالحضور والكون الايني والرضعي فان القرب والخضور على قسمين: قرب المفارقات والجردات 
وحضورها بالاحاطة العلمية بالأشياء وقرب ا مقارنات وذوات الأوضاع وحضورها بالحصول الأيني وا مقارنة الوضيية في 
الأمكدة مع المتمكنات وا متحيزات وحضور الأول سبحانه من القسم الأول دون الثاني والمضور العلمي في شيء لاينافي 
الحضور العلمي في آخر. 
OLS‏ الاحاطة العلمية بالأشياء التباينة بالوضع UL,‏ بالحدود معا جائزة فهوعيط علمه بجميع الأمكدة والايون وحاضر 
بالحضور العلمي في كل منا والقارنة الوضعية ينتاف بالسبة الى وات الأوضاع والقرب من بعضها يوجب اليعد عن بعض 
وحضور البعض يوجب غيبة البعض. 
وهو سبحانه منزه عن هذه ا مقارنة ولیس في شيء من الکان حدود, رفيع - (رحه الله). 

۲ . قوله: وكيف ga‏ أي Joga‏ أي حال وصفة حتى يعرف بها فقال (عليه السلام) في المواب «كيف أصف دبي 
بالكيف» أي بصفة زائدة على ذانه وکل مایغایر ذاته عخلرق والله سبحانه لايوصف بخلقه لأنه لايجوز حلوك غيره فيه حيث 
لايتحقق الحلول LT]‏ امحل وفملية SUEY‏ وهوسبحائه في ذاته لايصبح عليه قوة الوجود لأن قوة الوجود عدم وهوبريه 
في ذاته من كل وجه من العدم وكذا لايصح عليه قوة ON pall‏ قر العدم وجود مکن وهر سبحانه پريء في ذاته من کل 
وجه عن الامکان, رفيع ‏ (رعه الله), 

۳. ني الله الكافي المطبوع. 

. قيل سبحت بضم السين المهملة وأسكان الباء الموحدة قبل ALLL‏ المهملة وضبطه بعضهم باعجام اللناء وعليه المعو Cot‏ 

we 


ابواب معرفة الله تعالى ۳۹1 


بياك: 

اليعقوني بالياء الثناة التحتائية والعين المهملة والقاف ثم الموحدة كذا صححه في 
«الايضاح» وأورده الفاضل الاسترايادي ١‏ في حرف الياء الثناة أيضاً. ونقل أبي 
any)‏ الله) عن خط الشهيد الثاني (طاب الله ثراه) أنه بالباء الموحدة في أوله وأن 
بعقوب با وحدة قرية من قرى بغداد واسمه على التقديرين داودبن علي ال هاشمي وهو 
ثقة ومن طرق هذه الرواية طريق الصدوق (رحه الله) في «توحيده» باستاده "عن 
عبدالل بن جعفر الأزهري عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه حمدبن علي عن أبيه 
علي بن الحسين عن أبيه (عليهم السلام) قال : 

«قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ني بعض خطبه«من الذي 
حضر سيخت الفارسي وهو يكلم رسول الله de)‏ الله عليه ally‏ وسلم)» فقال القوم 
ماحضره متا أحد. فقال علي (عليه السلام): «لكني كنت معه وقدجاء سبخت 
وكان رجلا من ملوك فارس وكان ذرباً» ' فقال لهياحمد؛ الىماتدعو؟قال« ادعوا 
الى شهادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأنّعمدأعبده ورسوله»فقال سيخت : 

قال «هوني كل مكان موجودبآياته»قال:فكيق هو؟ فقال ASY‏ له ولاأين 
لأنه be‏ وجل كيّف الكيف وأيّن الأين» قال: فن أين جاء؟ قال «لايقال له جاء 
ونا يقال جاء للزائل من مكان إلى مكان ور بنا لايوصف ہکان ولابزوال بل ied‏ 
بلامكان ولايزال» فقال ياحمد؛ Hi]‏ لتصف Gy‏ عظيماً بلاكيف فكيف لي أن 
اعلم أنه أرسلك . 

فلم يبق بحضرقنا ذلك اليوم حجر ولامدر ولاجبل ولاشجر ولاحيوان إلا قال 
مكانه أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأن Lane‏ عيده ورسوله وقلت أنا أيضاً 


.١‏ میرزا عمد. 
۲ . أورد الصدوق (رحه اله) في التوحيد في باب حديث السبخت الهودي. (عهد). 
*. لسان ذرب: أي قصيح» مجمع اليحرين و ذرب - وزان MIS‏ 


۹۲ الوافي ج ١‏ 


أشهد أن لاإله Sly GIS‏ حمداً عبده ورسوله فقالياحمد؛من هذا؟ قال هذا خير 
هلي وأقرب الخلق متي لحمه من حمي ودمه من دمي وروحه من روحي وهو الوزير 
متي في حياتي HAD‏ بعد وفاقي کا کان هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي 
فاسمع له وأطع فإنه على الحق ثم سمّاه عبدالله» , 


۱۱-۲ (الكافي ٠١:1‏ ) علي بن محمد عن سهل أو عن غيره» عن 
محمد بن سليمان؛عن على بن ابراهم» عن عبدالله بن سئان»عن أي عبدالله (عليه 
السلام) قال: قال «إن الله عظم رفيع لايقدر العياد ‏ على صفته ولايبلغون كنه 
عظمتهءلا تتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ا لخبي ولايوصف 
يكيف ولاأين وحيثءوكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيّف الكيف حق 
صار كيفاً فعرفت الكيف Se‏ لنا من الكيفء أم كيف أصفه بأين وهو 
الذي cal‏ الأين حتى صار أيناً فعرفت الأين alle‏ لنا من الأينءأم كيف أصفه 
Ct‏ وهوالذي حيّث الحيث حتى صار be‏ فعرفت الحيث ماحيّث لنا من 
الحيثءفالله تعالى Job‏ في كلّ مكان وخارج من Ve AE‏ تد رکه 
الأبصار وهويدرك الأبصار لاإله إلاهو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير» . 


بيان: 
محمد بن سليمان هوأبوطاهر الزراري الثقة وعل بن ابراهيم» هو الجعفري كا 
نص عليه الصدوق (رحه الله) . 


YY. 
باب النسّبة وتفسير سورة التوحيد‎ 


)11:١- GLEN) ۱-۴‏ القميان» عن صفوان» عن AB‏ عن حمدءعن 
أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ان الہود سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فقالوا: إنسب لنا ربّك ١‏ فلبث ثلاثاً لايجبهمءثم تزلت قل هال Sot‏ 
الى آخرها» . 


بيان: 

هذا Ll‏ بعينه رواه الشيخ الصدوق (رحه (abl‏ ي «توحيده» وزاد في آخره 
فقلت له ماالصمد؟ فقال الذي ليس Bont‏ وروي فيه عن الر بيع بن مسلم قال 
سمعت أباالحسن (عليه السلام) وسل عن الصمد فقال «الصمد الذي لاجوف 
لهم . 

قال أستادنا في العلوم الحقيقية صدر الحققين (طاب ثراه) LI‏ كانالممكن وجوده 
أمراً زائداً على أصل ذاته ومقتضى ذاته و باطنه العدم واللاشيء فهويشبه الأجوف 
١‏ . قوله: «إنسب لنا» أي اذ كر كنا نسب ربك أونسبته إل ماسواه. السب عحركة والسبة بالكسر pally‏ القرابة أو ني الآياء 


خساصة ونسبه ينسبه ذكر نسبته والنسب أكثر استعمالا في الآباء والنسبة في القرابة وقديطلق النسية على كل شي ء بالقياس 
الى خيره. رفيع ‏ (رحمه Mail‏ 


١ الوافي ج‎ FE 


كالحقّة الخالية عن شىء والكرة المفرغة OY‏ باطنه الذي هوذاته لاشيء عض 
والوجود الذي يحيط به ويحدده هوغيره وأقا الذي ذاته الوجوب والوجود من غير شائبة 
عدم وفرجة خلل» فيستعار له الصمد» انتبى كلامه Shey‏ كلمات أخر في معنى 
الصمد وتأو يله عن قريب إن شاء الله تعالى , 


GLEN) ۲-٤‏ )402( محمد عن hdl‏ عن على بن الحكمءعن الخراز 
وحمد»عن ابن عيسى ومحمدبن الحسينءعن السراد.عن حمادين عمرو 
النصييءعن أي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن فن وَاللهُ أعَدٌ فقال 
«فسبة الله تعالى إلى خلقه أحداً صمداً Cl‏ صمدياً لاظل له يمسكه وهر مسك 
الأشياء باظلتهاءعارف بامجهولء معروف عند كل جاهلءفرد اني BAY‏ فيه 
ولاهوني خلقه غير محسوس ولا مجسوسءلا تدركه الأبصار علا فقرب ودنا 
فبعد: وغصی فغفر وأطيع فشک لاتحو يه أرضه ولا تقله سماواته»حامل الأشياء 
بقدرته دهوميّ QV AUT‏ ولايلهو ولايغلط ولايلعب ولالإرادته فصل وفصله 
جزاء وأمره واقعءلم يلد فيورث ول یولد فيشارك ويكن له كفواً أحد» . 


بيان: 

«نسبة الله الى خلقه» هی كونه منزّهاً عمّاسواه مسلوباً عنه شبه ماعداه «لاظلٌ 
له (Kae‏ أي لاجسم له في حديث ابن عباس: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله 
أي جسمه ly‏ يقال للجسم «الظل» GY‏ عنه الظل ولأنه ظل للروح لأنه ظلماني 
والروح نوراني وهوتابع له يتحرّك بح ركته النفسانية و يسكن بسكونه النفساني 
«باظلتها» أي مع أجسامها وأشباحها «عارف بامجهول» أي باهو مجهول للخلق من 
المغيّبات أو المعدومات sl ais} gl!‏ ل توجد بعد «معروف عند كلّ جاهل». 
يعني ان النفوس محبولة على معرفته بوجه والتصديق بوجوده وذلك لانبساط نوره 
وسحة رحمته وفيض جوده «ولا تقله سماواته» لا تطيق حمله «ولالإرادئه فصل» يعني 


ابواب معرفة الله تعالى Fe‏ 


عن المراد «وفصله جزاء» أي فصله بين عباده ١‏ المشار إليه بقوله سبحانه: .فصل 
هم i‏ القيلمةٍ ؟ جزاء لحم وهوغير جائر فيه . 

روى الشيخ الصدوق (رحه (ail‏ باسناده عن أبي البختري وهببن وهب 
القرشي عن al‏ عبدالله الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمدبن علي الباقر pele)‏ 
السلام) في قول الله تعالى: قل هوّالله del‏ قال «قل: أي أظهر ماأوحينا إليك ونبأناك 
به بتأليف الحروف التي قرأناها لك لهتدي بها من ألق السمع وهوشهيد» و«هو» 
اسم مكنى مشار إلى غائب ف«اهاء» تشبيه على معنى ثابت و«الواو» اشارة الى 
الغائب عن الحواس . 

كا أن قولك هذا اشارة الى الشاهد عند الحواس وذلك إن الكقار نوا عن الحتهم 
بحرف اشارة الشاهد ll‏ فقالوا هذه المتنا امحسوسة المدركة بالابصار فأشر أنت 
ياحمد إلى إِلهك الذي تدعو إليه حتى نراه وندركه ولانأله فيه فأنزل الله تبارك وتعالى: 
قل هُوّف«الماء» تثبيت للثابت. و«الواو» إشارة الى الغاثب عن درك الأبصار ولس 
ا حواس وانه شعالى عن ذلك»بل هو مدرك الأبصار ومبدع اواس 
قال الباقر (عليه السلام): 

«الله معناه المعبود الذي أله GEL‏ عن درك مائيته والاحاطة بكيفيّته» و يقول 
لعرب ai‏ الرجل إذا تحيّر في الشيء فلم يحط به علمأ و«وله» إذا قزع الى شيء 
متايحذره ويخافه «والإله» هوالمستور عن حواس الق . 

قال الباقر (عليه السلام) «الأحد الفرد المتفرد والأحد والواحد gee‏ واحد وهو 
التفرد الذي لانظر له والتوحيد الاقرار بالوحدة وهو الانفراد والواحد المتباين الذي 
لاينبعث من شيء ولايتحد بشي ء ومن 225 قالوا إن بئاء العدد من الواحد وليس 
الواحد من العدد OY‏ المد لايقع على الواحد بل يقع على الاثنين فعنى قوله الله أحد 
أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والاحاطة بكيفيّته فرد بإلهيته متعال عن 
صفات خلقه . 


.١‏ بین العباد. ق. 


Wight. 


۳1 الوافي ج \ 


قال الباقر ale)‏ السلام) «وحدثني yl‏ زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي 
(عليهم السلام) انه قال «الصمد: الذي لاجوف له والصمد: الذي قدانتهى سودده 
والصمد: الذي لايأكل ولايشرب والصمد: الذي لاينام والصمد: الداثم الذي Sind‏ 
مولايزال» . 

قال ate) SLI‏ السلام) «كان محمدبن الحنفية يقول الصمد: القائم 
بنفسهءالغنى عن غيره» وقال غيره الصمد: Sell‏ عن الكون والفساد والصمد: 
الذي لايوصف بالتغاير. 

قال ade) SUI‏ السلام) «الصمد: السيد المطاع الذي ليس فوفه آمر وناهي» ١‏ 
قال Asn‏ عل بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) عن الصمد:فقال «الصمد: 
الذي لاشريك له ولايؤده حفظ شيء ولايعزب عنه شيع» قال وهبابن وهب 
القرشى قال زيدين على: الصمد: الذي اذا أراد شيئاً قال له كن فيكون والصمد: 
الذي ابدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً وتفرد بالوحدة بلاضة ولاشكل 
ولامثل ولاند . 

قال وهب بن وهب القرشي وحدثني الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن 
أبيه (عليهم السلام) Jal Spy‏ البصرة كتبوا الى الحسين بن علي (عليها السلام) 
يسألونه عن الصمد فكتب الم : 

بسم الله الرحمن الرحم Ul‏ بعد فلاتخوضوا فيالقرآنولاتجادلوا فيه ولاتتكلّموا فيه 
يغيرعلم فقدسمعت جدي رسول الله (صل الله عليه ally‏ وسلم) يقول: من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار Oly‏ الله سبحانه قدفسّر الصمد فقال: الله 
eo‏ الله الصَمدء ثم فسّره فقال: ليلد وإيولد* وإيكن له كفوً أحدّ»ه يلد لم يخرج منه 
شي ء كشيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من الخلوقين ولاشي ء لطيف 
كالشفس ولاتنشعب منه البدوات كالسنة والنوم واللاطرة والوهم والحزن والببجة 
والضحك والبكاء والمخوف والرجاء والرغبة والسامة وا جوع والشبع تعالى عن ان يرج 


١‏ . آمر ولان GUS‏ تفسير الصائي ومجمع البيان. 


rw النسبة تفسيرسورة‌التوحيد‎ OL 


منه شيء وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف وإبولد teed‏ من شي ء ول يخرج من 
شيء کا يخرج الأشياء الكثيقة من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة من الدابة 
والنبات من الأرض وال ماء من الينابيع والثار من الأشجار ولاكا يخرج الأشياء 
اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع من الأذن والشمٌ من الأنف والذوق 
من pall‏ والكلام من اللسان Dally‏ والقييزمن انقلب وكالتار من الحجر . 

لابل هوالل الصمد الذي لامن شيء ولاني شيء ولاعلى شيء» مبدع اللأشياء 
وخالقها ومنشيء الأشياء بقدرته يتلاشى ماخلق للفناء مشيّته و يبق ماخلق للبقاء 
بعلمه فذلكم الله الصمد الذي ليلد ولميولدءعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 
ولیکن له كفراً أحد» . 

قال وهب بن وهب القرشي سمعت الصادق (عليه السلام) يقول «قدم وفد من 
فلسطين على الباقر (عليه السلام) فسألوه عن مسائل فأجابهم ثم سألوه عن الصمد 
فقال «تفسيره فيه الصمد خسة أحرف HYG‏ دليل على al‏ وهو قوله عز وجل: 
شه الله أنه ١ 5.65) ap‏ وذلك تنبيه واشارة الى الغائب عن درك الحواس و«اللام» 
دليل على إِلْهِيّته Sh‏ هو الله والألف واللام مدغمان لايظهران على اللسان ولايقعان 
في السمع و يظهران في الكتابة دليلان على أن dl‏ بلطفه خافية لاتدرك بالحواس 
ولاتقع فى لسان واصف ولاأذن سامع OY‏ تفسير الإله هو الذي أله GH‏ عن درك 
etl‏ وكيفيته بحس أو بوهم LY‏ هومبدع الأوهام وخالق الحواس وإنها يظهر ذلك 
عند الكتابة دليل على أن الله تعالى أظهر ر بوبيّته في ابداع GE‏ وتركيب أرواحهم 
اللطيفة في أجسادهم الكثيفة فاذا نظر عبد الى نفسه لير روحه كا أن لام الصمد 
لاتتبيّن ولاتدخل في حاسة من حواسه الخمس.فاذا نظر الى الكتابة ظهر له ماخفي 
ولطف» فتى تتفكر العبد في مائية الباري وكيفيته أله فيه fy‏ ول تحط فكرته بشي ء 
يتصور له لأنه عز وجل خالق الصوں فاذا نظر الى حلقه ثبت له أنه So‏ وجل حالقهم 
ومركّب أرواحهم في أجسادهم. وأما الاد فدليل على انه ع وجل صادق وقوله 


١‏ , آل عمران/۱۸ 


١ الوافي ج‎ ru 


صدق وكلامه صدق ودعا عباده الى اتباع الصدق بالصدق ووعد بالصدق دار 
الصدق وأما «الم» فدليل على ملكه وانه املك الحق ل يزل ولايزال ولايزول ملكه 
وأما «الدال» فدليل على دوام ملكه فانه Je‏ وجل Flo‏ تعالى عن الكوت والزوال بل 
هوعرٌ وجلّ Ss‏ الكاثنات الذي كان بتكوينه کل كائن» . 

ثم قال (عليه السلام) «لووجدت لعلمي الذي اتاني الله عر وجل حملة لنشرت 
التوحيد والإسلام والامان والدين والشرائع من الصمد وكيف لي بذلك ول يجد جدي 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) حلة لعلمه حتى كان يتنفس الصّعداء و يقول على ا مدير 
سلوني قبل أن تفقدوني ‏ فان بين الجوانح متي علماً جمّاً هاه هاه ألالاأجد من يحمله 
ألاوإني عليكم من الله الحجة البالغة PMG‏ قزم aad‏ الله لهم A‏ ين الآخرة 
Yj GUS‏ آضحاب fill‏ أ . 

ثم قال الباقر (عليه السلام) «الحمد لله الذي منّ عليتا ووفقنا لعبادة الأحد 
الصمد الذي ليلد ول يولد ولريكن له كفو أحد وجتبنا عبادة الأوثان Lam‏ سرمداً 
وشكرأ واصباً. 

وقوله عر وجل: Sieh dug‏ يقول: ليلد Jp‏ وجل فیکون له ولد يرثه ملكه ول یولد 
فيكون له والد یش رکه في ربوبيّته وملكه ولميكن له كفو أحد فيعازه في سلطانه» هذا 
آتمر حديث القرشي وسيأتي معان أخر للصمد ني باب معاني الأسراء إن شاء الله 
وجلة ماقيل في معنى الصمد ترجع الى اتقام وفوق الام الذي لايعوزه شي ء يستغني عن 
كل شيء في كل شيء و يفتقر إليه كل شيء في كل شيء . 


۳-۵ (الكافي  (AN‏ محمد عن cael‏ عن الحسين [عن النضر]ء ' عن 
عاصم ين حميد قال: قال: سنل علي بن الحسين (عليها السلام) عن التوحيد 
فقال Oly‏ الله ع وجل علم انه يكون في oT‏ الزمان أقوام متعمقون pti‏ الله 


١‏ . المتحنة/؟ 
۲. ماني المحقوفين سقطت من الأصل وادخلناها My‏ لساثر نسخ الوافي وألكائي «ض .ع». 


أبواب معرفة الله تعالى A‏ 


قن SoA tiie‏ والآيات ١‏ من سورة الحديد الى قوله: te‏ بذاتٍ الصُّدُورٍ " فن 
رام وراء ذلك فقد هلك». 


بيان: 

لعله أشار بالمتعمقين الى أكابر Jal‏ المعرفة ولعمري ان في سورتي التوحيد والحديد 
مالايدرك غوره إلا الأوحدي الفريد ولاسيّا الآيات الأول من سورة الحديد وخصوصاً 
قوله عز وجل: وَمْوَععكُمْ آيتما كلتم ". 


۸ (الكافي  (AN‏ محمد بن أب عبدالله رفعه» عن عبدالعزيز بن 
المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن التوحيد ققال «كلّ من قرأ قل 
dye‏ أحد وآمن بها فقدعرف التوحيد» قلت: كيف يقرأها؟ قال: WS‏ 
يقرأها الناس وزاد فيها ذلك الله ربّي» . 


١‏ . قوله: «والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهوعلم بذاث الصدور toot‏ دل بقوله سبحانه «سبح لله ماني السمرات 
والأرض» عل شهادة كل بتقدسه وتنزهه فكل موجود يمكن أن يستدل منه على وجوده وتقدسه مم دل بقرله «وهوعنی کل 
شيء قدير» على عموم قدرته وبقوله gan‏ الأول والآخر» على أزليته ودوامه وسرمديّته وكونه ميدأ كل معلول و بقوله 
«واكظاهر والباطن» على ظهو رآياته ودلايل وجوده وقدرته وعلمه بالظواهر والبواعان وكونه غير مدرك باځواس و بقوله «وهر 
بكل شيء عليم» على fort‏ علمه ثم بقوله «ثم استوى على العرش » على استواء تسبته سبحانه الى ا معلولات فلايختلف 
بالقرب والبعد وظهرر الشيء وخفائه و بقرله «وهومعكم GS el‏ على احاطة علمه بجميع الأشخاص والأمكنة فلايعزب 
عه سبحاته شيء منها وبقوله dn‏ السموات والأرض وال الله ترج الأمور» عل eB‏ للكل وكونه غاية حقيقة في 
الكل . 

وبقوله «يولج اليل في النار ...» على أنه يأتي بآبات الظهور والمتفاء والكشف والستر (والسر-خ ل) وأن اأوجودات 
بالوجود العلمي وغنزونات النفوس والصدور التي هي أ الأشياء ظاهرة عليه Jol‏ مراتب الكشف والقلهو وقوه «افن 
رام وراء ذلك هلك» أي قصد خلافه ووصغه بخلاف ماأتی به سبحائه كمن وصفه بالجسم أو بالشكل والصورة أو 
بالصفات الزائدة أو بالايلاد أو بالشرك له أو بالجهل بشيء أوبايباد غيره أو نني قدرته عن شيء «فقدهلك» وضل عن 
سواء الطريق وأحيط ببهتم وهوبها حقيق. رفيع - (رحه الله). 
وقال صدر ا متألمين كنت Sa‏ في دقائق هذه الآيات كثيرا ge‏ رأيت هذا الحديث استبشرت به والأظهر أن الرواية ذم 
للمتعمّقين أي الذين يتصدون ANY Bl‏ الإنسان من ذات الله تعالى وأمر لحم الااكتضاء قاد الآيات. «ش 6. 

Vaal . ۲ 

+ الحديد/ع 


١ الوافي ج‎ rv: 


بيان: 

في بعض النسخ بدل ‏ ذلك الله ر بي كذلك الله رټي مرتين. وهذه الزيادة هي 
المعنى OLE‏ بها الموجب لعرفان التوحيد إلا أن للايان والعرفان ١‏ قوة وضعفاً مراتب 
بعضها فوق بعض يتدرج بتدر ج صفاء قلوب التاس وفطانتهم ويزيد الله الذين اهندوا 
هدى'و iy‏ الاين اقلوا ودين ysl‏ اليم رجات " و يأتي تمام تحقيق ذلك في كتاب 
الاممان والكفر إن شاء الله تعالى . 


١‏ . وامتوحبد مکان كلمة العرفان. ق. 
ven <‏ 
r‏ اقتباس من سورة امجادلة ٠١/‏ والاية هكذا: يرفع الله الذين al‏ تكم والذين الخ. 


Yt. 
باب النبي عن الكلام في ذانه تعالى‎ 


(AN)  يفاكلا( 1-AY‏ محمد بن الحسن» عن سهلء عن السراد, عن ابن 
رئاب» عن أي بصير قال قال أبوجعفر (عليه السلام) «تكلموا في خلق الله 
ولا نتكلّموا في الله فا الكلام في الله لايزداد صاحبه' ES‏ 


۲-۲۸۸ (الكافي )41!:١‏ وني رواية wel‏ عن حريز: «تكلموا ني کل شيء 
ولا تتكلموا في ذات الله «(dls‏ 


بيان: 
في توحيد الصدوق عن علي بن رئاب عن ضريس عن أي جعفر (عليه السلام) 


١‏ . قوله: «فإن الكلام في الله لايزداد صاحبه ...» يحتمل أن يكون الراد بالكلام الباحفة والمجادئة بالتقرير والرة كما يقال 
فلان عارف بالكلام. والمباحثة ally‏ في الأمور التعلقة به سبحانه مني عنه إلا من هو متمكن من التحفظ عن اميل 
والزلل بتأييد مده سبحاله وهوقليل نادر وني غيره gab‏ الى الحيرة والرّدى فالمباحثة والجادلة في كل شيء من خلق الله 
سبحانه مجوز والمباحثة والمخاصمة فيه سبحانه في ذاته وصفاته TAM‏ مني عنه. 
grou‏ كلام في الصفات الذلتية في حقّه سبحانه يرجم الى الكلام في الذات Ul‏ الكلام فيه سبحانه لابالمباحفة وانجادلة 
بل بذكره بماوصف به نفسه eat gab‏ لأحد بل هومن الذكر الأمور به نعم الكلام في تحديد حقيقته منبي عنه مطلقاً 
Jane dos‏ عل الخاصمة وامجادلة فينبغي أن يحمل على الكلام في تحقيق الحقيقة وتحديدها وكذا الكلام في حديث 
سليمانين خخالد وحمدبن مسلم. رفيع. a)‏ الله). 


١ الوافي ج‎ Yvy 


قال «اذكروا من عظمة الله eal‏ ولا تذكروا ذاته SG‏ لا تذكرون منه إلا وهو 


أعظم هنه» . 


۳-۹ (الكافي  (ANT)‏ محمد عن chal‏ عن ابن أي عميره عن البجلي»عن 
سليمانبن خالد قال: قال أبوعبدالله ade)‏ السلام) fy‏ الله تعالى يقول: وان 
إلى رَبك المنتهئ ' فاذاانتبى الكلام الى الله تعالى قأمسكوا» . 


م4 (الكافي - )1!:١‏ الثلاثة عن AI‏ عن محمد قال: قال أبوعبدالله 
عليه السلام «ياعمد: إن الناس لايزال بهم المنطق ؟ حتى يتكلّموا في الله 
فاذا سمعتم ذلك فقولوا لاإله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء» . 


ova‏ (الكافي - Gull )۹۲:١‏ عن ddl‏ عن أبيهء عن ابن أي عمير.عن 
محمدين حران»عن الحذاءقال: قال أبوجعفر (عليه السلام) «يازياد؛ SU‏ 
GIG! oly edly‏ تورث الشك وتحبط العمل وتردى صاحها وعسى أن 
يتكلم بالشيء فلایغفر له إنه كان فیا مضى قوم تركوا علم ماوكلوا به * وطلبوا 


fet. 

. الخزان قاء 

+ . قوله: «لايزال لهم المسطق» وفي بعض النسخ بهم المنطق بالباء وعلى الأولى معناه يجوز لهم الكلام وعلى اثثانية sof thine‏ 
معهم الكلام وآخر الحديث بالثانية أنسب وقوله «فاذا سمعتم ذلك» أي سمعتم الكلام في الله فاقتصروا على التوحيد وني 
الريك مرا على أن ye‏ الكلام فيه وتبيين معرفته إل سلب التشابه والتشارك بينه وبين غيره. رفيع - (رحه CE‏ 

۽ . قوله: SU‏ والمنصرمات فائها تورث الشك» CY‏ يودي الخصرمة الى ميل النفس الى أحد الطرفين فيشك فيا لاينبغي أن 
يشك فيه و يلحقه ببذه الخطيثة من الإثم مالايسلم معه أجر عمله أو يكون عمله حينئذ مقارناً للشك فلايؤجر عليه و يؤدي الى 
هلاك صاحبه وعسى أن يتكلم بالشيء عند Haye‏ أو الخصومة تميل نفسه إل الدافمة والغلبة فلايفضر له الحق. رفيع - 
al any)‏ 

٠‏ , قوله: «تركوا علم ما وكلوا به» على صيغة الجهول من التوكيل أي أمروا بتحعبيله واقدروا عليه كمعرفة الحلال والحرام من 
الأحكام الشرعية والعرفية «وطلبوا علم ماكفره» أي مااسقط عنهم وكفوا مؤنته كمعرفة حقائق الأشياء «حق انتهى 
كلامهم الى الله» فتكلموا في حقيقة ذاته أو حقيفة صغاته الحقيقية «فتحيرو!» وذلك لأن اشتغال القوة اثدراكة مايعججز عله 
إنها يزيد حيرة وعجزأ عن الدرك كيا أن اشتغال القوة الباصرة بنور الشمس عند ارتفاعها إا يزيدها عجزاً من الرؤية حت 

يحو 


أبواب معرفة الله تعالى rt‏ 


ae‏ ماکقوہ حتى اتی كلامهم الى الله فتحيّروا حتى كان الرجل ليدعي من 
بين يديه فيجيب من خلفه و يدعي من خلفه فيجيب من بين يديه» . 


. وني رواية أخخرى: حتى تاهوا في الأرض‎ )1!:١  يفاكلا(‎ ٠-۲ 


بيان: 

«إِيّاك والخصومات» أي في الدين كا نراه من المتكلمين و«الارداء» الاهلاك 
«علم ما وكلوا به» على صيغة امجهول من الكله أو التوكيل أي كلفهم الله به وهوعلم 
الشرائع «علم ماكفوه» على صيغة الجهول من الكفاية أي ماكفاهم الله مؤثته 
«تاهوا» ذهبوا متحيّرين . 


۷-۴۳ (الكافي (avs)‏ العدة, عن البرقء عن بعض أصحابه» عن 
الحسينين ميّاح» ye!‏ أبيه قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «من 
نظرفي الله كيف هوهلك» ". 


۸-4 (الكافي )1:١‏ محمدء عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن ابن 
بكيوعن زرارة»عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «ان ملكا عظيم Toles‏ 


يشعبه عليهم الأمور الضرورية ودكان الرجل منم ليدعا من بين يديه فيجيب من تلفه و يدعا من خلفه فيجيب من بهن 
يديه». رفيع - (رحه اله). 
وني رواية أخمرى «حتى تاهوا في الأرض» أي تحيّروا وم ستدوا الى الطريق الواضح في ا حسوسات والبصرات فقلاً عن 
النفايا من المعقولات. . رقيع - - (رحه الله), 

١‏ . وزان صيخة Kling BILL‏ هوالذي ينزل fall‏ فيسلا اللرإذا قل ماء الركيّة. «ض بع», 

؟ . قوله «من نظرفي الله كيف هوهلك» أي من نظر في الله ليعرفه بحقيقة م ناته ا حقيقية هلك لأنه اشغل قرته العقلية بادراك 
عالاسبيل لها إليه و يعجز عن ادراكها غاية العجز فيضعف حتى لايقدر على ادراك ماكان قادراً عليه فيلك alge‏ اهو مناط 
ae‏ وحیاته. رفيع - (رحه الله). 

٣‏ . قوله Stn‏ ملكاً عظم الشأن ...» أي ملكا من اللوك hie‏ الشأن كان في مملسه فتناول Gal‏ تعالى ونكلّم في حقيقته أو 
حقيقة صفاته الحقيقية ففقد وصار مفقودأ عن جاسه فايدري أين هو أو فقد ماكان واجدا فمايدري أين ed‏ رفيع - 


any)‏ الله). 


١ الوافي ج‎ PVE 


كان في مجلس له فتئاول الربٌ تعالى ففقد فايدري أين هو» . 


بيان: 
«فتناول الرت» أي أخذ يتكلم في ذات الربٌ سبحانه هالايليق بجناب قدسه. 


۹-4 (الكافي  )۹۳:١‏ العدةء عن dell‏ عن محمدين عبدالحميد» عن 
العلاءعن محمد عن أي جعفر (عليه السلام) قال «إيّاكم والتفكر في الله 
ولكن إذا أردتم أن تنظروا الى عظمته ١‏ فانظروا إلى عظيم خلقه» , 


(ary GUS) 1٠١‏ محمد ين أبي عبدالله رفعه قال: قال أبوعبدالله 
(عليه السلام) «ابن ؟ ادم لوأكل قلبك طائر لم يشبعه و بصرك لووضع عليه 
حرق إبرة لغطاهء تريد أن تعرف بها ملكوت السماوات والأرض؟ ان كنت 
صادقاً فهذه الشمس GE‏ من GE‏ الله فان قدرت أن تملاً عيئيك منها فهو کا 
تقول» . 


بيان: 

أريد بالقلب اللحم الصنوبري ا معروف وهذا جعله مأكولاً وظاهر أنه لايصح أن 
يعرف به ملكوت السماوات والأرض کا لايع أن يعرف بالبصر لأنها من عالم 
اللك فكيف يعرف بها اللکوت ld‏ خاص بن لايتجاوز درجة jl‏ 
وا محسوس من أفراد بني آدم المشار إليهم بقوله سبحانه لَهُمْ ثوب paid‏ بها " فأمًا من 


1 قوله: : «إذا أردم أن تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظي خاقه» فائه أجل من أن وصف بعظمة مدركة بالمقول فلایکن أن 
ينظر الى عظمته فانه إن ينظر الى مايدرك فالنظر الى عظمته لامكن إلا بأن يدرك عظم خلقه و ينظر إليه و يعلم أنه أعظم 
من أن يوصف بعظمة يوصف بها خلقه وي بعض النسخ الى عظم AIRY lly GLE‏ رفیع ‏ (رحه الله). 

۲ . في الكاني الطبع و بعض الخطوطات «يابن آدم». 

qvafbet . ٣ 


ve عن الکلام في ذاته تعالى‎ Globe 


جاوزها منهم و بلغ الى درجة العقل والمعقول وهم أصحاب القلوب الملكوتية المشار 
wel‏ بقوله عر وجلّ: إن في BS SOUS‏ إن كان له قل .١‏ 

فلهم أن يعرفوا بقلوهم ملكوت السماوات والأرض BY‏ قلوهم من الملكوت وهذا 
حت الله جل وعرّعلى النظر في الملكوت في غير موضع من كتابه قال سبحانه: 
ولَمْبَنْظُرُوا في Rs‏ الشموات والآْض Gg‏ اله ِن َي ء وآن قسى أن يكوت قي GAN‏ 
gp tei‏ فبا حديث بغدة يوْمِونَ ' وقال تعالى وَكُللِكَ نري SKE pang]‏ الشمنوات والأرض 
وليكوة من المُوقنيق ۳ إلى غير ذلك من الآبات بلى إن ذاته سبحانه لاوز A‏ 
بالقلب کا لايجوز أن Si‏ بالبصر بل Ul‏ يجوز أن lis‏ بالقلب على شيء من عظمته 
فحسب قيل كا يعتري العين الظاهرة التي هي بصر الجسد عند التحدق في جرم 
الشمس عمش ؟ يثبطه "عن تمام الإبصار فكذلك يعتري العين الباطنة التي هي بصر 
العقل عند ادراك الباريء القدوس تعالى دهش يكهه " عن اكتناه ذاته سبحانه . 


Ee GUS) ۱١۷‏ عن حمدبن يحيى الحثعمي» عن 
عبدالرحانبن عتيك القصير قال: سألت أباجعقر (عليه السلام) عن شيء من 
الصفة فرفع يده الى السماء ثم قال «تعالى جار تعالى ال جار من تعاطى Oe‏ 
هلك» . 


بيان: 
تعاطی تناول . 


للها 

٠۸١/فارعألا‎ . 

. الأتعام زهي 

. العمش بالتحريك في العين ضعف الرؤ ية مع سيلان دمعها في أكثر أوفاتها, ممع البحرين. , 
. ... وشبطه عن الأمور إذا حبسه وشغله عنهاء جمع اليحرين. 

يكهه: أي يعميه أو يمشيه. 


aL‏ م 


ريرك 
باب ابطال الرّؤية 


۱-۸ (الكافي — 18:1) محمدبن al‏ عبدالله» عن علي بن al‏ القاسمء عن 
يعقوب بن اسحاق ١‏ قال: كتبت الى أي محمد (عليه السلام) أسأله كيف ae‏ 
العبد ربّه ؟ وهولايراه؟ فوقّع ale)‏ السلام) tally‏ جل سيدي ومولاي 
وا متعم علي وعلى GUT‏ أن يرى» قال وسألته هل رأى رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) ربّه؟ فوقع " ade)‏ السلام) «إنَالله تعالى أرى رسوله بقلبه من ثور 


١‏ . يعقوب بن اسحاق فيلسوف العرب صاحب «اولوجيا» وكأنه أراد امتحان الإمام في علمه وعقله لأن أكثر زهاد ذلك العصر 
كانوا مجسمة لايعترفون بموجود غير جسم فأجاب الإمام (عليه السلام) مايوافق مذهب الفلاسفة. «اشن». 

۲ . قوله: «کیف يعبد العبد ر بّه وهو لايراء» أي كيف يعبده ولايعرفه معرفة لايشبه بذ تلك Bll‏ تحصل بالرؤ ية 
وهولايراه وأجابه (عليه السلام) بأنه سبحانه el‏ من أن يرى و يدرك EAL‏ وتقريره أن سبحائه لاتصع عليه الرؤية 
لأنه في أعلى عرانب التجرّد لعلمه جسيم ALS‏ والمغييات, 
ونج (عليه السلام) بقوله «النعم علي وعلى آبائي» أي alle‏ عليهم من كمال العام وا معرفة ia‏ أعلى مراتب التجرد 
Ui‏ کان في أعلى salle‏ التجرّد لايدرك بحاسة pad‏ إذ لاصورة مادية له ولالبصار Uyak Y‏ صورة مادية للمبعي, 
فكال معرفته أن يعرف بأنه لايكن ان يدرك بالبصر ولا أن يسرف بالابصار انتصح رؤ يته بالقلب وهذء امعرفة هي 
رذ بعه بالقلب فهو يعيد مايراه وقوله «هل رأى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) Was‏ سؤال عن رؤيته (صل الله عليه 
وآله وسلم) رته والرؤ ية وإن كانت ظاهرة في الابصار لكتها تحمل الى الرؤ ll‏ وأجاب بان رؤ يته بالقلب بأن أراء 
الله وعرفه من سمات کماله وصفات جلاله وعظمة آياته ماأحب أن يعرفه وامراد أن رؤ ينه له معرفته بالقلب ولابحقيقته بل 
بصفاته وأسمائه aly‏ رفيع - (رحه الله). 

. التوقيع dak‏ في الكتاب وأكثر اطلاقه مايوقع الساطان بخظه في الكتاب وا منعم علي وعل GUT‏ أي بنعمة الولاية(وهي خير 
rl‏ بعدالنبوة)«المدايا» أوردثاه ملخصاً «اض.ع». 


۳۷۸ الوافي ج ١‏ 


عظمته ماأحبٌ». 


۲-۹ (الكافي  (AAT)‏ محمد وغیره» عن ابن عيسى» عن البزنطي » عن 
أي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلٍ الله عليه ally‏ وسلم) 
gel‏ بي الى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً م يطأه قظ SS yor‏ فكشف له 
فأراه الله من نور عظمته ماأحبٌّ». 


بيان: 

قوله «فكشف له» إلى آخره من كلام الرضا (عليه السلام) وفي توحيد الصدوق - 
فكشف لي فأراني ‏ وبتقديم جبرئيل على «قظ» وهو أوضح» وفاعل «أحبّ» إما 
«الرسول» وفيه إشارة الى ST‏ قوّة الرؤ ية على قدر قوة CAN‏ وسعة إدراك CAI‏ لاعلى 
قدر aA‏ نور امحبوب BY‏ غير متناه Wily‏ «الله» وهو الأظهر أي ماأحبٌ الله ان يريه 
من نفسه في ذلك الوقت وعلى التقديرين GS]‏ الرؤية بكنه ذاته وتمام حقيقته. 


۰۔۳ (الكافي  )10:١‏ القميان, عن صفوان قال: سألني أبوقرة امحدث أن 
Leal‏ الى أي الحسن الرضا (عليه السلام) فاستأذنته في ذلك فأذن لي eu‏ 
عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيدء SUS‏ 
أبوقرة إنا 35 ينا «أن الله قسم الرؤ ية والكلام بين نبيّين ققسم الكلام لموسى 
ومحمد (صل الله عليه ally‏ وسلم) الرؤ ية. 

فقال أبوالحسن (عليه السلام) «فن المبلغ عن الله الى الثقلين من الجن 
والإنس لاتدركه الإبصار ولايحيطون به علمأ ولیس كمثله شيء» أليس 
محمد»؟ قال: بل قال «كيف يبي ء رجل الى GL‏ جميعاً فيخبرهم أنه جاء 
من عند الله aly‏ يدعوهم الى الله pb‏ الله فيقول: لا تد ركه الأبصار ولايحيطون 
به Lite‏ وليس كمثله شي Pee‏ يقول Ul‏ رأيته بعينيّ وأحطت به We‏ وهو على 
صورة البشر أماتستحون؟! ماقدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأقي من 


٣باب‏ ابطال الرّوية ۳۷4 


عند الله بشيء ثم GL‏ بخلافه من وجه آخر قال أبوقرّة فانه يقول GH Li‏ 
gst‏ فقال أبوالحسن (عليه السلام) Sfp‏ بعد هذه BY‏ مايدل على مارأى 
حيث قال اذب SHI‏ مازائى ' يقول ماكذب فؤاد محمد hoe)‏ الله عليه Ally‏ 
وسلم) مارأت عيناه ثم أخبر جاراى فقال: آقذ dh‏ ين يات به الكبرئى UBT‏ 
الله غير الله وقدقال الله وَلابُحِيظنَ بو be‏ ۴ فاذا رأته الأبصار فق دأحاطت به 
العلم ووقعت المعرفة» فقال أبوقرة فتكذب * بالروايات؟ فقال أبوالحسن 
(عليه السلام) «اذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها وماأجع السلمون 
عليه انه لايحاط به clade‏ ولاتدركه الأبصاں ولیس کمثله شيء». 


te‏ (الکافي۔ ١‏ ) القمي» عن أي عيسى » عن على بن سيف» عن 


محمدبن عبيد قال: كتبت الى أي الحسن الرضا ade)‏ السلام) أسأله عن 
الرؤية وماترويه العامة والمخاصة وسألته أن يشرح لي ذلك فكتب بخظه. 
«اتفق الجميع لاتمانع بينم Of‏ العرفة من جهة الرؤ ية ضرورة فاذا جاز أن 
يرى الله بالعين وقعت ا معرفةضرورةءثم تخل تلك Bal‏ من أن SG‏ إماناً أو 
ليست Sy‏ فان كانت تلك المعرفة من جهة الرؤ ية إماناً فالمعرفة التى في دار 
الدنيا من جهة الاكتساب ليست بايان لأا ضده فلايكون في الدنيا مين 
لأنهم يروا الله عرّذكره وان تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤ ية ابماناً 
تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول ولا تزول في المعاد فهذا 


Well. 

١1 التعجم/‎ . 

Wel. 

11/4. 

. قوله: «فقال أبوقرة فتكذب بالروايات» أي لا تصدق بها ونحدها أي فترتكب هذا الأمر الشنيع من التكذيب بالروايات 


فأجاب TULA‏ لكتاب الله تعالى لاشناعة فيها وامممع عليه أنه لايماط به علماً ولا تد رکه الأبصار ولیس كمثله شي ۶ 
أي 5451 المسلمون على مدو ماني الكتاب والالف دلول الكتاب والمجمع عليه يجب رده فضلاً عن شناعة التكذيب بها. 
رفيع - (رحه الله). 


0 


ع ب به om‏ 


١ الوافي ج‎ YAs 


دليل على SI‏ الله تعالى ذكره لايرى بالعين إذ العين تؤدي الى ماوصفنا» .١‏ 


بيان: 

قال السيد الداماد تغْمّده الله بغفرانه في تفسير هذا الحديث: يعني لايزول في نشأة 
المعاد عن النفس pe‏ قداكتسبته في هذه النشأة فلوكان الله سبحانه يرى بالعين في 
تلك النشأة لكان ghey‏ به الإدراك الإحساسي الضروري والعلم العقلي الإكتسابي 
معاً وذلك محال بالضرورة البرهانية (ay‏ اذا كان الادراكان المتباينان بالنوع بل 
المتنافيان بالحقيقة في وقت واحد أقول: فيه نظر إِذْ لقائل أن يقول: Sf‏ الادراك 
الاكتسابي لميتعلّق إلا بالتصديق بوجوده ونعوته لاذاته وهو يته ولعل الادراك 
الإحساسى Gly‏ بذاته وهو يته فلامنافاة بين الادراكين لتغاير متعلقيههاء 

فالصواب أن يقال في معنى الحديث: أنه لاشك BAN‏ بالشيء تحصل من 
جهة رؤيته ضرورة BU‏ جاز رؤ يته سبحائه وقعت المعرفة به ضرورةء EY GF‏ تا 
أن يكون OL‏ به سبحائه عبارة عن تلك المعرفة التي تحصل من جهة رؤ يته أوعبارة 
عن المعرفة الى اكتسبتاها في دار الدنيا فان کان الابمان به je‏ وجل عبارة عن تلك 
المعرفة التي تحصل من جهة رؤ يته سبحانه فالمعرفة التي اكتسبناها في دار الدنيا 
ليست بامانلأنها ضدمء OG‏ قداكتسبنا في دار Gall‏ علماً برهانياً من جهدٌ العقل 
والتقل بأ الله سبحانه ليس بجسم ولاصورة ولاحدود ولامحصور في جهة ولامكان 
ولازمان aly‏ حاضر عندنا ولائراه بهذه الأعين مع صحة أغيننا وجامعيتها " لشرائط 
الرؤ ية و بالجملة لايجوز أن يحاط به معرفة وعلماً كا قال Je‏ وجل: ولايحِيظونَ به عم" 
وکا Do‏ عليه احاطته عر وجل IS‏ شيء فلايحاط بشيء وظاهر أن هذا La‏ معرفته 
سبحانه من جهة الرؤ ية بهذه الأعين وإن كان الإيمان به جل ذكره عبارة عن ا معرفة 
التي اكتسبناها' في دار الدنيا فلايخلو ما أن تزول تلك المعرفة عند رؤ يته سبحانه في 
١‏ . ماوصفناءء الكاني الطبوع والخطوط. 


۴ . جامعيتناء ك . 
efa.‏ 


ابواب معرفة الله تعالى YAY‏ 


الآخرة أو لاتزول ولايجوز أن لا تزول LY‏ ضدان فكيف يجتمعان ولايجوز أيضاً أن 
تزول BY‏ الفرض St‏ الاهان عبارة عن هذه المعرفة Sly‏ هذا العلم من جلة أركان 
الايمان والاعتقاد الصحيح بالله جل ذكره وانه كذلك» وظاهر أن الاعتقاد الصحيح 
لايزول في الآخرة فنعرفته من جهة الرؤ ية ليست بصحيحة فلايجوز أن يرى الله 
سبحانه بهذه الأعين بحال. 


(Avr)  يفاكلا( o-4‏ عنه, عن احمدبن اسحاق قال: كتيت الى 
أي الحسن الشالث (عليه السلام) أسأله عن الرؤ ية ومااختلف فيه الناس 
فكتب «لاتجوز الرؤ ية مالويكن بين الرائي والرئي هواء يتفذه البصر ١‏ فاذا 
انقطع الحواء عن الرائي cat dilly‏ الرؤ ية وكان في ذلك الاشتباه لأن الرائي 
متى Gale‏ المرثي في السبب الموجب بينهها في الرؤ ية وجب الاشتباه وكان ذلك 
التشبيه OY‏ الأسباب BY‏ من.اتصاها بالمسببات». 


بيان: 
يعنى بقوله «وكان في ذلك الاشتباه» أنه متى كان MIS‏ كان الله مشتياً بخلقه 
تعالى عن ذلك We‏ كبيراً. 


1-۳ (الكافي  (AVN‏ علي» عن أبيه» عن علي بن معيد» عن عبدالله بن 
سنان» عن أبيه قال حضرت أباجعفر (عليه السلام) فدخل عليه رجل من 
الخوارج فقال له ياأباجعفر؛ أي شيء تعبد؟ قال «الله تعالى» قال: رأيته؟ 
قال dn‏ ' تره العيوث مشاهدة الأبصار ولكن رأنه القلوب بحقائق OU‏ 
لايعرف بالقياس ولايدرك بالحواس ولايشبه بالناس موصوف بالآيات معروف 

١‏ , كذا في جمييع النسخ وقال في الكاني الطب في بعض النسخ gd‏ البصر» انتهى لكن في الدسخة الخطوطة المقروءة على 


الجلسي الأول (رحه (At‏ کب (لمخ) ثم كتب ببامشه (زائدة AIDS‏ «ضيع» ۰ 
؟ . بلء مكان بل في الكافي المطبوع وأكثر النسخ التي بأيدينا. «ضبع» ٠‏ 


١ الوافي ج‎ YAY 


بالعلامات لايجور ني حكه, ذلك الله لاإله إلاهو» قال: فخرج الرجل وهو 

.١ Ady pas as غلم‎ AT يقول:‎ 
بيان‎ 

«بمشاهدة الإبصار» بالكسر على المصدر في مقابلة الايمان وفي توحيد الصدوق 
«العيان» مكان «الإبصار» و«حقائق MOLE‏ أركانه من التصديق بالله و بوحدانیته 
واعتبارات أسمائه وصفاته عر وجل ولرؤية الله سبحانه بالقلوب مراتب بحسب درجات 

الايمان قوة وضعفاً. 

» عن البرقيء عن البزنطي » عن أبي الحسن الموصلي‎ BWV SIS) ۷٤ 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «جاء حير الى أميرالمنين (عليه السلام) فقال‎ 
ياأميرا مؤمنين؛ هل رأيت ربك حين عبدته»؟ قال: فقال «ويلك ! ماكنت أعبد‎ 
ربا م أره» قال وكيف رأيته؟ قال: «ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار‎ 
. ولكن رأته القلوب بحقائق الإمان»‎ 


بيسان: 

وني التوحيد باستاده عن أبي بصيرعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له: أخبرني 
عن الله عروجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال «نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة»فقلت مى ؟ 
قال «حين قال هم السْتٌْبرَبَكُمْ قالوابدى " ثم سكت ساعة ثم قال : «و إن المؤمنين ليرونه في 
الدنيا قبل يوم القيامة ألست تراه في وقتك هذا»؟ قال أبوبصير: فقلت له جعلت فداك ؛ 
فأحدث بهذا عنك ؟ فقال «لاء فاك إذا حدّثت به فأنكره منكر جاهل gee‏ ماتقوله ثم قدر 
ان ذلك تشبية كفر وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعينء تعالى الله عمّا يصفه ا مشبّهون 
واللحدون» . 


vre/pl ١ 
wr fealty 


وم_باب ابطال الرّوية vay‏ 


۸-۳۵ (الكاقي - ١‏ القمیان» عن صفوان» عن عاصم بن حميد» عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال: ذاكرت أيا عبدالله (عليه السلام) فيا يروون من 
الرؤية فقال «الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسيّ والكرسيّ جزء 
من سبعين جزأ من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب 
والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر فان كانوا صادقين فليملوا أعينهم 
من الشمس ليس دوا سحاب» . 


ly 

لعل الأنوار الأر بعة التي جعلها فوق نور الشمس إشارة الى التور SRL‏ والنفسي 
والعقلي والإلميء فالخيالي هو الذي مظاهره في هذا العالم otal‏ الحيوانات الأرضية 
وصدر الإنسان الصغير وأعظم المظاهر لأعظم أفراده هوالكرسي الذي هوصدر 
الإنسان الكبير وهذا نسبه الى الكرسي والنور النفسي هو الذي مظاهره في هذا العالم 
قلوب بني آدم من كان له قلب وأعظم المظاهر لأعظم أفراده هو العرش الذي هوقلب 
العام الكبيرو هذا نسبه إلى العرش وهو مظهر النور العقلي الذي تسبه إلى الحجاب لأن 
العقل حجاب للمشاهدة وهو مظهر النور الإلحي الذي نسبه الى الستر BY‏ مستور عن 
العقول وهذه الأثوار كلها من سنخ واحد بسيط لا تفاوت بينها إلا بالشدة والضعف 
OY‏ حقيقة انور ليست إلا نفس الظهور أعني الظاهر لنفسه ا مظهر لغيره فلاشىء أظهر 
منه ولانمكن الاظلاع على شيء من أفراده إلا بالمشاهدة الحضوريّة وكل ماكان منها 
Ll‏ ظهوراً وأقوى نورا في حدّ ذاته فهوأبطن وأخنى من ادراك هذه الحواس الظاهرة 
الجسمانية. 

ونسبة كل إلى مافوقها في شدة النورية كنسبة الواحد الى السبعين كا أشار اليه 
ثم لانسبة لأعلى طبقاتها الى الذات الإلهية التي هي نور الأنوار لأنه في شدة النورية 
فوق مالايتناهى هالايتناهى فاأضلّ وأغوى من زعم وادعى إمكان 5 يته سبحانه 
بهذهالعين 'وهوممّن يعجزعنتحديق Sle wan‏ جرم الشمس واملاء عينه من نورها بلاسحاب. 


١‏ . «الأعين» خ.ل. 


¥S. 
باب نني احاطة اوهام القلوب‎ 


(ait  يفاكلا( vere‏ محمدء عن أبن عيسىء عن القيمي » عن عبدالله بن 
سنانء عن Gf‏ عبدالل (عليه السلام) في قوله aN SY‏ قال «إحاطة 
الوهم» ألاترى الى قوله EUS‏ تضائر من ربكم " ليس يعني بصر العيون فتن 
aed al‏ ۽ ليس يعني من البصر بعينه ومن َي فَعَلئهَا " ليس يعني عمى 
العيون إا عنى إحاطة الوهم كبا يقال ONG‏ يصير بالشعر وفلان بصير بالفقه 
وفلان بصير بالدراهم وفلاث بصير بالثياب الله أعظم من أن یری بالعين» . 


بيان: 

أريد بالوهم بصيرة القلب كا يدل عليه قوله (عليه السلام) في الخبرين الآتيين 
«أوهام ual‏ أكبر أو أدق» أي بصائرهاء ومفاد الأخبار الثلاثة أن المراد بالأبصار 
في الآية الكرمة أبصار القلوب أو مايشمل أبصار العيون وأبصار القلوب والأول أظهر 
من لفظ الحديث والثاني أقرب الى أن يكون معنى الآية وعلى الأول يكون الاقتصار 
على الأخنى ليفهم منه الأجلى بالطريق الأولى. 


1/4 
٠١ 4/pأ.‎ 


١ الوافي ج‎ Yan 


وأما قوله (عليه السلام) «ألاترى» الى آخر الحديث, فالمراد به أن يبيّن أن 
للقلب بصراً يسمى بالبصيرة كا أن للعين بصراً وأما قوله في آحر الحديث «الله أعظم 
من أن يرى بالعين» فالراد به على ا معنى الأول أن هذا ممّالايحتاج الى البيان Wy‏ 
امحتاج» الى أن يبيّن نني احاطة الوهم . 


۷۔۲ (الکاقي۔ ١‏ محمدء عن أمد» عن أي هاشم المعفري, عن 
أي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الله هل يوصفى؟ فقال «أما 
تقرأ القرآن»؟ قلت: بل قال «أما تقرأ قوله تعالى لاتذركة الأَبصارٌوَموَيْد له 
١ rae‏ قلت: بلى قال «فتعرفون الأبصار»؟ قلت : بلى قال «ماهي »؟ 

قلت: أبصار العيون فقال «ان أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون فهو 
لاتدركه الأوهام وهويدرك الأوهام» . 


)14:١  يفاكلا( A‏ محمد بن أي عبدالله عمّن ذكرهءعن محمدبن 
عيسى يعن داودبن القاسم أي هاشم الجعفري قال: قلت GN‏ جعقر (عليه 
السلام) -لاتدركه الأبصار وهويدرك الأبصار؟ ‏ فقال «ياأباهاشم؛أوهام 
القلوب Gal‏ من أبصار العيون أنت قدتدرك بوهمك الستد والهند والبلدان التي 
+تدخلها ولاتدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تد ركه فكيف أبصار العيون» . 


بيان: 
أورد في GL‏ بعد هذه الاخخبار الثلاثة خبراً حرفي هذا gall‏ " من كلام 
هشام بن الحكم تركنا ذكره لعدم وضوحه من أراده فليراجع اليه . 


11 الأقمام‎ ١ 
۲ص‎ 


-¥Y. 
باب نن الجسم والصورة والتحديد‎ 


1-۹ (الكاني  ٠١1:1‏ ) علي بن محمد وعمدين الحسنء عن سهل» عن 
ابراهيم بن محمدالهَمَذاني 'قال كتبت الى الرجل ale)‏ السلام) إِنَّ من WS‏ من 
مواليك قداختلفوا في التوحيد فنهم من يقول جسم وعنهم من يقول صورة " 


ge Saul,‏ اليم وأعجام الذال نسبة الى بلدة همذان لاالى القبيلة ا معروفة التي ما الحارث الهَمْداني صاحب أميرامؤمنين 
عليه السلام وتلق كثير كمحمدين المسين بن أي AB‏ الزيّات ودين الأسيغ وحفو ظبن نمر BSN‏ وغيرهم من 
الرواة وهي باهال الدال وتسكين الي ومن هذه البلدة علي بن الحسين من أصحاب الجواد عليه السلام وأبوجشر محمدين 
موسى بن عيسى وابراهي حمدبن علي بن ابراهم وكيل Stil‏ المقتسة وأبره علي وغيرهم rds‏ من وكلاء الناحية 
الوٹوق بهم وقدكان حج أربعين حجّة وقدورد جلالة قدره في بعض التوقيعات «عهد» غفر الله له والرجل هوام ذكور ي ج1 
ں۲٣٣‏ جامع الرواة وني ج ١‏ ص ۷١‏ ممع الرجال وفي الأخير ذ كر دا ف عنهها جلاثة قدره لاض مع 6 
؟ . قوله: «من يقول جسم ودنيم من يقول صورة» أي ذات مصورة مشكلة والظاهر أنهم ظتوا أن الجسم عبارة عن الذات 
والحقيقة وأن ذاته سيحانه ذات وخقيقة يقصف في الحصول الشعوري بصفات التشكيك والتمخليط فاطلق بعضهم عليه 
الجسم كا حكي عن هشابن الحكم وبعضهم أطلق عليه الصورة SOAS‏ عن هشامين سام وحاصل جوابه (عليه 
Qa‏ أن الجسم حفيقة محدودة بالامتدادات الثلاث الطوي والعرضي والعمتي. 
وهوسبحانه منزدعن أن 1 با لدد ود المغايرة لذاته متوحد بذاته فلايصس اطلاق pat‏ عليه وموضع lt‏ هذا القائل SGT‏ معنی الجسم 
وفهمه من الجسم غبرماوضع له وثانيأتبو یز لوق مايحدد الله سبحائه من ا مغایرات له بدفان الشکل المصوريكون ل صخات حقيقية. 
زائدة عليه لاحقة به ولحرق الصفات الزائدةفي الحصرل الشعوري له مع أنه إلا بصخ على مايص حصوله في 
ا مشاعر والمدارك وهوسيحائه ميزه عن حلول الصفات الزائدة فيه وقابلية ها وعن صحّمة المصول في المشاعر وخطأ هذا 
القائل ipod (ed‏ عليه سبحانه الحصول في المشاعر والاتّصاف بصفات التقيقيّة الزائدة والقابلية ها وصرّح (عليه السلام) 
بيني الحقيقة الكلية نه سبحانه والصفات الزائدة بقوله «ئيس كمثله شي ء» وباتصافه بالصفات الكالية بذائه لابصفة 
زائدة بقوله: «وهو السميع العلم». رفيع - (رحه Gail‏ 


١ الوافي ج‎ PAA 


فكتب بخظه «سبحان من JAY‏ ولايوصف ليس كمثله شيء وهوالسميع 
العلم» أو قال «البصير» . 


۲-۰ (الكافي ‏ ۱۰۲:۱) سهلء عن بشر بن بشار النيسابوري قال كتبت 
الى الرجل (عليه السلام) الحديث Jal‏ تفاوت وزاد «ولايشبهه شي ء» بعد 
قوله «ولايوصف» . 


بيان: 
المراد بالرجل في الحديثين, أبو الحسن الثالث (عليه السلام) . 


۳-۱ (الكافي ‏ ١:م١٠)‏ سهل قال كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) سنة 
حمس وخمسين ومائتين قداختلف ياسيدي أصحابتا في التوحيد منهم من يقول - 
جسم ومنهم من يقول ١‏ صورة فان رأيت ياسيدي أن تعلمني من ذلك ماأقف 
عليه ولاأجوزه فعلت متطزلاً على عبدك فوقّع بخطه (عليه السلام) «سألت عن 
التوحيد وهذا عنکم معزول ' الله واحد أحد ليلد ول يولد ول يكن له GS‏ 
أحديخالق وليس بمخلوقءيخلق تبارك وتعالى مايشاء من الأجسام وغير ذلك 
ولیس ent‏ و يصوّر مايشاء ولیس بصورة جلّ ثناؤه وتقذست أسماؤه أن يكون 
له شبه» هولاغيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 5 


١‏ . الكاقي الطبوع: هوجسم ومنهم من يقول هوصورة. 

۲ . قوله: «سألت عن التوحيد وهوعنكم معزول» أي سألت عن تحقيق ماهوا خق في التوحيد وهوعنكم معزول أي تحقيقه 
بمدارككم وعقولكم ساقط عنكم لعجز هقولكم عن الاسساطة به وعن الوصول الى حق تحقيقه إنها المرجع لكم في التوحيد 
وصفقه سبحاله بماوصف به نفسه من ان a‏ واحد أحد يلد ول یولد وم یکن له كفرأ أحد وأنه خخالق كل شيء ولیس 
بمسخلوق ويخلق مايشاء من الأجسام وغيره و يصؤر مايشاء وليس بجسم ولاصورة كا في کم كتابه (ليس MS‏ شي« وهو 
السميع البصير). رفيع (رحه (aN‏ 


ابواب معرفة الله تعالى ۳۸۹ 


بيان: 

«هذا عنكم معزول» إذ ليس لكل أحد أن يخوض في أمر التوحيد لقصور أكثر 
الئاس عن دركه بل ppt So‏ أن يعتقدوا أنّ الله واحد أحد الى آخر ماذكره (عليه 
السلام) 5 


4 (الكافي  )٠١4:١‏ القميان» عن صفوان, عن علي بن أبي حمزة قال 
قلت GY‏ عبدالله (عليه السلام) سمعت هشامين الحكم يروي عنکم إن الله 
جسم صمدي نوري معرفته ضرورة Se‏ بها على من يشاء من خلقه فقال (عليه 
السلام) «سبحان من لايعلم أحد كيف هوإلا هو ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير لايحد ولايحسٌ ولاج ولاتدركه الأبصار ولاا حواس ولايحيط 
به شيء ولاجسم ولاصورة ولاتخطيط ولاتحديد» . 


۳ه (الكاني١:4١1)‏ محمدين الحسن, عن سهلء عن حمزةين محمد قال 
كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الجسم والصورةرفكتب 
«سبحات من ليس كمثله شيء لاجسم ولاصورة» ورواه محمد بن أبي عبدالله 
إلا أنه ead‏ الرجل . 


4 (الكافي (voor)‏ محمد بن أي عبدالله عمّن ذكرهء عن علي ين 
العباسءعن البزنطي »عن محمدبن حكم قال وصفت BY‏ ابراهيم (عليه 
السلام) قول هشام بن سالم الجواليقي وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم 
فقال «ان الله تعالى لايشبهه شي ء أي فحش أوخناء أعظم من قول من يصف 
خالق الأشياء بجسم أوصورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرأ» . 


١ الوافي ج‎ rae 


بياث: 
المثناءباخاء العجمة والنوث» الفحش . 


۷-٠١‏ (الكافي )1١0:1‏ علي بن محمد رفعه, عن محمدبن الفرج الرخجي 
قال كتبت الى gf‏ الحمسن (عليه السلام) أسأله عمًا قال هشام بن الحكم في 
الجسم وهشام بن سالم في الصورة فكتب (عليه السلام) «دع the‏ حيرة الحيران 
واستعذ بالله من الشيطان الرجبم ليس القول ماقال المشامان» . 


بياث: 
الرحجي :١‏ بالراء المهملة ثم الخاء المعجمة المفتوحة والجم بعده. 


۸-۳۹ (الكافي ‏ ۱۰۹:۱) محمدين آي عبدالله, عن محمدبن اسماعيل»عن 
الحسين بن اسن عن بكر بن صالح» عن الحسن بن سعييدء عن ابن ا مغيرة» عن 
محمدبن زيادقال: سمعت يونس بن ظبيان يقول دخلت على أي عبدالله (عليه 
السلام) فقلت له: ان هشام بن SH‏ يقول قولاً عظيماً إلا أني أختصرا لك Gate‏ 
فزعم أن اللهتعالى جسم لأن الأشياء شيئان: جسم وفعل الجسمء فلايجوز أن يكون 
الصائع عى الفعل ويج وزأنيكون gn‏ الفاعل فقال أبوعبدالله 
(عليه السلام) «و يله Ul‏ علم أن الجسم محدود متناه والصورة محدودة متناهية 
فاذا احتمل LI‏ احتمل الزيادة والنقضان واذا احتمل الزيادة والنقصان كان 
lige‏ 5 


قال: قلت فاأقول؟ قال «لاجسم ولاصورة وهو جم الأجسام ومصور 


١‏ .قرية بكرمان: هذا سامش «ف» ولكن قال بعضهم: رجي بضم الراء المهسملة وتشديد ot‏ العجمة منسوب الى 
ge‏ وهي قرية من قرى كابل وقال بعضهم هي قرية بكرمان وبقول آخر «هي قرية بقرب بغداد» «ض.ع». 


ray الجسم والصورة والتحديد‎ BLY 


الصو ل يعجر obey"‏ ول يتزايد ولريتناقص»لوكان کا يقولون یکن بين 
الخالق وا مخلوق فرق ولابين المنشئ وا منشى لكن هوا منشيء فرق بين من 
dace‏ وصوره وانشأه اذ كان لايشهه شي ء ولايشبه هوشيئأ» . 


بياك: 
في توحيد الصدوق عن صالح بن أبي حماد بعد الحسينبن الحسن وكأنه سقط عن 
نسخ الکافي «فرق بين من جسمه» أي بينه وبين من wham‏ 


1١:1 GIS ۹-۷‏ ) محمد بن أي عبدالله عن محمد بن اسماعيلءعن 
علي بن العياسءعن الحسن بن عبدالرحمان الحماني قال: قلت لأبي الحسن 
موسى بن جعفر (عليها السلام): إن هشام بن الحكم زعم أنّ الله جسم ليس 
كمثله شيء»سمیع بصير de‏ " قادر متكلم ناطق والكلام والقدرة والعلم 
يجري محرى واحدء ليس شيء Bye pe‏ فقال «قاتله الله أما علم أن الجسم 
محدود والكلام غير المتكلم؟ معاذ الله وأبرأ الى الله من هذا القول لاجسم 
ولاصورة ولاتحديد وكلّ شيء سواه خلوق» إِنَمايكون الأشياءبارادته ومشيّته 
من غير كلام ولا تردد في Codd‏ ولانطق بلسان» . ١‏ 


Oly 


نا يكن الأشياء بارداته إشارة الى دفع شببة نشأت من قوله تعالى: BFL)‏ إذا 
آراة Faye SiS‏ 885 ' وهي ST‏ الكلام لوكان File‏ لكان مسبوقاً بكلام آخر 
وهوقوله تعالى: كن فيلزم التسلسل والحواب أن المراد منه إرادته ومشيّته قال 


1 يجيرخ ل 
؟. عام سميع بصبين كذا في جميع فسخ الكافي التي مررنا عليها والرآة وشرح امول ليل (رحه الله). «ضيع» . 
AY pte?‏ 


١ الوافي ج‎ ray 


الزعغشري في قوله تعالى: كن إنه جاز من الكلام وتمثيل لأنه لامتنع عليه شيء من 
المكونات وانّه منزلة المأمور المطيع اذا ورد عليه أمر الآمر المطاع وني هذا المقام كلام 
آخر ليس هنا محل ذكره . 


OE علي» عن العبيدي» عن يونسء عن‎ (ety  يفاكلا(‎ ٠٠-۸ 
الحسن (عليه السلام) قول هشام الجواليق ومايةول في‎ BY حکم قال وصفت‎ 
. الشاب الموفق ووصفت له قول هشام بن الحكم فقال«ادًالله لايشبهه شيء»‎ 


بيان: 
TL, 0‏ حديث الشاب ا موفق وكلّ مانسب الى المشامين من التشبيه فظتي Wai‏ 
نشأ من سوء الفهم لكلامهها Ty‏ فالرجلان أجل قدراً من ذلك ly‏ قول الإمام (عليه 
السلام) «ويله وقاتله الله» (SW‏ ذلك لتكلمه! مثل ذلك عند من لايفهم وكان فيا 
ULL,‏ من Ladd She‏ (عليهم السلام) مرموزات كمرموزات AL‏ الأوائل 
وتجوزات كتجوزاتهم لا تصل lel]‏ أفهام الجماهير وهذا نسبوهم الى التجسم والتصوير 
ولعل نقلة كلامهم أيضاً تصرفوا في الألفاظ وحرّفوا الكلم عن مواضعها. 

قال الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل»: بعدما نقل Of‏ هشام بن الحكم غلا 
في Ge‏ علي (عليه السلام) وهذا هشامبن الحكم صاحب غور في الأصول لايجوز أن 
يغفل عن الزاماته على العتزلة فإن الرجل وراء مايلزم به على المخصم ودون مايظهره 
من التشبيه وذلك آنه الزم أباهذيل العلآف فقال: إِنك تقول: الباري تعالى dle‏ بعلم 
وعلمه ذاته فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم و يباينها في أن علمه ذاته فيكون We‏ 
لاکالعالین فلم لا تقول أنه جسم لاكالأجسام وصورة لا کالضور by‏ لاكالاقدار 
انتهى كلامه, ولاشك أن أقواللما بحسب الظاهر أقوال باطلة وآراء سخيفة متناقضة 
لکن الرجلين نمدوحان مقبولان وردث في مدحهها روايات Joli‏ هذه الأقوال رموزات 
وتجوزات ظواهرها فاسدة و بواطنها صحيحة . 

وها تأويلات ومحامل أوها في الشقول بها مصلحة دينية أوغرض صحيح 


ابواب معرفة الله تعالى rar‏ 


و بالجملة فلع صدور مثل هذه الكلمات عن مثل هذه الوالي ليس عن محض BE‏ 
والغفلة عن معنى الإلهية والتوحيد امخالص عن شوب الكثرة أو صدوره عنهم EA‏ 
من قبل رجوعهم إلى oh‏ فقدقيل: df‏ هشام بن الحكم كان قبل وصوله الى خدمة 
الصادق (عليه السلام) على رأي جهم بن صفوان فلا وصل الى خدمته (عليه 
السلام) تاب ورجع الى الحق, والله تعالى أعلم بسرائر عباده . 


vA. 
باب نني الحركة والانتقال‎ 


(Very  يفاكلا( 1١-5‏ محمدبن yl‏ عبدالله, عن محمدبن اسماعيل 
البرمكي » عن عل بن عباس ال إراذيي ١‏ عن الحسن بن راشد»عن يعقوب بن 
الجعفر الجعفريءعن أي ابراهم (عليه السلام) قال: ذكرعنده قوم يزعمون أن 
الله تعالى ينزل إلى سماء الدئيا فقال Sp‏ الله لاينزل ولايحتاج الى أن ينزل إنها 
منظره قي القرب والبعد سواء» ليبعد منه قريبء ولځ يقرب منه بعيدء ولم يحتج 
إلى شيء بل cht‏ إليه وهو ذو الطول YY‏ إل هو العزيز الحكم. 

أمَا قول الواصفين: إنه ينزل تبارك وتعالى BE‏ يقول ذلك من ينسبه إلى 
نقص أو زيادة»وكلٌ متحرّك تاج إلى من SK‏ أويتحرّك به فن Bb‏ بالله 
الظنون هلك »فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حت تحدونه بنقص أو 


٤ج ومجمع الرجال‎ OV ص‎ te الحديث‎ ley كذا في الأصل وفي «ف» و«ق» و«الكافي» الخطوط «م» والرآة ومعجم‎ . ١ 
ص۲۰۳ وضبطه في الكاني اتخطوط, خ» وجامع الرواة بالزاي ج١ ص۹۸۸‎ 
معتمدة من «اجش» ولي مجمع الرجال ياب الألقاب ج۷‎ el ولكن في نسخة «ج» والكاني المطبوع والايضاح ونسخة‎ 
والذال المعجمتين,‎ eb ص۱۲۵ «الخراذيني»‎ 
وقال بعضهم: اخراذيني بفتح الأول منسوب الى قرية نخراذين من قرى ««ري» ومنها علي بن عباس الخراذيني الرازتي ا محدث‎ 
دهخدا ج۱۱۵ ص۳۷۸ أن خحرادین بلد من بلاد‎ abcd صاحب کتاب «الآداب والمروات» الى آخر کلامه ويظهر من‎ 
Mga الارمنية وني اللياب قرية عن قرى بخارا «ضن‎ 


١ الوافي ج‎ ran 


زيادة أو تحريك أو تحرّك أو زوال أو استنزال أو هوض أو قعودءفان الله تعالى 
جل hey‏ عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوتهم المتوتهمين وگن على BAN‏ 
الرحيم * الذي يريك حي توم« فبك في الماجدين '» . 


بيان: 

«ينزل إلى سماء الدنيا» إشارة الى مارواه جماعة من امحدثين ان الله ينزل في الثلث 
الأخير أو النصف الأخيرمن كل ليلة وني ليلة الجمعة في أل الليل الى السماء الدنيا 
فينادي: فهل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ الحديث. ولاكان تأو يله 
ممالايوجب تجسيماً ولاحركة ممالايناله فهم الجماهير أعرض (عليه السلام) عن 
تصحيحه وتكذيبه الى ماناسب فهم السائل من ذلك وقدورد في بعض الروايات 
ob‏ يله بانزاله ملكاً ينادي بذلك کا يأتي في كتاب الصلاة . 

وبالجملة فأصل الحديث ثابت dhs‏ في الباب الآتي Due‏ على صحته ومن جلة 
تأويلاته على مايتاسب فهم الخواص ماذكره أستادنا (قتس سرّه): أن المراد بنزوله 
نزول مبادي رحته وعنايته وأسباب فيضه وكرمه الى سماء الدنيا التي هي موضع تقدير 
الأمور وتقسم الأرزاق وتخصص بعض الأوقات دون بعض لتفاوت القوابل في 
صلوحها لقبول الفيض والرحة وقرب استعدادها في أوقات مخصوصة فنزول الفاعل 
كناية عن قرب استعداد القابل.«) يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد» تأكيد لنني 
الحركة والانتقال عنه سبحانه يعني ان الله Je‏ وجل لميزل على حال واحد لايجوز عليه 
النقل من مكان الى Ss‏ والتحوّل من حال الى حال ونسبته الى جيم الأشياء Jz‏ 
نسبة واحدة لاتتغيّر ولا SUS‏ , 

و«الطول» الفضل والقدرة والغناء والسعة الى نقص أو زيادة وذلك لأن من ينزل 
إلى OLS‏ فلاب أن يكون نزوله لغرض [Rene‏ به والمستكمل نأقص محتاج إلى زيادة 
وكمال الى من يحركه هذا اذا كانت حركته قسرية أو نفسانية فان الحركة القسرية 


١‏ . الشمراء//11؟ 11و71 


ابواب معرفة الله تعالى rav‏ 


LY‏ فا من قاسر والنفسائية تفتقر الى داعء «أويتحرك به» هذا اذا كانت الحركة 
طبيعية فانها تحتاج الى طبيعة بها يتحرّك صاحبها «الذي يراك حين تقوم» 
استشهاده (عليه السلام) بهذه الآية لبيان احاطة علمه سبحانه بالأشياء وشموله ها 
جميعاً في جميع الأحوال على نسق واحد ليتبيّن به أن من كان كذلك لايحتاج إلى أمثال 
هذه الأمور , 


۲-۲۰ (الكاني ‏ ١:0؟1) ane‏ رفعه عن الحسن بن راشد» عن يعقوب بن 
جعفرءعن أبي ابراهم (عليه السلام) إنه قال: لاأقول إنه قائم ١‏ فأزيله عن 
مكانه ولاأحذه بمكان يكون فيه ولاأحده أن يتحرّك في شيء من الأركان 
والجوارح ولاأحده بلفظ شق فم ولكن کا قال تعالى: كن BES‏ بمشيته من 
غير تردد في نفس صمداً فرداً يحتج الى شريك یذ کر له ملكه ولايفتح له أبواب 
ade‏ . 


بيان: 

«فأزيله عن مكانه» أي مستقره قبل القيام أومطلق المستقر فان AN‏ كأنه 
لااستقرار له ولاكان هذا القول منه ale)‏ السلام) موهياً لاثبات المكان له عر وجل 
تدارك ذلك بقوله «ولاأحته بمكان يكون فيه ولاأحده أن يتحرّك في شيء من 
الأركان والجوارح» أي حركة EAS‏ أو المراد بشيء منها يعني حركة اينيّة بكله أو 


١‏ . قوله: «لاأقول انه قائم فازيله عن مكانه...» أي لايتصيف بالقيام اتصاف الأجسام وا مكانيات لاستازامه الزوال في الجملة 
عن مکانه كزوال ماتقوم من الأجسام عن مكانه الذي استقرٌ فيه ومالابيكن فيه SBA‏ لايقصف بالزوال عن الكان ولان 
القيام نسبة الى المكان يخلوبعض المكان عن بعض PU‏ هده وشغل بعضه aay‏ ونسبته سبحانه بكل الأمكنة سواء لاوز 
عليه شغل مكان من الأمكنة به ولاخلومكان عنه ولايتصف سبحانه بالتحرّك في شي ء من الأركات وا جوارح ولابشق فم 
ولكن OK‏ الأشياء بقوله «كن» لابجارحة وعضومن غير تردد في نفس عمد لاجوف له فردأً eed‏ الى شريك يذكر له 
ولاالى شرك يضجح له الأبواب علمه أو اراد posed‏ هوالى شريك يذكر له ملكه ولاشريك يفتح له أبواب tale‏ رفيع - . 
(alan)‏ 

Af. 


۳۹۸ الوافي ج ١‏ 


ببعضه وهو أظهر فان حروف الأدوات ينوب بعضها مناب pany‏ «بلفظ شق فم» 
أي بكلمة تخرج من فلقة الفم عند تكلمه وتلفظه.«في نفس» بالتحريك ويحتمل 
التسكين أي من غير تردد Kady‏ ورق ية في نفس . 

«يذكر له ملكه» أي oF‏ إذا نسي أو يدير له و يعينه في ملكه وسلطانه بذكر 
ماينبفي ذكره فیما وني توحيد الصدوق (الى شريك يكون له في ملكه) وهو أظهر 
«ولايفتح له» أي stds‏ الى شريك يفتح له , 


.¥4- 
باب احاطته بكل شي ء 


۱-۱ (الكافي ‏ 5:1؟1) محمد بن آي عبدالله 'ء عن محمدبن اسماعیل»عن 
داودين عبدالله عن عمروبن محمد عن عيسى بن يونس قال: قال أبن 
أبي العوجاء لأبي عبدالله (عليه السلام) في بعض ماکان يحاوره: ذكرث الله 
فأحلت على غائب فقال أبوعبدالله ale)‏ السلام) «و يلك كيف يكون 
غائباً ' من هومع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريدءيسمع كلامهم 


١‏ . قوله: «محمد بن أي عبدالله ...» كان قوله عن حمدبن las al‏ كتب بدلاً عن قوله عته أو بياناً وجع بينها في هله 
النسخ» any) «ds‏ اله). 

۲ . قوله: «اكيف يكون غائباً من هومع خلقه شاهد واليهم أقرب من حبل الوريد...» أي الحضور والغيبة باعتبار الشهود وعدم 
البعد والحجاب ومقابلها فن هوعالم بالأشياء ظواهرها و بواطنها Gel‏ بالحضور وعدم الغيبة ممّاهومجاور أو مقارن أو 
ملامس من الأجسام. 
فقال ابن أب العوجاء: اذا كان حاضرا في السراء كيف يكون حاضرا في الأرض وإذا كان حاضراً في الأرض SBF‏ 
حاضراً في السياء فلايكون حاضراً في كل مكان فأجابه (عليه السلام) بان نمال من ذلك نا هوني صيغة المخلوق الجسماني 
الذي اذا انعقل عن مكان Saf‏ فيه كون التمكن في المكان اشتغل به مكان آخر وخلا عنه لكان الأول فلايكون 
حاضراً فيه ولايدري ماحدث في المكان الذي كان فيه فأ الله سبحانه العظيم الشأن املك الديّان فهو أعظم شأناً من أن 
يعٌصف بالقگن تي مكان فلايخلومنه مكان ولا به مكان ZL SY‏ والاشتغال بالنسبة الى المكان FG]‏ 
Greil‏ عليه القكن وكذا القرب والبعد المكائيين ولعله بعظمته Klay‏ أشار الى وجوبه SUI‏ وعدم مشا ركته لشي ء من 
المكنات وهر متاط الحكم بعدم جواز القن عليه والاختلاف با لقرب واليمد المكاني بائنسية الى ماسواء» رفيع - (رجه 


Re) 


١ الوافي ج‎ a 


ويرى أشخاصهم و يعلم أسرارهم»؟ فقال ابن أي العوجاء: أهوني BS‏ 
مكان؟ أليس إذا كان في الساء كيف يكون في الأرض؟ واذ! كان في 
الأرض كيف يكون في السماء؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام) «إنا وصفت 
المخلوق الذي اذا انتقل من مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان فلايدري في 
المكان الذي صار إليه مايحدث في المكان الذي كان فيهء فأما الله العظيم 
الشأن اللك الديان فلايخلو منه مكان ولايشتغل به مكان ولايكون الى مكان 
أقرب منه الى مكان» . 


بيان: 

محمد بن اسماعيل هو البرمكي, وعمرو ين محمد هو الأسدي من رجال الكاظم 
(عليه السلام) وعيسى بن يونس هو الشاكري الكوني كذا قيل «فاحلت» من الحوالة 
و«حبل الوريد» عرق في العنق . 


۲-۲ (الكاني  ١١8:١‏ ) الثلاثة, عن هشام بن الحكم قال: قال أبوشاكر 
الديصاني إن في القرآن آية هي قولناءقلت: وماهي ؟ فقال: وَعْوَائَدي في AEN‏ 
إل زفي الأرض إلة ' فلم أدر جاأجيبه فحججت فخبّرت Ul‏ عبدالله (عليه 
السلام) فقال «هذا كلام زنديق خبيثء اذا رجعت إليه فقل له: مااسمك 
بالكوفة؟! CL‏ يقول: فلان فقل مااسمك بالبصرة؟ فانه يقول : فلانءفقل 
كذلك الله رتا في السماء إله وفي الأرض إله وني البحار إله وفي القفار إله وفي 
کل مكان إله» قال: فقدمت فأتيت أباشاكر فاخبرته فقال: هذه نقلت من 
الحجاز . 


١‏ . الإخحرف/1م 
۲ , قوله: «مااسمك بالكوفة» المراد بالاسم هنا مايشتمل الاسم che gala‏ من الصفات التي تطلق على الشيء و يعبر با 
عنه. «اش 6. 


أبواب معرفة الله تعالى f‏ 


بيان: 

«هي قولنا» أي Ula‏ على ماذهبنا إليه من انّ فاعل الأشياء متعده 
«فحججت» أي ذهبت الى مكة وحججت فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام) هناك 
فخبّرته«افي الساءاله» أي معبود OY‏ الجامد العلمي لايتعلّق بالظرف إلا انه (عليه 
السلام) ألزمه ماهو أوضح وأقرب الى فهمه . 


٣-۲۴۳‏ (الكافي ‏ ١:ع؟1)‏ العدة, عن البرقءعن يعقوب بن يزيد»عن ابن أبي 
عميروعن ابن أذينه,عن أن عبدالله ade)‏ السلام) في قوله تعالى: OK‏ ين 
تجو لالّة إلا رايهم Yast‏ هُرَسَادِسُهُمْ ‏ فقال «هو واحد واحدي 
الذات ؟ باثن من تحلقه و بذاك وصف نفسه . 

وهو بكل شيء غيط بالاشراف والاحاطة والقدرةء لايرب عن ينغا AGS‏ 
في الشمئواتٍ وَلافِى الأْض ولا أضغرين ذلك TSENG‏ بالاحاطة والعلم لابالذات 
SY‏ الأماكن محدودة يحوها حدود أر بعة فاذا كان بالذات لزمها الحواية» . 


بيان: 
«نجوى» صيغة جع معنى متناجين لا کان ظاهر قوله سبحائه رابعهم وسادسهم 


١‏ للجادلة// 
؟ , قوله: «هوواحد واحدي الذات ,..» واحديّ مببالشة الواحد كالأحدي للأحد والبالغة في واحدية الذات إشارة الى 
الواحدية من جميع الجهات وعدم التكثر في الذاث بوجه من الوجوه فلايصخ عليه الشاركة -لذلقه بجهة من لهات الذائية 
ولاالصفات الحقيقية التي مرجعها الى الذات فهو بائن من خلقه وهو سبحانه بذلك وصف تفسه في كتابه الكريم فاحاطته 
سبحانه Sy‏ طائفة ليست إحاطة agg‏ الذات بل لحاطة بالاشراف والاطلاع فعلمه عيط بالكل وكلّ شيء معلوم له 
وقدرته محيطة بالكل وكل شيء مقدور له لايعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولاني الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
بالاحاطة والعلم ولبس إحاطته سبحانه بكل شي ء بائذات OY‏ الأماكن محدودة فاذا كان إحاطته بالذات فان كانت 
بالدخرل في الأمكدة لزم كونه عاط بالمكان كالمتمكن وان كانت بالانطباق على المكان ازم كونه مميطاً Badly‏ 

Adil كالمكان. رقيع  (رحه‎ 
v/ teat 


١ الوافي ج‎ by 


pe‏ كونه des‏ معدوداً ف خلقه حاصلاً في في عدادهم d Lil,‏ جلتهم کأنه أحدهم 
مع أنه سبحانه مقدس عن الوحدة العدديّة كتقدسه عن الكثرة العدديّة ني ade)‏ 
السلام) أولاً ane‏ سبحانه حواص المعدودية دفعاً لهذا التوهم ثم شرع في تأو يل الآية 
و بيان معناها فقوله (عليه السلام) «واحد» أي GUY‏ له يصح أن dy‏ معه «واحديّ 
الذات» أي لات ركيب فيه فيكون مابه الامتياز منه غير مابه الاشتراك ليصح أن يُعد 
مع غيره («بائن من خلقه» أي pate‏ حتى يجوز أن يكون واحداً منهم . 

«وبذلك وصف نفسه» tee‏ قال عر وجل Go‏ كيئله شَيْءٌ ' «وهوبكل شيء 
محيط» هذا شروع في تمهيد Oly‏ معنى الآية «لايعزب» لايغيب ولايذهب وقوله 
(عليه السلام) «بالاحاطة والعلم» متعلق بالآية و بيان لما يعني أنه عز وجل إا هو 
رابع الغلاثة النجوى وسادس المنمسة المتناجين باحاطته بهم ومعيته لحم وعلمه 
بمايتتاجون به وحضوره في تناجيهم وشهوده لديهم لاانّه تعالى واحد منهم وفي عدادهم 
بذاته المقدسة OY‏ ذلك يستلزم الحد والمكان وا حواية وأمَا تعليق قوله (عليه السلام) 
«بالاحاطة والعلم» بقوله: 

«بكلّ شي ء حيط »أو بقوله «لايعزب» فبعيد عن مقام تأو يل الآية وبيانها وحلّ 
الاشكال وتطبيق الجواب للسؤال ان قيل قدقال الله سبحانه: Sad‏ اين قالوا ان الله 
ثلاث SH‏ ؟ فکیف التوفيق بينه وبين هذه الآية قلنا ليس هذه مثل هذه فانّه هناك 
أضيف الثالث الى الثلاثة وهاهنا ليضف الرابع الى الأربعة بل أضيف الى BAM‏ 
فالأول صريح في أن CSL‏ من جنس الثلاثة dy‏ عدادهم غير قابل للتأو يل 
بخلاف الأخير . 

5 رابع الشلاثة لايلزم أن يكون من جنس BI‏ وني عدادهم بل يجوز أن 
يكون على نحو Ob oT‏ يكون محيطاً بهم IS salle We‏ فيه من ا هة الجامعة فلوقيل 
ثالث اثنين مكان قوهم ثالث ثلاثة ل باع pos‏ التأمل فيه فانه لايخلومن دقة 
وفقك الله لفهمه . 


1١١ الشورى/‎ . ١ 
ysl ¥ 


وما_باب احاطته بکل شي ء or‏ 


وفي توحيد الصدوق (رحه الله) باسئاده عن يعقوب بن جعفر الجعفري عن 
أي ابراهم موسى بن جعفر Lyle)‏ السلام) قال «إن الله تعالى nd‏ بلازمان ولامكان 
وهو الآن کا كان لايخلومنه مكان ولايشتغل ١‏ به مكان ولايحلّ في مكان مايكون 
من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم ولاخمسة إلا هوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأكثر إلا 
هومعهم أیڼا کانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه احتجب بغر حجاب 
محجوب واستتر بغير ستر مستور MY‏ إلا هو الكبير المتعال» . 

قوله «حجاب محجوب وستر مستور» إا هو على الاضافة دون التوصيفى أي 
الحجاب الذي يكون للمحجوب والستر الذي يكون للمستور وللمتكلفين فيه كلمات 
pol‏ بعيدة و باسناده عن يونس بن عبدالرحمن قال: قلت GY‏ ا حسن موسى بن جعفر 
(عليها السلام): 

لأي علّة عرج الله بنبيّه الى السراء ومنها الى سدرة ا منتهى ومنها الى حجب النور 
وخاطيه وناجاه هناك والله لايوصف بمكان فقال (عليه السلام) Oly‏ الله لايوصف 
مكان ولايجري عليه زمان ولكنه Je‏ وجل أراد أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته 
و يكرمهم مشاهدته و يريه من عجائب عظمته هايؤر به بعد هبوطه ولیس ذلك على 
مايقوله المشہون سيحانه وتعالى عمّايش ركون» انتهى كلامه (عليه السلام) : 

Ly‏ مايقوله المشهون إنه تعالى إا عرج به ليقرب مته فيحاطبه على قرب 
ول يدروا FOF‏ به من كلّ مكان سواء . 


٤-؛‏ (الكافي ETN‏ بن محمدء عن سهل» عن محمد بن عيسى . 
(GIS)‏ محمد بن جعفر A Kil‏ ' عن محمد الكوني» عن محمدبن عيسى 
قال: كتبت الى gl‏ الحسن علي بن محمد Nghe)‏ السلام): جعلني الله فداك 


. ولايشغل به WIE‏ ج.ق. 

. الظاهر ان الصحيح محمد بن جعثر بن محمد الكوني وغمد الثاني في السند هوج عمد الأول لاشيخ روايته يشهد عليه 
ماني الكاني الخطوط «خ» وني امخطوط «م» لميذكر Bode‏ السند محمدان فقط: الأول محمد بن جعفر والثاني محمدين 
عيسى «ضيع» + 


١ الوافي ج‎ f4 


ياسيدي؛ قدروى LS‏ أن الله في موضع دون موضع على العرش استوىء وأنه 
ينزل كل ليلة في النصف الأخير ١‏ الى السماء الدنياء وروي: أنه ينزل عشية 
عرفه» ثم يرجع الى موضعه فقال بعض مواليك في ذلك إذا كان في موضع دون 
موضع LAB‏ ا حواء ويتكثف عليه وا هواء جسم رقيق يتكنف على كل شي ء 
ICE‏ شي ء بقدره» فكيف يتكتف عليه جل Je Seg‏ هذا المثال ؟فرقع (عليهالسلام) 
«علم ذلك عنده ' وهو ا مقر له ماهو أحسن تقديراً واعلم أنه اذا كان في الساء 
الدنيا فهو كاهوعل العرش والاشياء كلها له سواء علماً وقدرةٌ وملكاً واحاطة». 


بيان: 

تكنفه واكتنفه معنى: أي أحاط به والتعدية ب«على» للتضمين فهو كا هوعلى 
العرش يعنى إذا نزل الى سماء الدئيا فليس أنه ينصرف و يزول عن الموضع الذي 
ens‏ اليه قبل ذلك وإذا کان مع شيء لم تبطل معيّته لشي ء آخر بل dle Ute a‏ 
واحد من غير تفاوت في قر به و بعده ly‏ التفاوت من جهة الأشياء ني قربها و بعدها 
منه تعالى لتفاوت مراتبها ودرجاتها في SUS‏ " والنقص Vip‏ أجل (عليه السلام) في 
الجواب لغموض س رالنزول وعدم نيل فهم السائل اليه . 


. في التصف الأخير من الليلةء جء فء ق» وفي الكافي المطبيع من الليل. 

. قوله: «علم ذلك عند ...» أي ple‏ كيفية نزوله بعدما )يكن عند» سبحاله وليس عليكم معرفة ذلك ثم أشار اشارة خفيّة 
الى أن المراد بدزوله تقديره نزول رحته وانزاها بتقديره بقوله وهو المقدر له ماه و أحسن تقديرأ ثم أفاد انّ ماعليكم علمه انه 
ened‏ عليه أحكام الأجنام والتحيزات من المماورة والقرب المكاني والقكن في الأمكنة بل حضوره سبحانه -حضور وشهود 
علمي واحاطة بالعلم والقدرة وا ملك بقوله واعلم أنه إذا كان في السياء الدنيا الى آخره. رفيع ‏ (رحه ACB‏ 

Ww بالكاله‎ .٣ 


TE 
باب النهى عن الصفة بغيرماوصف به نفسه تعالى!‎ 


le ) ٠٠١:1  يفاكلا( Yo‏ عن العباس بن معروف» عن القيمي »عن 
حمادبن عشمان»عن عبدالرحي بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي 
عبدالملكبن أعين الى gf‏ عبدالله (عليه السلام)» إل قوماً بالعراق يصفون الله 
تعالى بالصورة وبالتخطيط, فان رأيت جعلنى الله فداك ان تكتب إليّ 
بالمذهب الصحيح من التوحيد. فكتب إِليّ «سألت رحك الله عن التوحيد 
وماذهب اليه قن AUG‏ فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
تعالى عتايصفه الواصفون المشبّهون الله بخلقه Oy pill‏ على الله فاعلم رحك الله 
أن المذهب الصحيح في التوحيد مائزل به القرآن من صفات الله تعالى فانف 


. هباب النبي عن الصفة بغير ماوصف به نفسه»» يصفون الله بالصورة والتخطيط أي الشكل الحاصل باحاطة الحدود والخطوط 
وقوله ally‏ الصحيح من الترحيد» أي ghee‏ بذاته الأحدية وصبفاته وقوله «وماذهب اليه من قبلك» أي من بالأرض 
التي تست ةبلك وتراجهها Zs‏ بها وملخص جوابه عليه السلام نني مانقله من الوصف بالصورة والتخطيط بقوله تعالى الله 
الذي ليس كمثله شي ء وهوالسميع البصير أي تعالى الله الواجب الوجود الذي لايصح عليه ممائلة والمشابية في الحقيقة 
والصورة SDNY,‏ عن UT‏ ائصفات الكالية كالسمع والبصر. 

.. .» تأكيد لماسبق Vie‏ يصفه الواصفون «الشبهون الله بخلقه dy sill‏ على الله أي المثبتون للواجب افتراء على 

الامكان و يلازمه ثم اشار الى مايصحم وصفه سبحافه وجعل الضابط فيه كونه مما قزل به من القرآن من 

صفاته سبحاته ثم التنبيه على نني البطلان من ححيث اتصافه بالصفات الوجودية الكمائية بعد كونه واجباً وجوده السرمدي 

وتي التشبيه من حيث أنه واجب الوجود يذاته لايصح عليه سمات الإمكان. رفيع ‏ (رحه الله). 
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عن الله تعالى البطلان والتشبيه (PW‏ ولاتشبيه هوالله الثابت ا موجود تعالى 
الله عتايصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلواً بعد البيان» . 


بياث: 

أمر بنني البطلان والتشبيه SY‏ جماعة أرادوا تنزيه الله سبحانه عن مشابهة 
SULA‏ فوقعوا في البطلان والتعطيل وأخرى أرادوا أن يصفوه بصفات ليعرفوه فأثبتوا 
له صفات غير WEY‏ بذاته»فشيهوه بخلقه» فهم بين معظل ومشبّه فالواجب على المسلم 
أن لايقول Ge‏ الصفات Lay‏ ولاباشباتها على وجه التشبيه قوله «هو الله الثابت 
الموجود» إشارة الى نف البطلان وقوله «تعالى الله عمايصفه الواصفون» إشارة الى نفي 
التشبيه «ولا تعدوا القرآن» أي لاتجاوزوا مافيه . 


۲-۹ (الكافي ٠٠١:١‏ ) محمد بن أي عبدالله, عن محمدبن إسماعيل» عن 
الحسين بن الحسنءعن بكر بن صالح» عن الحسن بن سعيد٬عن‏ ابراهم بن محمد 
الخراز ١‏ وحمد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) 
فحكينا له أن fue‏ (صل الله عليه وآله وسلم) رای ربّه في صورة الشاب 
Gayl‏ في سن أبناء ثلاثين سئة وقلنا ان هشام بن سالم وصاحب الطاق 
والميشمي يقولون أنه أجوف الى السرّة والبقية صمدء فخ ساجداً لله سبحانهءثم 
قال «سبحانك ماعرفوك ولاوحدوك فن أجل ذلك وصفوك سبحانك لوعرفوك 
لوصفوك ماوصفت به نفسك سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشتهوك 
بغيرك »الهم لاأصفك Le‏ وصفت به نفسك ولاأشتّيك بخلقك» أنت أهل 
JSS‏ خير فلاتجعلني من القوم الظالمين» ثم التفت Led]‏ فقال «ماتوهمتم من شيء 
فتوهمّوا الله غيره» ثم قال «نحن آل محمّد القْط الأوسط الذي لايدركنا الغالي 
ولايسبقنا tate SUE‏ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين نظر إلى 


١‏ . كذا في الأمسل وفي:ف ‏ وق والكاني التخطوط «م» بالراء قبل الألف والزاي بعدها ولكن في بعضى نسخ الواني والكافي 
المطبوع Ae Seely‏ و«اهدايا» وغيرها II‏ بالعجمات «ضيع». 
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عظمة ربّه كان في هيئة GUI‏ ا موفق as‏ أبناء ثلاثين سنة ياحمد ‏ عظم 
رټي وجل ١‏ أن YK‏ ني صفة الخلوقين» قال: قلت جعلت فداك من كانت 
رجلاه في خضرة؟ قال «رذلك ۲ محمد (صلى الله عليه ay‏ وسلم) كان إذا نظر 
الى ربّه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حت يستبين له ماي الحجب إن نور 
الله منه أخضر ومنه أمر ومنه أبيض ومنه غير ذلك يامحمد؛ ماشهد له الكتاب 
والسئة فنحن القائلون به» . 


بيان: 

«الموقّق» الذي وصل في الشباب الى الكمال وجع بين تمام الخلقة وكمال Gall‏ 
في الجمال أو الذي هيئت له أسباب الطاعة والعبادة» و«صاحب الطاق» ه وأبوجعفر 
محمدين النعمان الأحول المعروف he‏ الطاق و«الميثمي» هو أحدين الحسن 
و«الصمد» يقابل الأجوف يعني به الصمت وتوجيه كلامهم أنهم زعموا أن العالم كله 
شخص واحد وذات واحدة له جسم وروح فجسمه جسم الكل أعني الفلك الأقصى 
بمافيه وروحه روح ISN‏ والمجموع صورة الحق الإله . 

فقسمه الأسفل الجسماني أجوف لمافيه من معنى القوة الامكانية والظلمة 
الهيولوية " الشببهة بالخلاء والعدم وقسمه الأعلى الروحاني صمد BY‏ الروح العقلي 
موجود فيه بالفعل بلاجهة إمكان استعدادي ومادة ظلمانية تعالى الله عن التشبيه 
والقثيل ولاسمع (عليه السلام) مقالتهم الناشئة عن عدم العرفان وجرأتهم في حق الله 
الصّادرة عن الجهل والعصيان «سقط ساجداً ڈ.» تعظيماً له واستبعاداً عمّاوقع منهم 
من الاجخراء والافتراء في he‏ تعالى وتحاشياً عن BetUS‏ سبّحه تعالى تنزيهاً له 
وتقديساً ثم تعجب من انسلاخ نفوسهم عمّا فطرهم الله عليه من التوحيد ثم خاطب 
الله وناداه ببراءة نفسه القدسية عن مثل مابصفه المشبهون ثم مهد قاعدة TIS‏ بقوله 
١‏ . في الكافي المطبوع عظم gs‏ وجل.... 


ISG. ۲‏ المطبوع «ذاك » مكان «ذلك». 
م . الميولائية» ف. 
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«كل Yar‏ من شي ء فتوقموا الله غيره» وهو joe‏ مراراً يكلامهم cle)‏ السلام) 
وسيأتي في غير موضع موافقاً ماروى عن جذه أي جعفر الباقر " (عليه السلام) . 

«كل عامیزتموه بأوهامكم d‏ أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم» 
ولعلّ J‏ الصغار يتوهم أن لله ز بانيين فان ذلك كماها و يتوم Oi‏ عدمهه| نقصان 
لمن لويقصف بها وهكذا حال العقلاء فيمايصفون الله تعالى به و«الز باني» القرن 
و«الفط» الطريقة والنوع من الشيء والجماعة من الناس أمرهم واحد أراد (عليه 
السلام)ىنحن على الطريقة الوسطى من أمر alll‏ وعلى النوع الوسط منه والجماعة 
الأوسط فيه Spf]‏ بالقسط والعدل لانفرط ولانفرّط لانغلو ولانقضر Gl‏ «الغالي» 
فقدجاوزنا Ley‏ وعدواً ولايد ركنا إلا أن يرجع إلينا Ualy‏ «التالي» فلم يصل بعد الينا 
ولیس له أن يسبسقنا قال الله عز وجلّ: gS 1h So tag Bal pS Ue Un}‏ على 
النّاس ". 

وني الحديث النبوي: خير هذه الأمة الفط الأوسط يلحق بهم التالي و يرجع اليم 
الغالي. ثمّ اله ade)‏ السلام) st‏ الحديث gall‏ الذي رواه العامة في ذلك وصتقه 
وأكد العصديق في آحر الحديث بقوله «ماشهد له الكتاب والسئة فنحن القائلون 
يه» . 

قال السيد الداماد تغمّده الله بغفرانه: الحجب من ضروب ملائكة الله هى 
جواهر قدمية Elie py‏ هم حجب أشعة ججال نور الأنوار ووسائط النفوس الكاملة 
في الاتصال بجناب Sy‏ الأر باب جل سلطانه وہر برهانه وني الحديث «انّ لله سبعاً 
وسبعين حجاباً من نور لوكشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه بصره» 
وني رواية «سبعمائة حجاب» وفي أحرى «سبعين ألف حجاب» وفي أخرى 
«حجابه النور لوكشفه لاحرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه قال 
والنفس الإنسانية اذا استكملت ذاتها الملكوتية ونفضت جلبابها ا هيولاني ناسبت 
.١‏ كل Degas‏ 


۲ . من قوله (عليه السلام)؛ ق. 
> , البقرة/1141 
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نوريّتها نوريّة تلك الأنوار وشاببت YE page‏ فاستحقت الا تصال والانخراط في زمرتها 
والاستفادة منها ومشاهدة أضوائها ومطالعة مافي ذواتها من صور GULL‏ المنطبعة فيها. 

وإلى ذلك الاشارة بقوله (عليه السلام) «جعله في نور مثل نور الحجب حتى 
يسعبين له ماني الحجب» والنور الأخضر هو النور الموكل على أقاليم الأرواح الحيوانية 
التي هي ينابيع عيون الحياة ومنابع خحضرتها والأحر هو النور العامل على ولايات BEN‏ 
والقوة والقهر و«النور الأبيض» هو الشور المتولي لأمور إفاضة المعارف والعلوم 
والصناعات . 

وقال أستادنا أسكته الله الفردوس الحجب النورانيّة متفاوتة النوريّة بعضها أخضر 
ومنه أحمر وأبيض ومنه غيرذلك »فالنور الأبيض ماهو أقرب من نور الأنوار والأخضر 
ماهو أبعد منه AS‏ متزج بضرب من الظلمة لقر به من ليالي حجب الأجرام الفلكية 
وغيرها والأحر هو المتوسط بينها ومابين كلّ اثنين من الثلاثة من الأنوار Magne‏ 
فاعتبر بأنوار الصبح والشفق الخعافة في الألوان لقربها و بعدها من نور الأنوار الحسيّة 

فالقريب من النهار هوالأبيض والبعيد منه الممتزج بظلمة الليل هو الأخضر 
والمتوسط بينها هو الأمر ثم مابين كل اثدين ألوان أخرى مناسبة كالصفرة مابين 
الحمرة والبياض والبنفسجيّة مابين الخضرة والحمرة فتلك أنوار SP]‏ واقعة في طريق 
الذاهب الى الله بقدمي الصدق والعرفان LY‏ من مروره علا حتى يصل اليه تعالى 
فر تا fae‏ لبعض السلاك في كسوة الأمثلة الحسيّة ag‏ لايتمثل . 


۳-۷ (الكاني  (YN‏ علي بن محمد ويحمدبن الحسن» عن سهل» عن 
أدبن بشير ol‏ عن عباس بن ple‏ القصباني»عن هارونبن الجهمء عن 
أي حمزة»عن علي بن الحسين ele)‏ السلام) ١‏ قال «لواجتمع أهل el‏ 
والأرض أن يصفوا الله بعظمته لميقدروا» . 


ght قال: قال لواجتمع  كذا في الكاني الطبوع‎ . ١ 
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بيان: 
يعني أن يصفوه على ماهوعليه من العظمة . 


٤-۸‏ (الكافي ٠١١:١‏ ) سهلء عن محمدبن عیسی» عن ابراهم» عن 
محمد بن حکم قال كتب أبوالحسن موسی بن جعفر(عليهما السلام) إلى أي Shy‏ 
الله ‘Lely Jef‏ وأعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بماوصف به نفسه وكفّوا 
عماسوى ذلك» . 


۹-ه )۱٠۲:١ GLE)‏ عن عن السندي بن الربيع» عن ابن 
أبي عميرء عن حفص أخي مرازم»عن المفضل قال: سألت أباالحسن (عليه 
السلام) عن شيء من الصفة قال «لاتجاوز ماني القرآن» . 


لم (الكاني  cate (Vo)‏ عن محمدبن علي القاساني قال: كتبت إليه 
ان مَنْ LIE‏ قداختلفوا في التوحيد قال فكتب «سبحان من EY‏ ولايوصف 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» i‏ 


۱۔۷ (Very GUS‏ الميسابوريان» عن إبن أبي عمیں عن إبراهم بز 
عبدالحميد»عن Gf‏ حمزة قال: قال لي علي بن الحسين (عليها السلام؛ 
«ياأباحمزة؛ ان الله لايوصف ١‏ بامحدودية ۴ عظم ربا عن الصف 


١‏ . قوله: Shy‏ الله لايوصف مسحدودية» أي بانتباء الحقيقة العقلية والعينية بالعرارضى والصفات العرضية العفلية أو احج 
«عظم ربّنا عن الصفة» أي كل حارج عارض لاحق TAAL‏ ولعل نني وصفه بالمحدودية إشارة الى نني دخموله في pbb‏ 
والقوى وكونه pale le‏ مدركاتها. 
وقوله «وكيف يوصف بمحدودية من لايحد» استدلال Gla‏ على ني ادراكه بالحواس واتصافه بعوارض Dall‏ بها لأا 
مايستحيل عليه الاتصاف بشیء كيف يقصف به في الدارك وكيف يكون حصول الموصوف به إدراكا cell‏ اتصافه 3 
وقوله ولاتدركه الابصار وهويدرك الابصار وهو اللطيف pt‏ تمك بالمستند السمح يمنكتابه العزيز. رفيع - (رحه اله 

۲ . بحدوديةء الكاني الطبرع. 
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وکیف يوصف محدودية من LAY‏ ولا تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» . 


AAYYY‏ (الكاني ‏ ۹ عنها» عن حمادين عیسی» عن ربعي » عن 
الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول Shy‏ الله 
لايوصف وكيف يوصف وقدقال في كتابه وَماقَدَُوا الله ح ققد ' فلايوصف 
بقدر إلا كان أعظم من ذلك» , 


(erty GS) ۹-۳‏ علي بن محمدء عن سهل أوغيره؛ عن محمدين 
سليمانعن علي بن ابراهي »عن عبدالله بن سنان»عن gl‏ عبدالله ade)‏ 
السلام) قال: قال dy‏ الله che‏ رفيع لايقدر العباد على صفته ولايبلغون نه 
عظمته CaN pha GMI Bly Slash DY‏ الحَبيك ". الحديث وقدمء *. 


.١‏ فكيف» الكافي الطبوع, 
؟. الأنعام/ 56١‏ الزمر// 
erga.»‏ 

۽ . قمام الحديث سيق في آخر پاب ني الزمان والككان والكيف عنه تعالى ‏ مته WAN any‏ 


ا 
باب تأويل مايوهم التشبيه 


۱-۴ (الكافي 190:1) علي بن محمد ومحمدين الحسن» عن سهل» عن 
النشّابءعن بعض رجالهيعن uf‏ عبدالله ale)‏ السلام) أنه سئل عن قول الله 
عر وجل الرّجلن على العرشٍ اشتونى ١‏ فقال «استوى على كل شيء فليس شي ء 
أقرب إليه من شيء» . 


۲-۳۳۵ (الكافي  ATL‏ بهذا الإسنادء عن سهل» عن السرادء عن محمدبن 
مارد ULSI‏ عبدالله (عليه السلام) سئل» عن قول الله Seo‏ وجل BE Sa‏ 
Bytes ash‏ فقال «استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء» . 


جسم _ م (الكافي  )١18:١‏ عنه» عن محمدبن يحيى » عن محمدبن الحسين» عن 
صفوان.عن البجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى 
الرحنُ على العرش استوى فقال «استوى في IS‏ شيء فليس شي ء أقرب إليه من 
شيء ل يبعد منه بعيد ول يقرب مله قريب استوى في كل شي ع» . 


000 
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فشر (عليه السلام) «الاستواء» باستواء النسبة والعرش مجموع الأشياء إذ هو 
عبارة عن الجسم امحيط بجميع الأجسام مع كل مافيه AS‏ تفسيره وضمن 
الاستواء مايتعتى ب«علن» كالاستيلاء والإشراف ونحوهما لوافقة الآية فيصير المعنى 
استوى نسبته إلى كل شىء حال كونه مستولياً على الكل فني الآية دلالة على نفي 
المكان الخاص عنه سبحانه خلاف مايفهمه الجمهور منها من دلالتها على إثبات 
المكان وفيا Lad‏ إشارة إلى معيّته القيّومية واتصاله pial‏ بكل شي ء على السواء على 
الوجه الذي لايناني أحديته وقدس جلاله وافاضته الرحة على الجميع على نسية واحدة 
وإحاطة علمه بالكل بنحو واحد وقر به من IS‏ شيء على نيج سواء وأتى بلفظة «من» 
في الحديث Gad GU‏ لعنى الاستواء في القرب والبعد و بلفظة «ني» في الثالث 
تحقيقاً لعنى مايستوى فيه . 

Lil,‏ اختلاف المقربين كالأنبياء والاولياء مع البُعداء كالشياطين والكفار في 
القرب والبعد فليس ذلك من قبله سبحانه بل من جهة تفاوت نفوسهم في ذواتها واتا 
تسب الاستواء الى الرحمن لأنه Vl‏ استوى بالنسبة الى الكل بالرحة العامة الشاملة 
امدلول علها ap,‏ اللفظة دون غيرها. 


۳۴۷ (الكافي ‏ ۱۲۸:۱) عنهء عن محمدء عن ابن عيسى» عن الحسين» عن 
النضرء عن عاصم بن يدي عن أبي بصيروعن أي عبدالله (عليه السلام) . 
قال «من زعم أن الله من شيء أو ني شيء أو على شيء فقد كفر» قلت 
فشرلي . 
قال «أعني بالحواية من الشيء له أو بامساك له أو من شيء سبقه» . 


(YAN  يناكلا( eA‏ وني رواية أخرى «من زعم أن الله من شيء 
فقدجعله محدثاً ومن زعم أنه في شيء فقدجعله مخصوراً ومن زعم أنه على شي ء 


٤باب‏ تأويل مايوهم التشبيه aye‏ 
فقدجعله yas‏ 5 


بيان: 

الباء في «بالحواية» و«بامساك » hes‏ بمحذوف تقديره: gel‏ بقولي (في شي ء) 
كونه با حواية من الشيء له وبقولي (على شي ء) كونه بامساك من الشيء له و بقولي 
(من شيء) كونه من شي ء سبقه فالحواية تفسير ل«في» والامساك ل«على» والسبق 
ل«فن» والنشر على غيرترتيب اللفك. 


ومم + EN GIS)‏ العدةء عن البرقء عن أبيه» عن عبدالله بن 
»عن الخراز »عن محمد قال: سألت أياجعفر (عليه السلام) عتّايرو ون 

: الله خلق آدم على صورته»‎ Sty 
فقال «هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها الله تعالى واختارها على سائر‎ 
الصَور الختلفة فأضافها إلى نفسهء كا أضاف الكعية إلى نفسه والروح إلى‎ 


بيان: 

لتاكان ني اضافة الصورة والروح وتحوهما إلى الله سبحانه مايوهم كون الله 
سبحانه جسماً ذا صورة وروح وكون الصورة غير خلوقة بل قدية اندقع السائل إلى مثل 
هذا السؤال في هذا Hl‏ ومابعده وأجيب باأجيب وحاصل الجواب أن الصورة المضافة 
إلى الله سبحانه ليست صورته عر وجل بل هي صورة مخلوقة له سبحانه اصطفاها الله 
على ساثرالقوں ثم أضافها إلى نفسه وكذا الكلام في الروح . 
od ILL . ١‏ وهو أبوأيوب وقدمرٌ التحقيق في انحتلاف كلماتهم ني ضبطه هامش حديث AEE AINA‏ 


۲ , البقرة/ه؟1 - و الحجج/11- د نوج/14 
٣‏ . المج ر/4!!- و- ص/۷۲ 


١ الوافي ج‎ rant 


٠م‏ 07 (الكافي  (EY‏ العدةء عن ابن عيسى» عن إبن ol‏ عمیں عن ابن 
أذينة»عن مؤمن الطاق قال: سألت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) عن الروح التي 
في آدم (عليه السلام) قوله ذا B55‏ وَفَخْتُ فيه هن ژوجي ' قال «هذه روح 
He‏ والروح التي في عيسى مخلوقة» ". 


1م (الكاق - )۱١۳١:١‏ العدة» عن ابن عيسيء عن SEA‏ عن 
علبةءعن ران قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن قول الله Diy Sls‏ 
die‏ قال «هي روح الله خلوقة خلقها في آدم وعيسى » . 


۹-۲ (الكافي  ee ) ١:١‏ عن otal‏ عن محمدبن pee‏ القاسم بن 
عروةءعن عبدا حميد الظائي»عن محمد قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن قول الله تعالى: EAH‏ به يِن وجي “ كيف هذا التفخ؟ فقال Opp‏ الريح 
متحرّك كالريح Uy‏ سمّي Gul by,‏ اسمه من الريح وإتا أخرجه 
على * لفظة «الريح» لأن الأرواح مجانس ١‏ للريح ly‏ أضافه إلى نفسه FY‏ 
اصطفاه على سائر الأرواح كا قال لبيت من البيوت «بيتي» ولرسول من 


hatte. 

٣‏ . قونه: «والروح التي في عيسى علوقة» قال رفيع الدين في تفسير باب الروح التي أضمافها الله إلى ذاته سبحانه ومعنى إضافتها 
إليه «والروح»بالضع مابه حياة الأنفس وهو منشأ اخ ركات الإرادية والادراكات وقديطلق على الوصرف به وله ومتعلقه 
القريب الاولى ولاكان ماهذا شأنه منتقلاً نحرأ من الانتقال اشتق له اسم من الريح الذي اعتيرفي محناه الانتقال ائتى. 
ومراده من الموصوف به الروح البخاري الذي هو مصطلح الاطباء لاا وهر الجرد الذي به بقاء الإنسان بعد الموت. 
وقال أيضاً LG‏ الروح إليه سبحانه في قوله aly‏ فيه من روحي باعتبار التسابها إليه بمخلوقيتها وشرفها من بين ساثر 
الأروإح الخلوقة وقريها مته سبحانه SUR‏ المعرفة والتقدس, 
وقوله انا أخرجه على ثفظ الريح عبارة عن التعبيرعن ايمجاده في البدن fil‏ فيه لمناسبة ca‏ للريح وجانسته إتاء وأضافه 
إلى نفسه سبحانه لأله اصطفاه بتقدسه وشرقه على سائر الأرواج كا أضباف البيت والخليل الى نفسه للشرف والتقدس 
وكل ذلك عخلوق عدث مر بوب فلايتوهم أنه سبحانه له روح بجاحياته الذاتيةنفنخ منه فيآدم وعيسى علبي السلامانتهولاش». 

AWA/reall ٠. 

tA Lael.‏ - و- ص/۷۲ 

. في بعض نسخ الكافي عن نفظة, مكان على لفظة. 

le 5‏ للريحء كذا في عرآة العقولى ص 84 ج ١‏ 


کا ا م 


ابواب معرفة الله تعالى ty‏ 
الرسل «خليلى» وأشباه ذلك Sy‏ ذلك لوق مصنوع محدث مر بوب مدبّر» . 


rly 

«الروح» وإن Sad‏ في أصل جوهره من هذا العالم FY]‏ له مظاهر ومجالي في 
الجسد وأول مظهر له فيه بخار لطيف دخاني شبيه في لطافته واعتداله بالجرم السماوي 
و يقال له الروح That!‏ وهومستوى الروح الأمري SEM‏ ومركبه ومطيّة قواه فعبّر 
(عليه السلام) عن الروح بمظهره تقريباً له إلى الأفهام GY‏ قاصرة عن فهم حقيقته 
كما أشير إليه بقوله تعالى: ... قل GAYA‏ هايم go‏ الم ١ SG)‏ ولأن 
مظهره هذا هو المنفوخ حقيقة دون أصله . 


۰-۴۳ (الکاقي (VEEN‏ محمد, عن ابن عيسى» عن علي بن التعمانءعن 
سيفبن عميرة عمّن ذكرهءعن الحارث بن المغيرة النصرى ' قال سل أبو 
عبداله (عليه السلام) عن قول الله تعالى كل شي ايك إلا py‏ فقال 
«مايقولون فيه ؟» . 

قلت: يقولون يبلك كل شي ء إلا وجه الله فقال «سبحات Lal‏ لقدقالوا 
قولاً zo Laie‏ بذلك وجه الله الذي يؤل منه» . 


بيان: 

إا تعب (عليه السلام) من قوم واستعظمه DY‏ اطلاق الوجه بظاهره عليه 
تیه ل ميحد وي وين بد ل الي ل مه اللي يدي الاد ال اه 
تعالى وإلى معرفته من J‏ نبي أووصي أوعقل کامل - بذلك قفي فاته وجه الله الذي 
يؤق الله منه nets‏ الوجه مايواجه به والله سبحانه ma Ul‏ عباده ويخاطبهم 


١‏ الأسراء/ »م 

۲ . النضرى. ج. ق بالمعجمة وكذلك في جمع الرجال ج؟ مس 4/ vey‏ ولكن أورده العلامة (Al any)‏ في «التلاصة» با مهملة 
وكذلك ني كتب ممتمدة قلهة من النجاشي والفهرست أيضاً. ضس رع». 

؟. القص ص هم 


۸ الوافي ج ١‏ 


بواسطة نبيّ أووصيّ أو عقل كامل 

وني حديث آحر جعل الضمير في وجهه راجعاً إلى الشيء ووجه الشي ء مايقابل 
مه الى الله تعالى وهو روحه وحقيقته وملكوته Jey‏ معرفة الله منه التي تبق بعد فناء 
جسمه وشخصه والعنیان متقار بان وربا يفسّر الوجه بالذات , 


١49:١  يفاكلا( ٠١-٤‏ ) العدةء عن dl‏ عن البزنطي» عن صفوان 
الجمال»عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: گل مَيء مالك إلا 
١ tose‏ 
قال: من أت الله بماأمر به من طاعة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو 
الوجه الذي لايهلك وكذلك قال: قن بطع yt‏ فقذآطاع الل ". 


بيان: 

يعني كل مطيع لله ولرسوله متوججه إلى الله فهوباق في الجنان أبد الآبدين وهو وجه 
الله ني خلقه يواجه الله تعالى به عباده ومن هو بخلافه فهوفي النیران مع اهالکین. قوله 
«وكذلك قال» اشارة إلى SF‏ اطاعته للرسول توجه مته إلى الله سبحانه وإلى وجهه 
وتوجه من الله تعالى به إلى خلقه وهو السبب في تسميته وجه الله وإضافته إليه . 


١٥۔۲‏ (الکاق ۔ ١40:١‏ ) عمد عن ابن عيسى» عن محمدبن سنان» عن 
أي سلام النخاس »ع يعض أصحابناءعن أي جعفر (عليه السلام)قال«نحنالمثاني" 


,١‏ القص ص دم 

Ae fale oy 

؟. قوله: «نحمن المشاني التي اعطاها الله نينا ...» إن كان المراد GET GULL‏ الله وكلامه ابجيد أو مائنى عنه فكون الأئمة 
Glee‏ باعتبار استقرار كلام الله في أنفسهم واشتمالهم عليه وإحاطتيم العلمية به كقول أميرامومنين (عليه السلام) «أنا 
كلام الله الساطق» وإن كان المقصود مابعد الأول من جنسه فكونهم (عليهم السلام) مثاني باعتبار أن كل واحد منهم عالم 
اأنزل عليه(ص) وماأعطى علمه بعده ومتخلق باخخلاقه يحصل منه المداية وتعليم علوم CUA‏ لتاس وتأحذ مه BY‏ 
مايحتاج إليه من العلوم والشرائع كبا كانت تأخحذ منه (هليه السلام) و ينتشر منه علوم الشريعة وذلك من حيث الإمامة 


لاالرسالة وكان ني أهل بيته إلى bl‏ زمان السابع من الأمة كاظمهم (عليهم السلام). 


١4-باب‏ تأويل مايوهم التشبيه a4‏ 


التي أعطاها ' الله نينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحن وجه الله las‏ 
فيالأرض بين أظه ركم ونحن عين الله في خحلقه و يده المبسوطة بالرحمةعلعباده 
عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وإمامة المتقين» . 


بيان: 

«نحن المثاني» إشارة الى قوله Je‏ وجل bts BULB‏ ِن الثاني اران القظيم " 
GLAM,‏ جع مشناة من التثنية el‏ مثنية من الثناء قال الشيخ الصدوق (رحه (Al‏ 
معنى قوله «نحن المثاني» أي نحن الذين قرننا Sold‏ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى 
القرآن وأوصى بالقسك بالقرآن و بنا وأخبر أمته أنا لانفترق go‏ نرد عليه حوضه . 

وأقول لعلّهم le)‏ السلام) إلا عدوا سبعاً باعتبار أسمائهم فإنها سبعة وعلى 
هذا فيجوز أن تبعل المثائي من الثناء وأن تبعل من التثنية باعتبار تثنيتهم مع القرآن أو 
Jae‏ كناية عن عددهم الأر بعةعثر بأن Jat‏ تفسه واحداً منهم بالتغاير الاعتياري 
بين ا معطى وامعطى له و«الظهر» كناية عن الذات كا يقال للمرأة أن علي AS‏ 
a‏ أي كذات أقي Up‏ كانوا (علييمالسلام) عين الله EY‏ الله سبحانه بهم ينظر 
إلى عباده نظر الرحمة و يده GY‏ بهم ير بيهم و«إمامة التقين» ‏ عطف على المتصوب في 
«جهلنا» ؟. 


)١144:١  يفاكلا( Were‏ محمدبن uf‏ عبدالله, عن محمدبن اسماعيل»عن 
الحسينبن الحسنءعن بكر بن صالحءعن الحسن بن سعيديعن اليثم بن 


= 
ثم اشعدت العقية في آخر زمانه وحيل بينهم بعد ذلك و بين BY‏ بالحبس أو مايقوم مقامه من التقيّة الشديدة وكان بمتزلة 
الغيبة حتى لايتمكن الطالبون من الأمة من le‏ ولايتمكثوا من بيان الق لهم ولذا أورد في الكلام العزيز: ولقد آقيناك 
سبعاً هن الثاني والقرآن العظيم. رفيع - (رحه الله). 

. في يعض نسخ الكاني الذي اعطاه il‏ 

AVL Al. 

. نرد حوضه» ق. 

. متصوب عطفاً عل الضمير في جهلناء قا. 


RR 


41 الوافي ج ١‏ 


عبدالله.عن مرواذبن صباح قال: قال أبوعيدالله ade)‏ السلام) ان الله 
خلقنا ' فأحسن خلقنا وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه 
الناطق في ale‏ و يده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي Sp‏ منه 
وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه» بنا أثمرت الأشجار وأينعت 
الثار وجرت الأنهار و بنا ينزل غيث السهاء و ينبت عشب الأرض و بعبادتنا 
عبدالله ولولا نحن ماعبد لله» . 


بيان: 

حسن GLU‏ عبارة عن اعتدال cll‏ واستواء أجزائه وحسن الصورة عبارة عن 
تناسب الأعضاء والأشكال Aly‏ وهما في الأكثر يكونان على حسب شرافة الروح 
وذكائها وحسن اخلاقها واتصافها بالملكات الفاضلة وسلامتها من الأمراض الباطنة 
والرذائل النفسانية فالروح الأكمل إا يكون للمزاج الأعدل Vly‏ هم عين الله من 


١‏ قموله: إن الله خاقنا قأحسن خلقنا ..» أي فأحسن Ue‏ حيث خلقهم le)‏ السلام) من الطينة الطاهرة أو من حيث 
اكماهم وعصمتهم من WLS‏ وائزلة وصوّرنا فأحسن صورنا أي جعلنا ذوي صور حسئة وأخلاق جميلة Bley‏ بالكالات 
الشفسانية وقوانا يالقوى ائداعية إلى ار والصلاح العاملة بفضائل الأعمال ASH‏ إلى الفلاح وجعلتا عينه الناظر بها إلى 
عباده نظر الرحمة OB‏ بوساطتهم أوسبهم ينالهم الرحمة ولسانه الذي يميّن به المت و يظهره على عباده BU‏ بوساطتهم يظهر 
GH!‏ والصلاح على العباد ويستازعن الضلال والفساد و يده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحة التي بها تظه ر آثار الرأفة 
والرحة منه فهم ووجهه الذي يز منه فن ف يأنه من ذلك الرجه لایصل إليه ولايعرفه حق معرفته ولايعبده حق عبادته وبابه 
الذي يدل عليه ومن hed‏ منه raf‏ ول يدل في منزل المعرفة والعبودية وخزانه في سمائه وأرضه حيث عندهم مفاتيح امثير 
عن العلوم والأسراء التي بها يفتح أبواب ا جود على العالمين وقوله «بتا أثمرت الأشجار وأينمت القار» أي بنا يصل كل لوق 
إلى كماله فان كمالات الانسان التي هي ا معرفة والعبودية كيا ينغي وعلى ١هي‏ مطلوبة من العباد UF‏ صل وتم ببدايتهم 
وطاعتهم. 
وقال عرّمن قائل: وهاخخلققت الجن والائس إل ليعبدون فلرلاهم والهداية بهم ماخلقوا ولرلاخلقهم GLU‏ ماسواهم 
ولاأعطى لكل لق منا كماله ويحتمل أن يكون إثمار الأشجار وإيناع الأثمار وجري الأتهار ونزوك غيث السماء ونبت 
عشب الأرض كناية عن ظهور الككالات النفسانية والجسمانية ووصوفا إلى ايها المطلوبة وظهور العلوم الواصلة من lal‏ 
أل المتعلمين وفيضان العلوم من ميادثها إلى منتبى سلسلة البدء واستككاله بماينجر به إلى العود وقوله «و بعبادتنا عبدالله» 
أي معرفتنا وعبادتتا gl‏ بها نعرفه ونعبده ونهدي عباده إلبها ونعلّمها إتاهم عبدالله لابغيرها مممايسميها العامة معرفة وعبادة 
وهذه العرفة والعبادة إنها تكون لن انتجبه الله واخحتاره لدملها وافاضها عليه وأمرعياده LEN‏ منهم والمراجعة إلهم قيا 
لثلايضلوا بأهواء الشياطين ولولاتحن وا حملة لعلمه ad ph ply‏ ماعيد الله gm‏ عبادته ومعرفته. رفيع - (رحه الله). 


ابواب معرفة الله تعالى لفق 


حيث كوهم واسطة في رؤ يته Mai‏ للمخلوقات باعتبار و باعتبار eT‏ بالعكس 
ولسان الله من حيث كونهم واسطة في إنشاء الكلام وتبليغه إلى العباد و يد الله من 
حييث كنم واسطة في تصريف الأشياء ووجه الله من حيث أن بهم يتويجه الله إلى 
الخلائق وهم يتوجّه العباد إلى الله وباب الله من حيث أن بهم يدخلون إلى دار sary‏ 
ومنازل كرامته وخزان الله من حيث أن عندهم tie eal‏ الأشياء على الإجال . 
UL,‏ أن هم أثمرت الأشجار إلى JUL oT‏ فلكونهم المقصود من الوجود والايجاد 
Sf ul,‏ بعبادتهم عبدالله OM‏ العبادة Gl‏ 5 تصحّ على ا معرفة الكاملة وليست إلا هم کا 
قال سبحانه: يوي AT‏ بالل إلا وشم قفر ن ' و ينع pill‏ بتقديم المثناة التحتانية 
على النون نضجه وإدراكه أي صارت نضيجة والعشب بالتسكين: الكلاء الرَطب . 


(VEEN GLE) ۱٤-۷‏ محمد عن محمدبن الحسينء عن ابن بزيعء عن 
عمّه حمزقبن بزيعء عن ul‏ عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى GANT‏ 
العقنن He‏ ' فقال Sp‏ الله تعالى لايأسف كأسفنا ولكنه حلق أولياء " 
لنفسه يأسفون و يرضون وهم لوقون مر بو بون فجعل رضاهم رضا تقسه 
وسخطهم سخط نفسه BY‏ جعلهم الدعاة إليه والأدلآء عليه فلذلكِ صاروا 
كذلك وليس OL‏ ذلك يصل إلى الله كا يصل إلى خلقه لكن هذا معنى ماقال 
من ذلك وقدقال: من أهان لي Bly‏ فقدبارزني با محاربة ودعاني إليها وقال قن 
al eet‏ فقذآظاع اللة “ وقال: ان Gy‏ اريك نا Bd‏ اله يد الله فوقة 
egal‏ ° . 

فكل هذا وشيبه على ماذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من 
الأشياء ممّايشاكل ذلك ولوكان يصل الى الله الأسف والضجر وهوالذي 

Vee .١ 

۲ . الزخرف/هه 

؟ . أوليائه ك . 

۽ . التساء/ ۸۰ 


fell ه.‎ 


١ الوافي ج‎ “yy 


خلقهها وأشباهههما ١‏ لجاز لقائل هذا أن يقول GEL! Sf‏ يبيد يومأماء GY‏ إذا 
دخله الغضب والضجر دخله التغيير واذا دخله التغيير م يؤقن عليه بالابادة ثم 
لم يعرف GSU‏ من المكوّن ولاالقادر من المقدور عليه ولاالخالق من GYAN‏ 
تعالى الله عن هذا القول Ble‏ كبيراً بل هو الخالق للأشياء لالحاجة فاذا كان 
BLY‏ استحال الح والكيف فيه فافهم إن شاء الله تعالى» , 


بيسان: 

«السفونا» أغضبونا «يبيد» يبلك و«الابادة» الاهلاك ' إعلم أن الوليّ الكامل 
Cr TLL‏ ذاته بحيث وسع قلبه وانشرح صدره وصار جالساً في مقام القكين على الح 
المشترك بين GLI‏ واخلق غير حتجب بأحدهما عن الآخر فحيتئذ كلها يصدر عنه من 
الأعمال والأفعال وامجاهدات واخاصمات وغيرها كان لله وبالله ومن الله وني الله 
فان غضب كان غضبه بالله ولله وإن رضي كان رضاه كذلك. 

فهكذا في جميع مايفعل أوينفعل إلا أن صفات الوجود تختلف بحسب المواطن 
والمقامات إا تكون في كل بحسبهءفالغضب ملا في الجسم جسمالي يظهر بثوران الدم 
وحرارة الجلد وحرة الوجه dy‏ النفس نفساني إدراكي يظهر بارادة الانتقام والتشقي 
عن الغيظ وني العقل عقليّ يظهر بالحكم الشرعي بتعذيب طائفة أوحريهم لاعلاء 
دين الله وني الله سبحائه مايليق مفهومات صفاته ا موجودة بوجود ذاته وكذا الشهوة 
فائها في النبات اليل إلى جذب“الغذاء والفووفي الحيوان اميل الى مايوافق " طبعه 
و يشتهيه وني النفس الانسانية الميل الى مايلائم الناطقة من كرام اللكات وني العقل 
الابتباج بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وكيفية ترتيب الوجود في سلسلتي البدء والنهاية 
والخلق والأمر وا للك والملكوت وني الله سبحانه کون ذاته تعالى مدا اخيرات كلها 
وغايتها ‏ 
١‏ . خلقها وانشأسماء ف وكذلك في GSI‏ ط» وللرآة. 


. الملاكء ق. 
EARLY‏ 


1 -باب تأيل مايوهم التشبيه ‘yy‏ 


وعلى هذا القياس سائر الصفات وهوسبحانه بحسب IS‏ صفة ونعت هوله ليس 
كمثله شيء في تلك الصفة BY‏ الخلوق لايكون أبدأ مثل خالقه في شيء من الأشياء 
GY‏ ممتاج وخالقه غير che‏ فلاح لصفة الله ولاكيف EV‏ من خواص الحاجة 
ولدقة هذه المسألة وغموضها أمر السائل بالفهم وعأقه مشية الله اذ ليس له فيه احقيار 
کا في أفعال الجوارح . 


GLEN) ٠-۳۸‏ .)1401( العدة» عن chal‏ عن البزنطي» عن محمدبن 
حمرانءعن أسودين سعيدقال: كنت عند gf‏ جعفر (عليه السلام) فأنشأ يقول 
ابتداء منه من غير أن أسأله «نحن Be‏ الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن 
وجه الله وحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عبادم» . 


)١145:1 GLEN) ۱-۹‏ محمد عن حمدين الحسين» عن البزنطي » عن 
حسان الجمال»عن هاشم بن أي عمّار الجنبي ١‏ قال: سمعت أميرا)ؤمنين (عليه 
السلام) يقول thy‏ عين الله وأنا يد الله وأنا جب الله ' وأنا باب الله» . 


۱۷-۰ (الكاني - )۱٤۵:۱‏ عنه» عن محمدبن الحسين, عن ابن بزيعءعن 
عمّه حمزةبن بزیع»عن عل بن سو يدءعن أي الحسن موسى بن جعفر (عليها 
السلام) في قول الله Sonal‏ على ماقرظت فِي جنب اله "قال جنب الله 


١‏ . الجتبي atl‏ والنون بعدها ثم الباء الموحدة قال في القاموس: Ch‏ فسح الأول وسكون الثاني حي AY‏ «عهد». 

۲ . قوله: «جتب الله أميرالمؤمنين» أي جنب الله في هذه الأمة أمبر اومن (عليه السلام) وكذا الأوصياء بيده والحاصل أن 
al tl‏ يجتب الله الحجج pele)‏ السلام) في كل أمة وفي هذه الأمة الرحومة أميرامؤمنين (عليه السلام) والأوصياء من يعده. 
ily)‏ 

م . الزمر/ 1ه 


4 الوافي ج ١‏ 


أميرالؤمنين وكذلك ماكان بعده من الأوصياء با لكان الرفيع إلى أن ينهي 
الأمر إلى آخرهم» 5 


۱۔۱۸ (الكافي ۔ )145:١‏ الاثنان, عن محمدبن جهو عن علي بن الصلت 


عن الحكم واسماعيل ايتى حبيب عن العجلى قال: سمعت أباجعفر (عليه 
السلام) يقول Ly‏ عبد dil‏ و Ly‏ عرف الله BATS Ley‏ وحمد حجاب الله 
ads‏ 


بيان: 

يعني بسبب تعليمنا وإرشادنا للناس US's‏ بينهم و بين الله يعبدون الله و يعرفونه 
و يوحدونه أو اراد أن غيرنا لايعبد الله > عبادته ولايعرفه حق معرفته ولايوحده حق 
توحيده SOY‏ توحيده ناقص مخلوط بالشرك' كا مضى في الحديث السابق و«امحمد 
حجاب الله يعني أنه متوسّط بينه وبين عباده به يصل الفيض والرحة وا مداية 
والتوفيق من الله إل عباده 7 


وهم 15 (الكافي ‏ ١:45١)العدة‏ عن محمد بن clas‏ عن عبدالوهاب بن 
بشر Geel‏ موسی بن قادم »عن سليمان»عن زرارة عن أي جعفر (عليه السلام) 


. قوله: «ومحمد حجاب الله» أي هو الواسطة والحائل بين الله وبين كل خطقه وكيا لايكن الرصول إلى احجوب إلا بالوصول» 
إلى حجابه كلك هو Lio)‏ الله عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى جميع حلقه ge‏ الأمة (عليهم السلام) والأرواح النورية أو 
اراد أن نفسه (صلّى الله عليه وآله وسلم) الدور اشرق منه سبسمانه وأقرب شيم منه Tay IS‏ .عليه قوله (صليه السلام) 
«أول GLEL‏ الله نوري» ومنه الحجاب لبور الشمس «رقيع» رجه الله 
وني زيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ يكم ومن oda‏ قبل منكم ومن قصده ترجه اليكم «اض.ع». 

. في الخطوطين والمطبوع من الكاني وكذلك في شرح الول any cde‏ الله وفي المرآةتبعض آصحابدا مكان «عتة» فالحديث 
كيس بعسئد بل مجهول مرصل كا في ألرآة ضع . 


bot 


+ 


ابواب معرفة الله تعالى tye‏ 


قال سألته عن قول الله تعالى وَاقَآمُونا ولك كاثوا اسهم ١ Spas‏ قال Sly‏ الله 
تعالى أعظم Lely Joly‏ وأمنع من أن ld‏ ولكنه خلطنا ' بنفسه وجعل " 
ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول (GY‏ وسو والین آمثوا * يعني 
الأئمة ee‏ . 

ثم قال :في موضع آخر وَداقتمُرنا 35 BT HAUS‏ ُو ثم ذكر مثله . 


بيان: 


«وجعل ظلمنا ظلمه» يعني في قوله تعالى «وماظلمونا» «ثمٌ قال في موضع آخر» 


يعني قال الله ذلك في موضع آخر وكرّره التأكيد ومعناه معناه وقدمضى في باب 
الاحاطة مايتاسب هذا الباب من تأو يل مايوهم التشبيه . 


. اليقرة//اه ‏ الأعراف//17 
. قوله: «ولكده خلطنا بنفسه ..» لا یکن الله سبحائه مظئة أن يكون مظلويً لأحد من خلقه لريكن يدفيه حداجا إلى he‏ 


فهذه الظلوبية مظلوبية عباده النتجبين أسندها إلى نفسه وذ كرهم مع ذكره وجمل ظلمهم ظلمه وولاييهم ولابنه حيث 
بقول: إا SE‏ الل سول Sully‏ آمئُوا يعني الأمة من أهل البيت (عليهم السلام) فجمل الولاية وأولوية التصرّف في 
الأمور للرسول UM‏ من بعده وأسند هذه AI‏ التي أثبتها هم إلى نفسه ابتدا شرفاً وتعظيماً هم وأسند مظلويتهم وإنالهم 
عن مكانهم هذه إلى نفسه في موضع oT‏ وقال: ULI‏ لن كاثوا ٠ GLa eb‏ 

م ذكر sage‏ مثله في كتابه ن اسناد ple‏ من الرضها والغضب والأسف وأمثالها إلى نفسه في مواضع كثيرة. رفيع - i)‏ 
(a‏ 


. فجعل ظلمناء كذا في الكافي امطبوع والخطوط والرآة. 


00 fait) 


wt 


“tf. 
باب جوامع التوحيد‎ 


(ey GLE ۱-۳۴۳‏ محمد ومد بن أبي عبدالله رفعاه إلى أبي عبدالله 
(عليه السلام) OY‏ أميراكؤمنين (عليه النلام) استنهض الناس في حرب معاو ية 
في المرة الشانيةء UB‏ حشد الئاس قام خطيباً فقال «الحمد لله الواحد الأحد 
الصمد المتفرد الذي لامن شيء كان ولامن شيء خلق ماكات قدرة ١‏ يان بها 
من الأشياء وبانت الأشياء منه فليست له صفة تنال ولاح يضرب له قيه 
الأمثال JS‏ دون صفاته تحبير اللغات وض هناك تصاريف الصفات وحار في 


١‏ «الذي لامن شيء كان ولامن شيء he‏ ماکان قدره بان بها من الأشياء» قدأطال امحشون في قراءة هذا الكلام أولاً وني 
ممناه ثانياً. 
lll Hes‏ القاضل صدرالدين أنه قرأ فدرة بالفاء (وهي قطمة من اللحم ومن الليل ومن الجبل) فعقّد لبيانها وشرحها 
فصول ومن كلامه أن قال: الفصل الثالث من نفي التركيب عنه تال قوه: (عليه السلام) ماکان فدرة بان بها من الأشياء. 
وبانت الأشياء منه يعني أنه بسيط الذات ped‏ الحقيقة بذاته تاز عن الأشياء وتمتاز الأشياء عنه بذواتها لاببعض من 
الذات الى آخر كلامه (قدس سرّه). 
وبناء عل هذا الم الجملة تقرأ هكذا لامن شيء كانء ولامن شي ء GLE‏ ماكان فدرة بان بها من الأشياء فكلمة «ما» 
نافية (لاموصولة كا ذهب اليه انمشون) وجلة ماكان فدرة مبتدأً وددبان ها من الأشياء» بره اما امشو فجعلوا كلمة 
«ما» موصرلة وكلمة «قدره» بالقاف (قدره) فالجملة الأول عددهم لامن شيء كان والثائية ولامن شيء خلق ماكان 
قدره يان بها من الأشياء إلى آخره. فكلمة «ها» عندهم موصولة, 
وقال الشعرائي (رحه Gt‏ في طيّ كلامه: ولايبعد أن يكون كلمة «بها» زائدة من ائنساخ وقدره فعل ماض من پاب 
التفميل والضمير مفعول. «اض .ع». 


۸ الوافي ج ١‏ 
ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير 
وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طاعات 
العقول في لطيفات الأمور فتبارك ١‏ الذي لايبلغه بعد الحم ولايناله غوص 
الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولاأجل ممدود ولائعت محدود- 
و سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولاغاية منتهى ولاآخریفنی سبحانه هو کا 
وصف نفسه والواصفون لايبلغون نعته» حت Y‏ الأشياء كلها عند خخلقه إبانة لها 
من شيهه وإبائة له من شبهها فلم يلل فيها فيقال هو فيها کائن ول ينأ عنها فيقال 
هومها بائن ول يخل منها فيقال له «أين» , 

لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحصاها حفظه ل يعزب عنه خفيّات 
غيوب المواء ولاغوامض مكنون ظلم الدجى ولاماني السماوات العلى إلى الأرضين 
السفلى لكل شيء منها حافظ ورقيب وكلّ شيء منها بشيء محيط Lastly‏ باأحاط 

منها الواحد الأحد الصمد الذي LEY‏ ه صروف الأزمان ولايتكاده صنع شي ءكان» 

إنھا قال لماشاء «كن» فكانء ابتدع ماخلق بلامثال سبق ولا تعب ولانصب وکل 

صانع شيء فن شيء صنع ily‏ لامن شيء صنع ماخلق Sy‏ عالم فن بعد جهل 
تعلم Sate ily‏ ول يتعلّم, أحاط بالأشياء علماً قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماً 
علمه بها قبل أن IR‏ كعلمه بعد تكو يها يكونها لتشديد سلطان ولاخوف من 
زوال ولائقصان ولااستعانة على ضد مداو Dy‏ مكاثر ولاشريك مكابر لکن خلائق 
مر Ops ge‏ وعباد داخرون» فسبحان الذي لايؤده خلق ماابتدأ ولا تدبير مابرء ولامن 
عجز ولامن فشرة ماخلق اکت علم ماخلق وخلق ماعلم لابالتفكير في علم حادث 
أصاب ماخلق Utd‏ دخحلت عليه فيما) Ge‏ لكن قضاء مُبرَم ples‏ محكم وأمر 
متقن توحد بالربوبيّة وخص نفسه بالوحدانيّة واستخلص بالمجد والثناء وتفرّد بالتوحيد 
وانحد والسناء وتوحد بالتحميد وتمجد بالقجيد وعلا عن اتخاذ الأبناء وتطهّر وتقڌس 


ge فتبارك‎ ١ 
على لسخة,‎ TY وحة الأشباءء كذا ني الكافي المطبوع وجعله في‎ . ۲ 


ابواب معرفة الله تعالى ۹ 


عن ملامسة النساء Jey‏ وجل عن جاورة الشركاء فليس له فيمانحلق ضد ولاله فيا 
ملك ند ويش ركه في ملكه أحد الواحد الأحد الصمد- المبيد للأبد ١‏ والوارث للأمد 
الذي ميزل ولايزال وحدائياً ELT‏ قبل بدو الدهور و بعد صروف الأمور الذي لايبيد 
ولاينفد بذلك أصف ربي فلاإله إلا الله من عظم ماأعظمه ومن جليل elle‏ ومن 
عزيز ماأعزّه وتعالى عمّايقول الظا مون علو كبيراً» . 


بيان: 

«النهوض» القيام «حشد القوم» حفوا في التعاون أو دعوا فأجابوا مسرعين أو 
اجتمعوا على أمر واحد «لامن شیء COS‏ کا یکون الكائن من عنصره ومادته أو 
ا مركب من أجزائه العينية أو الشيء من جوهرياته امحمولة ومقوماته الذاتية أو الشيء 
من جاعل ذاته وقاعل وجوده «ولامن شيء نلق ماكان» تحقيق لعنى الابداع الذي 
هوتأييس الأيس من الليس المطلق لامن مادة ولاممدة وهذا في كل الوجود أوعلى 
ماهو التحقيق عند العارفين وإن كان في الكائنات تكو ين من موادها امخلوقة إبداعاً 
لامن شيء عند الجماهير 4 

«قدرة» منصوب على القييز أو نزع النافض يعني ولكن خلق الأشياء قدرة أو 
بقدرة أو مرفوع أي له قدرة أو هوقدرة فان صفته عين ذاته CIS)‏ وهن «دون 
صقاته» أي قبل الوصول الما و«التحبير» التزيين و«البرة» المبالغة فيماوصف 
بالجميل و«اضلّ هناك تصاريف الصفات» أي تد اليه وصف الواصفين بأنحاء 
تصاريفهم الصفات dn‏ علمه» Ghee‏ ب«انقطع» أو الرسوخ والضمير البارز راجع 
الى الله سبسحانه وهذا كقول الله سبحانه Spans‏ َي ء ين gle‏ إلا بئاشاءً " «دون 
غيبه» أي قبل الوصول إلى غيبه و«التيه» الحيرة والضمير في «أدانيها» راجع الى 
الحجب و«الطامح» المرتفع colethy‏ العقول العقول المرتفعة « لايبلغه بعد الهمم» 


.١‏ المؤبد للأبد ج» ف. 
۲ , البقرة/ده؟ 


فق الوافي ج ١‏ 


أي ol‏ البعيدة و«الحمة» العزم الجازم و بعدها تعلقها بالأمور Thal‏ دون محقراتها 
أي لا تيلغه النفوس ذوات الممم البعيدة وإن أمعنت في الطلب كنه حفيقته ply‏ 
الصفة للعناية بها «غوص الفطن» أي الفطن الغائصة استعار وصف الغوص Sl‏ 
الأفهام الشاقبة في مجاري صفات جلاله التي لاقرار لها BEY,‏ واعتبار نعوت كماله 
التى لاتق عند حت ونهاية «وقت معدود» أي داخل في Il‏ وذلك لتقدسه تعالى . 
إحاطة الزمان «ولاأجل ممدود» لكونه واجب الوجود دانمه «ولانعت محدود» أي 
ليس لاتعتبره عقولنا من الصفات LY‏ معقولة تكون Te‏ لحا «عند خلقه» أي عند 
تقديره وايجاده «من شببه» من أن يشبهه . 

«فلم يحلل فيها» كيف وهوغني علها «ولينأ عنها» كيف وهومعها tal‏ كانت 
jedan‏ منها» كيف وهوقيّىم لها «ليعزب» لميغب «والدجى» الظلمة «لكل 
tut‏ منها حافظ ورقيب» إشارة إلى إن لكل ظاهر باطناً ولكلّ ملك ملكوتاً ولكلَ 
شهادة غيباً و«كل شيء منا بشيء خيط» إشارة إلى ترتب الموجودات وكون بعضها 
سبباً للبعض وأنه سبحانه مسبب الأسباب «ولايتكأده» أي لايثقله «فلم يزدد بكونها 
cl‏ لايعلم الأشياء من الأشياء ولافي الأزمنة لتنزهه عن الزمان واتصافه 
بالعلم في مرتبة ذاته كمامرٌ تحقيقه «لتشديد سلطان» أي تقو يته «مناو» معاد be‏ 
توحيد الصدوق «مثاور» أي مواثب dy shay‏ صاغرون . 

«لايئده» لايفقله و«الرء» الخلق «ولامن عجز» أي ليس اكتفاؤه بماخلق من 
عجز ولامن فتور بل WL‏ هو لعدم امكان الزائد عليه ونقص قابليّة ماخاق لأزيد 
فالنقصان في جانب القابلء لامن جهة الفاعل تعالى شأنه «المبيد للأبد» إقا بتقديم 
الموحدة على SL‏ التحتانيّة من «الابادة» معنى الاهلاك أي المحاوز ace‏ أو بتأخيرها 
عن الهمزة من (التأبيد) أي هوالذي ail‏ الأبد حق صار الأيد Jal‏ 

قال صاحب الكافي (رحمه الله): وهذه الخطبة من مشهورات خطبه (عليه 
السلام) حتى لقدابتذها العامة وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم 
مافيها فلواجتمع ألسنة GEL‏ والإنس ليس فيها لسان نبيّ على أن يبينوا التوحيد ie‏ 
GIL‏ به gly‏ وأمي» ماقدروا عليه ولولاإيانته ade)‏ السلام) ماعلم الناس كيف 


؟4-باب جوامع التوحيد tr)‏ 


يسلكون سبيل التوحيدء ألا ترون الى قوله «لامن شيء كان ولامن شيء حلق 
ماكان» فننی بقوله «لامن شيء كان» ١‏ معنی الحدوث وكيف أوقع على ماأحدثه 
صفة الخلق والاختراع بلاأصل ولامثال نفياً لقول من قال Bae YS LAYS!‏ 
بعضها من بعض وابطالاً لقول الثنوية الذين زعموا أنه لايحدث شيئا إلا من أصل 
ولايدبر إلا باحتذاء مثال . 

فدفع (عليه السلام) بقوله «لامن شيء خلق ماكان» جيع حجج الثنوية 
وشبههم لأن أكثر ماتعشمد الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا لاخلومن أن يكون 
الخالق خحلق الأشياء من شيء أومن لاشيء فقوهم من شيء خطأ وقوهم من 
لاشيء مناقضة وإحالة لأن (ين) توجب شيئاً (ولاشيء) ينفيه فأخرج أميرا مؤمنين 
(عليه السلام) هذه اللفظة على أبلغ الألفاظ وأصحّها فقال ale)‏ السلام) «لامن 
شيء خلق ماکان» Gs‏ (ين) إذ كانت توجب شيئاً وني الشيء إذ كان كل شيء 
مخلوقاً حدثاً لامن أصل أحدثه الخالق كما قالت الثنوية إنه خلق من أصل قديم 
فلايكون تدبير إلا باحتذاء مثال. ثم قوله (عليه السلام) «ليست له صفة SUF‏ ولاحدّ 
ينضرب له فيه الأمثال IS‏ دون صفاته تير اللغات» فنفى (عليه السلام) أقاو يل 
المشببة حين شيهوه ب«السبيكة والبلورة» وغير ذلك من أقاو يلهم من الطول والاستواء 
وقوهم (متى مالم تعقد القلوب منه على كيفية ول ترجع إلى OLN‏ هيئة لمتعقل شيئاً 


١‏ . قوله: Gein‏ بقوله لامن شيء كان معنی الحدوث..» هذا كلام الكليي (رحه (dl‏ و يتبيّن به معنى الحدوث الذي اتفق 
عليه أهل الل فالحادث هو PS‏ من شيء والقديم هو الكائن لامن شيء واصل غرض أهل الدين إثبات عخلوقية العام 
وعدم خلوقية الصانع تعالى ولاكان ني ذهن أكثر الاس اللازمة بين امفلرقية والحدوث الزماني عبروا عنها به لألهم 
لايتصوّر ونا Ctl‏ بين امخلوقية والقدم GI‏ فاجمع عليه هوعخلوقية العام asy‏ حادثاً زماناً. 
ونظير ذلك إجاعهم على تي التجسم لاجاعهم على عدم النقص في الواجب تعالى والتجسم نقص يوجب الامكان وخلاف 
من حالف فاثيت الجسم ل Sta‏ لايوجب نقض الاجماع BY‏ العبرة بفرضهم العلوم لابلفظهم الذي يعلم انه صدر منهم 
لشية ولاريب أن امجسمة ليقولوا بالجسم مع الاعتراف بكونه نقصاً بل لاعتقادهم أن الجسم أكمل اللوجودات فالاجاع 
على انّ الله تعالى أكمل الوجودات والاختلاف في التطلبيق على الجسم أوغيره وكذلك الاجاع على أن العالم Gye‏ 
والاخمتلاف في أن كونه Ble‏ يلازم الحدوث الزمائي أولايلازم فن أنكر الحدوث الزماني لشبة زعم بها أن القدم الزماني 
لايهافي المخلوقية كمن أثبت الجسم له تعالى زاعياً أن الجسمية لاتنافي الوجوب ليس كافراً ولاخارجا من الإجماع وأنت اذا 
cates‏ اجاعات الفقهاء تحقق ديك أن أكثرها في عل الثلاف UE OY‏ غاط في تطييق pal ISM‏ عليه على بعض 
مصاديقه. MED‏ 


١ الوافي ج‎ ayy 


فلم تثبت صانعاً) . 

cal‏ أمير مؤمئين (عليه السلام) أنه واحد بلا كيفية Sly‏ القلوب تعرفه بلا تصو ير 
ولاإحاطة ثم قوله (عليه السلام) «الذي لايبلغه بعد الممم ولايناله غوص الفطن 
وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولاأجل ممدود ولائعت محدود» ثم قوله (عليه 
السلام) «ل يحلل في الأشياء فيقال هوفيها كائن Lady‏ عنها فيقال هومتها بائن» فتنى 
(عليه السلام) بهاتين الكلمتين صفة الأعراض والأجسام oye BY‏ صفة الأجسام 
التباعد وا مباينة ومن صفة الأعراض الكون في الأجسام با حلول على غير ماسة ومبايئة 
الأجسام على تراحي المسافة ثم قال (عليه السلام) «لكن أحاط ty,‏ علمه وأتقنها 
صنعه» أي هوني الأشياء بالاحاطة والتدبير وعلى غير ملامسة . 


4ه- 1 (الکاق (ivi‏ علي بن خمد عن صالحين gf‏ ماد عن 
الحسينبن يزيدء عن ابن أي حزةءعن إبراهيءعن أي عبدالله ade)‏ السلام) 
قال Opp‏ الله تبارك اسمه وتعالى ذكره وجل ثناؤه سبحانه وتقدس وتفرّد 
وتوحد ول يزل ولايزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن فلاآول لاأوليتهءرفيعاً 
في أعلى علو شامخ الأركان, رفيع البنيان: عظم السلطانومنيف 
الآلاءوستي العلياء»الذي يعجز الواصفون عن كنه صفته ولايطيقون حمل معرفة 
إلهيّته ولايحتون حدوده GY‏ بالكيفية لايتناهى إليه» . 


بيان: 
ابراهم هذا يحتمل الصيقل والكرخي والبصري و«الشامخ» العالي و«الإنافة» 
الزيادة والاشراف على الشيء و«السناء» العلو . 


٣-۵‏ (الکافي-۷:۱١۱)علي»‏ عن الختارين محمد بن اختارومد بن الحسن »عن 
عبدالله بن الحسن العلوي جيعاً »عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : ضمني وأيا الحسن 
(عليه السلام) الطريق في منصرفي من مكة إلى حراسان وهوسائر إلى العراق فسمعته 


ابواب معرفة الله تعالى ayy‏ 


يقول«مناتق اله يُتق ومن أطساع الله يُطاع» فلطفت اني 
الوصول إليه فوصلت فسلمت عليه فرة علي السلام ثم قال «يافتح ؛من أرضى 
الخالق dled‏ بسخط الخلوق ومن أسخط الخالق فقمين أن يسلط الله عليه 
سخط الخلوق وإن Jbl‏ لايوصف إلا بماوصف به نفسه وآنى يوصف الذي 
تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحده والأبصارعن 
الاحاطة به جل عمّاوصفه الواصفون وتعالى عمّايتعته الناعتون cb‏ في قر به 
وقرب في نأيه فهو ي نأيه قريب وني قر به بعيد GS‏ الکیف فلايقال " كيف 
وين الأين فلايقال أين إذ هو منقطع الكيفوفية والأينونية» . 


بيان: 

يعني gh,‏ الحسن الرضا (عليه السلام) کا يستفاد من كتاب عيون أخباره 
«فلطفت في الوصول إليه» أي ذهبت إليه بحيث ل يشعر به أحد يقال: لطف فلان في 
مذهبه: أي يدر أحد مذهبه لغموضه «والقمين» الخليق واجدير وكذا «القمن» 
بكسر ell‏ کا في بعض النسخ و«التأي» البعد . 


۳ء (الكافي - ۳۸۱( محمد بن of‏ عبدالله رفعه» عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) قال: بينا أميراؤمنين (عليه السلام) خطب على متبر الكوفة إذ قام إليه 
رجل يقال له«ذعلب» ذو OLS‏ بليغ في الخطب شجاع القلب فقال 

يا أميرا مؤمنين؛ هل رأيت ربك؟ فقال: 
«ويلك ياذعلب ماكنت أعبد Gy‏ م أره» فقال ياأميرالؤينين؛ كيف 
رأيته؟ قال «و يلك ياذعلب؛ لتره العيون مشاهدة الإبصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق OLY‏ ويلك ياذعلب؛ إِنَّ ري لطيف اللطافة لايوصف 


١‏ . في الكافي aly gyal‏ وشرح الول خليل «فتلظفت» مكان «الطفت», 
۲ . له كيف ف ثم قال: كذا في التوحيد. 


١ الوافي ج‎ ere 


باللطف,عظيم العظمة لايوصف بالعظمء كبير الكبرياء لايوصف بالك جليل 
الجلالة لايوصف بالغلظءقبل US‏ شي ء لايقال شي ء قبله و بعد كل شيء 
لايقال له بعدء شاءٍ YL‏ دراك لابخديعة في الأشياء كلها غير 
متمازج بها ولابائن منهاء ظاهر لابتأو يل المباشرة متجل لاباستهلال رؤية 
esi‏ لامسافةءغريب لامداناةء لطيف لابتجسّم ) موجود any‏ عدم . 

فاعل لاباضطرار haa‏ لابحركة,مريد لابهمامة. سميع لابآلة بصير 
لابأداةءلاتحو يه الأماكن ولاتضمنه الأوقات ولاتحده الصفات ولا تأخذه 
الشنات»سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزلهعبتشعيره المشاعر 
عرف أن لامشعر له ١‏ و بتجهيره الجواهر عرف أن لاجوهر له ومضادته بين 
الأشياء عرف ان LAY‏ له ومقارنته بين الأشياء غرف ان لاقرين له ضاد التور 
بالظلمة واليبس بالبلل tbls‏ باللين والصرد با لحرون مؤلف بين متعادياتها 
مفرق بين متدانياتهاءدالّة بتفريقها على مفرقها و بتأليفها على مؤلفها وذلك 
قول ' الله تعالى ومن Sh‏ ء aE‏ رين Sad‏ نڏ رون ". 

فغرق بين قبل و بعد ليعلم أن لاقبل له ولابعد أ شاهدة بغرائزها أن 
لاغريزة لغرزها خبرة بتوقبتها أن لاوقت Wl‏ حجب بعضها عن بعض ليُعلم 
أن لاحجاب بينه وبين خلقه, كان BL‏ إذ لامر بوب hy‏ إذ لامألوه Wey‏ إذ 
لامعارع وسميعاً إذ لامسموع» . 


. قوله: «بتشعير المشاعر عرف أن لامشمرله...» المشعر چزء من كل لأن عل المس بعض ازاء yal‏ باحس داعا AEB‏ 
له تعالى مشر كان له جزء والجزء ليس واجب الوجود بذائه وكذلك الكل ففرض وجود الشعر يباين فرض الوجوب لأن 
کل مشعر UY‏ أن يكون مکنا و يكون حصوله بتشعيره تعالى فليس له تعاللى مشعر. 
وقوله بتجهيره bbl‏ فالظاهر ان الراد من الجوهر مايستى في عرفنا با ماهية و بيائه يعلم ممماذكرنا في المشعر لأن كل ماهبة 
تلازم تصور العلولبة وكوتها يتأثير pil‏ كالضدية وامقارنة ينافي فرض الوجوب. «ش». 

. قوله تعالى» الكافي الخطوط والمطبوع وشرح المولى Ja‏ (ره). 

. الذاريات/15 

۽ . ولابعد له, الكاني الطبوع وامخطوط. 


Pee 


۲باب جوامع التوحيد {fo‏ 


Ly 
متقار بة. واسناد متعددة‎ Take هذا الحديث مشهور بين الخاصة والعامة بألفاظ‎ 
أيضاً أصله «بين» معنى الوسط أشبعت الفتحة‎ sb tall «بينا» ظرف زمان ومعنى‎ 
بعض النسخ هنا وا معنى واحد تقديره بين‎ GUS فصارت ألفاً وربا زيدت عليه (ما)‎ 
أوقات وهومن حروف الابتداء ومابعده مبتدأ و«ذعلب» بكسر المعجمة واسكان‎ 
المهملة بعدها ثم اللام الكسورة قبل الموحدة واضافة المشاهدة إلى الإبصار بكسر‎ 
الهمزة بيانية أو تخصيصيّة و«القلوب» الألباب الزكيّة والعقول النقيّة «لطيف‎ 

اللطافة» اللطيف النافذ في الأشياء cell‏ من أن يدرك . 

كبا يأتي في كلام الرضا ate)‏ السلام) واللطيف أيضاً العالم بدقائق المصالح 
وغوامضها السالك في ايصاها الى المستصلح سبيل الرفق دون العنف واضافته إلى 
اللطافة مبالغة في اللطف «لايوصف باللطف» أي اللطف الذي من صفات 
الأجسام وهو الصغر Bly‏ والقلة والتحافة yy‏ القوام ونحوها وكذا العظم المنني 
وتظائره «شاءٍ الأشياء» على صيغة الفاعل ا منؤنة ونصب الأشياء ويحتمل ا ماضي . 

وني بعض النسخ شَياعل عمسيغة الماضي و«اهْمّة» يقال للإرادة السائحة 
الزائدة على الذات «دراك لاسخديحة» كأنّه أراد به أن سبحانه dle fle‏ الضمائر 
والكامن من غير مكر وحيلة يتوسّل با الى الوصول إلى ذلك كا قديفعله بعض الناس 
«لاباستهلال رۇ ية» أي لابابصار . 

قال ابن الأثير: أهلّ واستهلّ إذ أبصر وأهللته إذا أبصرته (EGU)‏ بعيد «لطيف 
لابتجسّم» Bh‏ قوام فاه معنى اللطف في الجسم «سبق الأوقات كونه» تقديم 
المفعول في الفقرات الثلاث abd‏ لرعاية السجعء «بتشعيره المشاعر غرف أن لامشعر 
له» إا عرف بتشعيره الشاعر انتفاء المشعر عنه تعالى لأنّه بتشعيره Je‏ وجل Wal‏ 
عرف أن المشاعر ete‏ إلى مشعّر WAH‏ فلوكان له Jo‏ وجل مشعر لكان حتاجاً إلى 
من RES‏ له إذ لاججوز أن يفيض على نفسه المشعر من حيث هوفاقد له فيكون تاا 
بذاته . 


١ الوافي ج‎ on 


وليعلم أن افاضة الله سبحانه الكالات على عباده دليل على أنه Jp‏ وجل متصف 
بها على الوجه الأتم SUL!‏ من شوب النقصان, Ul‏ دلالتها على اتصافه بها فلأن المفيض 
للكال لايجوز أن يكون ١ Gee‏ في ذاته عن ذلك SIH‏ وأا دلالتها على أن ذلك له من 
حيث لانقصان فيه OW‏ النقصان دليل الافتقار GLU‏ للألوهية والر بوبيّة والغئاء 
pul‏ ووجوب الوجود LG‏ أن لنا أن نستدك بافاضة الله سبحانه العلم والقدرة 
والإدراك علينا بأنه تعالى متصف بہا. 

فكذلك لنا أن نستدل بتعلمنا بعد الجهل واكتسابنا صفة القدرة بعد العجز 
وإدراكنا امحسوسات باستعانة المشاعر وافتقارنا إليها في ذلك على أن الله عز وجل منزه 
في علمه وقدرته وإدراكه عن hall‏ والاكتساب والمشاعر بل عن الصفة الزائدة على 
الذات مطلقاً SY‏ حصول هذه الصفات لنا على pel‏ الذي اتصفنا بها إا هومن الغير 
فلوكان الله سبحانه اصف بها على هذا النحولافتقر هوأيضاً إلى الغير كا افتقرنا 
وكذلك نقول في نظائره من التجهير والمضادّة وامقارئة وغيرها «والصرد» البرد فارسي 
معرب «دالة» أي هي دالة «بغرائزها» بطبائعها. 1 


۷ه (الکاقی ۔ ۱۳۹:۱) علي بن محمدء عن سهل» عن شباب الصيرقي 

واسمه محمد بن الوليد عن علي بن سيف بن عميرة ‏ عن اسماعيل بن قتيبة 

قال: دخلت أنا وعيسى شلقان على أبي عبدالله ale)‏ السلام) فابتدأنا فقال 
«عجياً لأقوام يعون على أميرالمنين (عليه السلام) مالم يتكلم به قظ . 

خطب أميرالؤمنين (عليه السلام) الناس بالكوفة فقال: الحمد لله الملهم 

عباده حده وفاطرهم على معرفة ر بو بيّته الدال على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه 

على أزله و باشتباههم على أن لاشبه له المستشهد بآياته على قدرته الممتنعة من 

الصفات ذاته ومن الأبصار رؤ يته ومن الأوهام الاحاطة به لاأمد لكونه 


ile.)‏ ذاتهى ج. 
۲ . قال حدثني اسماعیل» قا. 


أبواب معرفة الله تعالى ery‏ 


ولاغاية لبقائه» لاتشمله المشاعر ولاتحجبه الحجب والحجاب بينه و بين خلقه» 
خلقه eat]‏ لامتناعه Kelis‏ في ذواتهم ‏ ولإمكان مما متنع منه ١‏ ولافتراق 
الصانع من المصنوع ‏ والناد والحدود ' والربٌ والمر بوب» الواحد بلا تأو يل 
عدد والخالق لامعنى حركة والبصير لابأداة والسميع لابتفريق آلة والشاهد 
لامماسة والباطن لاباجتنان والظاهر البائن لابتراخي مسافة أزله نبية Syl‏ 
الأفكار ودوامه ردع اطاععات العقول . 1 

قد حسر كنهه نوافذ الأبصارء وقع وجوده جوائل الأوهامء فن وصف الله 
فقد حته ومن حده فقد ae‏ ومن عده فقدأبطل أزله ومن قال أين فقد غياه ومن 
قال على ما " فقدأخلا منه ومن قال فيم؟ فقد ضْمّنه» , 


بيان: 

شلقان بفتح العجمة واللام ثم القاف لقب عيسى بن أي منصور «مال يتكلم به 
قط» LS‏ (عليه السلام) أراد بذلك Ly‏ من الغلو «وبحدوث خلقه على أزله» 
قدمضى في الحديث السابق مايضلح أن YS‏ تفسيراً له ومابعده «لاأمد لكونه» SY‏ 
كونه وجود صرف متمجد عن الليالي والأيام والشهور والأعوام والحدود والآتات 
والأوقات والساعات «ولاغاية لبقائه» DY‏ بقائه بقاء حقيتي متقدس عن الاستمرار 
الامتدادي والكون الزمائي. وقال (عليه السلام) في خطبة الوسيلة التي SL‏ ذكرها في 
الروضة إن قيل ‏ كان فعلى تأو يل أزلية الوجود وإن قيل ميزل - فعلى تأو يل ني 
العدم «ولإمكان» بالتنوين بحذف المضاف إليه أي ولإمكان ذواتهم. 

وني توحيد الصدوق (رحه الله) هكذا: ولإمكانذواتهم ممّامتنع منه ذاته» وهو 
الصواب وكأن اللفظتين سقطتا من قلم النساخ «بلا تأو يل عدد» إذ الوحدةالعددية إلا 
تتقوم بتكر رها الكثرة العددية و يصح بحسبها أن يقال إن القصف بها أحد أعداد الوجود أو 
١‏ .ال في الكرآة. پالتنو ین عوض all‏ أي لامکان ذواتهم gl‏ ماني ذواتهم ممامتئع منه ذاته تعالى. 


SUL. y‏ من api‏ وارب من المربوب» كذا في الكافي المطبوع وفي الخطوط (م) جعله على نسخة, 
٣‏ . على م» كذا في الكاني الطبيع وني اطوط (م) جعله على Golly rab‏ واحد. 


١ الوافي ج‎ A 


أحد آحاد ا موجودات وع خجدهسبحانه أنيكون كلك بل الوحدة العددية والكثرة العددية 
التي هي في مقابلتها جميعاًمن صنع وحدته امحضة الحقيقية التي هي نفس ذاته اليتومية وهي 
وحدة tir‏ صرفة وجو TBE‏ بالذات لامقابل ها ومن لوازمها نني الكثرة وقدمضت الاشارة 
اليه في كلام له (عليه السلام) نقلناه في باب الد ليل على أنه واحد pig‏ تحقيقه من الغوامض 
وأما ماورد في يعض الأدعية السجادية من قوله (عليه السلام): 

«لك ياإلهى وحدانية العدد» فانا أراد بذلك جهة وحدة الكثرات واحدية جعها 
لااثبات الوحدة العددية له فافهم «لامعنى حركة» بل بمعنى ابداع واختراع وصنع 
وإفاضة من دون تدريج وتدرّج وتعاقب وتغير بالنسبة إليه» لايشغله خلق عن خلق 
ولاصنع عن صنع «لابتفريق آلة» أي لابآلة مغايرة لذاته وهي من لوازم كون الآلة 
UT‏ «باجتدان» باستتار «أزله he‏ منم من olf‏ ينهاه ضد أمره «وايجاول» جمع gt‏ 
وهوعل الجولات «جوائل الأوهام» باجم الأوهام الجائلة «فقد حڌه» فقدر له The‏ 
معقولاً من حيث ذلك الوصف لايتعداه ومن جعله محدوداً فقد عته وأدخله في الكثرة 
العددية بوجه ١‏ فأخرجه من أزله الذاتي أي وجوب الوجود الصرف GH‏ بالذات 
«فقد أخلا منه» أي ذلك الشيء الذي قال اله عليه ضرورة أن ا حمول يكون Lo‏ 
عن حامله . ١‏ 


مه (الکاقي (VE)‏ ورواه محمدبن الحسين؛ عن صالح بن حمزة» عن 
فتح بن عبدالله مول بني هاشم قال: 'كتبت إلى أي ابراهم (عليه السلام) أسأله 

عن شيء من التوحيد فكتب اليّ بخطه: 
«الحمد لله اللهم عباده حمده» وذ کر مثل مارواه سهل إلى قوله «وقع 
وجوده جوائل الأوهام» ثم زاد فيه «أول الديانة به معرفته وكمال معرفته 
توحيده وكمال توحيده تي الصفات عنه لشهادة ۲ كل صفة il‏ غير ا موصو 
وشهادة الموصوف أنه غير الصفة وشهادتها جيعاً بالتثنية الممتنع منه الأزل فن 


WO وجه‎ ١ 
خلبل. (إرجه اله).‎ all والمخطوط (م) وامرآة وشرح‎ ll بشهادة كذا في الكاني‎ . ۲ 


۳۹ جوامع التوحيد‎ obey 


وصف الله lead‏ ومن حدّه فقدعده ومن عدّه فقدأبطل أزله ومن قال كيف؟ 
فقداستوصفه ومن قال (في ما؟) فقدضمنه ومن قال(عل ما؟) فقدجهله ومن قال 
(أين؟) ققدأخلا منه ومن قال (ماهو؟) فقدنعته ومن قال (TUS)‏ فقدغاياه 
dle‏ إذ لامعلوم وخالق إذ لامخلوق ورب إذ لامر بوب وكذلك يوصف ريّنا وفوق 
مايصفه الواصفون» . 


rly 

«بالتثنية الممتنع منه الأزل» أي من التثقي وني بعض النسخ: الممتنعة من الأزل 
«فقدجهّله» بالتشديد forty‏ التخفيف وفي بعض السخ «فقدحمّله» ومن قال 
dp‏ ما» فقدغاياه ومن طريق الصدوق طاب ثراه ومن قال «إلى 6« فقدوقته . 


۷-٣۹‏ (الكاني BLS)‏ عن البرقء عن أبيه عن احمدبن النضر 
وغيره عمّن ذكرهءعن عمرو بن ثابتءعن رجل سمّاه عن أبي اسحاق 
المي بن الحاررث الأعور قال: خطب أميرالومتِين (عليه السلام) يوماً 
خطبة بعد العصر فعجب الناس من حسن صفته وماذكره من تعظم الله SLE‏ 
قال أبواسحاق فقلت للحارث أَوَمَاحفظتها؟ قال: قدكتبتها فأملاها علينا من 
كتابه: 

«الحمد لله الذي cage‏ ولا تنقضي عجائبه  ١ SY‏ كل يوم في شأن من 
إحداث بديع إيكنءالذي ميلد فيكون في Wh‏ مشا رکا ول یولد فيكون مور Gs‏ 
هالكاً وإتقع عليه الأوهام فتقدره شبحاً ماثلاً ول تد رکه الأبصار فیکون بعد 
انعقاها حائلاً ' الذي ليست في أؤليته Bly‏ ولالآخريته حدولاغاية»الذي 
لم يسبقه وقت dy‏ يتقدمه زمان ول يتعاوره ' زيادة ولانقصان ولميوصف ب(اين) 

١‏ . لأنه كل يومء كذا في الكائي المطبوع والخعلوط وامرآة وشرح الولى ary) Jee‏ الله). 


؟ . انتغاثها حائلاً سخ od‏ 
. ولايتعاورهخ ل. 


١ الوافي ج‎ tt 


ولاب(م) ولامكان الذي بطن من خفيات الأمور فظهر في ا معقول ١‏ بمايرى في 
حلقه من علامات التدبير الذي سئلت الأثبياء عنه فلم تصفه جحد ولاببعض بل 
وصفته بفعاله ودلّت عليه SUL‏ لاتستطيع عقول المتفكرين جحد DN‏ من 
كانت السماوات والأرض فطرته ومافيينّ Sealy‏ وهو الصائع GA‏ فلامدفع 
لقدرته الذي ثاى من الخلق فلاشيء كمثله الذي خلق خلقه لعبادته وأقدرهم 
على طاعته بماجعل فيهم وقطع عذرهم بالحجج فعن بينة هلك من هلك ay‏ نبا 
من جا ولله الفضل مبدأ ومعيداً ثم إن الله وله الحمد افتتح الحمد لنفسه وخم 
أمر الدنيا وحل الآخرة بالحمد لنفسه فقال وق يهم بالق قي AES‏ رب 
galt‏ " الحمد لله اللابس الكبرياء بلاتجسيد " والمرتدي بالجلال بلا تمثيل 
والمستوي على العرش - بلازوال ؛ وا متعالي على الخلق بلا تباعد مم 
ولاملامسة مته هم ليس له حد ينتبي الى حده ولاله مثل فيعرف مثله ذل من 
تهر غيره وصغر من تک دونه وتواضعت الأشياء تعظمته وانقادت لسلطانه 
وعزته وكلت عن ادراكه طروف العيون وقصرت دون بلوغ صفته أوهام 
UL‏ الأول قبل کل شىء ولاقبل له Wy‏ بعد IS‏ شيء ولابعد له 
الظاهرعلى IS‏ شيء بالقهرله وامشاهد لجميع الأماكن بلاانتقال الها 
لاتلمسه لامسة ولاتحسّه حاسة الذي فِي السّماء ال ِي الأ رض BD‏ 
آلعكيمٌ العَليمُ " أتقن ماأراد من خلقه من الأشباح كلها لاجثال سبق إليه 
ولالغوب دخل عليه في خلق ماخلق لديه ابتدأ ماأراد ابتداءه وأنشأ ماأراد 
انشاءه على ماأراد من الثقلين امن والإنس ليعرفوا بذلك ر بوبيّته وتمگن فم 
طاعته نحمده بجميع محامده كلها على جیع نعمائه كلّها ونستهديه كراشد أمورنا 


. وظهر في العقول كذا في الكاني المطبوع وشرح الولى خليل واكرآة وجمله في BEI‏ اتخطوط, «م» على تسخة. 


\ 


ofp. x 


Were. 


. شير زوال كذ! في JI‏ المطبوع واتخطوط والرآة وشرح امول حليل (رحه الله). 
٠‏ الزخرف/۸4 


م 


ابواب معرفة الله تعالى )££ 


ونعوذ به من سيّئات أعمالنا ونستغفره للذنوب التي سبقت متا ونشهد أن لاإله 
إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله بعثه GAY‏ نبي دال عليه وهادياً إليه فهدى به - 
عن الضلالة ١‏ واستئقذنا به من الجهالة قن بطع آللة 55 فقَذْفازَ فزأ عظِيما * 
ونال ثواباً جزيلاً " ومن يعص الله ورسوله فقدخسر خسراناً مييناً واستحق” 
عذاباً ألما - فابخعوا ؛ Gale‏ عليكم من السمع والطاعة واخلاص النصيحة 
وحسن المؤازرة وأعينوا على أنفسكم بازوم الطريقة المستقيمة وهجر الأمور 
المكروهة وتعاطوا الحق بينكم وتعاونوا به دوني وخذوا على يد الظالم السفيه 
ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعرفوا لذوي الفضل فضلهم عصمنا الله 
وإتاكم بالهدى وجنا وا کم على التقوى وأستغفر الله لي ولكم» . 


بيان: 

GUL»‏ من حال الشيء يحول إذا تغيّر عن حاله «ولام» أي لايوصف ماهو 

Bay‏ بضعاله كما قال الخليل: رى الذي يُحبي Lady‏ * وكيا قال الكل : رب 
chal‏ والآزض Jeng " Ups‏ الآخرة» مصدر ميمي أي Uke‏ ومن الناس من 
صحف وتكلف Gy‏ بغير واحد من أنواعها والآخرة عبارة عن القرارني اة و 
النار وحلوا UY]‏ يكون عند الفراغ من القضاء بين الخلائق الذي هومن أمر الدنيا 
فخت أمر الدنيا وحلول الآخرة كلاهما إلا يكونان بالحمد المقول بعد الفراغ من القضاء 
بينهم ولهذا فرع ade)‏ السلام) عليه ذكر الآية بقوله فقال «طروف العيون» الطرف 
تحريك الجفن بالنظر «لغوب» اعياء وتعب «فابخعوا» بالباء الموحدة ثم الخاء المعجمة 
تم العين المهملة: أي فبالغوا في أداء مايجب علیکم , 


١‏ من LAI‏ كذا في الكاني المطبوع والغعلوط والمرآة وشرح all‏ خعليل aay)‏ الله). 

at‏ الأحزاب/ الاتكلم (عليه السلام) بالقرآن الكرم. 

Webs ؟.‎ 

.١‏ في االكاني الطبيع «قانجعوا» وقال في المامش أي أفلحوا وني شرح المولى Je‏ «فاغجحوا», 
« . البقرة/مه؟ 

١‏ . للشمراء/؛ ؟ 


١ الوافي ج‎ tt 


قال ابن الأثيرني الحديث: أناكم أهل المن أرق قلوباً وابخع طاعة أي أبلغ 
وأنصح في الطاعة من غيرهم كأنهم بالغوا في بخع أنفسهم أي قهرها واذلالها بالطاعة 
وقال الجوهري بخع بالحق أي حضع له ly‏ به ومثله في القاموس «والمؤازرة» المعاونة 
«دوني» من غير مراجعة dy gh‏ کل أمر أمر» : 


۰ (الكافي ٠06:١‏ ) محمد بن الحسن عن سهل عن ابن بزيع عن 
محمدين زيد قال: جثت إلى الرضا gle)‏ السلام) أسأله عن التوحيد فأمل 
علي «الحمد لله فاطر الأشياء انشاءٌ ومبتدعها ابتداءً ١‏ بقدرته Rey‏ لامن 
شيء فيبطل الاختراع ald,‏ فلايصمٌ الابتداع خحلق ماشاء كيف شاء متوحداً 
بذلك لإظهار حكته وحقيقة ر بوبيّته لاتضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام 
ولا تد ركه الأبصار ولايحيط به مقدار, عجزت دونه العبارة وكلّت دونه الأبصار 
وضل فيه تصاريف الصفات احتجب بغر حجاب حجوب» واستار بغير سار 
مستورء عرف بغر رۇ ية ووصف بغير صورة ونعث بغير جسم لاإله إلا الله 
الكبير المتعال ». 


بياك: 


«أملى عليّ» أنشأ وقدمضى تفسير مايحتاج إلى التفسير من هذا الحديث. آخر 
أبواب معرفة الله سبحانه والحمد لله أولاً وآخراً , 


gael ١ 


ابواب معرفة صفاته و آسمائه سُبحاثه 


الآيات: 

قال الله سبحائه: 

Hat oy du Su‏ عَمَابِصِعُونَ ١‏ وقال تعالى: Suet‏ الله عَمَاتِصِفُونَ ' وقال جل 
اسمه وله CA‏ قَااغوة بها ". 


VAs folly 
؟ . المؤمنوف/1؟‎ 
180 الأعراف/‎ . ٣ 


-t¥. 
AU باب صفات‎ 


)٠١0:١  يناكلا( ٠-٣١‏ علي عن الطيالسي عن صفوانبن يحيى عن ابن 
مسكان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «للميزل الله 
تعالى WS‏ والعلم ذاته ولامعلوم ١‏ والسمع ذاته ولامسموع والبصر ذاته ولامبصر 
والقدرة ذاته ولامقدور فلماأحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على 


١‏ . قوله: «والعلم ذاته spy‏ ..» كاكاث العلم عبارة Le‏ هو مناط انكشاف المتكشف على العام وكون العالم مطلعاً عليه 
والسمع كذلك بالنسبة [إلى السموع والبصر بالنسبة] إلى pall‏ والقدرة عبارة Vie‏ هومناط ave‏ الصدور واللاصدور عن 
القادر > إن شاء قعل وإن ليشأ deed‏ وهي فينا OLAS‏ وقوى UE‏ بلواتنا وأنفسنا ولاكذلك في حقّه سبحانه I]‏ مناط 
هذه الأمور ثمة ذانه الأحدية القدسة عن شوب الكيفيات والقوى والعوارض والطوارىء فهو سبحانه موصوف بها بذأته 
ولايسلب شي منها عحه بالسبة إلى شيء folds‏ نسبته إليه فلايكون عالاً بشي ء غير عا بشيء يصح عليه العلومية 
ولايكون سميعاً بشيء وغير سميع بشيء يصح عليه المسموعية و بصيراً بشي ء وغير بصير بشي ه يصع عليه المبصرية وقادراً 
على شي ء غير قادر على شيء يصح عليه المقدورّة. 
قهي صفات الذات وللذات بذاته امناطية فیا Jandy‏ لغب فيه وقوله «قلت فلم يزل الله مت OS‏ سؤال عن كونه منتقلاً 
من حال إلى حال كذلك وابواب نني جواز اتصافه Bae SSS hb‏ بالفعل أي بالاجباد والتأثر قيكون من الوجودات 
الزائدة على الذات لامن السلوب والاضافات فلامكن اتصافه بها فضلاً عن أن يقصف بها بالذات وقوله «قلت فلم يزل الله 
متكلماً» سؤال عن IS‏ الكلام من صفاته AL‏ الذائية والجواب أن الكلام صفة Bae‏ غير والكلام فيه كالكلام 
في الح ركة فلااتصاف له به حقيقة لاأزلاً ولافيا لايزال والااتصاف به فيا لايزال إا يكون بالا تصاف بالاضافة إليه حيث 
Ges‏ کون الكلام كلام قيام الكلام به كما هوفي الحاضر وذلك بخلاف ال ركة حيث يعتب في كوا حركة للمتحرك 
قيامها به. رفيع ‏ (رحه Mail‏ 


لق الوافي ج ١‏ 


المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور» قال: قلت 
فلم يزل الله متحركاً؟ قال: فقال «تعالى الله SY)‏ الح ركة صفة محدثة بالفعل» 
قال: قلت فلميزل الله متكلمأ؟ قال: فقال Spy‏ الكلام صفة محدثة ليست 
بأزلية كان الله عز وجل ولامتكلم» . 


بيان: 

إعلم HH‏ من صفات الله سبحانه ماهوثابت له عر وجل في الأزل وهو كمال في 
نفسه وعلى الاطلاق وضته نقص و يسمَّى بصفة الذات وهوعلى قسمين: قسم 
لاإضافة له إلى ont‏ جل ذكره أصلاً بل له وجه واحد HAW‏ والبقاء وقسم له إضافة 
إلى غيره ولكن تتأخر إضافته عنه كالعلم والسمع والبصر WU‏ عبارة عن BUSI‏ 
الأشياء له في الأزل كلياتها وجزئياتها كلّ في وقته وبحسب مرتبته وعلى ماهوعليه فیا 
لايزال مع حصول الأوقات والمراتب له سبحانه في الأزل مجتمعة وإن لم تحصل بعد 
لأنفسها و بقياس بعضها إلى بعض متفرقة على مامضى تحقيقه في باب نني الزمان 
Ling‏ الانكشاف حاصل له بذاته من ذاته قبل خلق الأشياء بل هوعين ذاته . 

کا أشار إليه الاسام (عليه السلام). بقوله «لم يزل الله تعالى ر بنا والعلم ذاته 
ولامعلوم والسمع ذاته. ولامسموع والبصر ذاته ولامبصر» Oly‏ تأخرت إضافتا إلى 
الأشياء على حسب تأخرها وتفرقها في أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض كا أشار 
إليه بقوله ade)‏ السلام) «فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم 
والسمع على المسموع والبصر على البصر» وكالقدرة فإنْها عبارة عن كون ذاته بذاته في 
الأزل بحيث يصح عنها خلق الأشياء فيا لايزال على وفق علمه بها وهذا gal‏ أيضاً 
ثابت له بذاته من ذاته قبل أن يخلق شيئاً بل هوعين ذاته کا قال (عليه السلام) 
«والقدرة ذاته ولامقدور وإن تأخرت الاضافة عنه» كا قال (عليه السلام) «والقدرة 
على المقدور» ومن الصفات مايحدث بحدوث GULL‏ بحسب المصالح وهو مايكون 


١‏ . تعالى الله [عن ذلك كذا في JEN‏ الطرع. 


۳۔باب‌صفات الات 44V‏ 


كمالاً من وجه دون وجه وقديكون ضده كمالاً و يسمّى بصفة الفعل وهوأيضاً على 
قسمين: قسم هو إضافة محضة نخارجة عن ذاته سبحانه ليس لها معنى في ذاته زائد على 
العلم والقدرة والإرادة DALY‏ كا فالقية والرازقية والتكلّم ونحوها وقسم له معنى 
وى الاضافة إلا أنه لاينفك عنه الاضافة والمضاف إليه كا لمشية والارادة فانهها في 
الله سبحانه لايتخلف عنها المشيء والمراد بوجه بل إلها MUS sy aT‏ تقول له ن 
SKS‏ وماشاء الله كان فلا توجد الصفتان إل بوجود متعلقيها إلا أن الإرادة جزئية 
ومقارنة والمشيسة TIT‏ ومتقدمة وهذان القسمان إا يكونان كمالاً إذا تعلقا با خر 
ومايسبغي كا يدبغي لامطلقاً وهذا قديخلق وقدلايخلق وقديريد وقدلايريد إلى غير 
ذلك. 

کا قال عر وجل: بُریڈ الله گم الْمُسْرَولايريدُ aa aR‏ " فان قيل إن كانت 
الصفات المحدثة المتعلقة بالخير كمالاً لله سبحانه فابالها أ تبت لله عر وجل في الأزل 
قلنا: إن ها ميدأ ومنشأ في ذاته سبحانه هو كمال في الحقيقة وهو کون ذاته بذاته في 
الأزل بحيث يخلق مايخلق و يرزق مايرزق و يتكلّم مع من يتكلم و يريد مایرید 
ويشاء کا يشاء فيا لايزال وهومن صفات الذات ثابت " ما في الأزل واا هذه 
الاضافات فروع لها مترتية عليها فيا لايزال على وفق المصلحة وبحسب مايسعه الامكان 
فلابأس بتأخرها عن الذات إذا كان مبدأوها الذاتي ومنشآها الكالي قدماً. 

بل نقول: إن الارادة والمشيسة أيضاً هما معنى ثابت في الأزل من وجه زائد على 
ماذكرناه وهو کون ذاته تعالى بذاته في الأزل بحيث یکن علمه باخ في خلقه ob]‏ على 
حسب القدرة والاختيار فيا لايزال وهومن صفات الذاتءفان قيل فاالفرق بين 
الإرادة والمشية. بل dale fle‏ من صفات الفعل وبين نحو العلم والقدرة ممّايعة في 
صفات الذات حيث جعل الأول Bae‏ فعلياً والثاني ألا ذاتياً مع اشتراك الكل في 
كونه صفة ثابتة ذات إضافة ها وجه أزلي AT,‏ حادث؟ قلنا OU‏ العلم والقدرة 
الس/كم 


؟ . البقرة/»14 


iS day 


0 الوافي ج‎ tha 


والسمع والبصر جهة الثبات فبا Dal‏ على امجد والكال من جهة التجدد وأظهرحيث 
لايقدح تخلف متعلقاتها عنها في كماليتها بل يزيد عدت من صفات الذات بخلاف 
الارادة والمشية:ونحوهما Of‏ جهة التجدد في أمثالها Tal‏ على jah‏ والجلال وأظهر من 
جهة الثبات حيث لايتخلف متعلقاتها عنها ولذا عدت من صفات الفعل وذلك لأن 
خطاب الشارع مع الجماهير و ينبغي أن يذ كر معهم في نعته سبحانه ماه وأدلَ على 
الكال وأظهر في الع والجلال Vp‏ فلافرق بين هذه الصفات في هذا Gall‏ بحسب 
التحقيق . 

إن قيل مامعنى قوله (عليه السلام) و«العلم ذاته» وكيف يكون العلم عين 
الذات مع أن مفهومه غير مايفهم من الذات وكذلك القول في نظائره وأيضاً OU‏ مفهوم 
كل صفة غير مفهوم صفة أحرى فكيف يكون الكل متحدة مع الذات قلنا: قدتكون 
المفهومات المتعدذة موجودة بوجود واحد فالصفات بحسب الفهوم وإن كانت غير 
الذات وبعضها يغاير البعض إلا أنها بحسب الوجود ليست أمراً وراء الذات أعني أن 
ذاته الأحدية تعالى مجده هي بعينها صفاته الذاتية ai gas‏ ذاته بذاته وجود وعلم وقدرة 
وحياة وإرادة وسمع و بصر وهي أيضاً موجود عالم قادر حي عريد سميع بصير تترتب 
عليها GUT‏ جيع الككالات و OS‏ هومن حيث ذاته ميدأ لما من غير افتقار إلى معان 
UG ol‏ به تسى صفات تكون مصدراً GULL UW‏ الوحدة والغناء الذاتيين و 
الاحتصاص بالقدم فذاته صفاته وصفاته ذاته , 

فان قلت:الموجود ماقام به الوجود والعالم ماقام به العلم وكذا في ساثر المشتقات 
قلنا:ليس كذلك بل الموجود ماثبت له الوجود والعالم ماثبت له العلم والأبيض مائبت 
له البياض سواء كان بشبوت عينه أو بثبوت غيره» UW‏ لوفرضنا بياضاً قائاً بنفسه لقلنا 
إنه مفرّق للبصر وإنه أبيض وكذا الحال في ماسواه» فان قلت:ذاته مجهول الكنه لنا 
ومفهوم العلم معلوم لنا فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟ قلنا:المعلوم من العلم مفهومه 
الكلى المشترك المقول بالتشكيك على أفراده الموجود بوجودات ULE‏ والذي هوذات 
البارىء فرد خاص منه وذلك الفرد لشدة نوريته وفرط ظهوره مجهول لنا معتجب عن 
عقولنا وأبصارنا وكذا الكلام في سائر الصفات Uy‏ ماورد في كلام أميرالمؤمنين (عليه 


ابواب معرفة صفاته سبحانه وأسمائه A‏ 


السلام) «وكمال الاخلاص له نني الصفات عنه» فاكراد به نني الصفة الموجودة 
بوجود غير وجود الذات كالبياض في الأبيض لاكالناطق IS Uy OLIN‏ أكثر 
مايطلق عليه اسم الصفة هو الذي يكون Fal‏ عارضاً ولايقال للمعاني الذاتية للشيء 
انّها صفات له نى عنه الصفة ألاترى إلى قوله (عليه السلام) بعد ذلك «فن وصف 
الله سبحائه فقدقرنه ومن قرنه فقدثتاه» فعلم أنه أراد بالصفة ماقارن الذات الموجب 
للإثنينيّة فهاءفالعلم في غيره سبحانه صفة زائدة وفيه نفسه تعالى فهو علم باعتبار 
وعالم باعتبار وهكذا في ساثر الصفات وهذه الاعتبارات العقلية لا توجب تكثرا في 
ذاته بوجه من الوجوه ولاتملٌ بوحدانيته الصرفة الخالصة أصلاً . 

بل تزيده وحدة CY‏ لوفرض أنه يكن في ذاته شيء منها اکان واحداً 
حقيقياًءمثلاً لوقرض أنه علم وليس بقدرة أو أنه علم وليس بعالم لكان فيه جهة غير 
جهة الوجوب والوجود وهي جهة الامكان والعدم فيازم تركبه من جهتين وهوغال . 


1 (الكافي ‏ ۱۰۷:۱) محمدء عن محمدين الحسين» عن أبن أبي عمیں عن 
هشامين fle‏ عن محمد عن of‏ جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول 
«كان الله ولاشيء غيره ول يزل ich Sale (le‏ فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد 
كونه» 3 


بيان: 

شرح ذلك أن الله سبحانه أدرك الأشياء tee‏ إدراكاً تاماً وأحاط بها احاطة 
كاملة فهوعالم Bb‏ أي حادث يوجد في أن زمان من الأزمنة وكم يكون بينه وبين 
الحادث الذي بعده أو قبله من المدة ولايحكم بالعدم على شيء من ذلك بل بدل 
مانحكم بان الماضي ليس وجود في الحال يحكم هوبأ JS‏ موجود في زمان معيّن 
لايكون موجوداً في غير ذلك الزمان من الأزمئة التي تكون قبله أو بعده وهوعالم Sb‏ 
كل شخص في أي جزء يوجد من اکان ly‏ نسبة تكون بينه وبين ماعداه ممّايقع 
ard‏ جهاته وكم الأبعاد بينها على الوجه المطابق للحكم ولايحكم على شيء بأنه 


١ الوافي ج‎ go 


موجود الآن أو معدوم أو موجود هناك أو معدوم أوحاضر أوغائب BY‏ عر وجل ليس 
بزماني ولامكاني بل هو JS‏ شيء agile uy cel gum pls Lay Si yt‏ ولابُحيظون 
bee hy‏ عِنْمِه ١ SUS‏ وإليه أشار أميرامؤمنين (عليه السلام) بقوله «(ميسبق له 
حال حالاً فیکون il‏ قبل أن يكون آخراً و يكون Lab‏ قبل أن یکو باطناً» وقال 
(عليه السلام) «علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين وعلمه بمافي 
السماوات العلل كعلمه ماني الأرضين السفل» . 


۳۳ (الكافي )1١/:1‏ محمد عن سعد» عن محمدبن عيسىء عن 

النخعي GIT‏ كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الله Je‏ وجل 

أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنها أو ل يعلم ذلك حتى خلقها 

GP SOS خلقھا وتكوينها فعلم ماخلق عندما خلق وماكون عندما‎ ably 

بخطه (عليه السلام) dn‏ الله تعالى Le‏ بالأشياء قبل of‏ يخلق الأشياء 
كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء» . 


tert‏ (الكاني ٠١7:1‏ ) على بن محمدء عن سهل: عن جعفر بن محمدبن 
حمزة قال كتبت إلى الرجل ade)”‏ السلام) أسأله ST‏ مواليك اختلفوا في العلم 
فقال بعضهم: dd‏ الله We‏ قبل فعل الأشياء وقال بعضهم: لانقول ليزل الله 
YUL‏ معنى يعلم يفعل “ فان أثبتنا العلم فقدأثبتنا في الأزل معه شيئاً فان 


.١‏ البقرة/ه؟ 

۲ . هوب بن نوج بن دزاج الدخمي الشقة المذكورني مجمع الرجال ج۱ ع۲۲۷ و44 وهومن أصحاب امسن 
اثثالث gall‏ عليه السلام وكان وكيلاً للعسكريين علرها السلام «اض ME‏ 

" . الى الرجل يعني أبا الحسن الثالث الهادي عليه السلام «ض.ع). 

؛ . وقال برهان الفضلاء goa SY‏ يعلم يفعل BEY‏ مصداق يعلم أن يفعل فيجوز النصب بالاعمال والرفع بالاهال ثم قال وهذا 
الدلیل obey‏ على مقدمات ثلاث: 
الأول أن العلم بلاشيء محض عمال والثانية ZEA ST‏ مدحصرة في الوجود ذهداً أو خارجاً والشائعة أنّ ماسوى الله موجود 
بالايجاد سواء كان موجود في نفسه في الذهن أو موجودا في نفسه في الخارج» فالامام عليه السلام أجاب ما لجاب من غير 
نوجه إلى دقع الشهة كظهور دفعها بنع المقدمة الاول وامعتزلة أجابوا عن هذه الشيية بنع المقدمة الثانية لقو مم بثبوت 

” 


£0) I صفات‎ obey 


رأيت ghee‏ الله فداك أن geld‏ من ذلك ماأقف عليه ولاأجوزه فكتب بخطه 
ae)‏ السلام) edn‏ الله Le‏ تعالى ذكره» . 


٠ه‏ (الكافي )1١8:1‏ محمد عن أحمد, عن الحسينء عن القاسم بن 
محمدء عن عبدالصمدبن بشيروعن فضي لبن ١ ORE‏ قال: قلت لأبي جعفر 
(عليه السلام) جعلت فداك إن رأيت أن geld‏ هل كان الله جلّ وجهه يعلم 
قبل أن يخلق الخلق أنه وحده فقداختلف مواليك فقال بعضهم: قد كان يعلم 
قبل أن يخلق Ct‏ من خلقه وقال بعضهم: UE]‏ معنى يعلم يفعل فهو اليوع يعلم 
أنه لاغيره قبل فعل الأشياء فقالوا إن أثبتنا " أنه لم يزل al We‏ لاغيره 
فقدأتبتنا معه غيره في أزليته فان رأيت ياسيدي أن تعلمتى مالاأعدوه إلى غيره 
فكتب «مازال الله Whe‏ تبارك وتعالى ذكره» . ١‏ 


بيان: 
قد أسلفنا تحقيق ذلك وبيانه مالامزيد عليه . 


seen‏ االکاف۔ ele (VIAN‏ عن العبيدي» عن حاد» عن حريزءعن 
محما »عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال في صفة القديم «أنه واحد صمد 


Pee 
المعدومات في الخارج وقال الفاضل الاسترابادي قدذكر ابن سيئا شببة عجز عن جوابها وكان قول السائل فقد أثبتنا ني‎ 
IW بكل مفهوم فلابة للمفهومات من وجود أزلي فوجودها في‎ late الأزل شيعا اشارة اليها وهي أن علمه تعالى في الأزل‎ 
بذاته تعالى أو بغيره‎ BU التقديرين هي قامة بأنفسها أوبغيرها وعلى تقدير قيامها بغيرها فهي‎ ley حارجي أو ذهني‎ U 
من غير قيام الوجود الذهني‎ Gad وهوأن يكون وجود‎ Pl احتمالا في الرجود‎ OLS والکل حال فد کر صاحب‎ ts 
بشيء وجواب الشبية منحصر في القسك بهذا الاحثمال بأن يقال ذاته تعالى وجود ذهني لكل المفهومات الغيرالمتناهية من‎ 
غبرقيام الوجود بها ومن غير قياعها بشي » ومن غير قيامها بنفسها. .. «الهدايا».‎ 

١‏ . رة وزان رة واحدة SON‏ فارسي معزب اضر رع». 

۲ , قوله: «إن أثيتنا أنه dg)‏ عانم بأنه لاغيره فقدأثبتنا معه خيره في أزليته» هذا الاستدلال منهم على امتناع أزلية علمه سيحانه 
بتوحيده ووجوده منفرداً ليس معه غيره بأن يوجب علمه بذلك وجود غيره معه في أزلبته وقدعرفت حاله ممّاسيق ولا کان 
الاستدلال ظاهر السخافة اكتنى (عليه السلام) في لواب بأزلية علمه سبحانه وم يتعرض لابطال ديهم . «ش». 


\ الوافي ج‎ tor 


أحدي gall‏ ليس معاي كثيرة عنتلفة» . 

قال: قلت جعلت فداك ؛ يزعم قوم من أهل العراق إنه يسمع بغير الذي 
يبصر و يبصر بغير الذي يسمع قال: فقال «كذبوا وألحدوا وشبهوا تعالى الله عن 
ذلك ]45 سميع يصير يسمع مايبصر و يبصر بمايسمع» قال» قلت: يزعمون أنه 
بصير على مايعقلونه قال: فقال «تعالى الله انا يعقل ماكان بصفة الخلوق ليس 
الله كذلك» . 


بيان: 

قد مضى بعض معاني الصمد في باب النسبة وسيأتي له معان أخر ني باب معاني 
+I‏ إنشاء الله تعالى وأعاد في الكاني هنا ذكر طائفة من عدية الزنديق الطويل 
الذي مرّذكره في باب الدليل على أنه تعالى واحد مع استاده لمناسبتها هذا الموضع 
Lat‏ ونحن اقتصرنا على ذكرها هناك ومن أرادها فليراجع إليه ومتاأورده الصدوق 
(رحمه الله) في توحيده من SLAM‏ المناسبة لهذا المقام مارواه باستاده عن الصادق 
(عليه السلام) أنه قيل له إن Sey‏ ينتحل موالا تكم أهل البيت يقول: ان الله تبارك 
وتعا ى يزل سميعاً بسمع و بصيراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة . 

فغضب (عليه السلام) ثم قال «من قال بذلك ودان به فهو مشرك وليس من 
ولايتنا على شيء ان الله تبارك وتعالى ذات علامة سمعية بصيرة قادرة» وني رواية 
أخرى عن الرضا (عليه السلام) «من قال ذلك ودان به فقداتخذ مع الله wl‏ أخرى 
ولیس من ولايتنا على شيء» ثم قال (عليه السلام) jz don‏ الله Je‏ وجل عليماً قادراً 
حيّاً قدماً سميعاً بصیراً لذاته تعالى عمّايقول امش رکون وا مشبهون علواً كبيراً» . 

وباسناده عن محمد بن عرفة قال: قلت للرضا ade)‏ السلام) gle‏ الله الأشياء 
بقدرة أم بغير قدرة ققال «لايجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة لأنك إذا قلت خلق 
الأشياء بالقدرة فكأنك قدجعلت القدرة شيئاً غيره وجعلتها آلة له بها ght‏ الأشياء 
وهذا شرك وإذا قلت خلق الأشياء بقدرة UE‏ تصفه أنه جعلها باقتدار علا وقدرة 
ولكن ليس هوبضعيف ولاعاجز ولاحتاج إلى غيره وزاد في «العيون» بل هوسبحانه 


ابواب معرفةةصفاته سبحانه واسمائه toy‏ 


قادر بذاته لابالقدرة و باسناده عن هشامبن سام قال دخلت على أي عبدالله (عليه 
السلام) فقال لي «أتنعت الله»؟ قلت نعم قال «هات» فقلت هو السميع البصير- 
قال «هذه صفة يشترك فما الخلوقون» قلت فكيف تنعته؟. فقال: «هونور لاظلمة 
فيه وحياة لاموت فيه وعلم لاجهل فيه وحق لاباطل فيه» فخرجت من عنده وأنا 
أعلم الناس بالتوحيد . 

و باسناده عن الصادق ade)‏ السلام) قال: «هونور ليس فيه ظلمة وصدق ليس 
فيه كذب وعدل ليس فيه جور Toy‏ ليس فيه باطل كذلك dd‏ ولايزال أبد AN‏ 
وكذلك كان إذ لم يكن أرض ولاساء ولاليل Ley‏ ولاشمس ولاقر ولانجوم 
ولاسحاب ولامطر ولارياح» وي نيج البلاغة عن أميرالؤمنين (صلوات الله عليه) أنه 
قال «وكمال الاخلاص له نى الصفات عنه لشهادة JS‏ صفة أا غير الموصوف 
وشهادة JS‏ موصوف أنه عبن لضن فن وصف الله سبحانه فقدقرنه ومن قرنه فقدثتاه 
ومن ثتاه فقدجرّأه ومن جزأه فقدجهله» الحديث . 


۷٣۔۷ GL)‏ ۱۰۷:۱) محمد عن محمد بن الحسين, عن صفوان»عن 
الكاهلي قال كتبت إل أبي الحسن (عليه السلام) في دعاء الحمد لله منتى 
علمه فكتب 1G‏ 

«لا Syl‏ منتبى علمه فليس لعلمه منتبى ولكن قل منتهى رضاه» . 


=f. 
باب صفات الفعل‎ 


۱-۸ (الكافي-4:1١10)‏ محمد, عن ابن عيسى» عن الحسينء عن النضر 
عن عاصمبن حيد»عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت Sed‏ الله SWS‏ 
مريدا؟ قال «إن امريد لايكون إلا امراد معه لم يزل We‏ قادرا ثم أراد» . 


بيان: 


المراد بالارادة هاهنا الإحداث كا نص عليه في الخبر الآتي SY‏ هي عين ذاته 


۹۔۲ (الكاني 042 القميان» عن صفوان قال: قلت GY‏ الحسن (عليه 
السلام) أخبرني عن الإرادة ' من الله ومن EGE‏ قال: فقال «الإرادة من 


١‏ . قوله: br‏ عن الارادة..» الظاهر أن المراد بالارادة peat‏ أحد الطرفين ومابه يرجح القادر أحد مقدوريه على الآخر 
لامايطلق في مقايل الكراهة كما يقال يريد الصلاح والطاعة و يكره الفساد والممصية واججواب أن الارادة من الخلق الضمير 
أي أمر Jo‏ خواطرهم وأذهانهم ويوجد في تفوسهم ey‏ فما بعد مالريكن فيه وكانت هي ILE‏ عنه وقرله «ومابيدو لهم 
بعد ذلك من الفمل» Jase‏ أن يكون ججلة معطوفة على Al‏ الددابقة والظرف خبر للموصول ويحتمل أن يكون الوصو 
معطوفاً على قوله الضمير و يكون من عطف ا مفرد على ا مقرد و يكون قوله من الفعل بياناً الموصول وامعنى على الأول أن 


١ الوافي ج‎ Î 


الخلق الضمير ومايبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأمّا من الله فإرادته إحداثه لاغير 
ذلك لأنه لايرقى ولاهم ولايتفكّر وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات 
GL!‏ فارادة الله تعالى الفعل لاغير ذلك يقول له كن فيكون بلالفظ ولانطق 
بلسان ay‏ ولا تفكر ولاكيف لذلك کا أنه BEV‏ له» . 


بياك: 
الضمير هوتصوّر الفعل و«مايبدو هم بعد ذلك» أي مع مايبدو وهو اعتقاد النفع 
فيه, ثم الرويّةء ثم الهمة ثم انبعاث الشوق منهء ثم تأكده إلى أن يصير اجماعاً باعفاً 
: على الفعل وذلك AS‏ إرادة فينا متوسطة بين ذاتنا و بين الفعل» فقوله (عليه السلام) 
«من الفعل» أي من أسباب الفعل fasts‏ أن يكون الضمير عبارة عن مجموع 
مايتوسّط و«مايبدو» عبارة عن الفعل معنى المصدر و يكوك «من» بياناً ل«ما» وهذا 
أوفق باللفظ و يؤيده قوله «لاغير» وني الجتاب القدسي يترتّب الفعل الذي هوارادة 
باعتبار على نفس ذاته الأحدية التى هى ارادة باعتبار آخر من غير أن يتوسّط بين 
الذات وبين أفعاله الاختيارية شىء من الصفات ‏ والأحوال العارضة للذات أصلاً 
فشفس ذاته القيوم الواحد الأحد ارادة ll‏ 4 و يفعل کا انها علم بالأشياء ‏ ومشيّة 
لأفعاله الاخمتيارية ولاارادة ولامشية هناك وراء نفس الذات J]‏ نفس الفعل 
والاحداث اللذين هما عبارة عن ارادته gall‏ الآخر , 


۰۔۳ (ary GLU‏ محمد بن ألي عبدالله, عن محمدين اسماعيل» عن 
الحسينين الحسن» عن بكر بن صالحء عن ابن أسباط» عن الحسن بن الجهم 
عن بكيربن أعين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) علم الله ومشيته هما 


— 
الارادة من الخلق الضمير الذي يدل في قلبهم والذي يكون لحم بعد ذلك من الفعل لامن إرادتهم وعلى الثاني أن إرادتهم 
جموع ضميريحصل في orld‏ ومايكون لهم من الفعل الرتب عليه والمقصود هنا بالفمل مايشمل الشوق إلى مراد ومايتيعه من 
الححريك إليه وا ركة فالارادة من GH‏ حالة حادثة حاصلة في ذوائهم بد وما فيم وقيامها بهم بعد خلوهم بذواتهم عنها. 
uly‏ الارادة من الله فيستحيل أن يكون كذلك. رفيع رجه الله 


ابواب معرفةصقاته سبحاته واسماثه toy‏ 


خختلفان أو متضقان؟ فقال «العلم لبس هوالشية - ألاتدري ١‏ إتك تقول 
سأفعل كذا إن شاء الله تعالى ولا تقول سأفعل كذا ان علم الله فقولك ان شاء 
الله دليل على آنه LAE‏ فاذا شاء كان الذي شاء كبا شاء وعلم الله السابق 
المشية» "6 


lig 

مختلفان أو متفقان أي معنيان متغايران أو عبارتان عن معنى واحد «دليل على أنه 
«Lad‏ أي Ltd‏ بعد والراد بالمشية هنا الإحداث والايجاد ومغايرتها للعلم واضحة 
Lily‏ المشية بمعنى كون ذاته سبحانه بحيث يختار مايختار فغايرتها للعلم بالاعتبار و«علم 
الله السابق المشية» أي علمه سابق على مشيته فعلم الله مبتدأ والسابق المشية خبره - 
وهذا کا يقال زيد الحسن الوجه + 


de) hae الشلاثةء عن ابن أذينةء عن أبي‎ ) 1١١:١  يناكلا(‎ +٣۷١ 
. الله المشية بنفسها ؟ ثم خلق الأشياء با مشية»‎ ght» السلام) قال‎ 


١‏ . ألاترىء GIS GUS‏ الطبرع وكذلك في الكافيين امخطوطين. 

١. ۲‏ , السابق للمشية - كذا في الكافي المطبوع وفي dela‏ «م» جعله على نسخة قال في المدايا: 
قال برهان القضلاء: ذهبت الفلاسفة إلى اتحاد علم الله ومشييته وعلمه تعالى عندهم فعليّ سبب رجود العلوم لاانفعالي 
تاع للمعلوم BI‏ نسبة علمه JU‏ الى معلومه كنسبة كلام JUST‏ الى مضموفه لاكنسبة كلام حبري إلى Syme‏ وعلم 
اله مبعدأ والسابق الشيئة خبر كزيد الحسن الوجه أي سابق على مشينته واحتمل برهان الفضلاء BLN‏ باهمز OS‏ 
المفردة. Kerem‏ 

٤‏ . قوله: «خاق الله الشية بنفسها ثم خخلق الأشياء بالمشية» أي أبدع اللشيية واخترعها بنغسها Le‏ أنعرى فكانت الشينه 
أول صادرعنه ثم أبدع الأشياء المرادة بالمشية فكان صدور الأشياء عنه بعد صد ور اكشية عنه ولاكان بين AU‏ والمراد 
مراتب كا ستطلع عليه أ بلفظة by‏ الدالة على التراحي واطلاق GALI‏ هنا lang‏ الأعم ولذا صم إستاده بالمشية التي 
هي من عام الأمر لامن عام GE‏ رفيع ره الله 


£0 الوافي ج ١‏ 


بيان: 

قال السيد الداماد (ره): المراد بالمشية هاهنا مشية العباد لأفعالهم الاختيارية 
لتقدسه سبحانه عن مشية مخلوقة زايدة على ذاته عز وجلّ و بالأشياء أفاعيلهم cll‏ 
وجودها على تلك المشية و بذلك تنحل شبهة ريا أوردت هاهنا أنه لوكانت أفعال 
العباد مسبوقة بارادتهم لكانت الارادة مسبوقة بارادة أخرى وتسلسلت الإرادات لاإلى 
ay‏ 

أقول: 

ماذكره حلاف الظاهر من الحديث وكيف لايكون له مشية مخلوقة وحديث ابن 
مسلم الآتي نص في ذلك لايحتمل التأو يل مشية العبد لظهور حدوث مشية العبد 
فلامعنى لإفادة ذلك مع أن امقام موضع ذكر صفات الله سبحانه والباب موضوع لذلك 
كا هو ظاهر فالصواب أن يقال أن للمشية معنيين: أحدها متعلق بالشائي وهي صفة 
كمالية قدية هي نفس ذاته سبحانه وهی کون ذاته سبحانه بحيث يختار ماهو ار 
والصلاح . . 

والآخر Ghee‏ بالمشيء وهوحادث بحدوث الخلوقات لا تتخلف الخلوقات عنه وهو 
Lali] lan ool el‏ بحسب اختياره» وليست صفة زائدة على ذاته عر ey‏ وعلى 
امخلوقات بل هي نسبة بينها تحدث بحدوث الخلوقات لفرعيتها المنتسبين معأ وقدعرفت 
تحقيق ذلك فيا أسلفناه. إذا تمهد هذا فنقول في شرح الحديث و بيان معناه مستعيناً 
بالله Je‏ وجل انه ماكان هاهنا مظئة شبهة هي أنه إن كان الله Je‏ وجل خلق الأشياء 
بالمشية في خلق امشية أمشية أخرى فيازم أن يكون قبل كل مشية مشية الى مالانهاية 
له. فأفاد الامام (عليه السلام) أن الأشياء Bye‏ بالمشية Gl,‏ المشية نفسها فلايجتاج 
خلقها إلى مشية أخرى بل هي عملوقة بنفسها لأنها نسبة واضافة ‏ بين الشائي وا مشيء 
تتحصل بوجوديها العيني والعلمي ولذا أضاف خلقها إلى الله سبحائه BN‏ كلى 
الوجودين له وفيه ومنه وني قوله (عليه السلام) «بنفسها» دون أن يقول بنفسه إشارة 
لطيفة إلى ذلك نظير ذلك مايقال: إن الأشياء إا توجد بالوجود LA‏ الوجود نفسه 


146 ياب صفات الفعل‎ ٤ 


فلايفتقر إلى وجود Vb oT‏ يوجد بنفسه فافهم راشداً. 


BN ) ٠١0:١  يفاكلا( ٠-۲‏ عن dll‏ عن etd‏ عن ابن اعم عن 
ابن أذينة»عن محمد,عن Uf‏ عبدالله ade)‏ السلام) قال «المشية حدثة» . 


بيان: 
أراد ody‏ «المشية» الإحداث والايجاد لاكون ذاته بحيث يختار مايختار . 


۳۷۳ (الكاتي-١:١1١1)‏ العدة عن البرق عن محمدبن عيسى عن GALI‏ 
حمزقبن المرتفع عن بعض أصحابنا قال: كنت في مجلس I‏ جعفر (عليه 
السلام) اذ دخل عليه عمروبن عبيد فقال له جعلت فداك؛ قول الله تعالى: ومن 
يخال alle‏ عضي Syd‏ ماذلك الغضب؟ . 

فقال: أبوجعفر ade)‏ السلام) «هوالعقاب ياعمرو؛ Gl‏ من زعم SF‏ الله 
قدزال من شيء إلى شيء فقدوصفه صفة مخلوق ؟ ان الله تعالى لايستفزه شي ء 
فيغيّره» . ١‏ 1 1 


بيان: 
سند الحديث في توحيد الصدوق (رحه (abl‏ هكذا: أحدبن إدريس عن أجدبن 
أي عبدالله عن حمدبن عيسى اليقطيني عن المشرفي " عن حمزقين الر بيع عمّن ذكره 


A.1 

۲ . وان الله GUS‏ المطبوع وكذلك في الكافيين الخطوطين. 

. قك‎ Galle 
بالفاء أو المشرثي بالقاف على اختلاف التسخ لقب نر منهم:‎ LAU sone ٣ج‎ lil وقال المامقاني (رحه الله) في تنقيح‎ 
علي بن الزبال وجرير بن خضير وعمرو بن قيس والقاسم وحزةبن الرتفع وغيرهمء وهو أيضاً لقب هشامبن ابراهم‎ 
٠٤۸ص الى هشام و يظهر هذا الانصراف من مجمع الرجال لأنه قال في ج۷‎ all البغدادي.. ثم قال بعضهم انصراف‎ 
«هشام بن ابراهم» «اض.ع».‎ All 


بل الوافي ج ١‏ 


قال: كنت» الحديث والمشرفي بالفاء وقيل بالقاف هو هشام بن ابراه العباسي 
ومزقين الر بيع وهوابن الربيع المصلوب على التشيع وني رواية الصدوق لايستفزه 
شيء ولايخيّره تقول استفززته إذا ازعجته وأفزعته وهززت سره وحيرت فؤاده واسعفزه 
المنوف: استخقّه . 


۷-4 (الكاني  de )11١:١‏ عن أبيه, عن العباس بن عمرى عن 
هشامبن الحكم في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فكان 
من سؤاله أن قال له: فله رضا وسخط؟ . 
فقال: أبوعبداله (عليه السلام) «نعم ولكن ليس ذلك على مايوجد من 
الخلوقين وذلك أن الرضا حال تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال لأن الخلوق 
أجوف معتمل مركب للاشياء فيه مدخل وخالقنا لامدخل للأشياء فيه لأنه 
واحدو_أحدي الذات وأحدي gall‏ فرضاه ثوابه وسخطه عقابه من غير شيء 
يتداخله فبييّجه و ينقله من حال إلى حال WEY‏ من صفة الخلوقين العاجزين 
امحتاجين» . 


بيات: 

في موحد الصدوق: أن الرضاد ال و_أحدي الذات أحدي ا معنى_بدوت الواو ين 
Vly‏ كان الخلوق أجوف لأنه مزدوج الحقيقة فيه تركب من الوجود والعدم كا مضى 
بيانه في باب النسبة وإليه الاشارة بقوله (عليه السلام) «مركب» وفيه إشارة إلى جواز 
أطلاق الصمد على الله سبحانه gag‏ مالاجوف له و«الْنتمل» الذي عمل فيه غيره 
وزاد الصدوق بعد قوله (عليه السلام) «امحتاجين» وهوتبارك وتعالى القوي العزيز 
الذي لاحاجة به إلى شىء ممّاخلق وخلقه جيعاً حتاجون إليه إا gle‏ الأشياء من 
غير حاجة وسبسب بل اختراعاً وابتداعا GS‏ قوله (عليه السلام) «من غير حاجة» 


. هوالسيد الداماد برد الله مضجعه ‏ توجد هذه Lad‏ بخط علم الحدى رحه الله ييامش الأصل. 


ابواب معرفةصفاته سيحانه واسمائه fan‏ 


نفى بادىء الأفعال الاختيارية التي فينا عنه سبحانه وعن أفعاله الاختيارية وقوله 
«ولاسبب» تصريح بأن السيب الغائي الحقيقي الذي هوغاية الغايات لأفعاله سبحانه 
نفس ذاته AVY‏ وراء ذاته انتبى . و«الاختراع» مطلق الانشاء و«الايتداع» الانشاء 
من غير مثال. 

قال أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني ١‏ (رحمه الله) في آخر هذا الباب 
جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل IS OT‏ شيئين وصفت الله بها وكانا 
جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل وتفسير هذه الجملة أنك تثيت في الوجود مايريد 
ومالايريد ومايرضاه ومايُسخطه ومايحبٌ ومايبغض فلوكانت الارادة من صفات 
الذات مثل العلم والقدرة كان مالايريد ناقضاً لتلك الصفة ألاترى Badd Gi‏ 
الوجود مالايعلم ومالايقدرعليه وكذلك صفات ذاته الأزلي إلى آخر ماقاله 
متالامدخل لبقيّته في زيادة التبيين وملخّصه Of‏ مايختلف من صفاته سبحائه بالتسبة 
إلى الخلوقات فهو من صفات الفعل ومالايختلف بالإضافة إليهاءبل يشمل كلها على 
نسق واحد فهو من صفات الذات وقدحققنا ذلك في أول الأبواب بالامزيد عليه . 


1 فيا ذكره في الكافي نظر من وجوه يظهر و يتكشف عند التأهل منه (رمه Cal‏ 


-to. 
باب حدوث الأساء‎ 


هبم_ dS) 1١‏ ۔ ۱۱۲:۱) علي بن محمد عن صالح بن أي حتّاد, عن 
الحسينبن يزيد عن ابن أي حمزة»عن ابراه بن عمرءعن أي عبدالله (عليه 
السلام) قال 
«إن الله تعالى ملق اسما بال حروف غير متصوت وباللفظ غير منظق 
وبالشخص غير جد و بالتشبيه غير موصوف و باللون غير مصبوغ مني عنه 
الاقطاں At‏ عنه الحدود, محجوب عنه Go‏ كل متوقم, مستتر۔ غير Fh‏ 
فجعله كلمة تامة على أر بعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخخر فأظهر منها 
ثلاثة أساء لفاقة الخلق إليها وحجب واحداً منها وهو الاسم المكنون امخزون 
فهذه الأسراء التي ظهرت فالظاهر هو الله تعالى any‏ سبحانه لكلّ اسم من 
هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إتناعشر ركنأ ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين 
اسماً فعلاً منسوباً إليها فهو: الرحن. الرحم. الملك. القدّوس . الخالق. 
البارىء.المصوّر. الحيّ . القيوم لا تأحذه سنة ولانوم. العليم. الخبير, السميع. 
البصير. الحكم. العزيز. الجبار. المتكبّر. العليّ. العظيم. المقتدر. القادر, 


١‏ . غير ستو كذا في الكاني الطبوع وكذلك في الخطوطين, 
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السلام. المؤمن. المهيمن. البارىء.المنشيء. البديع. الرقيع. الجليل. الكرم. 
الرازق. احيي . المميت. الباعث. الوارث. فهذه الأساء وماكان من الأساء 
et!‏ حت يتم ١‏ ثلاثمائة وستين اسماً فهي نسبة ذه الأسراء الثلاثة وهذه 
الأساء الشلاثة أركان وحجب الإسم الواحد المكنون الخزون ody‏ الأسراء 
الغلاثة وذلك قوله تعالى: فل الأغوا a‏ آواذغوا GF lagi‏ ماد هوا قل ELST‏ 
إل 7 1 1 
بيان: 
الإسم Tale‏ على الذات الموصوفة بصفة معيّنة سواء كان لفظاً أو حقيقة من 
الحقائق الموجودة في الأعيان UYU BG‏ كا تكون بالألفاظ WIS‏ تكون بالذوات 
من غير فرق بینها فيا يؤول إلى المعنى بل كل موجود ممنزلة كلام صادرعنه تعالى داك 
على توحيده وتمجيده؛ بل كل منها عند أولي البصائر لسان ناطق بوحدانيّته يسح 
بحمده ويقتسه عتالایلیق بجنابه كما قال تعالى وَإِنْ من Yo ob‏ بسح بحَنِيو". 
بل US‏ من ا موجودات ذكر وتسبيح له تعالى إذ يفهم منه وحدائيّته وعلمه 
واتصافه بسائر صفات الكال وتقدسه عن صفات النقص والزوال قوله (عليه السلام) 
«مستتر» من الاستتار «غير GEDA‏ من التستير على البناء للمفعول إشارة إلى BH‏ 
خفاءه وعدم نيله (Ul‏ هو لضعف البصائر والأبصار IY‏ جعل عليه سترأخفاه وكأن 
الاسم الموصوف بالصفات المذكورة إشارة إلى أل ماخاق الله الذي مرّذكره في باب 
العقل, أعني النور gael‏ والروح الأحدي والعقل الكلي وأجزاءه الأربعة إشارة إلى 
جهته الإلهيّة والعوالم الثلاثة التي يشتمل عليها أعني Me‏ العقول الجرّدة عن المواد 
والصوّر. وعالم SLL‏ اجرد عن المواد دون الصور وعالم الأجسام المقارنة للمواد . 
وبعبارة أحرى إلى GH‏ والخيال والعقل والس رو بثالثة إلى الشهادة والغيب 
وغيب الغيب وغيب الغيوب و برابعة الى الملك والملكوت والجبروت واللاهوت ومعيّة 


sos‏ كذا في الكاني ا مطبوع واتخطوط. 
۲. الأسراء ١‏ 11 ۳ الاسراء 4 


ايواب معرفةصفاته سبحانه واسمائه 20 


الأجزاء عبارة عن لزوم كل منها الآخر وتوقفه عليه في تماميّة الكلمة وجزؤه الكنرن 
الس رالإلهيّ والغيب اللاهوتي قوله فهذه الأساء التي ظهرت كذا وجدت فيمارأيناه 
من نسخ الكافي والصواب oy‏ الأسماء بالباء كما رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب 
توحيده و یدل عليه آحر الحديث حيث قال: 

وحجب الاسم الواحد Oy SU‏ المخزون بهذه الأسياء الغلا ثقوفالظاهر هو الله يعني 
أن الظاهر ody‏ الأسياء al ga aul‏ فان السمى يظهر بالإسم و يعرف به والأركان 
الأربعة الحياة والموت والرزق والعلم التي كل بها أربعة أملاك هي إسرافيل 
وعزرائيل وميكائيل وجبرائيل وفعل الأول نفخ الصور والأرواح في قوالب الواد 
والأجساد واعطاء قوة الحسٌ والحركة لانبعاث الشوق والطلب وله ارتباط مع ا مفكرة 
ولوم يكن هو ل ينبعث الشوق والحركة لتحصيل الكال في أحد . 

وفعل GLI‏ تجريد الأرواح والصور عن الأجساد Sells‏ وإخراج النفوس من 
الأبدان وله ارتباط مع المصورة ولول يكن هو لمكن الاستحالات والانقلابات في 
الأجسام ولاالاستكمالات والانتقالات الفكريّة في النفوس ولاالخروج من الدنيا 
والقيام عند الله للأرواح بل كانت الأشياء كلها واققة في منزل واحد ومقام أول . 

وفعل الثالث إعطاء الغذاء والإنماء على قدر لائق وميزان معلوم لكل شيء بحسبه 
وله ارتباط مع الحفظ والإمساك ولولميكن هوم يحصل التشوء والغاء في الأبدان 
ولا التطور في أطوار الملكوت في الأرواح ولاالعلوم TEL‏ للفطرة . 

وفعل الرابع الوحي والتعليم وتأدية الكلام من الله سبحائه الى عباده وله ارتباط 

مع القوة النطقية ولول يكن هوم يستفد أحد معنى من GUN‏ بالبيان والقول وم يقبل 
a‏ أحد لام GLI‏ والقاؤه في الروع وهاهنا أسرار لايحتملها امقام . 


۷٣۔۲ ۳١ - SN)‏ القمي» عن الحسين بن eae‏ عن حمدبن 
عبدالله وموسى بن عمر واحسن بن علي بن عشمان»عن ابن سنان قال: سألت 
أباالحسن الرضا (عليه السلام) هل كان الله تعالى عارفاً بنفسه قبل أن يخلق 
الخلق؟ . 


١ الوافي ج‎ a) 


قال «نعم» قلت: يراها و يسمعها قال «ماكان Gee‏ إلى ذلك SN‏ 
يكن يسأها ولايطلب منها هونفسه ونفسه هو قدرته نافذة»فليس يحتاج أن 
يسمي نفسه ولكنه اختار لنفسه أسراء لغيره يدعوه بها GY‏ إذا ليدع باسمه 
يعرف فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها فعناه الله 
واسمه العلي العظم هو GT‏ أسمائه علا على كلّ شيء » . 


بياك: 

لله سبحانه FL‏ الحقيق كا أنّ له GLI‏ الاضافي والأول من خواصه سبحانه 
لايشاركه فيه غيره ولهذا قال اختار لنفسه «العلي العظيم» وجعله أول أسمائه لعدم 
توف تعقله على تعقل الغير وجعل «اله» المعني GY‏ بازاء الذات غير مفهوم المعنى 
للخلق tag‏ و«العلي العظيم» الإسم BY‏ وسيلة إلى فهم المعنى . 


۷۔۳ (الكافي  ١١:١‏ ) بهذا الأسناد» عن محمد بن سنان قال: سألته عن 
الإسم ماهو؟ قال «صفة لموصوف» .١‏ 


بيان: 
في هذا إشارة إلى ماذكرنا من معنى الاسم . 


حم 4 (الكافي ١١:١‏ ) محمد بن أي عبدالله» عن محمدبن إسماعيل» عن 
بعض أصحابهعن بكر بن صالح» عن علي بن Credle‏ ا حسن بن محمد بن 


١‏ . وقال برهان الفضلاء يعني سألت الرضا عليه السلام عن الإسم ماهو؟ قال «صفة» أي ثناء في الأذهان الحادثة للمكنى عليه 
ليس فيه ولاعيمه بل desis ph‏ 
وال الفاضل galt sl‏ رهه الله: صفة اوصوف يعني كبفية قائمة باهواء فيسنع أن يكون عين المستى كم توقم جع أو 
معناء مفهوم كني هو صفة انتزاعيّة لذلك السخص جل جللاله. ذكره الهدايا ثم فال: أقول: يعتي علامة نفظبة بمدلوها 
النفسي لوصوف دج أو حادث عدلالته على حدوث مطل الأسياء. الى «ض.ع». 


٥٤باب‏ حدوث الأسماء ew‏ 


خالدبن يزيديعن عبدالأعلى يعن af‏ عبدالله (عليه السلام) قال: «اسم الله 
غير الله ' وکل شيء وقع عليه اسم شي ء فهو لوق Wail WEL‏ مأعبرته 
الألسن ‏ أوعملت ؟ الأيدي فهو تخلوق ably‏ غاية مَنْ SLU‏ والغيى غير 
الغاية والغاية موصوفة وكلّ موصوف مصنوع وصانع ١‏ الأشياء غير موصوف جح 
مسمّى Kad‏ فتعرف CS‏ بصنع غيره dy‏ يتناه إلى غاية إل كانت غيره 
لايذل * من gh‏ هذا الحكم أبداً وهو التوحيد الخالص فارعوه ` وصدقوه 
وتفهموه باذن الله من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرلد 
OY‏ حجابه ومثاله وصورته غيره ly‏ هوواحد ‏ موحد " فكيف يوحده من زعم 
أنه عرفه بغيره Ul‏ عرف الله من عرفه بالله فن لم يعرفه به فليس يعرفه انها 
يعرف غيره ليس بين الخالق Golly‏ شيء واللهخلق ' الأشياء لامن شيء 
كان. والله يسمّى بأسمائه وهوغير أسمائه والأساء غيره» . ١‏ 


. في GIS‏ المطبوع اسم الله غيره وكذا تي الخطوط «م» وقي اخطوط Cen‏ جعله على نسخة. 

. أوعملتهء كذا في الكافي اتخطرط «م». 

غاياهح ل 

. قوله: «وصانع الأشياء غير موصوف بحد» أي بنهاية أوصفة هي من صفات الممكن وتوايع الامكان وقوله لامسمى 


+يشكون» خبر تصانع الأشياء بعد خبرأوخبر acd‏ حذوف أي هو مستی Sind‏ فيكون se‏ بفعل غيره فيعرف كينوفيته 
وصفات حدوثه بصنع صانعه کا تعرف المعلولات بالعللٌ وقوله «ول بتناه الى غاية» أي ل يتئاء من حيث الفعل SPE‏ 
نهاية إل كانت هذه Hig‏ غيره ومبائنة له خير حمولة عليه وقوله «الايذل من فهم هذا الحكم أبدأ» أي لايذل ذل الجهل 
والضلال من فهم هذا الحكم وعرف سلب جميع مايغايره عنه وهر (أي سلب جميع مايخايره عته التوحيد الخالص وقول 
«افارعوه» من الرعأية وني بعض النسخ فاوعوه بالواو أي قاحفظوه. 

وني بحضها بالدال أي كونوا مذعنين له مصدقين به Yd Sly‏ متقار بة وقوله «من زعم أنه يعرف الله بجحجاب أو بصورة أو 
بمثال» أي Take‏ من HL‏ الامكانية كالجسم أو التور أويصفة من صفاتها التي هي عليها AS‏ ادد إلى القائلين بالصورة 
أو بصفة من صفاتها عند حصوما في العقل كيا في قول الفلاسغة في رؤ ية العقول الفارقة فهر مشرك لأن الحجاب والصورة 
والثال كلها مغايرة له غيرجمموبه عليه فن عبد الموصوف بها عبد غيره فكيف يكون موحدا له Ya bite‏ عرف الله من 
عرفه بذانه وحقيقته السلوية عنه جيع مایغایره فن ا یعرفه به فليس hyn,‏ وکل عايغايره عخلوق إذ لیس بين SIAL IH‏ 
شيء aly‏ حالق الأشياء لامن شيء كان سابقاً على cll‏ إذ"لاواسطة بين SUL‏ وامخلوق والله يستى بأسمائه وهي 
غيره وکل مايغايره مخلوق له فالاسم Syl‏ له معدث. رفيع (رحه AML‏ 


. لايزل الكافي المطبيع . 
. فادعوه كذا في الكافي الخطوط. 


متوحد ‏ الكافي الطبيع. 


. خالق الأشياء ‏ الكاني الطبوع وكذئكفي الكافيين امخطوطين. 
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بيان: 

(«اسم الله غيرالله)»)سواء أريد به اللفظ أو الكتابة أو المفهوم الذي يفتقر في وجوده 
وتعقله إلى غيره وهذا الحكم ظاهر «ماخلا الله» أي ماخلا ذاته ومعناه المستتى 
بالاسم الله olny‏ الألسن» بالتخفيف من العبارة اشار به إلى الأسراء الملفوظة «أو 
عملت الأيدي» أشار به إلى الأسراء المكتوبة «فهوعخلوق» فيه إشارة إلى رة مذهب 
من زعم UF‏ القرآن قديم أو الكلام عين ASU‏ أو الاسم عين المستى «والله غاية من 
غاياته» أي المفهوم من اسم الله حد من حدود ماعبرته الألسن أوعملته الأيدي 
ينتهيان إليه والمغتى إن كانت بالمعجمة والتحتانيّة كما يوجد في النسخ التي رأيناها 
معنى ذي الغاية . 

فالمراد بقوله (عليه السلام) «والمغيّى غير الغاية» SF‏ ماعبرته الألسن أو عملته 
الأيدي غير المفهوم منها وا مفهوم lat‏ موصوف بهاو ,كلوصو مصنوع » BY‏ يصتعه 
الواصف في ذهنه Oly‏ كانت بالمهملة والنون كا هو الأظهر فالراد أن المقصود باسم 
«الله» يعني ذاته سبحانه وتعالى غير الغاية أي الاسم «ول يتتاءِ الى غاية» أي لميحد 
بحد ومفهوم وعلامة «هذا الحكم» أي الحكة أو القضاء والحكم جاء بالعنيين 
«فارعوه» lil‏ بالوصل من الرعاية gar‏ الحفظ وما بالقطع من الارعاء معنى الإصغاء 
وتمام الحديث قدمضى بيانه . 


.%# 
باب معافى الأسراء 


٠-۹‏ (الكافي (Vy‏ العدة عن البرقيء عن القاسمء عن جدهوعن 
عبداللهين سنان JU‏ سألت أيا عبدالله ade)‏ السلام) عن تفسيريسم الله 
الرحن الرحي . 

قال «الياء بهاء الله والسين ستاء الله ae ells‏ الله» وروي بعضهم: : «البم 
ملك الله وال إله كل شيء الرحمن بجميع خلقه eo Ny‏ با مؤمنين خاصة» . 


بيان: 

أشير بهذا التفسير الى علم الحروف SG‏ علم شريف مكن أن يستنبط منة جميع 
العلوم والمعارف كلياتها وجزئياتها إل انه مكنون عند أهله PMTs‏ انا هومن 
الرمة التي وسعت كل شيء والرحم من الرحمة التي يختص بها من يشاء من عباده 
قال أستادنا (قتس الله سرّه) بعد تحقيق معنى الرحمة على مايفهمه الجمهور وإذا أطلق 
بعض هذه الصفات على الله فلابة أن يكون هناك على وجه أعلى وأشرف DY‏ صفات 
كل موجود على حسب وجوده»فصفات الجسم كوجوده جسمانية وصفات النفس 
نفسائية وصفات العقل عقلانية وصفات الله Eel]‏ لاكا عليه كثير من أهل القييزمن 
أن ينكر هذه الصفات في حق الله LL‏ و يقال اك أسراء الله نا تطلق باعتبار 


ف الواني ج ١‏ 


الغايات التي هي الأفعال دون المبادىء التي تكون انفعالات وهذا من قصور العلم 
وضيق الصدر وعدم سعة التعقّل حيث ميد ركوا مقامات الوجود ومواطنه ومعارجه 
ومنازله وأحواله في JS‏ موطن ومقام فوقعوا في مثل هذا التعطيل JH‏ عن التحصيل 
و LLL‏ العوالم متطابقة»فاوجد من الصفات الكمالية في الأدنى يكون في الأعلى على 
وجه أرفع وأشرف وأبسط قال:فافهم هذا التحقيق واغتم فاته عزيزجتاً . 


۲-۰ (الكافي ‏ ۱۱4:۱) بهذا الاسناد» عن الحسن بن راشدء عن أي الحسن 
موسى بن جعفر ple)‏ السلام) قال: سنل عن معنى «الله» SUB‏ «استولى على 


مادق Chey‏ . 
بيان: 
لماكات الله اسما للذات الأحديّة القيوميّة فسّر مايختص به الذات وهو استيلاؤها 
على الدقيق dls‏ + 


۳-۱ (الكافي  )۱۱١:۱‏ علي بن محمدء عن سهل» عن يعقوب بن يزيدء عن 
العباسين هلال قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله تعالى: الله وز 
اشملواتِ وَلدْضٍ ١‏ فقال ola‏ لأهل السماء وهاد لأهل الأرض» ". 


؟مم- 4 (الكافي  dy )1١5:١‏ رواية البرتي «هادي من في الساء وهادي من 
في الأرض» . 


بيان: 
في بعض النسخ هدى بدل هادي في المواضع الأربعة , 


. التور/ه؟ 
۲ . فقال هاد لأهل السياء والأرض. كذا في الكاني امخطوط er‏ 


باب معاني الأسماء ۷1 


۰-۳ (الكافي )١١60:١‏ القميانء عن صفوان, عن فضيل بن عثمان» عن 
ابن أي يعفور قال سألت Uf‏ عبدالله ade)‏ السلام) عن قول الله تعالى: NGA‏ 
لحر ' وقلت Ul‏ الأول فقدعرفناه وأمَا الآخر فبيّن لنا تفسيره . 

فقال: «إته ليس شيء إلا يبيد" أو يتغيّر أويدخله التغيّر والزوال أو 
ينتقل من لون الى لون ومن هيئة الى هيئة ومن صفة الى صفة ومن زيادة الى 
نقصان ومن نقصان الى زيادة Cy]‏ العالمين فاته ويزل ولايزال بحالة واحدة 
هو الأول قبل IS‏ شيء وهو الآحر على مالم يزل ولاتختلف عليه الصفات 
والأساء كما GLE‏ على غيره مثل الائسان الذي يكون تراباً مرّة ومرّة لحماً 
ودماً ومرة رفاتاً ورميماً وكالبسر ألذي يكون مرّة بلح ومرّة بُسراً ومرة رطباً ومرّة 
تمراً فتتبدل عليه الأساء والصفات aly‏ تعالى بخلاف ذلك » . 


بيان: 
«يبيد» يهلك و«الرفاة» مادق وكسر وتفتت كالفتات و«الرعم» مابلي من 
العظام py‏ بضم الموحدة والهملتين مالم ينضج بعد من الرطب وأول مايبدو من 


٣ الحدید‎ .١ 

۲ . قوله: «انه ليس شيء إل بيد إل آخرهء باد الشيء يبيد بيدا هلك وكل شيء من الخاوقات يبلك بزوال حقيقته أويتقتر 
بزوال قرد وحصول MAIS pT‏ المرارة والبرودة أويدخله التغير والزوال كا مواد القوايل لتلك الأفراد أو حقائق الصو التي 
تزول عنها لايبدل أو ينتقل من لون الى لون أي من نوع الى نوع أومن فاصل عن غيره الآ 
Well ar‏ من نوع كالمائية الى pT‏ كالأرضية ومن هيثة الى هيثة أي كيفية موجودة الى كيفية أخرى موجودة ومن صفة 
الى Line‏ واله-فة مايرصف به الشيء و يشمل الاعتباريات ومن زيادة الى نقصان ومن تقصان الى زيادة كالاختلاف 
والتعغير في ASH‏ المتصلة واللنفصلة وكل شي ء Ub‏ نهاية وزوال إلا Gay‏ العالمين فانه Ue‏ ولايزال بحالة واحدة هو الأول 
قبل کل شيء فانه مبدأ کل شيء وفاعله وهو الآخر لعدم ز واله وعدم تغيير صفاته واسمائه الدالة على الصفات كاختلافها 
على غيره كالانسان الذي يكرن انه تراب مرة ومرة Ob‏ ودماً ومرة رفاتاً ورميماً. 
الرفات كل مادق وكسر وغلب استمماله في العظم والرمي: المفلم البالي وكالبسر الذي يكرن مرة بلحاً واتبلح ALY‏ 
المهملة مابين الخلال والبسر وثمر البخل اذا تحر واستدار فخلال فاذا عظم فبسر فاذا انتهى نضجه قرطب فاذا جگ 
و يبس فتمرفالبسر في التبدل والتنير ني الصغات والأسياء وكذا الانسان وسائر الخلوقات فلجميع اخلوقات زوال بوجه وهو 
سبحانه باق لايزول بوجه من الوجوه. 
فهو الآخر الباق بعد زوال الأشياء وقنائها. رفيع رجه الله. 


١ الوافي ج‎ ey 


النخلة يقال له طلع ‏ ثم خلال ثم بلح بالموحدة والمهملة وفتح اللام ثم - بسر ثم - 

رطب ثم تمر أراد (عليه السلام) ان الله سبحانه م يستفد من خلقة العام كمالاً 

كان فاقداً له قبل اخلق بل Gl‏ كا كان في الأزل يكون في الأبد من غير تغيّر فيه فهو 

الأول وهو بعينه الآخر يكون كبا كان بخلاف غيره من الأشياء فائها إا خلقت 
لغايات وكمالات تستفيدها الى نهاية اجالها فالأوّل منها غير الآخر . 


1-4 (الكاني 1 الثلاثة, عن ابن أذينة» عن محمدبن حكمء عن 
عيمون البان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وقدشئل عن الأول والآخر 
فقا «الأول لاعن Jal‏ قبله ولاعن بدىء سبقه ١‏ وار ' لاعن Bly‏ کا يعقل 
من صفة الخلوقين ولكن قد أل آخر م يزل ولايزول بلابدىء ولانهاية لايقع 
عليه الحدوث ولايحول من حال الى حال خالق IF‏ شيع» . 


بيان: 

في قوله ale)‏ السلام) shy‏ آحر» بدون العطف إشارة الى أن أوليته عين آخريته 
نيدل على أن كونه قدهاً ليس بعنى القدم الزماني أي الامتداد الكمّي بلانهاية إذ 
وجوده ليس بزماني بل هو فوق الزمان والدهر نسبته الى الأزل كنسبته الى الأبد فهو 
ماهوأزلي أبدي وماهوأبدي أزلي فهو وإن كان مع الأزل والأبد لكن ليس في الأزل 
ولاني الأبد حتى يتخيّر ذاته ally‏ الإشارة بقوله «لايقع عليه الحدوث» . 


ve tae‏ (الكافي ‏ 11:1) محمد بن gf‏ عبدالله رفعه الى أي هاشم الجعفري 
قال كنت عند yl‏ جعفر الثاني ade)‏ السلام) فسأله رجل فقال:أخبرني عن 
الربٌ تبارك وتعالی له sled‏ وصفات في كتابه؟ وأسمائه وصفاته هی هو؟ 
١‏ . قوله: «الأول لاعن أول قبنه ولاعن بدء سبقه مضمون هذه الرواية كمفاد الرواية السايقة فلاحاجة الى تفسيرها وشرحها 


وقوله لايقع عليه الحدوث BU‏ الى الأولية وقوله لايحول من حال الى حال ناظر الى الآخرية. رفيع - (رجه اله). 
۲ . في الكاني المطبوع والخطوط. (خ) والآخخر ولكن في «الخطوطء م» SUL GAS ses‏ 


ابواب معرفةصفاته سبحانه واسمائه ivy‏ 


فقال أبوجعفر (عليه السلام): 

S|»‏ هذا الكلام وجهين إن كنت تقول هي هو أي al]‏ ذوعدد وكثرة 
فتعالى الله عن ذلك وإن كنت تقول هذه الصفات والأسماء لمتزل فإ (ل تزل) 
محتمل معنيين فان قلت متزل عنده في علمه وهو مستحقهاءفنعم Oly‏ كنت 
تقول متزل تصويرها ‏ وهجاها ١‏ وتقطيع حروفها فعاذ الله أن OS‏ معه شي ء 
غيره بل كان الله ولاخلق» ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرّعون بها ليه 
ويعيدونه وهي ذكره وکا الله ولاذكر والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي 
Jud‏ والأسباء والصفات Sly Le‏ والمعنيّ بها هوالله الذي GAY‏ به 
الاحتلاف ولاالائتلاف Ul,‏ يختلف و يأتلف المتجزيء فلايقال ‏ الله مؤتلف - 
ولاالله قليل ولاكثير- ولکنه القديم في ذاته OY‏ ماسوى الواحد متجزىء . 

والله واحد لامتجزىء ولامتوهم بالقلة والكثرة IS‏ متجزىء أو pis‏ 
بالقلّة LAS,‏ فهو غلوق دال على Te‏ له فقولك إن الله قدير خيّرت أنه 
لايعجزه شيء فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه وكذ لك قولك عالم انها 
نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه وإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصورة 
والهجاء والتقطيع ولايزال من nd‏ عالاً» فقال الرجل فكيف سينا ريّنا 
سميعاً؟ فقال «لأنه لايق عليه مايدرك بالاسماع ول نصفه بالسمع العقول في 
الرأس وكذلك سميناه بصيراً أنه لايخ عليه مايدرك بالأبصار من لون أو 
شخص أو غير ذلك. ولإنصفه ببصر HL‏ العين وكذلك ستياه لطيفاً لعلمه 
بالشيء اللطيف مغل البعوضة وأخفى من ذلك وموضع النشوه منها والعقل 
والشهرة للسَفاد والحدب على سلها وأقام بعضها على بعض ونقلها الطعام 
والشراب الى أولادها في SLL!‏ والمفاوز والأودية والقفار فعلمنا ST‏ خالقها 
لطيف بلاكيف واا الكيفيّة للمخلوق ا مكيف وكذلك سمينا ربّنا قوياً 
لابقوة البطش المعروف من الخلوق ولوكانت قوته قوة البطش ا معروف من 


١‏ . في الكافي اللطبوع اطوط «خ» وهجاؤها ر 


١ الوافي ج‎ VE 


الخلوق لوقع التشبيه ولاحتمل الزيادة ومااحتمل الزيادة احتمل النقصان 
وماکان ناقصاً كان غير قديم وماکان غير قديم كان عاجزاً فر بنا تبارك وتعالى 
لاشبه لهولاضد UY,‏ ولاكيف ولانهاية ولا تبصار بصر prey‏ على القلوب أن 
تمثله وعلى الأوهام أن odd‏ وعلى الضسمائر أن تكونه Jey Te‏ عن أدات خلقه 
وسمات بريّته وتعالى عن ذلك Whe‏ كبيراً. 


بيان: 

في توحيد الصدوق رفع رفعه محمدبن بشر قوله و«هي ذكره» ربا يجعل الضمير 
في تناء بمعنى GSU‏ وارادة مابه GSH‏ وفيه LASS‏ لفقد التاء فيمابعده قيل قوله 
والمعاني محذوف الخبر يعني مخلوقات والأولى أن يجعل مبتدأ ويجعل all‏ با عطف 
تفسير ١‏ له بارجاع الضمير الجرور الى الأسراء والصفات وني بعض النسخ مخلوقات 
المعاني بدون الواو «ولايزال من لميزل عالاً» أي ولايزال We‏ يعني به ان عالميته 
وسائر صفاته الذاتية Ul‏ هي بنفس ذاته الأحديّة GL‏ القديمة لابالأساء والصفات 
«بالسمع المعقول» أي الحبوس و«موضم النشوء» منها أي لعلمه بموضع النشوء منها 
من Las‏ ينشأ بعنى: الفاء وقيل بل هوبالواو والتاء بمعنى السكر لاقترانه بالعقل وفيه 
تكلف مع ان اقتران الجسد بالعقل cyl yas‏ أشمل و«السفاد» بكسر السين قبل 
الفاء نزو الذكر على BY‏ و«الحدب» على القوم باهمال الحاء والدال و بالتحريك 
العطف والشفقة عليهم و«إقام» بعضها بكسر الهمزة أي كونه مقيماً قواماً قوياً عليه 
tes‏ بأموره حافظاً لأحواله وأصله اقامة . 

وني توحيد الصدوق وافهام بعضها عن بعض موافقاً لخر فتح الآتي في الباب التالي 
لهذا الباب وقيل معنى اللطيف فاعل اللطف وهومايقرّب العبد الى الطاعة و يبِعّده 
عن المعصية Kay‏ الجمع بين ا معنيين بأن يقال اللطيف من يعلم دقائق المصالح 
وغوامضها ومادق منها ولطف ثم يسلك ني ايصاها الى المستصلح سبيل الرفق دون 


١‏ . عطف بيان: ف ق ك 


ياب معانى الأسماء {Ve‏ 


العنف»فاذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الادراك ت gar‏ اللطف «والقفر» 
بتقديم القاف المفازة OLY Jl‏ فيها ولاماء و«التبصار» تفعال من البصر «عن 
أدات خلقه» LU]‏ بفتح المزة بعنى الآلة أي عن نيلها WE]‏ ولم تكتب بالتاء امدورة 
لأنها ليست محل وقف أو بكسرها معن العونة أو جع «الادّة» معنى الفقل وفيا 
تكلف ارتكبه متكلف الذكره والنشوه «والسمة» ‏ بالكسر: العلامة . 


۸-۹ (الكافي ‏ ۱۱۷:۱) على بن محمد, عن سهلء عن السراد عمّن ذكره 
عن dle gf‏ (عليه السلام) قال؛ قال رجل عنده: الله Jib JST‏ «الله أكير 
من أي شيء» ١‏ فقال من كلّ شيء فقال: أبوعبدالله (عليه السلام) 
«حددته» فقال الرجل كيف أقول؟ قال «قل الله أكر[أكر] من أن 
Rey‏ . 


۹-۷ (الکاق -۱۱۸:۱) ورواه محمد, عن ابن عيسىء عن مروك بن 
عبيديعن ججيع بن عمير قال: قال Blas yf‏ (عليه السلام) «أي شيء الله 
أكبر»؟ فقلت: الله أكبرمن IS‏ شيء فقال FO py‏ شيء فيكون أكبر 


١‏ . قوله: الله أكبرمن أي شيء؟... هذا استعلام عن مراد القائل انه هل أراد اتصافه سيحانه بالشدة والزيادة في الكير الذي 
يقل في الوق فيلزم اتصافه بالكبر الاضافي أو أراد نئي اتصاقه سبحانه ايقل من الصفات الي في اتخلوقات فليا أجاب 
القاثل بقوئه من كل شىء علم انه أراد الاتصاف يالكر الاضساف فتبه على فساده دقوله حددته OY‏ التصف نصفات الاق 
محدد بحدود GH‏ غير خارج عن مرتبتهم فلمًا علم القائل خطاؤه قال كيف أقرل أي في تفسير اله أك 
ومعناه فأجاب (عليه السلام) بقوله قل الله أكبرمن أن يوصف lang‏ اتصافه بني صفاته امخلوقين عنه وتعاليه عن أن 
يقصف he‏ 
فلفظ أكبر هاهنا ليس مستمملاً فيا يعقل من العائي LAB‏ للتفضيل انها استعمل في نفي هذه الصفات وتعاليه سبحانه عن 
الاتصاف بها فيكون استعمالاً للفظ في لازم معناه الحقيقي فان الأشد والأزيد في صفة مشتركة بين JBI‏ والفضّل عليه 
خارج عن مرتبة المفضل عليه غير اط بها واستعمل في atl‏ عن مرقبة end‏ ونني الحاعطية بعلك الرتبة lap‏ عن الاشتراك 
في اصل الصفة كبا ان القدرة من لوازمها ثني العجز والعلم من اوازمه نفي ابجهل والسمع من لوازمه تني خفاء مايدرك 
بالسمع والبصر من ail!‏ نني حفاء مايدرك بالبصر واستعملت هذه الصفات فيه سبحانه باعتبار اثلوازم لاباعتبار BE‏ 
ا معقول هن صفاتدا فيه سبحانه. رفيع = (رعه اللم). 


لعن الوافي ج \ 


منه»؟ فقلت فماهو؟ ‏ قال «الله أكبرمن أن يوصف» . 


بيان: 

«حددته» بالتشديد من التحديد أي جعلت له The‏ حدوداً وذلك GY‏ جعله في 
مقابلة الأشياء ووضعه في do‏ والأشياء في حد eT‏ ووازن ينها مع أنه حيط JS‏ 
شيء لانرج عن ' معيّته وقيوميّته شيء کا أشار إليه بقوله (عليه السلام) وكا 
Pa‏ شي ء يعني مع ملاحظة ذاته الواسعة واحاطته JS‏ شي ء ومعيّته Gad JU‏ شيء 
تنسبه إليه بالأكبريّة بل كلّ شيء هالك عند وجهه الكرم وكل وود وكمال 
وجود مضمحل في مرتبة ذاته ووجوده القديم . 


۱۰-۸ (الكافي )۱۱٨:۱‏ علي» عن العبيدي» عن يوفسء عن هشامين 
الحكم قال :سألتأباعيداش(عليه السلام) عن سبحان الله فقال «BBN‏ 


Oly 
يعنى تنزيه لذاته الأحدية عن كل هالايليق بجنابه يقال أنف من الشىء اذا‎ 
. استنكف عنه وكرهه وشرف نفسه عه و«سبدان» مصدر منصوب بفعل مضمر‎ 


۱۱-4 (الكاني (MALY‏ أحد بن مهران» عن عبدالعظم بن عبدالله الحسني 
عن ابن اسباط عن سليمان مولى طربال T‏ عن هشام ا جواليتي قال: سألت أبا 


١‏ . في الكافي المطبوع وماهوولكن في نسخة الخطوط «م» gad Ugg‏ كا في المتن, 

.ن ف. 

. قوله: عن سليمان مول طر بال وې بعض النسخ سام مولى طر بال ولي (قر) و(ق) من (Gor)‏ سليمان مول طر بال وف 
(ق) سلبم مول طر بال كوف وفوله تنزيه وني بعض النسخ تنزهه أي معنى سبحان الله والمقصود به تنزيه الله سبحانه قوله 
اجاع الألسن عليه بالوحدانية أي معنى الواحد في أسمائه وصفاته سبحاته ماأجمع عليه الألسن من وحدانيته وتفرده باخالقية 
والألوهية كنوله ول elle‏ من خلقهم ليقوان الل رفيع - (رحه الله). 
وطر بال بالكسر كل بناء عال واسم رجل وطرابيل الشام صوامعها «الحدليا». «ض,ع». 


ابواب معرفةصفاته سبحانه واسمائه tw‏ 


عبدالله ale)‏ السلام) عن قول الله سبحانٌ الله مايعني به؟ قال «تتزيم» .١‏ 


۲-۰ (الكاني ‏ ۱ علي بن محمد ومحمد بن الحسن» عن سهل 
وحمد» عن ابن عيسى جيعاًءعن أي هاشم الجعفري قال: سألت أباجعفر 
الثاني (عليه السلام) مامعنى الواحد؟ فقال «إجماع الألسن عليه بالوحدانية 
كقوله وَين il‏ قن SSS aa‏ الله » . 

Oly 

يعني كا آن الغرائز الانسانية مجبولة بحسب الفطرة الأولى على الاعتراف بان الله 
واحد لاشريا يك له ولولاالأغراض النفسائية لمااخحتلف فيه إثنان Lids‏ لاسأهم «ألست 
بر ّكم»؟ قالوا«بلى» بالا تفاقكذلك في الفطرة الثانية [yy‏ وطبائعهم و یکن لهم 
غرض آخر وس ألوا من DU‏ إياهم ليقولن الله 

روى أن زنديقاً دحل على الصادق (عليه السلام) فسأله عن الدليل على اثبات 

الصانع فاعرض عليه السلام عنه ثم التفت اليه وسأله «من أين أقبلت وماقصتك»؟ 

فقال الزنديق: إني كنت مسافراً في البحر فعصفت علينا الريح وتقلبت بنا الأمواج 

فانكسرت سفينتنا فتعلقت بساجة منها ولهيزل الموج يقلبها حتى قذفت بي الى الساحل 

فنجوت عليها. 

فقال (عليه السلام) «أرأيت الذي كان قلبك إذا انكسرت السفينة وتلاطمت 
عليكم الأمواج فزعاً عليه مخلصاً له في التضرّع طالباً منه النجاة فهو «إفك» فاعترف 
الزنديق بذلك وحسن اعتقاده وذلك من قوله تعالى: وإذا سكم HSA‏ التخرضل قن 

. " ayy obs 


١‏ . تنزهه, الكافي المطبوع والخطرط «م». 
۲. الزخرف/۸۷ 
felt‏ 


۸ الوافي ج ١‏ 


۱۳-۱ (الكافي (VY‏ علي بن محمد ومد بن الحسن» عن سهل»عن 
محمدبن الوليد ولقبه شباب الصيرفي عن داودبن القاسم الجعفري قال: قلت 
لبي جعفر الثاني (عليه السلام) جعلت فداك ماالصمد؟ قال: «السيد المصمود 


إليه في القليل والكثير» . 
بيان: 
«المصمود اليه» المقصود. 


٠٤-۲‏ (الكافي ١1:؟1)‏ العدة» عن البرق» عن العبيدي» عن يونس عن 
الحسن بن السريءعن جابر بن يزيد الجعني قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) 
عن شيء من التوحيد فقال «ان الله تبارك وتعالى ١‏ أسماؤه التي يدعى بها 
وتعال في عل رٌكنبه ‏ واحد توخد بالتوحيد في توحده ثم اجراه على خلقه فهو 
واحد صمد قڌوس يعبده JS‏ شيء و يصمد اليه كلّ شيء ووسع كل شيء 
علماً» . 


بياك: 

«توحد بالتوحيد في توخده» يعني JS Ol‏ واحد دون الله غير متوححد في توحده إذ 
قدوجڌت له في توحّده أمثال موجودة أو مفروضة فهو سبحانه كما لاشريك له في إلهتته 
لاشريك له في أحديته وذلك لأن وحدته ليست من جنس الوحدة العدديّة التي تدخخل 
في باب الأعداد ولاالوحدة المبهمة التي توصف بها الأنواع والأجئاس «ثم اجراه على 
خملقه» يعني أجرى Jb‏ التوحد " على الخلق كا أجرى فيض الوجود pele‏ الوحدة 


۲ . في JIS‏ «الخطوطء م و خ» وكذلك في SU‏ المطبيع هكذا: BN‏ الله تباركت أسماؤه التي يدعى weak‏ 
۲ . التوحيد ف قء لاء ط. 


باب معانى الأسماء 7۹ 


في tS‏ هي عين وجوده بالذات وغيره بالاعتبار وهي فيه متشابكة بالكثرة 
ولذلك قال: «فهوواحد صمد» أي فهو فط واحد ذلك الواحد صمد في وجوده 
لافرجة فيه «قدوس»في وحدتهء لابمازجه كثرة فلذلك يعبده كل شيء ered Ub‏ 
كماله الوجودي و«يصمد إليه كلّ شي ع» تخلصا عن Me‏ التفرقة والكثرة إلى عالم 
الجمعية والوحدة وقوله «وسع كل شيء (lite‏ إشارة الى أن وحدته الذاتية كعلمه 
الذي هونفس ذاته «وسعت كل شيء» لأنه مع JS‏ شيء لابممازجة وغيره لامباينة 
كا ورد عن أميرالمؤمنين (عليه السلام). 

كذا أفاد أستادنا (قدس سرّه) في معنى هذا الحديث قال محمدبن يعقوب الكليني 
(طاب ثراه) بعد نقل هذا الحديث والذي قبله: فهذا هوا لمعنى الصحيح في تأو يل 
الصمد لاماذهب اليه المشيهة OF‏ تأو يل الصمد المصمت الذي لاجوف SYS‏ 
لايكون إلا من صفة الجسم والله جل ذكره متعال عن ذلك هوأعظم وأجلّ من أن 
تقع الأوهام على صفته أو تدرك كنه عظمته . 

ولو كان تأويل الصمد في صفة الله تعالى الصمت لكان مخالفاً اقول تعالى God‏ 
كينيو OY BB‏ ذلك من صفة الأجسام المصمتة التي لاأجواف لها مثل الحجر 
والحديد وسائر الأشياء المصمتة التى لااجواف لا تعالى الله عن ذلك Fle‏ كبيراً UG‏ 
ماجاء في الأخبار من ذلك فالعالم ade)‏ السلام) أعلم بماقال Ling‏ الذي قال (عليه 
السلام) «انَّ الصمد هو السّيد المصمود اليه» هومعنى صحيح موافق لقول الله SS‏ 
BS thy‏ شَيْء» ' والمصمود اليه المقصود في اللغة قال أبوطالب في بعض ماكان 
cae‏ به الي (صلى الله عليه وآله وسلم) من شعره: 
وبالجمرة القصوى إذا صمدوا لما يوون قذفاً " رأسها بالجتادل 

يعني قصدوا نحوها يرمونها بالجنادل يعني الحصاالصغارالتي تسمّى بالجمار . 

وقال بعض شعراء الجاهلية: 


۱ . الشورى/١1‏ 
* . هكذا في الكاني «اتقطوط, م و-خ» وفي الطبيع «رضتأ» مكان «قذفأ» وحمل قذفاً عل نسخة «ضيع» = 


\ الوافي ج‎ fA’ 


ماكنت أحسب أن بيتاً ظاهراً لله في أكساف مكّة يُصُمَد 

يعني يقصد وقال ابن الز برقان: 
ولا رهينة إلا سيد صمد 

وقال شداد بن معاو ية في حذيفة بن بدر: 
lets‏ م قلت له خذها M2‏ فأنت السيد الصمد 
ومشل هذا كثير والله تعالى هوالسيد الصمد الذي جيع GE‏ من GEL‏ والإنس اليه 
يصمدون في الحوائج وإليه يلجأون عند الشدائد ومنه يرجون الرخاء ودوام النعاء 
ليدفع عنهم الشدائدء انتهى كلامه. 

أقول: 

وأنت قدعلمت أن تأو يل الصمد معنى مالاجوف له أيضاً صحيح اأدريناك من 
قبل في باب النسبة وعلمتٌ أنه قدجاء به روايات عن أهل العصمة (سلام الله pele‏ 
أجمعين). 

كا اعترف به شيخنا أبوجعفر الكليني (رحه (dil‏ ولاينافيه صحّة المعنى الذي 
ذكره بل له معان أخر أيضاً كلها صحيحة موافقة لأقوال al‏ اللغة قال ابن الأأثير في 
النهاية في clad‏ الله تعالى: الصمد هوالسيد الذي انتهى اليه السؤدد . 

وقيل: ALU ps‏ الباق وقيل: الذي لاجوف له وقيل: الذي يصمد إليه في 
الحوائج أي يقصد . 


-tV. 
باب فرق ما بين المعالى التي تحت أساء الله تعالى وأساء الخلوقين‎ 


yar‏ (الكاني ale (VAT‏ عن اختاربن محمد بن امختار الحمداني 
ومحمدبن الحسن» عن عبدالله بن الحسن العلوي جيعاًءعن الفتحبن يزيد 
الجرجاني»عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول «وهو اللطيف 
الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد ل يلد ول یولد ول يكن له كفواً أحد ١‏ 
GIL! ad‏ من الخلوق ولاالمنشيء من Leal‏ لكنه ا منشيءء فرق " بين قن 
جِسّمه وصوّره وأنشأه اذ كان لايشيهه شيء ولايشبه هوشيئً» قلت أجل 
تعلق الله فداك لكنك قلت «الأحد الصمد» وقلت «لايشيهه شيع» والله 
واحد Ly‏ واحد أليس قدتشاببت الوحدانية؟قال «يافتح أحلت بتك الله 
إا التشبيه في المعاني فأما في الأساء فهي واحدة وهي دالة على hell‏ وذلك 
انَّ الإنسان وإن قيل واحد فانه يخر أنه جثة واحدة وليس بائنين والانسان 
بنفسه " ليس بواحد لأن أعضاءه مختلفة وألوانه ختلفة ومن ألوانه مختلفة غير 


. لوکان کا تقول المشييةء هله الزيادة توجد في الكاني «المخطوط  م و-خ »والكافي المطبيع‎ . ١ 

۲ . فرق: امأ اسم أي الفرق والامتياز لازم ببته سبحانه وبين من جسمه (أي أوجده جسماً أو اعطاه حقيقة الجسمية...) أو 
فعل أي فرق و بان بين الماهيات وصفاتها ولوازمها. .. LD‏ , 

٣‏ . نفسه» الكافي المطبوع و«القطوطء م - و-خ» والراة. 


\ الوافي ج‎ AY 


واحد وهو أجزاء مجزىء ليست بسواء دمه غير dad‏ ولحمه غير دمه وعصبه غير 
عروقه وشعره غير بشرته ١‏ وسواده غير بياضه وكذلك سائر جميع OLIVE GLI‏ 
واحد في الاسم ولاواحد في ا معنى والله تعالى هو واحد لاواحد غيره لااختلاف 
فيه ولاتفاوت ولازيادة ولانقصان is‏ الإنسان الخلوق المصنوع المؤلف من 
أجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد» قلت جعلت فداك 
فرّجت عٽي فرج الله عنك فقولك «اللطيف الخبير» فسّره لي IS‏ فسرت الواحد 
فاني أعلم ان لطفه على حلاف لطف " خلقه للفصل غير أني أحبّ أن تشرح 
ذلك لي , 

فقال «يافعح؛ UG]‏ قلنا اللطيف للخلق اللطيف لعلمه بالشيء اللطيف 
أولا ترى وققك الله وبتك الى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف ومن 
GLI‏ اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس وماهو أصغر ما 
مالايكاد تستبينه العيون بل لايكاد يستبان لصغره الذكر من BY‏ والحدث 
المولود من EL ell‏ رأينا صغر ذلك في aah‏ واهتداؤه للسفاد والحرب من 
اموت والجمع لمايصلحه ab Gly‏ البحار وماني لحاء الأشجار والمفاوز والقفار 
وافهام بعضها عن بعض منطقها ومايفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء الها fr‏ 
تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياض مع حرة ally‏ مالايكاد عيوننا تستبينه 
لده.امة خلقها لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيديناءعلمنا أن خالق هذا الخلق لطيف 


FN خ» لکن في «التخطوط» م» بشرته كا في‎ bln بشره» الكافي المطبوع وكذلك في‎ . ١ 

۲ . قوله: «لطفه على حلاف نطف خلقه للفصل» أي coal‏ من وجوب الفصل وني التشابه بينه وبين خلقه إلا أني أحب 
أن تشريح ذلك لي وتبين معناه ومفهومه وقول انها قلدا اللطبف للخلق اللطيف,.. لعل اراد به ان اللطيف هو الشيء الدقيق 
ثم استعمل فيا هوسبب GID Lanny‏ من القوة على صنعه والعلم به فيقال لصائعه أنه دق ولطف بصنعه وهو صانع دقيق في 
ane‏ وللعالم به انه دق ولطف بدركه وهوعالم دقيق في د رکه وهو سببحانه قوي على GLE‏ الدقيق لابقرة استعمال آلة وأداة 
وعالم بالدقيق لابكيفية نفسانية لاستحالة التشابه فان قلا له اللطيف كالايعجز عن alls‏ وبخلقه لابالقرة التي نعقلها فينا 
ولاباستعمال اداة وآلة ولالايجهلها Lasts‏ علمه بها لابكيفية نعثلها في نفوستا. 
فالمقصود بالاطف فيه سبحائه نني العجز عن GLE‏ | اجهل بالدقيق وقوله أولا ترى وفقك الله وبتك الى أثر صبنعه 
في النبات... تنبيه على نني عجزه سبحانه عن خلق الدقيق وتني جهله بالشي ء الدقيق Baby‏ مافيه من الدقائق. رفيع - 
(رحه الله). 


۷٤باب‏ فرق مابين المعاني التى تحت اسماء اله تعالى وأسماء المخلوقين tar‏ 


لطف بخلق ماسمّيناه بلاعلاج ولاأداة ولاآلة ly‏ كل صانع شيء فن شيء 
صنعء GIL dy‏ اللطيف الجليل خلق وصنع لامن شيع» .' 


بيان: 

عن dl‏ الحسن يعني الرضا (عليه السلام) كما شهد له ايراده الصدوق (طاب 
ثراه) في كتاب عيون أخباره (عليه السلام) وفيه وني كتاب توحيده بعد قوله Ga‏ 
أحد منشيء الأشياء tty‏ الأجسام ومصوّر الور ولوكان IS‏ يقولون يعرف 
الخالق من الخلوق SL,‏ هذه الزيادة سقطت من قلم صاحب الكافي قوله «كما 
يقولون» يعني المشبهة وربما يوجد في بعض نسخ الكافي ولوكان كا يقول المشبهة 
إيعرف «لكنه المنشيء» إِمَا كلام تام ومابعده كلام oT‏ أو المنشيء بدل من 
الضمير ومابعده خیره «فرق» UL‏ فعل ماض أو منون «بين من جشمه» أي بينه وبين 
من جسّمه «أجل» هومثل نعم إلا al‏ أحسن منه في التصديق «ونعم» أحسن منه في 
الاستفهام «أحلت» أتيت JAG‏ «مبّتك الله» يعني على ly GH‏ التشبيه في 
المعاني» قيل يعنى ليس في الحقيقة والذات تشبيه أصلاً ily‏ التشبيه في المفهومات 
bab We dal‏ واحد . 

أقول: 

بل المراد OF‏ التشبيه الممنوع منه مايكون في المعاني يعني ماإذا شبّه ذاته بشيء من 
Le‏ لامايكون في الأساء باطلاق لفظ واحد عليه وعلى خلقه مع تعدّد gall‏ المراد 
بذلك اللفظ و«كذلك سائر جيع الخلق» يعني وإن كان كلّ منها واحداً dh‏ 
الخارج فانه متعدد مركب ذو أجزاء ولومن جنس وفصل Talay‏ وإنية متغايرتين 
فالوحدانيّة الخالصة ليست إلا لله سبحانه «من أجزاء مختلفة» هذا الظرف خر 
للانسان» أو Ca‏ خبر أو المصنوع «للخلق اللطيف» الخلق هنا cane‏ المصدر «لعلمه 
بالشيء اللطيف» بدل للخلق أو تعليل له وفي بعض نسخ الكتاب وكتابي الشيخ 
الصدوق: ولعلمه ‏ بالواو وهو الأصوب الأوضح ليكون تعليلاً ثانياً لتسميته سبحانه 
لطيفاً و«الجرجس» بكسر الجيمين بينها الراء وإهمال السين: البعوض الصغار 


\ الوافي ج‎ Af 


و يسمى بالقرقس أيضاً. 

«وما في et‏ البحار» أي من ذلك وي بعض النسخ TL ae»‏ لمايصلحه وهو 
أوضح و«اللحاء» بكسر اللام واهمال الحاء والد قشر الشجر و«بياض» في نسخ 
العيون بالنصب وهو أظهر «الدمامة خلقها»بفتح الدال المهملةحقارته«بلاعلاج» 
مزاولة ومباشرة . 


۲-۰ (الكافي  (avery‏ علي بن محمد Shaye‏ عن أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام) قال: قال Leb‏ علمك الله hl‏ أن الله تبارك وتعالى cS‏ والقدم 
صفته التي دلت العاقل على أنه لاشيء قبله ولاشي ء معه في دموميته فقدبان 
لنا باقرار العامة - معجزة الصفة أنه لاشيم قبل الله ولاشيء مع الله في بقائه 
و بطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شي ء وذلك أنه لوكان معه شي ء 
في بائ يبز أن يكون خالقا Ba‏ بزل ممه فكيف يكون Ws‏ من ل يزل 
معه ولوكان قبله شيء كان الأول ذلك الشيء, لاهذا وكان الأول أو بأن 
OS‏ خالقاً - للأول ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسياء دعا GI‏ اذ خلقهم 
وتعيدهم وابتلاهم الى أن يدعوه بها فستّى نفسه» سميعاً بصيراً قادراً TG‏ ناطقاً 
ظاهراً باطناً لطيفاً خبيراً قو يَأ عزيزا - حكيماً حليماً عليماً ١‏ وماأشبه هذه 
الأساء فلماراى ذلك من أسمائه الغالون المكذ بون وقدسمعونا نحدث عن الله 
أنه لاشيء مثله ولاشيء من اخلق في حاله قالوا Uy ot‏ إذ زعم أنه لامثل 
له ولاشبه له كيف شاركتموه في أسمائه الحسنی فتسميتم بجميعها فان في ذلك 
دليلاً على ST‏ مثله في حالاته كلها أو بعضها دون بعض اذ gar‏ الأسياء 
الطيّبة قيل هم إن الله تعالى الزم العباد أسراء من أسمائه على اختلاف SL‏ 
وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين , 


١‏ . ئي الكاني الطبوع واختملوطين رطين «حكيماً علماً», 


ابواب معرفة صفاته سبحائه واسمائه tAe‏ 


والدليل على ذلك قول الئاس SUL)‏ عندهم الشائع وهو الذي خاطب الله 
به الخلق فكلمهم بايعقلون ليكون عليهم حجّة في تضييع ماضيّعوا. فقديقال 
للرجل كلب وجار وثور وسكرة وعلقمة وأسد كل ذلك على خلافه وحالا ته 
إتقع الأسامي على معائيها الني كانت بنيت عليه لأن الانسان ليس del‏ 
ولاكلب فافهم ذلك (رحك (ail‏ وائها cst‏ الله بالعلم لغير ple!‏ حادث ple‏ 
به الأشياء استعان به على حفظ مايستقبل من أمره والرو GENET‏ من خلقه 
ويفسد مامضى ما 'أفنى من all‏ ممّالوم يحضره ذلك العلم و يعينه كان 
جاهلاً ضعيفاً كا آنا لورأينا علماء GH‏ ]13 سمّوا بالعلم لعلم حادث ]5 كانوا 
فيه جهلة . 

See Veal فارقهم العلم بالأشياء فعادوا الى الجهل وإنهاستي‎ Leys 
الخالق والمخلوق اسم العالم واختلف ا معنى على مارأيت وسمّى‎ gnu es 
رتا الذي به‎ ONS رټنا سميعاً لابخُرت فيه " يسمع به الصوت ولاييصر به‎ 
عليه شيء من الأصوات‎ BY A نسمع لانقوى به على البصر ولكنه أخبر‎ 
ليس على حد ماسمينا نحن فقدجعنا الاسم بالسمع واختلف المعنى وهكذا‎ 
نبصر بحرت متا لاننتفع به في غيره ولكن الله‎ US منه أبصر‎ OY البصر‎ 
وهوقاتم‎ gall بصير لايحتمل شخصاً منظوراً اليه فقد جعنا الإسم واختلف‎ 
کا قامت الأشياء ولكن قائم‎ AS ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في‎ 
هوالقائم على كل نفس‎ ly بأمرنا فلان,‎ AW! يخر أنه حافظ كقول الرجل:‎ 
يخبرعن الكفاية‎ Lal في كلام الئاس : الباقي والقائم‎ Lal ماكنبت والقائم‎ 
كقولك للرجل: قم بأمر بني فلان أي اكفهم والقائم متا قائم على ساق فقدجعنا‎ 
وقضافة وصغر ولكن ذلك‎ TE اللطيف فليس على‎ ly all الاسم - وم نجمع‎ 
على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك كقولك للرجل لطف عني هذا‎ 


> . بغير علم حادث ‏ كذا في الكاني المطبوع و«لنخطوط, م» ولكن في «المخطوط خ» مثل ماني التن. 
؟ . مام كذا في الكاني المطبوع egy‏ فيا رأينا. 
ole‏ و يضم: الثقب في الأذن وغيرهاء قاموس . 


١ الوافي ج‎ A7 


الأمر ولطف فلان في مذهبه وقوله يخبرك أنه غمض فيه العقل وفات الطلب 
وعاد متعمّقاً متلظفاً لايدركه الوهم . 

فكذلك لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحت أو يحت بوصف واللطافة 
متا الصغر والقلة فقدجعنا الاسم واختلف المعنى وأمَا الخبير فالذي لايعزب عنه 
شيء ولايفوته ليس للتجر بة ولاللاعتبار بالأشياء فعند التجر بة والاعتبار 
علمان ولولاهماماعلم BY‏ من كان كذلك كان جاهلاً aly‏ ل يزل خبيراً بمايخلق 
والمخبير من الناس المستخبرعن جهل التعلم فقدجعنا الاسم وانختلف ا معنى 
وأا الظاهر فليس من أجل أنه علا الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسم 
لذراها ولكن ذلك لقهره ولغليته الأشياء وقدرته عليها كقول الرجل ظهرت على 
أعدائي وأظهرني الله على خصمي يخبرعن الفلج والغلبة فهكذا ظهور الله على 
الأشياء ووجه GT‏ الظاهر لن أراده ولايخنى عليه شيء وأنه مدير JS‏ 
مایری Pu‏ 1 

فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تبارك Shady‏ لأنّك لا تعدم صنعته حيث 
ماتوجهت وفيك من آثاره مايغنيك والظاهر متا البارز بنفسه pally‏ يحده 
فقدجعنا الإسم ولميجمعنا المعنى Uy‏ الباطن فليس على معنى الاستبطان 
بالأشياء بان يغور Ged‏ ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علماً وحفظاً 
وتدبيراً كقول القائل :أبطتته يعني شرت وعلمت مكتوم سره والباطن متا 
الغائب ني الشيء المستتر فقدجعنا الاسم واحتلف المعنى وأا القاهر ' فليس 
على معنى علاج ‏ وتصلب " واحتيال ومداراة ومكر كا يقهر العباد بعضهم 


١‏ . مابرأ كذا في الكافي المطبوع ولكن في الخطوط «مابریء» وني TAN‏ «مايرء» وجعل «مايري» على نسخة. 

۲ . قوله: «واما القاهر فليس على معنى علاج ونصب واحتيال. ..» العلاج مزاولة الفعل والسعي فيه وا مداراة ؤ«التعسب» 
التعب وامشقة و«الاحتيال» جودة النظر والقدرة على التصرف والقاهر في حقّه سبحانه ليس بهذا العنى الها قهرعباده بهذه 
الصفة فاللفظ وان cdo‏ المعنى LE‏ والقاهر من الله تعالى على غلبته على جميع الأشياء بالايجاد والفاعلية bs‏ جع 
الأشياء بالذل له وان God‏ الامتناع عن ارادته وأمره سبحائه وامخروج Ye‏ طرفة عين وهكذا جميع أسمائه سبحانه يقع 
عليه ينير العنى الي يطلق في عباده. 

iL ay)  عيفرلا ونصب» في الكاني المطبوع والمخطوطين والرآة وكذا في حاشية‎ . ٣ 


۷٤باب‏ فرق مابين المعانی التى تحت اسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين AV‏ 


بعضاً وا مقهور منهم La aye‏ والقاهر يعود مقهوراً ولكن ذلك من الله تبارك 
وتعالى على el‏ ماخلق ملبس به DH‏ لفاعله وقلّة الامتناع al‏ به 
لميخرج منه طرفة عين أن يقول له كن فيكون والقاهر متا على ماذ كرت 
ووصفت فقدجعنا الاسم واحتلف المعنى وهكذا جيع الأسماء وإن كتا 
لمنستجمعها كلها .فقديكتني الاعتبار ماألقينا إليك والله عونك وعوننا في ارشادنا 
وتوفيقنا» . 


بيان: 

هذا الخبررواه الشيخ الصدوق (طاب ثراه) في العيون والتوحيد مسنداً هكذا: 
cael‏ محمدبن عمران الدقاق عن محمدين يعقوب GIS‏ عن علي بن محمد المعروف 
بعلان عن محمدبن عيسى عن الحسين بن خالد عن أي الحسن الرضا (عليه السلام) 
الحديث قوله (عليه السلام) «معجزة الصغة» في العيون «مع معجزة الصفة» وهو 
الصواب وكأنه سقط من قلم نساخ الكافي ‏ ولتكلف ١‏ أن يتكلف في توجيه مافيه 
OL‏ يقرأ معجزة الصفة بفتح الجم hls‏ صفة للعامة أي الذين أعجزتهم الصفة عن 
نيلها أو بكسر الج وارفع ليكون فاعلاً COLDS‏ ومابعدها يكون بدلاً عنا يعني بان 
لنا باقرار العامة بأن الله قديم «معجزة هذه الصفة» أي اعجازها لمن زعم أن شيئا قبله 
تعالى أو معه بأن يكون خالقاً للأول ‏ في العيون ‏ بأن يكون خالقاً للثاني وهو أوضح 
وأصوب «قائماً CALL‏ في العيون مكان اللفظتين «قاهراً Cm‏ قيّوماً» وهو الذي 
خاطب الله به الخلق حيث fie‏ الود بالحمار لبلادتهم و بلعم بالكلب لعدم تأثير 
الهداية فيه وعبّرعن القدرة باليد لجريائها عليها في الغالب الى غير ذلك «وعلقمة» 
العلقمة شجر مر و يقال علقمة للحنظل Jy‏ شيء FA‏ بنيت «عليه» في العيون 
«عليها» وهو أظهر و«يعينه» با لمهملة من الاعائة وهكذا وجد في النسخ يدون pot!‏ 
وني العيون «و Cand‏ مجزوماً وهو الصحيح ومن الناس من تكلف فيه فجعله تغيبه 


.١‏ ولتكلف. ج. 


1١ج الوافي‎ £AA 


با معجمة والباء الموحدة فعل ماض من باب التفعل من الغيبة على الحذف والايصال 

ds‏ بعض نسخ العيون: والرويّة فيا يخلق من خلقه وتفنية مامضى ممّاأفني من 
خلقه ممّالول يحضره ذلك العلم وتفنيته كان جاهلاً ضعيفاً من القئية «بخرت» بضم 
الخاء المعجمة والراء سماخ الأذن وثقب الإبرة ونحوها «في كبد» أي شدة وتعب 
«وقضافة» بالقاف والضاد المعحمة ثم الفاء الدقة والنحافة و«قوله» ‏ با لر عطفف 
على مذهبه ‏ يخبرك خبرمتبدأ محذوف أي هذا القول dy‏ نسخة «وقولك يخبرك » 
«غمض فيه العقل» بفتح اميم وضمه بعنى خني واشتد غوره «والغامض» من الكلام 
خلاف الواضح . 

وني كتابي الصدوق - غمض فير العقل ‏ وهو GeV‏ من - هره - إذا غلبه معلوماً 
ويجهولاً فعند pull‏ بة تي GUS‏ الصدوق فيفيده pull‏ بة والاعتبار علماً «المستخيرعن 
جهل» أي المتصف بالعلم بعد جهل سابق «المتعلم» يعني من غيره «وتستم لذراها» 
ارتفاع لأعلاها وكلّ شيء علا شيئاً فقدسنمه وتستمه «عن الفلج» ١‏ أي الظفر 
ولايخقق عليه شيء» قيل هذا وجه آخخر لظاهريته Jo‏ سلطانه وراء أنه الظاهر من 
أراده فان ظهور كل شىء لله سبحانه J]‏ هو بنفس ظهور ذاته سبحانه لذاته . 

١ أقول:‎ 

تعدد الوجه بعيد عن العبارة والأولى أن يقال لما كان سبحانه محيطاً بالأشياء وله 
المعيّة مع كلّ شيء فعدم خفاء شيء عليه يستلزم ظهوره للأشياء وكذا تدبيره لها 
یستازم ظهوره لديهم فكأنه أكد ظهوره من أراده بالأمرين . 

قال: سيد الشهداء (صلوات الله عليه) في دعاء عرفة «كيف يستدل عليك ماهو 


في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هو امظهر لك 
متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومق بعدت حتى تكون SEW‏ هي التي 
توصل إليك عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل له 


١‏ . الفلج ‏ بفتح الأول وسكون الثاني : il‏ والفوز- قاموس. 


ابواب معرفةصفاته سبحانه واسمائه £A4‏ 


من حبك نصيباً» «ابطنته» لعله معنى بطنته أو ا همزة للاستفهام . 

قال: الجوهري: بطنث الأمر إذا عرفت باطته ومنه ‏ الباطن ‏ في أسراء الله تعالى 
والباطن متا الغائب في الشيء في العيون الغائر ني الشي ء وهو أوفق ماقبله «وقلة 
الامتناع aL TU‏ به» أراد بالقلة العدم . 

قال ابن الأثير: في الحديث أنه (عليه السلام) كان يقل اللغوأي لايلغوأصلاً 
وهذا اللفظ يستعمل في نني أصل الشيء كقوله تعالى: ققِبلا مايؤيئُونَ ١‏ «لم يخرج هنه 
طرفة عين» EY‏ الذات الممكية مالكة في ح3 نفسها باطلة بحسب جوهرها في الآزال 
oe‏ جميعاً فادام الحق سبحانه يفيض عليها الوجود و يقول لجوهرها كن فيكون 

تتحقّق فاذا أمسك عن إفاضته وقول «كن» لجوهرها رجعت نفسها إلى ee‏ 

ل cooley‏ ذاتها الى بطلاتها السرمدي Sh‏ راكنا إن gst‏ مِنْ حي ِن lls‏ 


١‏ . البقرة لهم 
؟ . Ap bu‏ 


-4A. 
باب النوادر‎ 


(Very GIS) 1١-0‏ الحسين بن محمد ومحمد جميعاًء عن أحدبن 
اسحاقءعن سعدانبن مسلم »عن ابن عمّاريعن أي عبدألله (عليه السلام). 
في قول الله تعالى: aly‏ الآشملاءٌ الحشنى ١ gerd‏ قال «نحن والله الأسياء 
الحسنى التي لايقبل الله من العباد عملاً إلا معرفتنا» , 


بيان: 

قد سلف متا مايصلح شرحاً لهذا الحديث ونزيد فنقول: كا أن الإسم يدل على 
المستّى و يكون علامة له كذلك هم (عابهم السلام) أدلاء على الله يدكون الناس عليه 
سبحانه وهم علامة لحاسن صفاته وأفعاله وآثاره «فادعوه بها» أي فادعوا الله واطلبوا 
التقرّب إليه بسبب معرفتها OU‏ معرفته تعالى منوطة معرفتهم (عليهم السلام) والعبادة 
غير مقبولة إلامعرفة ا معبود المتوقفة على معرفتهم. 

. أبواب معرفة صفاته وأسمائه سبحانه والحمد لله أولاً وآحراً‎ oT 


٠۸٠/فارعألا‎ . ١ 


أبواب معرفة مخلوقاته وأفعاله تبارك وتعالى 


الآبات: 


قال الله سبحانه: آلرٌخمن على الْعَرْشٍ اشتوى» لَه مافِي الشملواتِ ماي آلأض 


تلاهنا واشت ار . 


وقال: عز وجل وبع EE‏ الگملوات وال زص BS‏ حفظهُما ". 
وقال تعالى: وَعوَالقايرقَقة «aah‏ 

وقال: ماين aid‏ إلا هوآجذ باصِمَيهًا 3 

وقال جل ذكره: AMM‏ وال فر تبارك الله رَبُ العاليين *. 


بيان: 


. في هذه الأبواب مايصلح شرحاً لهذه الآيات‎ SL. 


ne fab, 

. البقرة/هه؟ وني بعض التسخ زاد فيه (وهو العلي العظيم). 
. الأنعام/ ۸وا 

ope. 

. الأعراف/4ه 


© ع كا م ه 


.44 
باب العرش والكرسى 


۹۔۱ (الكاني ١‏ :9 العتة» عن البرق رفعه قال سأل الجائليق 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال له: أخبرني» عن الله تعالى يحمل العرش أم 
العرش يحمله؟ فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) «الله تعالى ١‏ حامل العرش 
ل ب ل لسريو E‏ عي 
والأرض أن نولا وين الا إن أمسَكَهْسا ن أحَدٍ ۾ 

قال: hol‏ عن قوله: و يحمل عرش زر 
ذاك وقلت dl‏ يحمل العرش والسماوات والأرض؟ . 

فقال أميرالؤمنين (عليه السلام) «إن العرش خلقه الله تبارك وتعالى من 
أنوار أر بعة: نور val‏ منه احرّت الحمرة ونور احضر منه احضرت ا خضرة» ونور 
اصفرء منه اصفرّت الصفرة ونور أبيض» منه “ البياض وهو العلم الذي Ae‏ 


١‏ , قوله: «الله تعالى حامل العرش والسماوات والأرض ومافيما ومابيتها» لعل الراد بالحامل GA!‏ الد سك امحمول عر 
السقوط والزوال يدل عسلسيه قول الله عر وجل إن لله سك السسسوات والأرض أن تسزولا Sy‏ زالستا إلى 
KAD aT‏ 

ably 

vf. 

۽ . منه أبيشى البياض» كذا في الكافي المطبوع وشرح الول خليل - (رحه الله). 


لف الوافي ج \ 


الله الحملة وذلك نور من عظمته فبعظمته وثوره أبصر قلوب اللؤمنين و بعظمته 
ونوره عاداه الجاهلون و بعظمته ونوره ابتغى من في - السياء ١‏ والأرض من جميع 
خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال الختلفة والأديان المتشتتة ' فكل محمول يحمله 
اله بنوره وعظمته وقدرته لايستطيع لنفسه Ge‏ ولانفعاً Gay‏ ولاحياة ولانشوراً 

نَّ شيء محمول والله تعالى الممسك ا أن تزولا وا حيط بها من شيء وهو 
حياة IS‏ شيء ونور IS‏ شي ء سبحانه وتعالى عتا يقولون Blo‏ كبيرً» قال له: 
فأحبرني عن الله عر وجل أين هو؟ فقال أميرامؤينين (عليه السلام) «رهو 
هاهناوهاهنا وفوق وتحت ويط بنا ومعنا وهو قوله: ماتكُون ِن تجو BY BE‏ 
ابم ولاحَنسَة Gast pol gh‏ ين ذلك a A BG‏ أبن ماكاثوا ؟. 

فالكرسيّ محيط بالسماوات والأرض ومابينها وماتحت الثرى وذ تجهز 
Bil‏ قإئة َعَم CBG sen‏ “ وذلك قوله: وبع Lad‏ الوت ولا زض BSG‏ 
LL‏ يَعْوَالْمَلِيُ ١‏ ميم * فالذين يحملون العرش هم العلياء الذين حمّلهم الله 
علمه وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكوته وهو ا ملكوت 
الذي أراه الله أصفيائه وأراه خليله (عليه السلام). 

فقال: وگذلك ثري fad‏ مَلَكُوتَ اللات Sh BIG‏ ِن Seb‏ * 
وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حييت قلوهم و بنوره اهتدوا إلى 
معرئته» . 


بيان: 
قد يراد بالجرش الجسم الحيط بجميع الأجسام وقديراد به ذلك الجسم مع جيع 


. السماواتء كذا في الكافي الخعلوط والمطبوع. 
. المشتبية» ف وكذا في الكاني المخطوط والمطبع. 
امجادلة// 

. عله// 

. البقرة هه ؟ 

. الأنعام |۷ 


ro a ع‎ 


أبواب معرفة‌مخلوقاته وأفعاله سبحائه 4V‏ 


مافيه من الأجسام أعني العام الجسماني بتمامه وقديراد به د عع ot‏ 
مايتوسط بينه و بين الله سبحانه من الأرواح والعقول J‏ لاتتقوم الأجسام إلابها gi‏ 
العوالم كلها بملكها وملكوتها وجبروتها و DLL‏ ماسوى الله de Je‏ وقديراد به علم الله 
سبحانه المتعلق بماسواه وقديراد به علم الله تعالى الذي أطلع عليه أنبيائه ورسله 
وحججه (صلوات الله علهم) خاصة وهو الذي nd‏ به في هذا الحديث ومابعده 
وقدوقعت الاشارة إلى كل ما في كلامهم (علييم السلام) وعن الصادق (عليه 
السلام) انه سئل عن العرش والكرسي ماها؟. 

فقال «العرش في وجه هوجله الخلق والكرسي وعائه وني وجه آخر العرش هو 
العلم الذي آظلع الله عليه أنبيائه ورسله وحججه (عليهم السلام) والكرسي هو العلم 
الذي لِيُطلِع عليه أحداً من أنييائه ورسله وحججه (عليهم السلام) وكان جلة الخلق 
عبارة عن مجصموع العام الجسماني ووعائه عن Mle‏ الملكوت وال جبروت لاستقراره 
عليها وقيامه بها Shey‏ مام الكلام في الكرسي إن شاء الله وقدثبت أن العلم 
والمعلوم » متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فعاني العرش كلها متقار بة وقوه عبارة 
عن أركان العام gel‏ ماكان بناء GLI‏ عليه وقدمرٌ متا الاشارة إليها وإلى الموكلين بها 
في باب حدوث AeA‏ وحملته عبارة عن الأرواح ا لموكلة بتدبيره على ا معاني الأول 
وعن حلة العلم على الأخيرين و يأتي شرحها إن شاء الله . 

والأنوار الأربعة هي الجواهر القدسية العقلية التي هي وسائط جوده تعالى وألوانها 
كناية عن اختلاف أنواعها الذي هوسبب اخعتلاف الأنواع الرباعية في هذا العام 
الحشي كالعناصر والأحلاط وأجناس الحيوانات أعني الانسان والبهاتم والسباع 
والطيور ومراتب الانسان أعني الطبع والنفس الحساسة والنفس المتخيّلة والعقل 
وأجناس المولّدات كالمعدن والنبات والحيوان والانسان وضمير (هو) في قوله (عليه 
السلام) وهو العلم راجع إلى العرش لاالنور الأبيض كا ظنّ فبعظمته ونوره أبصر 
قلوب المؤمنين OY‏ بنور العقل يكوت ابصار القلوب es‏ عاداه الجاهلون لأن الجهل 
منشأه الظلمة التي هي ضة النور والمعاداة Uf‏ يكون بين الضدين وبا يبتغي الوسيلة 
إلى الله SOY‏ شيء يرجم إلى أصله وغايته اللذين منها نشأ و يطلبهها و يتوسّل بها 


١ الوافي ج‎ £4A 


ومنشأ كلّ شيء النور الخلوق ol‏ من نور العظمة WS‏ مر بيانه مراراً وضمير الثثنية 
امجرور قي الممسك هما راجع إلى السماوات والأرض وانحيط إقا SAL‏ عطفاً عليه وما 
بالرفع de‏ الممسكد والأول أنسب بقوله من شي ء اذ على الثاني LY‏ من اضمار 
Glare‏ له بأن يقال: واحیط بها «بماحو ياه من شيء» Ualy‏ مايتوقم من استلزام 
الأول العطف على الضمير الجرور بلااعادة الخافض aly‏ مّالايجوز فيدفعه انه لمويثيت 
عدم الجواز بل هو متايقع في كلام المعصومين (عليهم السلام). 

قوله: «وكيف يحمل حملة العرش الله رد لمالزم من قول السائل أم العرش يحمله 
من کون حملته حملة الله Lily‏ تبديل التاء في حملة بالضمير وجعله المقعول المطلق کا قعله 
بعض الشرّاح فتحريف وتصحيف لاتساعده النسخ ولاالفصاحة ولاضمائر الجمع فيا 


يعدم . 


۷۔۲ SID‏ 10:1 ) الفميانء عن صفوان قال: Sle‏ أبوقرة ١‏ امحدث 
أن أدخله على أي الحسن الرضا (عليه السلام) فاستأذنته فأذن لي فدخل فسأله 
عن الحلال والحرام ثم قال له أفتقرٌ أن الله محمول؟ فقال أبوالحسن (عليه 
السلام) JOD‏ مول مفعول به مضاف الى غيره محتاج وا محمول اسم نقص في 
اللقظ والحامل فاعل وهوفي اللفظ مدحة وكذلك قرل SW‏ 2 فوق وتحت 
وأعلا وأسفل وقدقال الله: لَه شماه السب قاذغرة بها * 

يقل في كتبه أنه لمحمول بل قال: bf‏ الحامل في 55 والبحر" والممسك 
للسماوات والأرض أن تزولا ؟ وامحسمول ماسوى الله ولم يسمع أحد آمن بالل 
وعظمته Bi‏ قال في دعاثه «ياحمول» . 
قال: أبوقرة: فانه قال: يحول عزف رَبك قؤَهُمْ Suh as‏ “ وقال Spill‏ 
١‏ . قوله: أبوقرة هو كنية موسى بن طارق الجاني الز يدي القاضي «ص». 
. الأعراف/ 1١‏ والآية هكذا: وك الأسراء المسنى الخ 
. اشارة الى سورة الاسراء/ ٠‏ / 


. اشارة الى سورة فاطر/1 
. ا۷ 


com te 


۹باب العرش والكرسي ۹ 


sash Sas‏ فقال: أبوالحسن ede)‏ السلام) «العرش ليس هوالله والعرش 
اسم علم وقدرة وعرشي فيه کل شي ء شع أضاف الحمل الى غيره خلق من خلقه 
ay‏ استعيد خلقه بحمل عرشه وهم Ue‏ علمه وخلقاً يسبحون حول عرشه وهم 
يعلمون ؟ بعلمه وملائكة يكتبون أعمال عباده واسنعبد أهل الأرض بالطواف 
حول بيه والله على العرش استوی ٣‏ کا قال العرش ؛ ومن يحمله ومن حول 
العرش . 

والله احامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على IS‏ نفس وفوق كلّ شيء 
وعى كل شيء ولايقال ‏ حمول ‏ ول'أسفل قولاً مفرداً لايوصل بشيء فيفسد 
اللفظ والمعتى قال: أيوقرّة فتكذب بالرواية التي .جاءت ان الله اذا غضب ألا 
يعرف غضبه ASU SI‏ الذي يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم 
فيخرون سجّداً فاذا ذهب الغضب خف ورجعوا الى مواقفهم؟ فقال أيوالحسن 
(عليه السلام) «أحبرني عن الله * تب رك وتعالى متذ لعن إبليس الى يومك هذا 
هوغضبان عليه Gi‏ رضي وهوفي صفتك لم يزل غضباناً عليه وعلى أوليائه وعلى 
أتباعه كيف تجترىء أن تصف ربّك ‏ بالتغيّر هن حال الى حال وانّه يجري 
عليه مايجري على Sp‏ سبحانه لميزل مع الزائلين ول يتغيّر مع ا متغيرين 
ول يتبدل مع التبدلين ومن دونه في يده وټد بیره وکلهم إليه cle‏ وهوغني عمن 
سواه» . 


. غافر/۷ 

. يعماون-خ لء كذا في ف وكذلك في الكافي المطبوع وامخطوط والرآة وني بعض التسخ جعله على نسخة. 

. اشارة الى سورة الأعراف/ 04‏ و يونس/- و الرعد/ 4 و-طه/ه- و. القرقان/1ه- و السجدة/ ٤‏ 

. في نسخ الكاني المطبوع ولمخطوط «والعرش» مكان «العرش». 

. قوله: Gel‏ عن اللتمالى» هذا تكذيب للرواية اذا كانت عنالفة للحكم المقلي البديبي أو النظري المدلول عليه بالأدلة 


العقلية. 


Aly كذا في جء وفي الكاني امطبع والقطوط‎ eps 


اس 


١ الوافي ج‎ ons 


بيان: 

«ا محمول اسم نقص» اعلم ان كل لفظ ليس هومن الألفاظ الكالية فيا نعقله 
ونتصوره فانه لايجوز اطلاقه عليه سبحانه بوجه من الوجوه eel‏ . 

Ul,‏ الألفاظ الكالية فان ليرد فيه من جهة الشرع إذن بالتسمية كواجب الوجود 
فذلك (Ul‏ يجوز اطلاقه عليه سبحانه توصيفاً لا تسمية Oly‏ ورد فيه الاذن بالتسمية ساغ 
الاطلاق توصيفاً وتسمية ك«ا حي » «والعالم» «وكذتك قول القائل». يعني ان فوق 
ely‏ مدحة كالحامل وتحت وأسفل اسم نقص كا حمول «وعرش فيه IS‏ شي ء» 
بالجرّعطفاً على علم وقدرة أي اسم عرش جسماني و«خلقاً» عطف على «خخلقه» 
وكذا «ملائكة» أي استعبد خلقاً وملائكة وكأنَ الخلق الأول كناية عن الملاثكة 
المقر بين والنفوس الكاملين ولهدا أضافهم إلى الله والثاني عن AN SOM‏ 
والنفوس السماو ية وهذ! نسيهم إلى حول العرش . 

Lal Jb‏ عل عاق يعن النسح من تتام امم على اللام وملائكة ALS‏ عن 
الوكلين على بني آدم والنفوس الأرضية وأهل الأرض عن أجساد بتي آدم «العرش 
ومن يحمله ومن حول العرش» يعني استوى على got!‏ «قولاًمفرد أ» متعآق ب«أسفل» 
حاصة gy‏ من دون أن يقال معه وأعلى «فتى رضى » يعنى اذا كان حال غضبه غير 
حال رضاه وقدثبت غضبه على إبليس في هذه Bl‏ المديدة بزعمك فلايكون له سبحانه 
حال Lay‏ في هذه Bill‏ عن أحد Stal‏ «إيُرزل» بضمّ الزاي من الزوال . 


۳-۸ (الكاني - ۱۳۲:۱) محمد بن الحسن» عن سهل» عن السراد» عن 
عبدالرحمن بن gear‏ داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله ade)‏ السلام) عن قول الله 
عر وجل: كان ره عل ١ ALT‏ فقال: «مايقولون؟» قلت: يقولون Dl‏ العرش كان 
على الماء S Sly‏ فوقه . 


أبواب معرفةمخلوقاته وأفعاله سبحائه ony‏ 


فقال: «كذبوا من زعم هذا فقدصير الله محمولاً ووصفه بصفة الخلوق ولزمه أن 
الشيء الذي يحمله أقوى منه» قلت : بين لي جعلت فداك . فقال: Ody‏ الله حل 
دينه ' وعلمه الماء "قبل أن GS‏ أرض أوساء أوجن أوإنس أوشمس أوقر 
فلماأراد " أن يخلق GDI‏ نشرهم بين يديه فقال لهم من ربكم ؟ فأول من نطق 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأميرا مؤمنين (عليه السلام) والأمة (علييم 
السلام) فقالوا أنت ربّنا فحمّلهم العلم والدين ثم قال للملائكة: Sha‏ حملة ديني 
وعلمي وأمنائي * في Gee‏ وهم المسؤولون ثم قال: لبني آدم أقروا لله Jy‏ بوبيّة وهؤلاء 
النفر بالولاية والطاعة فقالوا: نعم LZ,‏ أقررنا فقال الله للملائكة: إشهدوا فقالت 
الملائكة شهدنا على آن لايقولوا Le‏ إا كت عن هذا غافيين+ أويقولرا نما رك GUT‏ من 
OS op‏ 855 ِن alu UR St poate‏ الْمُبْطُِونَ * ياداود ولايتنا مؤكدة علهم في 
«ell‏ . 


بياك: 
قد يراد بالماء المادة الجسمانية التي خلق مئها الجهل وجنوده والنار وتوصف 
ب«الاجاج» كا مرفي حديث العقل والجهل وكا يأتي في باب طينة المؤمن والكافر 


١‏ . قوله: Sly‏ الله مل دینه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أوساء» لعل اراد يه ان العرش هو علمه سيحانه القانض من 
الجوهر العقلاني إلى النشوس والأرواح الجسمانية وكان فيضان هذا العلم على الماء من اللجسمائيات قبل SLE‏ الأرض 
والسياء bly‏ والإنس والشمس والقمر وذلك ان القابل لأن يفاض عليه من الأنوار العقلانية المستعد له أنيا هو الاء الذي 
مده حياة كل شيء وها الحياة هي الصخحة للعلم والقدرة كا في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي 7 وقبل خلق 
السماوات والأرض كان علمه سبحاته على اماء كا ان بعد خحلنى هذه الأشياء على Salil‏ من الماء فان الكاء أقرب 1ل 
إلى المبادىء العقلانية والأسباب الروحانية وعل الحياة في الجسمانيات المصححة all‏ والقدرة ولذا نيط التطهير من 
الأدتاس المانعة من قرب الميادىء باستعمال الماء والتطهير به مع زوال أعيائبا, رفيع - (رجد aN‏ 

۲ على الاء. قا 

esis‏ الوافي والكافي الخطوط ولكن في الكاني الطبوع والمرآة - لما أراد اس أن يعلق. 

. وامانتيوخ لاه 

3 

5 


. اشارة الى سورة الأعراف/ WET‏ والآية أ يقولوا انما شرك ...الغ . 
repel,‏ 


0 الوافي ج ١‏ 


وقديراد به GLEL‏ منه الأصفياء والجنة باعتبار قبوله الكالات من الله سبحائه 
بافاضته عليه وتوصف ب«العذب» TES‏ في باب الطيئة وهوامراد به هاهنا وقبلية 
حمل الدين والعلم oll}‏ على الموجودات المذ كورة قبلية بالذات والمرتبة لابالزمان وهي 
أقوى LY Lily‏ بعلاقة ذاتية «نثرهم» أي نثرماهياتهم وحقائقهم بين يدي علمه 
فاستنطق الحقائق بألسنة قابليات جواهرها وألسن استعدادات ذواتها وفيهاشارة إلى 
قوله سبحانه: وذ خد رَبك ِن يي آدمَ ِن sant‏ دهم ١‏ أي عند کون نفوسهم في 
أصلاب آبائهم العقلية ومعادتهم الأصلية يعني شاهدهم وهم رقائق في تلك GUL‏ 
وعترعن تلك الآباء بالظهور لأن كل واحد منهم تهر أومظهر لطائفة من التفوس أو 
هي ظاهرة عنده لكونها هناك صوراً عقلية نورية ظاهرة بذواتها " «وأشهدهم على 
أنفسهم» أي أعطاهم في تلك النشأة الادراكية العقلية شهود ذواتهم العقلية وهوياتهم 
النوريّة فكانو بتلك القوى العقلية يسمعون خطاب «ألست بر بكم» كا يسمعون 
الخطاب في دار الدنيا بهذه القوى البدئية وقالوا بألسنة تلك العقول «بلى» أنت ربّنا 
الذي أعطيتنا وجوداً Cad‏ ربَانيَاً سمعنا كلامك وأجبنا خطابك وعن الصادق (عليه 
السلام) أنه سثل كيف أجابوا وهم ذر؟ فقال: (عليه السلام) «جعل فيهم ماإذا 
سأهم أجابوه» يعني في الميثاق ولعله (عليه السلام) أراد أنه نصب لهم دلائل ربويته 
وركب في عقوم مايدعوهم إلى الاقرار ہا حثى صاروا بمنزلة من قيل هم «ألست 
بر بكم قالوا بى» فتزل تمكينهم من العلم بها op Kady‏ منه منزلة الإشهاد والإعتراف 
على طريقة القفيل . 

نظير ذلك قوله Je‏ وجلّ: CN UY‏ لمَيْءٍ aL hy‏ أن تقو لَه كن SSS‏ " وقوله عز 
وجل: قفلاك لها Ct hing‏ طؤعاً أؤ كرما فالتا اتنا anit‏ “ ومعلوم أنه لاقول ثمة' 
ونا هوتمثيل وتصو ير للمعنى و يأتي ذكر هذا الحديث في باب أذ الميثاق بولايتهم 


.١‏ الأعراف/177 
ee ey‏ فء قا 
۳ التحل/ 1١‏ 
4 . فصلت/11 


9 -باب العرش والكرسي or‏ 


(عليهم السلام) مسنداً إنشاء الله تعالى ولايبعد Lal‏ أن يكون ذلك النطق باللسان 
الملكوتي ني العام المثالي الذي دون عالم العقل JIG‏ شيء ملكوتا فيه كما قال 
سبحانه: فسان الذي ay‏ لوت گل تيء ١‏ والمُلكوت باطن املك وهو كله حياة 
كا قال: Je‏ وعز وإ BSW‏ لهي Shell‏ " لأ الدار الآخحرة من جنس الملكوت 
فلكل ذرّة لسان ملكوتي ناطق بالتسبيح والتحميد والتوحيد والقجيد ويبذا اللسان 
نطق الحصى في كق gill‏ (صلى الله عليه وآله وسلم) وبه تنطق الأرض يوم القيامة 
َو Sed‏ آخباتها " و به تنطق ام جوارح GHB‏ الله الذي نطق كل يي *. 


4 (الكاني  CUTE‏ محمد عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن محمدين 
الفضيلءعن أي حمزة»عن yl‏ عبد الله (عليه السلام) قال: «حلة العرش 
(والعرش العلم) ثمانية: أر بعة متا وأر بعة ممن شاء A‏ . 


بيأن: 

«lien‏ أي من أهل البييت (عليم السلام) «ممّن شاء الله» S‏ به عن 
تقدمهم من الأنبياء (علهم السلام) وعن الكاظم (عليه السلام) قال: «إذا كان 
يوم القيامة كان حملة العرش ثمائية: أر بعة من الأولين:نوح وابراهم وموسى وعيسى 
pele)‏ السلام) وأربعة من الآخرين:محمد وعلي والحسن والمبسين (عليهم السلام) iy‏ 
اعتقادات الشيخ الصدوق (قدس سرّه) UB‏ العرش الذي هوجلة GLP‏ فحملته 
أربعة من الملائكة لكل واحد منهم ثماني أعين كلّعين طباق الدنيا واحد منهم على 
صورة بني آدم يسترزق * الله تعالى لولد آدم والآخر على صورة الثور يسترزق الله تعالى 
FL‏ كلها والآخر على صورة الأسد يسترزق الله تعالى للسباع والآخ على صورة 
At {et ۱‏ 
؟. Ne fey Sed)‏ 
spigslar‏ 
4 فصلت/۲۱ 
ه . فهويسترزق اللهجء قا 
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الديك يسترزق الله تعالى للطيور فهم اليوم هؤلاء الأر بعة وإذا كان يوم القيامة صاروا 
ثمانية Ul,‏ العرش الذي هوالعلم . 

فحملته أربعة من الأولين وأربعة o‏ الآحرين ais‏ الأربعة من الاولين: فنوح 
وإبراهم وموسى وعيسبى Ul‏ الأر بعة من الآخرين:فحمد وعلي والحسن والحسين 
(علهم السلام) هكذا روى بالاسائيد الصحيحة عن MEL‏ (عليهم السلام) في العرش 
وحملته انتهى كلام الشيخ الصدوق (قدس سره). 

و يشبه أن تكون اللائكة كناية عن ار باب الأنواع العقلية على مارآه طائفة من 
ALS‏ و يكون أربعة في جانب البد و والنشأة الأولى وهي التي ذكر تفصيلها وأا 
على صور تلك الأنواع تر بيبا وتفيض علبها ماتحتاج اليه وتصير ثمانية في جانب العود 
والنشأة الأخرى التي تصير اليها الأنواع بعد تحصيل كمالاتها في هذه النشأة وهي 
هناك حلة العلم Gaels‏ كناية عن أصناف علومها ماتحتاج إليه في تربية الأنواع فان 
بالعلم يبصر العالم كا أن Cl‏ يبصر الرائي وعددها مطابق لعدد حلة العلم YAS‏ 
تيصر بعلومهم إذ J‏ منهم علم وكمال حاص يقتضيها المزاج الخاص وطباقها الدنيا 
عبارة عن شمول علمها وتدبيرها جميع جزئيات تلك الأنوإع . 


٠‏ - 8 (الکاقي ۔ ۱۳۲:۱) التيسابوريان» عن حمادين عيسى» عن ر بعي »عن 
الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عر وجلَ: 
قيع oa NS‏ لأر ١‏ فقال: «يافضيل؛ كل شيء في الكرسي 
السموات والأرض IS‏ شيء في الكرسي» . 

بيان: 

كأن المراد بالكرسي في هذا الحديث ومابعده هوالعلم و يِؤْيّد هذا مارواه 
الصدوق GLb‏ ثراه في توحيده باسناده عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله 

(عليه السلام) عن قول الله عر وجل : Aah ag‏ الملوات والآزض ؟ قال «علمه» 


reopasl ؟.‎ ١ 
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وقديراد بالكرسي الجسم الذي تحت العرش Gall‏ الأول الذي دونه السماوات 
والأرض لاحتوائه على العام GL‏ كأنه مستقره والعرش فوقه كأنه سقفه وني 
الحديث ماالسماوات والأرضون eel‏ مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك GLI‏ وقديراد به وعاء العرش كا 
Gs‏ الحديث وكأنه أشيربه الى العلم أو إلى عالي الملكوت وا بروت لاستقرار 
مجموع العالم الجسماني الذي يعبّرعنه بالعرش علا وقيامه Uae‏ وقديراد به العلم الدي 
ليلع عليه سوى الله سبحانه وقدمضى أيضاً في الحديث ور بها يقال إن كون العرش 
في الكرسي لايتاني كون الكرسي في العرش لأن أحد الكونين بنحو والآخر بنحوآخر 
oY‏ أحدهما كون ie‏ اجالي والآخر کون نفساني تفصيلٍ وقديجعل الكرسي كناية 
عن الملك GY‏ مستقر املك وقديقال أنه تصو ير لعظمته تعاى وتخييل بتمثيل حسي 
ولا كرسي ولاقعود ولاقاعد كقوله سبحانه: ap Bas BOE eae DTG‏ القِيمَة وَالسّمُواتُ 
قظويّات بِيَمِينهِ ' وهذا مسلك الظاهريين وماقلناه أولاً مسلك الراسخين في العلم . 


٩-۱‏ (الككافي ‏ ۱۳۲:۱) حمد» عن ابن عیسی» عن الحجالععن ثعلبه؛عن 
313 قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: بع كرسي 
of att‏ وَالآرْض ' السماوات والأرض فسن الكرسي أم الكرسي وسع 
السماوات والأرض؟ فقال «بل الكرسي'وسع السماوات والأرض والعرش 
IS‏ شيء وسع الكرسي ». 


١‏ . الزمر/۹۷ 
۲ . البقرة/هه؟ 

Lal قوله: ابل الكرسي وسع السعاواث والأرض والعرش » تمل أن يكوئ قوله والعرش عطفاً على الكرسي أي والعرش‎ . ٣ 
على السماوات والأرض أي الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش‎ Lidar ومتع السماوات والأرض ويحتمل أن يكون‎ 
كلها وکل شيء و يكون قوله وسع الكرسيّ تأكيدا لاسبقه وعلی الأول يكرن مدلول الكلام أن الكرسي والعرش كلا ما‎ 
وسع السماوات والأرض کا هوني الروايتين السابفتين من قوله وعرش ر ټك فيه کل شيء وقوله وکل شيء في الكرسي‎ 
اش).‎ any) Gh الثاني غدلوله أن الكرسيٰ وسم كل سي ء حتى العرش.‎ Jes 
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5ه 
بيان: 

«وسع الكرسي» أي وسعه الكرسي يعني العلم أو العالمين الجردين عن المادة 
الجسمائية. 


۷-۲ (الكافي  )1"0:١‏ محمد عن احمد, عن الحسين» عن فضالة»عن ابن 
oS‏ عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله ade)‏ السلام) عن قول الله Je‏ وجل: 
يسع ans batts at‏ السماوات والأرض وسعن الكرسي أم الكرسي 
وسع السماوات والأرض؟ فقال «إن كل شيء في الكرسي ». 


Ot. 
باب البداء‎ 


م.؛ (VE SUS 1١‏ محمد عن ابن عيسىء عن الحجال» عن 
ثعلبة»عن زرارة»عن احدهما (عليها السلام) قال: «ماعيد الله بشيء مثل 
اليداء». 


)14<:١  يفاكلا( ٤‏ وني رواية ابن أي عمين عن هشامين سالمءعن 
أبي عبدالله ade)‏ السلام) EEL‏ الله مثل البداء». 


بيان: 

بدا له في هذا الأمر بدآء ممدوداً أي نشأ له فيه أمر وتا ل يعبد الله ولويعظم 
بشىء مشل البداء OY‏ مدار استجابة الدعاء واارغبة إليه سبدانه والرهبة منه 
وتغو يض الأمور إليه والتعلق بين الخوف والرجا وأمثال ذلك من أرك ن العبودية عليه 
فان قيل كيف يصح نسبة البداء الى الله تعالى مع احاطة علمه JS‏ شيء أزلاً وأبداً 
على ماهوعليه في نفس الأمر وتقدسه عمايوجب التغير والسنوح ونحوها؟ فاعلم أن 
القوى المنطبعة الفلكية تحط بتفاصيل ماسيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي 
تلك الأمور بل Ul‏ ينتفش فما الحوادث شيئاً فشيئاً وجلة فجملة مع أسبابها وعللها على 
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نبج مستمر ونظام مستقر. 

فان مايحدث في عالم الكون والفساد Ul‏ هومن لوازم حركات الأفلاك المسخرة 
لله ونتائج بركاتها فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا ١‏ فها حصل هما العلم 
بأسباب حدوث أمر ماني هذا العام حكنت بوقوعه فيه فينتقش فيها ذلك الحكم وریا 
تأخر بعض الأسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف مايوجبه بقية الأسباب 
لولاذلك السبب ولميحصل ها العلم بذلك بعد لعدم اطلاعها على سبب ذلك السببءثم 
لماجاء أوانه واطلعت عليه حكنت بخلاف الحكم الأول فيّمْحا عنها نقش الحكم 
السابق و oath‏ الحكم الآخر مثلاً لأحصل لها العلم موت زيد برض كذا في ليلة كذا 
لأسباب تقحضى ذلك ول يحصل لما العلم بتصدقه الذي سيأتي به قبيل ذلك الوقت 
لعدم اطلاعها على أسباب التصدق بعد ثم علمت به وكان موته بتلك الأسباب 
مشروطاً بأن لايتصدق فتحكم Yel‏ باوت وثانياً بالبرء واذا كانت الأسباب لوقوع أمر 
ولاوقوعه متكافئة dy‏ يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد لعدم 8 ء أوان سبب ذلك 
الرجحان بعد كان ها التردد في وقوع ذلك الأمر ولاوقوعه فينتقش فما الوقوع تارة 
واللاوقوع أخرى قهذا هو السبب في البدا " sty‏ وال ثبات والتردد وأمثال ذلك في 


١‏ . ضصعض هذا الكلام غيرخفي على أهل العلم والصحيح في القام ماسنذكره عن شيخنا الصدوق طاب ثراه قريباً ولانحتاج 
إلى هذه ATES‏ أصلاً. «ض.ع». 

۲ . الف العلياء في البدا اخختلافاً Lagat‏ فنهم من أنكر كون البدا من مذهب الإمامية كا عن BAL‏ الطوسي في «نقد 
امحصل» ومنهم من يقول: البدا هومن مذهبنا كبا عن العلامة امجلسي (رحه اله) ومنهم من قال: البدا من النسخ وغير ذلك 
عن الأقوال ولكن ليس انختلافهم إلا في اللفظ فقطء ey‏ اتفقرا على بطلان البدا معنى التخيير قي -حكه تعالى وظهور أمر 
بعد أن يكن وقالوا بأن البدا نعت لن ily lie‏ ثعالى te‏ عن التقلب ply‏ ولذلك قالوا جيعاً ماورد في هذه الكلمة 
في الأخحبار كا قالوا في اطلاقي الرضا والغضب والأسف والنسيان على الله تعالى نحوة 
«نسيناكم» ' و«غضب الله عليه» ' و«رضي الله عنهم» ' Ung‏ أسفونا انتقمنا» ' وقال الشعرائي (رحمه الله) بعد تحقيق 
طويل ه: فليس مفاد البدا الوارد في Stat‏ مااطيق عليه المسلمون بل سائر JU‏ والأديان أن للدعاء والممدقة والتوجه 
إل الله تعالى والتضرع ALY,‏ تأثيا في دفع الثر واستجلاب اطإروليس ab‏ يمس هذهب الشيعة و يؤكده قول الصادق 
(عليه السلام) «مابعث الله Ey‏ قظ ge‏ يقول بالبد!» ومعناه أنه لوا الدعاء كان ينزل البلاءإلى أنقال: 


١ 

۲ الساء/ ۹۳ 

۳. الماثدة/ ٠۹۹‏ . و التوبة/ ٠١٠‏ و الجادلة/ ۴۲ و البيئة/م 
t‏ 


. الزخرف/ده 
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آمور العام Lely‏ نسبة ذلك كله الى الله تعالى فلأن كل مايجري في العالم UB] GSU‏ 
يجري بارادة الله تعالى بل فعلهم بعينه فعل الله سبحانه حيث أنهم لايعصون الله 
ماأمرهم ويفعلين مايؤمرون اذ ١‏ لاداعي لهم على الفعل إلا إرادة الله جل وع 
لإستهلاك إرادتهم في إرادته تعالى ومشلهم كمثل الحواس للانسان كلا ~ بأمر 
ممسوس امتشلت الحاسة لما هم به وأرادته دفعة فكل كتابة تكون في هذه الألواح 
والصحف فهو Lal‏ مكتوب الله عز وجل بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأول 
fant‏ أن يوصف الله عر وجل ' بأمثال ذلك بهذا الاعتبار وان كان مثل هذه الأمور 
يشعر بالتغير والتنوح وهو سبحانه منزه عنه فأن كل ماوجد أو سيوجد فهوغير خارج 
عن fle‏ ربوبيّته نظيرذلك مامضى في الحديث في باب تأو يل مايوهم التشبيه من OT‏ 


إنه LY‏ من تأو يل لفظ البدا فأحسن التأو يلات ماذكره الصدوق (علبه Gayl‏ في كتاب «الترخيد» ثم ذكر شطراً من 
كلماته وأشار الى كلمات جع لايسعنا ذكرها في امقام وحيث ال كلمات شيخنا الصدوق طاب ثراء يفتينا عن كلماتهم 
أوردناها بعين أنفاظها فهوقال: 

e ES E ا ورا أ عن‎ eel er عه‎ Maret 
معناه أن له أن بيدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء و يبدأ بد‎ 
CMe اع ريل ما لل وا سل ترد مقرل اه ت ال‎ at 
ني وقتما وهويعلم أن الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذئك و يعلم أن في وقت آخر الصلاج‎ pb عباده‎ Jey 
مم قي أن ينباهم عن مثل ماأمرهم به فاذا كان ذلك الوقت أمرهم مايصلحهم,‎ 

فن أقر الله Je‏ وجل بأن له أن يفعل مايشاء و يعدم مايشاء وجخلق مكانه مايشاء و يقدم مايشاء و يؤخر مايشاء و يأمرجاشاء 


كيف شاء فقد al‏ باليدا وماعظم الله Je‏ وجلٌ بشيء أفضل من الاقرار GEE OL‏ والأمر والتقديم والتأخير واثبات 
مالريكن و وماق دكات والبدا هورة على الود لأتهم قالوا ان الله قدفرخ عن الأمر فقلدا ان الله كل يوم في شأن, يحي Sy‏ 


و يرزق و ade‏ مايشاء. والبدا ليس من ندامة ly‏ هومن ظهور أمر تقول بدا لي شخص في طريقي أي ظهر فال الله عز وجل 
وبدا هم من الله مالريكرنوا يمتسبون” أي ظهر للبم ومتى ظهر الله تعالى ذكره من عبد عملة لرحمه زاد في عمره ومتی ظهر له 
منه قطيعة ارحه نقص من عمره ومتی ظهر له من عبد إتبان الزنا فقص عن رزقه وعمره ومتی ظهر له منه Aa‏ عن الزنا 
زاد في رزقه وصمره ومن ذلك قول الصادق (عليه السلام) «مابدا لل بداء كيا بدا له في اسماعيل ابني» يقول ماظهر لله أمر 
كيا تظهر له في اسماعيل إيني اذا اخترمه قبلي ليملم باك انه ليس بامام بعدي وقدروى لي من طريق أي الحسين الأسدي 
(رضي الله عنه) في ذلك شيء غریب وهرانه روى عن السادق (عليه السلام) قال مابدا لله بدا کا بدا له في اسماعيل 
أبي إذا أمرأباه ابراهم بذيحه ثم فداه بذيح عظم ولي الحديث على الوجهين جيعاً عددي تظر إل أني أوردته لمنى لفظ البدا 
ily‏ الموفق للصواب انتهى كلامه أعل الله مقامه. «ض رع», 

Verdin أشارة الى‎ . ١ 

Jey Je . ۲‏ نفسه lll‏ ق 

٤۷/رمرلا‎ ۳ 


كن الوافي ج ١‏ 


نسبة الأسف والمظلومية ونحوهما إلى نفسه تعالى إلا هوباعتبار خلطه يعض عباده 
بنفسه ولله الحمد على مافهمنا من غوامض علمه. 


هم (الکافي۔ 1 ) الثلاثة, عن هشام بن dle‏ وحفص بن البختري 
وغيرهساء عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: في هذه الآية yas‏ الله مايشاءٌ 
es)‏ اقال: 


فقال: «وهل بحي إلا ماكان ثابتأ وهل يثبت إل مام يكن؟». 


بيان: 

يعني أن ني هذه الآية دلالة على ثبوت البداء لله سبحانه فلاوجه لإنكار ABEL‏ 
عليشا بذلك وذلك OY‏ القول بالبداءل تعالى من حواص هذهب أهل البيت pele)‏ 
السلام). 


4غ (الكافي (Veviy‏ الغلاثة, عن هشام بن cdl‏ عن محمدءعن أي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «مابعث الله Ts‏ حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: 
الإقرار له بالعبوديّة وخلع الأنداد Oly‏ الله يقدم مايشاء و يؤر مايشاء». 


۷ه GL)‏ 1150:8١)'سهل,‏ عن الرياذبن الصلت» عن يونس رفعه 
قال: قال أبوعبدالله ade)‏ السلام) Sly‏ الله تعالى ل يبعث Ey‏ قظ إلاصاحب 
"Sj‏ سوداء صافية ومابعث الله نبياً قظ حتى يقر له بالبداء» . 


.١‏ الرعد/وم 

Wed 

Bs sly جسمه. .. ثم قال:‎ fay البحرين: قوله تعالى ذومرة فاستوى أي قرة في عقله ورأيه ومتانة في دينه‎ Om OT 
سوداء صافية.‎ Ty إلا صاحب‎ cand البدن.. وفيه‎ DIA من‎ 
فيا يسسخط الله وتسمرهم في ذات الله وحتة ذعتهم وفهمهم» وتوصيفها بالصفاء‎ ree BLS ald وني اكرآة: قال:‎ 
. الفاسدة. «ض.ع»‎ CW Ly حلوصها عمايازم تلك الرة غالباً من الأحلاق الأميمة‎ OLS 


٠ه_باب‏ البداء أله 


5-0 (الكافي 148:1 ) LI‏ عن البرق» عن بعض أصحابتاء عن 
محمدين عمرو الكوني أخي یحیی » عن مرازم بن حكم قال: سمعت Ul‏ عبدالله 
(عليه السلام) يقول: Caley‏ نبي قظ حتى يقر لله بخمس بالبداءوالمشيّة 
والسجود والعبودية والطاعة» . 


بيان: 
يعني ب«المشّة» Ol‏ كل شيء يقع في هذا العالم فانها يقع بمشيئة الله سبحانه . 


(NEA) GLE) ۷-۹‏ (التهذيب (VY‏ اعليءعن أبيهءعن 
الريّاذبن الصلت قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول «مابعث الله GS‏ 
قط إلا بتحرم الخمر وأن يقر لله بالبداء» . 


بيان: 
هذا الحديث نقله في التبذيب عن محمدبن يعقوب وزاد في آحره - وان الله يفعل 
مايشاء وأن يكون في تراثه الكندر . 


- م (الكافي  (VEAL‏ عليء عن العبيدي» عن يونس» عن مالك الجهني 
قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «لوعلم الناس ماق ‌القولبالبداء 
من الأجر مافتروا عن الكلام فيه» . 
بيان: 
وذلك OY‏ أكثر مصالح العباد موقوف على القول بالبداءإذ لواعتقدوا SI‏ كل ماقدر 


في الأزل LG‏ من وقوعه حدما لمادعَوًا الله في شيء من مطالبهسم وماتضرّعوا إليه 


AED 


ل الوافي ج ١‏ 


ومااستكانوا لديه ولاخافوا منه ولارجوا إليه إلى غير ذلك من نظائره وأمّا عدم BULL‏ 
بين الأمرين فلايفهمه من ألف ألف إل واحد وسرّه OF‏ هذه الأمور من جلة الأسباب 
وقدقتر في الأزل أن يتحقّق بها لابدونها . 


۹-١‏ (الكاني ‏ 140:1) محمد عن cael‏ عن ابن فضال» عن ابن بكير 
عن زرارة»عن goede‏ أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ 
وجل قضل pets Sel‏ مُسَمَيٌ tate‏ ' قال «هما أجلان: أجل توم وأجل 
موقوف» . 


(Vevey GLI) ٠١-۲‏ النيسابوريان» عن حمادين عيسى» عن ربعي 
عن الفغضيل بن يسار قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: «العلم 
علمان: فعلم عند الله عزون ليُظلع عليه أحداً من خلقه وعلم علّمه ملائكته 
ورسله فاعلّمه ملائكته ورسله فانّه سيكون لايكذب نفسه ولاملائكته ولارسله 
وعلم عنده مخزون يقم منه مايشاء و hy‏ منه مايشاء و يثبت مایشاء» . 


بيان: 

وذلك ON‏ صور الكائنات كلها منتقشة في أمّ الكتاب المسمّى ب«اللوح امحفوظ» 
تارة وهو العالم العقلي والخلق الول وني كتاب shy‏ والاثبات» أخرى AW yay‏ 
النفسي والخلق الثاني وأكثر اطلاع الأنبياء والرسل rele)‏ السلام) على الأول وهو 
محفوظ من انحو والإثبات وحکه محتوم بخلاف الثاني فإنه موقوف dy‏ الأول اثبات 
ا حوفي Olly GLU‏ الإثبات فيه وعو الإ ثيات عند وقوع الحكم وانشاء أمر ool‏ 
فهومقدس عن ا محويحكم باختلاف الأمور وعواةبها مفصلة مسظرة بتقدير العزيز 
gl‏ . 


rev 


ابواب معرفةمخلوقاته وأفعاله سبحانه a1‏ 


سرع (VEEN SIS) yy‏ بهذا الأسناد, عن الفضيل قال: سمعت أباجعفر 
(عليه السلام) يقول: «من الأمور أمور موقوفة عند الله (dy‏ منها مايشاء و يخر 
Yo‏ مايشاء» . 


GLEN) ١۲-٤4‏ 140:1) العدق عن ابن عيسىء عن ابن أي عم عن 
جعفر بن عثمان»عن سماعة»عن al‏ بصير ووهيب بن حفص » عن أي بصير 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: Sly‏ لله علمين: علم مكنون عزون لايعلمه 
إلا هومن ذلك يكواء البداءوعلم dake‏ ملائكته ورسله وأثبيائه فنحن نعلمه» . 


٥۔۳‏ (الكافي ‏ ۲۵۹:۱) محمد عن بنانء عن السراد» عن اين رئاب»ءعن 
سدير الصيرفي قال: سمعت رانين أعين يسأل أباجعفر ade)‏ السلام) عن 
قول الله تعالى: يع الثملوات ١ PIN‏ قال أبوجعفر (عليه السلام) «انَّ الله 
تعالى ابتدع الأشياء كلّها بعلمه على غير مثال كان قبله فايتدع السماوات 
والأرضين وهيكن قبلهن سماوات ولاأرضون أما تسمع لقوله تا ى وكا Bp‏ 
as‏ المناء»؟ فقال له حران: أرأيت قوله تعالى gl‏ الب فَلايْظهرٌ على بيد 
last‏ .* 

فقال أبوجعفر (عليه Ladi (POL‏ ين شرل ؟ وكان والله محمد متن 
ارتضاه Ualy‏ قوله تعالى: لالم الیب فان الله تعالى dle‏ بماغاب عن خلقه فيا يقدر 
من شىء و يقضيه في علمه قبل أن يخلقه وقبل أنيفضيه "الى الملائكة فذلك 
ياحران؛ علم موقوف عنده إليه فيه الشيية فيقضيه إذا أراد و يبدو له فيه 
فلايُمضيه Ui‏ العلم الذي يقدره الله تعالى و يقضيه ويضيه فهو العلم الذي 


1١1/مامتألا البقرة//199- و‎ . ١ 
VES 

+ .اجن 

vk. 4 


١ الوافي ج‎ o14 
الله عليه وآله وسلم) ثم إلينا.‎ ee) انتهى إلى رسول الله‎ 


14-5 (الكافي (MEAT‏ محمد, عن أحمد, عن الحسينء عن السراد» عن 
عبدالله بن سنانءعن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «مابدا لله في شيء إلا 
كان في علمه قبل أن يبدو له» . 


بيان: 
وذلك لأنَّالبداء ليس منشأه من عنده بل ولامن عند الخلق الأول بل إا ينشأ في 
الخلق الثاني LF‏ علمت. 


۱۵-۷ (الكافي-١:46١)‏ عنه, عن otal‏ عن ابن فضالء عن داودين 
فرقد»عن عمرو بن عثمان الجهني» عن أبي عبدالله ade)‏ السلام) قال Opp‏ 


الله لميبذله من جهل» . 
بيان: 
وذلك لإحاطة علمه ماکان کہا كان وماسيكون کا سيكون أزْلاًوأبدأوإثما البداء 
ينشأ من الوسائط لمصالح ترجع الى الخلق . 


15-4 (الكافي  )۱٤۸:۱‏ علي عن العبيدي» عن يونسء» عن منصور بن 
حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يكون اليوم شيء لم يكن في 
علم الله بالأمس؟ قال: «لاءمن قال هذا فأخزاه الله» قلت: أرأيت ماكان 
[أرأيت] ١‏ ماهو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: «بلى قبل أن 
يخلق الخلق» . 


١‏ . كذ! في تسخ الواني اتا ني الكافي المطبوع والكافيين الخطوطين والمرآة وشرح الو Joe‏ هكذ!: أرأيت ماکان وماهو كاثن. 


aye البداء‎ باب_ه٠‎ 


وع 1 (الكافى (Vea‏ العدة, عن أحمدء عن جعفر بن محمد عن يونس 
عن ores‏ جهم ١'عمن‏ حدثه عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: Sly‏ 
الله جل Bey‏ أخبر Lane‏ (صلى الله عليه وآله وسلم) ماکان منذ كانت الدنيا 
ومايكون إلى انقضاء الدنيا وأخيره با محتوم من ذلك واستغنى عليه فيا سواه» . 


wd إلى جهمهخ‎ ١ 


.01- 
باب اسباب الفعل' 


)١ 48:١ - GLE) 1‏ الائنان قال: سل العالم (عليه السلام) كيف 
eal pe‏ 

قال: «علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى فأمضى ماقضى وقضى ماقدر 

وقتر ماأراد فبعلمه كانت المشية وبمشيته كانت الارادة و بارادته كان التقدير 

ويتقديره كان القضاء وبقضائه كان الامضاء ‏ والعلم يتقدم ' امشية 

والمشية ثانية والارادة BU‏ والتقدير واقع على القضاء بالامضاء فلله تبارك 

وتعالى البداء فيا علم ge‏ شاء وفيا أراد لتقدير الأشياء فاذا وقع القضاء 


١‏ . قوله: باب أسياب الفعل... التكثير ني أسياب الفعل انتزاعي حاصل في المقاهيم بالاعتبارات لتكثر صفات الذات وأسمائه 
تعالى وكيا OI‏ العلم والقدرة والحياة فيه تعالى مفاهيم متعددة لعنى واحد لا تكثر فيه كذ لك فعله تعالى شي ء واسحد هو صدور 
المکن عنه بعسايته ورضاه وقيامه به ابتداء واستدامة وهذه wl ll‏ المشية والارادة والقضاء والامضاء وغبر ذلك 
مغاهم منتزعة مسن شي ء واحد غير متكثر و يعبر عنه بعبارات Ue‏ باعتبارات شتى ولذلك اختلف الاخبار في عددها 
وتقدمها وتأحرها ولارأينا الرجودات مشتملة على حكم وأغراض وفوائد علمنا Ul‏ صدرت عن علم وثارأينا للقاديرفها 
منضبطة بحيث أذا غلب أحد DEM‏ على ازاج زالت الصورة علمنا أن كل" شيء خلقه الله تعالى بقدر ولارأينا حركات 
الأفلاك والكواكب عنتظمة والأعمال مؤجلة والقاسر للاخلاط عل البقاء وعدم الانفكاك أي الروح Cogs‏ بشأنها حافظاً 
لما مدة علمنا أن کل شيء بكتاب وأجل وهكذا نصف فعله بالاعتبارات امختلفة کیا نصف ذاته تعانى من غير حصول IS:‏ 
(اش». 


¥ . والعلم متقدم على» كذا في الكاني المطبوع والخطوط وشرح الول خليل. 


۸ الوافي ج ١‏ 


بالامضاء فلابداء فالعلم ‏ با معلوم ١‏ قبل كونه والمشيية في المّشاء قبل عينه 
والارادة d‏ المراد قبل قيامه والتقدير هذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها 
عياناً ووقتاً والقضاء بالامضاء هوالمبرم من المفعولات ذوات الأجسام 
المدركات بالحواس من ذي ' لون وريح ووزن وکیل ومادبٌ ودرج من 
انس Gay‏ وطير وسباع وغير ذلك ممّايدرك بالحواس فلله تعالى فيه البداء 
ممالاعين له فاذا وقم العين المفهوم المدرك فلابداء والله يفعل مايشاء فبالعلم 
علم الأشياء قبل كونها وبالمشية عرف صفاتها وحدودها وإنشاءها قبل 
إظهارها و بالارادة مي زأنفسها في ألوانها وصفاتها و بالتقدير قر أقواتها وعرف 
ust‏ وآخرها و بالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم علا و بالإمضاء شرح عللها 
وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز العلم» . 


بيان: 

الفرق بين المشية والارادة بالكلية والجزئية والتقدم واكقارنة وكذا الفرق بين 
القضاء والقدر على المشهور وما في الاخبار فالقضاء معنى الحكم والايجاب فيتأخر عن 
القدر و«الامضاء» هو الايجاد في الخارج قوله «فامضى ماقضى» إلى آخره إشارة الى 
العرتب الذاتي بين هذه الأمور وقوله «فبعلمه كانت المشية» إشارة الى سببية بعضها 
لسبعض وقوله «والعلم يتقدم المشية» تصريح بالعلية والمعلولية وقوله «فلله البداء» 
اشارة الى تعيين محل البداء من هذه الراب وهو ماوقع في الوسط دون الطرفين وقوله 
«فالعلم بالمعلوم قبل كونه» الى آحره إشارة الى أن هذه الموجودات الواقعة في الأكوان 
لما ضرب من الوجود والتحقق في العلم الإلهي قبل تحققها في العالم الكوني «قبل 
تتفصيلها» أي تفريق بعضها من بعض «وتوصيلها» أي تركيب بعضها مع بعض 
Galyn‏ ودرج» أي tas SA‏ . 


.١‏ في المعلوم, كذا في الكافي المطبوع وشرح المولى خحليل وفي الكافي الخطوط Mare‏ على نسخة. 
۴. ذويء كذا في بعض تسخ الوافي وكذلك في الككافي امعطبوم وا مخطوط والمرآة وشرح ا مولى خليل. 


هباب اسباب الفعل وله 


)144:١ GLEN) 7-5‏ العدة عن البرتي» عن أبيه ety‏ عن ابن 
عيسى يعن الحسين وحمدبن خالد جیعاًء عن فضالة»عن محمد بن عمارة. 


(SIS‏ علي» عن ctl‏ عن محمدبن حفص» عن محمدين عمارة» عن 
حريز وابن مسكان bye‏ عن أي عبدالله (عليه السلام) إنه قال: «لايكون 
شيء في الأرض BW‏ السماء ode I‏ المتصال السبع: مشية وارادة وقدر وقضاء 
وإذن وكتاب وأجل» فن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فق د كفر» . 


»بع م (الكاني eA‏ عن أبيه, عن محمدين خالد» عن زكريابن 
عمران» عن ul‏ الحسن موسى بن جعفر (عليها السلام) قال: «لايكون شيء 
في السماوات DY‏ الأرض إلا بسبع: بقضاء وقدر وارادة ومشية وكتاب 
وأجل وإذن فن زعم غير هذا فقدكذب عل الله أورة على الله» . 


بيان: 
«الاذن» هو الامضاء و«الكتاب» ثبته في الألواح و«الأجل» تعيين الوقت . 


مب 4 (الكاني (VOY‏ علي بن محمد بن عبدالله, عن البرقي» عن 
أبيه»عن الديلمي» عن علي بن إبراهم امماشمي قال: سمعت أباالحسن 
موسى بن جعفر (عليها السلام) يقول: «لايكون شيء إلا ماشاء الله وأراد وقتر 
وقضسی» قلت: مامعنى شاء؟ قال «ابتداء الفعل» قلت: مامعنی أراد؟ قال 
«الشبوت عليه» قلت:مامعنى قدّر؟ قال «تقدير الشيء من طوله وعرضه» 
قلت : مامعنىقضى ؟ قال «إذا قضى أمضاه فذلك الذي لامرة له ». 


فد الوافي ج ١‏ 


بيان: 

قراءة «ابتداء الفعل» على المصدر ليوافق نظيره أولى ولإ نجد في نسخ الكافي 
السؤال عن معنى الارادة وجوابه وإنَّا كتبنا ذلك من الاحتجاج «اذا قضى امضاه» 
يعني SI‏ القضاء مايتفرّع عليه الامضاء yay‏ الحكم والايجاب . 


٤ه (Lee) HIE)‏ علي» عن العبيدي» عن يونسء عن أبان» عن أي 
بصيرقال: قلت لأبي عبدالله ade)‏ السلام): شاء وأراد وقدر وقضى ؟ قال: 
«نعم» قلت Poly‏ قال «لا» قلت وكيف شاء وأراد وقدّر وقضى وليب 
قال: «هكذا خرج إلينا» . 


بيان: 
لعل الإمام (عليه السلام) إا أعرض عن جواب السائل وأبهم الأمر فيه Bab‏ 
الجواب وكونه بحيث لايتاله فهم الأكثرين ومكن الاشارة الى Fal‏ منه كن كان أهله 
في هذا الزمان الذي يوجد فيه أقوام متعمّقون كا أشير اليه في حديث عاصم بن حميد 
في باب النسبة بان يقال ان المشية والارادة والتقدير والقضاء كلها من فعل الله 
سبحانه وهي حكم الله في الأشياء على حد علمه بها وأما المشيء المراد المقدر المقضي 
الذي يقع في الوجود فانه رتا يكون من فعل العبد الذي يطلبه من الله تعالى 
باستعداده وهو قديكون محبوباً مرضياً كالابمان والطاعات وقديكون مبغوضاً مسخوطاً 
كالكفر وا معاصي . 
ولاشك al‏ الحكم غير احكوم به وامحكوم عليه لكونه نسبة قائمة بها 
فلايلزم من كون الحكم الذي من طرف Feet GE‏ أن يكون المحكوم به الذي من جهة 
العبد خيراً وتحبوباً وهذا هو التحقيق في التفضي عن شبية ١‏ مشهورة هي أنه قدثبت 
Gus aw‏ يجاب عن الشبية باكفرق بين القضاء بالذات و بالعرضص فامأمور به هوالرضا بايوجبه القضاء بالذات وهو اخيرات 
كلها والنبي عده هوالرضا بايرجبه القضاء على سبيل العرض وهو الشرور اللازمة للخيرات الكثيرة بالسبة إلى بعض 


ابواب معرفةمخلوقاته وأفعاله سبحانه a۱‏ 


وجوب الرضا بالقضاء وعدم جواز الرضا بالكفر والمعاصي فاذا كان الكفر 
والمعاصي بالقضاء فكيف التوفيق وني هذا المقام اسرار gh‏ لمن فاز بها 


ede ) ٠6١:1  يناكلا( f‏ عن أبيه» عن على بن معبد» عن واصل بن 
سليمانءعن عبدالله بن hue‏ عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته 
يقول «أمر الله Leads‏ وشاء ول يأمر ' أمر ابليس أن يسجد لآدم وشاء أن 
لايسجد ولوشاء لسجد ونهى آدم ade)‏ السلام) عن أكل الشجرة وشاء أن 


يأكل منها ولوؤيشاء لميأكل» . 


الجزئيات وهذا الجواب أقرب الى الأفهام وذاك الى الحق SA‏ إجراؤه فيا نحن قيه Db‏ يقال إلا A, TAL‏ 
لابالعرض لأن الحبّة كأحواته! ني ذلك المعتمد ماقلتاه. منه- ay)‏ اش 
. قوله: «أمر الله وريشأ وشاء ول مأمر...» ظاهر هذا الحديث غير مراد قطعاً لأنه لايواقق مذهب الشيعة وغيرهم من أهل 
العدل ني اتحاد الطلب والارادة ولايبوز أن يأمر الله بشي ء يريد أن لابقع والتأو يلات اللمكنة هنا عذ كورة في مرآة العقول 
أحسنها تأويل المشيثة بالعلم فقوله أمر الله ولهيشأ أي أمر ولإيعلم الاطاعة أمر ابليس أن يسجد للآدم وعلم اله لايسجد 
ولوملم أنه يسجد لسجد والتزم AS‏ من الناس مذهب الاشاعرة في الفرق بين الطلب والارادة إلا انهم سموهما بالطلب 
الانشاثي والواقمي أو الارادة الكو ينية والتشريعية وهو BNE‏ اذهب A‏ يستلزم التكليف هالايطاق BY‏ الله تعالى اذا 
شاء أن لايسجد لبليس لآدم gl‏ هنه السجود تكليفه تكليف Bae‏ إن قبل كيف يجوز اطلاق الشيئة على العلم WB‏ 
يعطق المشيئة والارادة على كل شيء يستتبع حدوث شيم أن بنقض " واطلق يريد باعتبار 
وجرد آثار ني الجدار يتبعها الانقضاض وكقرله تعالى: إتي أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك" يمني Hl‏ أصبر على ظلمك 
ولاأهم بقتلك فی عملي أن تحمل إثمي وإثمك ممأ فأطلق أريد على الصبر والخلم وقال الشاعر: 1 
الل ي أشجى سابك مللة تسرسديسن قطي قدظسقسرت بلك 
فاطلق تريدين على الدلال واظهارالمرض فانه يستتيع قدل العاشق وتقول من شاء أن يدخل النار شرب اشر ولايشاء ذلك 
شارب الخمر Up‏ يستتبع فعله وقال تعالى: ولاتقوان Gi BY‏ فاعل ذلك غداً إل أن يشاء الله E‏ وليس الراد المشيئة 
Ll‏ حتى يازم الجبره بل المراد الآ أن يعلم الله ولاکان عام الله تعالى ا سبقع يستنبع وقوعه صم اطلاق ا مشيئة والارادة 
عليه ولايئزم منه الجبر ولاالكليف ہا لايطاق و ید على هذا التأو يل مارواه الفضيل بن يسار عن أبي عبدالل (عليه 
السلام): (شاء أن لايكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك و يحب أن يقال ثالث ثلاثة Aids‏ العباده الكفر انتهى ). 
فلم Ly‏ أن YS‏ الكافر کافراً لكته تعالى شاء أن يكون كفر من كفر بعلمه وسيأتي لذلك زيادة تأييد إن شاء الله. «ش». 
٠‏ الکهف/۷۷ 
؟., ند/۲۹ 


. الكهف/4-5؟ 


يفك الوافي ج ١‏ 


بيان: 

a‏ الكلام ان لله سبحانه بالنسبة الى عباده أمرين: أمراً إرادياً ايجادياً وأمراً 
Ele! Gass‏ والأؤل بلاواسطة الأنبياء (عليهم السلام) ولايحتمل العصيان 
والمطلوب منه وقوع اللأمور به و يوافق مشيته تعالى طرداً وعكساً لايتخلف عنها البتة 
فيقع الأموربه لامحالة واليه أشير بقوله Je‏ وجل wad LY‏ لشي ء إذا أراناة أن OF MA‏ 
قَبَكُونِ ١‏ والشاني يكون بواسطة الأنبياء pple)‏ السلام) والمطلوب منه قديكون وقوع 
المأمور به فيوافق مشيته تعالى و يقع المأموربه من غير معصية فيه كالأوامر التي كلف 
لله بها الطائعين وقديكون نفس الأمر من دون وقوع المأمور به حكم ومصالح ترجع الى 
العبادمفهذا الأمر الذي لايوافق المشية ولاالارادة يعني d‏ يشاء الله به وقوع المأمور به 
ولاأراده وإن شاء لأمر به ably‏ وأمر ولذلك ليقع المأمور به. 


7 (الكافي le ) ١0١:١‏ عن الختاربن محمد الممداني وحمدبن 
الحسنء عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعأء عن الفتح بن يزيد الجرجانيء عن 


أي ott‏ (عليه السلام) قال: Sly‏ لله إرادتين ‏ ومشيتين ارادة gm‏ وارادة 


١‏ . سورة النحنى/ 4٠‏ في الأصل وفي سائر التسخ in‏ أمرنا نشيء الخ» والآية: UL‏ قولنا لشي ءالخ نعم الآية الشتملة على 


۲ , قوله: «إن لله ارادتين ...» الظاهر ال اراد من احدى الارادتين الارادة 8 
الفعل موجوداً Tg‏ تكو ينا أوواجبا على AIK‏ تشريمً ومن الأخرى الارادة التي لاليستازم وقوعه قهرً تكو ي 
على GL‏ تشرياً نظير ارادة الكفر من ابليس تكو ينا انها بعنى علمه بصدور الكفر منه باحتياره LAY‏ ونظير ارادة CB‏ 
الولد من ابراهم (عليه السلام) تشريماً فالها في الحقيقة أمر مقدمات الذبح وميكن أمر حقبتي cally‏ السيد 
عميدالدين في شرح التهذيب وهل هوأي الطلب مغاير للارادة قالت الأشاعرة نعم وأنكره امعتزلة وزعموا أن الطلب عبارة 
عن إرادة all‏ به وهوالحق لا أن الزائد على الارادة غير مسقول لها واوثبت لكان أمراً فيا في الغاية الى أن قال 
واحتجّت الأشاعرة بوجوه: الأول أنه تعالى أمر الكافر الي علم منه عدم الطاعة بها وم يردها منه لكونها ممتنعة فقدثبت 
وجرد الأمر من دون الارادة GUI‏ يصح أن يقول احد من الناس لغيره أريد منك الفعل SAY,‏ به الثالث ان السيد 
whee pala‏ بالايريد كبا لرضرب عبده فتوعده اللك بامؤاذة ان کان لا موجب فاعتذر Sh‏ لايل أمره فطلب املك 
امتحانه db‏ يأمره في حضرته ph‏ فان Siem tall‏ بأمره بغمل ولايريده منه انتهى ملخصاً ثم أجاب عنها bar‏ باهو معروف 
وحاصل جرابه عن الأول إن ملم ال بأن الكافر لايّين ئيس موجبا بجبره على الكفر وعن الثاني he‏ إن ا 


١ه_باب‏ اسياب الفعل oY‏ 


عزم» يبي وهويشاء و يأمر وهولایشاء» أو مارأيت أنه نهى آدم وزوجته أن 
يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولول يشأ أن يأكلا لاغلبت مشيستها مشية الله 
وأمر إبراهم أن يذبح اسحاق ولميشأ أن يذبحه ولوشاء أن يذبحه لاغلبت مشيئة 
ابراهي مشية اش» 1 . 


بيان: 

«لاغلبت مشية ابراهم مشية (cll‏ يعني محبته الطبيعية لبقاء ولده وذلك لايناقي 
ارادة الطاعة منه والتسلم لأمر الله ا مشار إليه بقوله Jo‏ وجل: ITU‏ وله جين " 
حاشا LEI‏ أن يشاء مالايشاء الله 


ede )161:١  يفاككلا( A- YY‏ عن آبيه» عن علي بن معبد» عن درست عن 
فضيلبن يسارقال: سمعت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) يقول ably ely‏ 
CAs‏ ول يرض»شاء أن لايكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ول يحب أن 
يقال ثالث BW‏ ول . يرض لعباده الكفر» . 


چ 
إرادة شيء وجب الأمر به بل US‏ وجد الأمر وجب تحقق الإرادة فيه ولومكس وقال AAT‏ بفعل لاأريده منك ازم الغايرة 
التي تدعيها الأشاعرة, 


وعن الثالث بأن السيد أوجد صورة الأمر من غير أمر انتهى تلخيص كلامه فظهر منه ان ماادعاه بعضى امتأخرين أن البحث 
بين الأشاعرة وا معتزلة لفظي وان الفرق بين الطلب والارادة أظهر من الشمس وأبين من الأمس اش من NT‏ 
و يتوقم غير faut‏ أن الإرادة التي تكون في الأوامر الامتعحانية وأمثالما Ve‏ يريد الآمر صدوره من ا مكلف نظير أمر ابراهم. 
(عليه السلام) بذيح ولده Gy‏ أن الارادة حقيقة تعلقت بمقدمات الفعل وتوطثة النفس ply‏ بالطاعة وما صورة الأمر 
بذبح الولد فليس فيه ارادة أصلاً يل الأمر يها مستعمل في غير معناه المقيقي أعني الطلب نظير «اكونوا حجارة أوحديد»' 
gly‏ نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة أي Ua As Lay‏ وشاء ذلك أي علم انهها يأكلان باختيارعما وأراد أن يكون 
سدور الفعل منیا لاقهرا عليها وقرله «ولو/يشأ أن يأكلا» يعني بالقهر والجبر لاغلب مشيثتها مشيئة الله وكان امتناعهها من 
الأكل قهرياً ولريكونا حينثذ مأمورين بالأكل ولامنيرين عنه. (اش». 

١‏ . كذافي نسغ الوائي ولكن في النسخة الغطوطة من الكافي هكذا وأمر ابراهيم أن يبح اسحاق Lady‏ ان ینجه ولوشاء 
لماغليت مشيئة ابراهم مشيكة الله 

؟. الصافات/7١1‏ 


١ الوافي ج‎ ove 


)٠1١١:١ - GLI) ٩-۸‏ عليء عن العبيدي» عن يونس» عن حزةبن محمد 
الطيّار عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «مامن قبض ولابسط إلا ولل فيه 
مشية وقضاء وابتلاء» . 


١1١:١  يفاكلا( ٠١-۹‏ ) العدة, عن البرقء عن أبيه» عن BLA‏ عن 
حمزقبن محمد الطيار» عن ألي عبدالله (عليه السلام) قال: Sly‏ ليس شيء فيه 
قبض أوبسط مما أمر الله به أونهى عنه إلا وفيه لله جل جلاله ابتلاء 
وقضاء» . 


بيان: 

الابتلاء من الله سبحانه اظهار ماكتب لنا أو علينا في القدر وإبراز ماأودع فينا 
وغرّز في طباعنا بالقوة بحيث يترتب عليه الثواب والعقاب وفانهمالم يخرج من القوة الى 
الفعل ل يوجد بعد وإن كان معلوماً لله سبحانه فلايحصل ثمرته وتبعته اللازمتان وهذا 
قال: عر وجل eR‏ حتى ald‏ المُجاهدِينَ يكم والابرين وَل أخباركُمْ ١‏ «وأمثال 
ذلك أي نعلمهم موصوفين ede‏ الصفة بحيث بترّب علبها الجزاء Uy‏ قبل ذلك الابتلاء 
فإنه عَلِمَهم مستعدين للمجاهدة والصبر صائرين إليهها بعد حين. 


١-۳١‏ (الكاقي )10!:١‏ محمد عن chal‏ عن البزنطي قال: قال 
أبوالحسن الرضا ale)‏ السلام) قال الله تعالى " ابن آدم مشيتي كنت أنت 
الذي تشاء لنفسك ماتشاء و بقوتي أديت فرائضي و بنعمتي قو يت على معصيتي 
جعلتك سميعاً بصيراً قو ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة فن 


مدرم 
۲ . [يا] ابن آدم الكاني المطبوع. 


أبواب معرقةمخلوقاته وأفعاله سبحانه eyo‏ 


نفسك وذلك إِنّي أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيثاتك متي وذاك انى 
لاأشأل Ke‏ أفعل وهم يسألون صدق ail‏ . 


١م‏ - vy‏ (الكافي-165:1) محمد بن ابي عبدالل وغيره» عن سهل»عن 
البزنطي قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): «إنّ بعض أصحابنا 
يقول بالجير و بعضهم يقول بالاستطاعة قال: فقال لي اكتب: «بسم الله الرحن 
الرحيم قال علي بن الحسين (عليها السلام) قال الله عر وجل: يابن آدم الحديث 
قال في آخره قدئظمت لك کل شيء تريد» . 


بيان: 

إا كان الله أولى بحستات العبد منه GY‏ القوة القاهرة المبدأيّة لا تمكن الوسائط 
في استقلال Uy cll‏ كان العبد أولى بسيئاته من الله OY‏ النقائص والشرور من 
لوازم الماهيات المتنزلة في عالم التضاد ul,‏ أنه لايسأل عمّّايفعل EWG‏ الغاية في فعله 
سبحانه غير زائدة على ذاته وعلمه بذاته إذ لايتصوّر أن يكون أمر أولى بالغنى المطلق أن 
يقصده وإلالكان فقيراً في حصول ماهو الأولى له إلى ذلك الشيء وتحقيق هذا يحتاج 
الى بسط من الكلام ليس هاهنا ale‏ فليطلب من كتبنا التي ألفناها في أصول أصول 
الدين وسيأتي مايصاح أن يكون زيادة شرح هذا الحديث Gl,‏ ماني آخر الرواية الثانية 
من الزيادة فيحتمل أن تكون من كلام الله و يكون معناها قدنظمت أسباب معاشك 
ومعادك وسهلت عليك سبيل sl‏ وأوضحت لك jb‏ يقي السعادة والشقاوة من غير جبر 
وضيق عليك ولامنع وصد متي إياك فان أطعت وسلكت سبيل ار والسعادة فلك 
الأجر والثواب ولي عليك الفضل Bly‏ وإن عصيت وسلكت سبيل الشقاوة فلزمك 
العذاب وتبعك الحساب والعقاب ولي عليك الحجةوالعتاب..ويحتمل أن يكون من 
كلام أبي الحسن الرضا أو fe‏ بن الحسين (عليهم السلام) و يكون معناها قدبيّتت لك 
ماني هذه المسألة من الإبهام والإشتباه. 


Ts‏ والكاني المطبوم. 


.0% 
باب السعادة والشقاوة' 


(Very GLE!) ۱-۳‏ النيسابوريان, عن صفوان» عن متصور بن حازم 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ان الله خلق السعادة ‏ والشقاء " قيل أن 
gle‏ خلقه فن خلقه الله سعيداً لم ييغضه أبدأء Oly‏ عمل BS‏ أبفض عمله 
وإيبغضه. وإن كان CAS‏ م جیه أبداً وإن عمل صالحاً حب عمله وأبغضه 
لايصير اليهء فاذا Col‏ الله شيئاً لم يبغضه أبداً واذا أبغض aed Hs‏ أبدأ» . 


١‏ . قوله: باب السعادة والشقاوة, مذهبنا في هذه الأبواب الى آخر هذا الخزء مروف معلوم وتحقيقه في كتب الكلام هذ كور 
وماورد من الأخبار في هذه الأيواب وغيرها إن كان مطابشاً كاثبت بالتواتر من أمعا (مليهم السلام) من تفي أجلي 
والتفويض والمدل واللطف فهروإن يكن مطابقاً صرجا و يقبل التأو يل حيث يوافق المعلوم الثايت منهم (علهم السلام» 
وجب التأو يل Oy AIK ly‏ لميطابقه أصلاً وأفاد الجر والظلم عليه تعالى الله عنه وجب رده و بالجملة فالأصل هومائبت 
عنهم بالتوائر. 
وتنقرّر ني علم cots (ASI‏ ارجاع الأخبار إليه إن أمكن وإ فلااعتماد على ماروى بطريق الآحاد إن حالف ماثبت في 
علم الكلام ومن ذلك مااتفق عليه امتكلّمون من أصحابنا أن القدرة قبل الفمل وقدورد أحاديث تدك على أن الاستطاعة مع 
Jill‏ موافقاً Cal‏ الأشاعرة وامجبرة فان أمكن التأو يل فهر Ty‏ فدلوها لايوافق المذهب المعروف الذي لاشيبة قيه إلا أن 
يراد بها نفي التفو يض لااثبات KAD hl‏ 

" . الثقاوة ف. 


۸ الوافي ج ١‏ 


بيان: 

Fall‏ تفاوت النفوس في hl‏ والش رواخحتلافها في السعادة والشقاوة هو 
اختلاف الاستعدادات وتنوع الحقائق فان المواد السغلية بحسب الخلقة والماهية متبائنة 
في اللطافة والكثافة وأمزجتها مختلفة في القرب والبعد من الاعتدال الحقيقي والأدواح 
الإنسيّة التي بازائها مختلفة بحسب الفطرة الأولى في الصفاء والكدورة,والقوة والضعف 
مترتبة في درجات القرب والبعد من الله تعالى لاتقرر gid‏ أن بازاء JS‏ مادة 
مايناسبها من الصور فأجود الكالات AY‏ الاستعدادات وأحتها لأنقصها كا أشير 
اليه بقوله (عليه السلام). 

«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام» فلايكن لشيء من الخلوقات أن يظهر في الوجود ذاتاً وصفة وفعلاًء إلابقدر 
خمصوصيّة قابليته واستعداده الذاتي ووجه آخر وهو أنه قدثبت OF‏ لله عر وجل صفات 
وأسياء متقابلة هي من أوصاف الكمال ونعوت الجلال Uy‏ مظاهر hes‏ بها يظهر أثر 
تلك الأسراء JS‏ من الأساء يوجب تعلّق إرادته سبحانه وقدرته الى ايجاد مخلوق يدل 
عليه من حيث اتصافه بتلك الصفة »فلذلك اقتضت رحمة الله جلّ Jey‏ ايجاد الخلوقات 
كلها لتكون مظاهر لأسمائه الحسنى ومجالي لصفاته العليا. 

مثلاً أ كان Lig‏ أوجد المظاهر القهرية التي لايترتب عليها إلاأثر القهر من الجحيم 
وساكنيه والزقوم ومتناوليه ie OSU,‏ غفوراً أوجد Sle‏ للعفو والغفران يظهر فيا 
آثار رحمته وقس على هذا فالملائكة ومن ضاهاهم من الاخيار وأهل اة مظاهر 
اللطف والشياطين ومن والاهم من الأشرار وأهل التار مظاهر القهر ومنها تظهر 
السعادة والشقاوة فنهم شتي وسعيدفظهر أن لاوجه لاسناد الظلم والقائح الى الله 
سبحانه OY‏ هذا الترتيب واييزمن وقوع فريق في طريق اللطف وآخر في طريق 
القهر من ضروريات الوجود والايجاد ومن مقتضيات الحكة والعدالة ومن هنا قال 
بعض العلياء: ليت شعري لِم لاينسب الظلم الى ا ملك امجازي حيث يجعل بعض من 
تحت نصرفه وزيراً قريباً وبعضهم كتاساً بعیداً لأن كلا een‏ من ضروريات مملكته 


ابواب معرفةعخلوقاته وأفعاله سبحائه ۹ 


وينسب الظلم الى الله تعالى في تخصيص كل من عبيده بمانخصص مع IS ST‏ منها 
ضروري في مقامه. 


۳ (الكافي ۱ ) علي بن محمد رفعه» عن (العقرقوفي) عن أني بصير 
قال: كنت بين يدي أبي عبدالله (عليه السلام) جالساً وقدسأله سائل فقال: 
جعلت فداك يابن رسول الله من أين ق الشقاء أهل المعصية حتى حكم أ لحم 
في علمه بالعذاب على عملهم؟ 

فقال: أبوعيدالله (عليه السلام) «أيها السائل كم الله Joao‏ ان نايقوم له 
أحد من خلقه بحمقّه فلم احكم بذلك وهب لأهل محبته القوةعلى معرفته 
ووضع عنم ثقل العمل بحقيقة ماهم أهله ووهب لأهل المعصية القوة على 
معصيته لسبق علمه فيم ومنعهم إطاقة القبول منه فواقعوا ' مإسبق لحم في 
علمه ول يقدروا أن يأتوا حالاً نجهم من عذابه OY‏ علمه أولى جقيقة التصديق 
وهو معنى شاء ماشاء وهوسرّه» . 


بيان: 

يمكن الاشارة الى س ذلك لأهله من المتعمقين وإن كان الظاهريون لمعزل عن 
فهمه ونيله بأن يقال لماكان الخلق هم المعلومون لله سيحانه وهو العالم بهم وا معلوم 
يبعطي العالم وبجعله بحيث يدرك ماهوعليه في نفسه ولاأثر للعلم في المعلوم بأن يحدث 
فيه مالايكون له في حد ذاته بل هوتابع للمعلوم والحكم على المعلوم تابع له فلاحكم 
من العالم على المعلوم إلابا علوم وبايقتضيه بحسب استعداده AS‏ والجزثيفاقتر الله 
سبحانه على الخلق الكفر والعصيان من نفسه بل باقتضاء أعيانهم وطلبهم بألسنة 
امستعداداتهم أن يجعلهم كافراً أو عاصياً AS‏ تطلب عين الصورةالكلبية الحكم عليها 
بالنجاسة العينيّة فاكانوا في علم الله سبحانه ظهروا به في وجوداتهم العينية فليس 


١‏ حكم الله GUS ood‏ الكافي المطبرع. 
۲ . كذا في تسخ الواني ولكن في الكاني العلبيع فوافقواء وجعله في الكافي. اطوط على فسخة. 


١ الوافي ج‎ oye 


للحق إلاإفاضة الوجود عليهم والحكم هم وعليهم ,فلايحمدوا إلاأنفسهم ولايذموا 
إلاأنفسهم ومايبق Gall‏ إلاحد ‏ إفاضة ١‏ الوجود لأن ذلك له لاهم ولذلك قال BG‏ 
القؤلة gal‏ ومآ بقلم seal‏ " أي ماقدرت علهم الكفر الذي يشقهم ثم طلبتهم باليس 
في وسعهم أن يأتوا به بل ماعاملناهم Lf‏ علمناهم وماعلمناهم إلاماأعطونا من 
نفوسهم palin‏ عليه فان كان ظلماً فهم الظاكون ولذلك قال وَلِكِنْ كاو انهم 

وني الحديث «من وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومنٌ الانفسه» 
كذا قيلء فان قلت لوكانت المعلومات أعطت الحقّ سبحانه العلم من نفسها 
فقدتوقف حصول العلم له على المعلومات ومن توقّف وصفه على شيء كان مفتقراً الى 
ذلك الشيء ووصف العلم له سبحانه وصف نفسي ذاتي فكان يلزم من هذا أن 
يكون في نفسه مفتقراً الى شي ء تعالى الله عن ذلك علو كبيراً قلنا. ليس الأمر كذلك 
بل الله سبحانه Uf‏ علم امخلوقات بعلم أصلي ذاتي منه تعالى غير مستفاد مما 
هي عليه فيا اقتضته بحسب ذواتها غير أنُها إقتضت في نفسها ماكانت عليه في 
علمه سبحانه فحكم ها ثانياً بمااقنضته بحسب عدمه ولأجل ذلك قيل إتها أعطته 
العلم من نفسها فان قلت فافائدة قوله سبحانه: Shag AUG‏ آَجْمَعِينَ ' قلنا 
«لو» حرف امتناع لامتناع» فاشاء إلا ماهو الأمر عليه ولكن عين الممكن قابل 
للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل Gy‏ الحكين ا معقولين وقع فهو الذي عليه 
الممكن في حال ثبوته في العلم فشيته أحديّة التعلق وهي نسبة تابعة للعلم والعلم نسبة 
تابعة للمعلوم والمعلوم أنت وأحوالك فعدم المشية معلل بعدم إعطاء أعيانهم هداية 
الجميع لشفاوت استعداداتهم وعدم قبول بعضها المداية وذلك OV‏ الاختيار ني حقّ 
الحق تعارضه وحدانية المشية فنسبته الى GAT‏ من -عيث ماهو الممكن عليه لامن حيث 


. اضافة الوجود ق» افاضته الوجود» ك‎ . ١ 

E,۲ 

۳ . البقرة/ ۷ الأعراف/ 170 التوية/» بد النحل/ ۱۱۸۳۳ 4٠ fey Soll‏ الروع/ 
1 التسل/؟ 


ه_باب السعادة والشقاوة ory‏ 


ماهو الحقّ عليه قال تعالى: وَلْكن حَوَءالْقَزُْ ني ١‏ وقال: SFI‏ عق als‏ يته المذاب ". 

وقال: GAT AN LU‏ " فهذا هوالذي يليق ols‏ الحق والذي يرجع الى 
الكو نوئش FOS‏ تفس ab‏ ' فاشاء فان الممكن قابل للهداية والضلال من 
حيث ماهوقابل »فهو موضع الانقسام وفي نفس الأمر ليس للحق فيه إل أمر واحد فان 
قلت حقائق الخلوقات واستعداداتها فائضة من GhI‏ سبحانه فهو جعلها كذلك قلنا: 
الحقائق غير مجعولة بل هي صور علمية للأسراء الإلهية ly‏ امجعول وجوداتها في 
الأعيان والوجودات تابعة للحقائق ولنقبض عنان القلم عن أمثال هذه الأسرار فإنها 
من جلة أسرار القدر gel‏ عن إفشائها ولله الحمد . 


غم م (الككاني  etry‏ العدة» عن البرقء عن أبيه» عن النضرءعن 
يحيى بن عمران الحبي» عن Les‏ أي عثمان»عن علي بن حنظلةءعن أي 
عبدالله (عليه السلام) إله قال: «يُسلّك بالسعيد في طريق الأشقياء حتى يقول 
الناس مااشيهه بهم بل هومنهمءثم يتداركه السعادة وقديسلك بالشقي طريق 
السعداء حتى يقول الناس ماأشبهه بهم بل هومهم ,ثم يتداركه الشقاء Of‏ من 
كتبه الله سعيداً وان ليبق من الدنيا إلافواق BE‏ حت له بالسعادة» : 


بيان: 
«الفواق» مابين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سو يعة يرضعها * 
الفصيل لتدرَّثم تحلب فيقال ماأقام عنده إلافواقاً وني الحديث «العيادة قدر فواق 


ناقة» , 
١‏ السجدة/1۳ 
؟. الزمر/4! في الأصل حقت عليه وصححناه وفقاً للقرآن الكرم. 
E.‏ 

fell. ۽‎ 


» . يرتضعهاء ق. 


of. 
باب الخيروالشر‎ 


tyre‏ 1 (الكافي - )٠١٤:١‏ العدة عن البرقي» عن السرّاد وعليين الحكم» عن 
ابن وهب قال: سمعت Uf‏ عبدالله (عليه السلام) يقول Sip‏ متاأوحى الله إلى 
موسى (عليه السلام) وأتزل عليه في التوراة -إني أنا الله لاإله US]‏ خلقت 
الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من Col‏ فطوى لمن أجريته على يديه 
Ul,‏ الله لاإله إِلاأنا خلقت الخلق وخلقت الث وأجريته على يدي من أريده 
فويل كن أجريته على يديه» . 


۲-۳ (الكافي ‏ 154:1) العة» عن البرتي» عن etal‏ عن ابن أي عميروعن 
محمدبن حكم»عن محمد قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول pp‏ في 
بعض ماأنزل الله من كتبه إني أنا الله لاإله إلاأنا خلقت اثر وخلقت “AN‏ 
فطوى ان أجريت على يديه الخير وو يل لمن أجريت على يديه الشر وو يل من 
يقول كيف ذا وكيف ذا»؟ 


ele (NOE GIES) ٣ ۷‏ عن العبيدي» عن يونس» عن بكار بن 
كردم عن مفض لبن عمر وعيدالمؤمن الأنصاريءعن gl‏ عبدالله (عليه 


١ الوافي ج‎ ort 


السلام) قال: «قال الله جل Jey‏ أنا الله لاإله UTS]‏ حالق الخير والش ر فطوى 
لمن أجريت على يديه الخير وو يل من أجريت على يديه الشرّوو يل لمن يقول 
كيف ١‏ هذا»؟ قال يونس يعني من ينكر هذا الأمريتفقه Mag‏ . 


بيان: 

بكار بفتح اموحدة والتشديد «وكردم» معناه في اللغة الرّجل القصير " الضخم ثم 
جعل علماً وشاعت به التسمية قوله «يتفقّه فيه» أي apt‏ بعقله و يقول برأيه 
وقدمضى متا مايصلح شرحاً لهذه الأخبار . 


١‏ . من يقول كيف ذا وكيف هذاء كذا في ISI‏ المطبوع والخطوط , وقال في الحدايا: كيف ذا وكيف ذا كناية عن السؤال 
عن الوجه Oyj‏ عند العدل الحكيم أو الحكم بوجهههما CL‏ وقياسا LST‏ حكم الحديث» انثهى «ضيع». 

؟. وكردم كبجعفر وقيل كعنصر ومن معاني كردم الشجاع ولعله وجه تسميته و بكار هو المذكور في ج١‏ ص ۲۷۲ مجمع الرجال 
«ض بع 6 


04 
باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين 


۳۸ ۱ (الکاق ۔ )١66:١‏ علي بن حمد» عن سهل واسحاقبن محمد وغيرها 
رفعوه قال: كان call al‏ (صلوات الله عليه) جالساً BEN,‏ بعد متصرفه من 
صقين إذ Jal‏ شيخ Sad‏ بين يديه ثم قال له: ياأميرالمؤمنين؛ أخبرنا عن مسيرنا 
إلى Jal‏ الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أميراكؤمين (عليه السلام) «أجل 
ياشيخ ماعلوتم تلعة ولاهبطتم بطن واد إلابقضاء من الله وقدر» فقال له الشيخ 
عند الله احتسب عنائي ياأميرا مؤمنين؛ فقال له «مه ياشيخ فوالله لقدعظم الله 
لكم الأجر في مسي ركم ily‏ سائرون وني مقامكم وأذتم مقيمون وني منصرقكم 
وأنتم منصرفون وم تكونوا في شي ء من حالا نكم مكرهين ولاإليه مضطرين» + 

فقال له الشيخ: وكيف ل نكن في شيء من حالا تنا مكرهين ولاإليه 
مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومتصرفنا؟ فقال له «وتظن 
أنه كان قضاء Lae‏ وقدراً لازما؟ aif‏ لوكان كذلك ليطل الثواب والعقاب 
والأمر والئبي والزجر من الله Je)‏ وجل) وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن 
لائمة للمذنب ولامحمدة للمحسن ولكان ا مذنب أولى بالاحسان من امحسن 
ولكان Gal‏ أولى بالعقوبة من المذنب تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصاء 
الرحن وحزب الشيطان وقدريّة هذه الأمة ويجوسها إن الله تبارك وتعالى كلف 


١ الوافي ج‎ o1 


تخييراً ونبى تحذيراً وأعطى على القليل كثيراً ول بعص مغلوباً ول بطع مكرها 
she ds Lait theta,‏ السماوات والأرض ومابينها بأطلاً ولميبعث النبيّين 
مبسشرين ومنذرين US The‏ َل اين قروا َوب Sed‏ كقرُوا ي الا ١‏ فأنشأ 
الشيخ يقول: 
أننت الإمام الذي نرجوبطاعته يمم النجاة من الرحمن غفرانا 
أوضحت من أمرنا ماكان Le‏ جزاك ربّك بالإحسان احساناً. 


بيان: 

اسناد هذا الحديث في توحيد الشيخ الصدوق (رحمه الله) متصل غير مرفوع هكذا: 
احمدين عمران الدقاق عن محمدبن الحسن الطائي عن سهل عن علي بن جعفر الكوفي 
قال: سمعت سيدي علي بن محمد (عليها السلام) يقول: حدثني أي محمدبن علي عن 
أبيه الرضا عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه الحسين (عليهم السلام) ورواه 
بسند آخر أيضاً «الصفين» ك«سجين» موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به 
الوقعة العظمى بين أميرالمنين (عليه السلام) ومعاو يقبن أي سفيات وجثا يبثوا - 
جثواً ‏ وجثياً بضمهها: جلس على ركبتيه وأقام على أطراف أصابعه و«التلعة» ماارتفع 
من الأرض «عند الله أحتسب عنائي» أي منه أطلب أجرمشقتي في هذا السفرمع 
وقوع ذلك بقضائه وقدره AS‏ استبعد ذلك وزعم أن فيه تضاداً وزيد في بعض 
الروايات ولاأرى لي في ذلك أجرأء فردعه ade)‏ السلام) وذ كر ain‏ ليس حتماً يبلغ 
حد الإكراه والاضطرار» . 

وذلك لأنه إا وقع بالأسباب التي من جلتها ghee‏ العبد وسعيه وإن كان ذلك 
أيضاً مقضيا ثم بيّن ذلك بيان مفاسد الجبر («واتها كان المذنب أولى بالإحسان» BY‏ 
لايرضى بالذنب کا يدل عليه جبره عليه ' فجبره عليه يستدعي إحسانا في مقابلته 
gente‏ أولى بالعقوية» BY‏ لايرضى بالاحسان لدلالة الجبر عليه ومن لايرضى 


۱ ص/۷ 
۲ . عليه بالذنب» ق. 


ابواب معرفةمخلوقاته وأفعاله سبحانه ory‏ 


بالاحسان أولى بالعقوبة من الذي يرضى به قوله «ويجوسها» إشارة الى الحديث 
النيوي المشهور «القدريّة حوس هذه الأمة» ووجه تسميتهم با نجوس مشاركتها في 
سلب الفعل عن العبد OU‏ امجوس يسندون اخيرات الى الله والشرور الى ابليس 
وتحقيق هذا امقام يحتاج الى بسط من الكلام فنقول و بال التوفيق: إعلم Of‏ القدر في 
الأفعال وخلق الأعمال من الأسرار والغوامض التي تحيّرت فيا الأفهام واضطر بت 
فيها آراء الأنام ول يرخص في إفشائهابالكلام فلايدون Lipa}‏ ولايعكّم إلامكتوناً BU‏ 
إظهاره من إفساد العامة وهلاكهم وهذا لميرد في بيانه ore‏ وترى badd‏ (عليهم 
السلام) تارة يقولون في مثله «هكذا خرج GALS ated]‏ وأخرى يقولون «لاجبر 
ولاقدر ولكن منزلة بينها» فيها الحق التي بينها لايعلمها إلاالعالم أومن علّمها AG]‏ 
العالم کا يأتي ‏ 

وعن el‏ (صل الله عليه ally‏ وسلم): «القدر س رآلل فلا تظهروا ail pe‏ وف 
معناه اخبار أخر فالغور فيه منوع منه TY‏ يكن الاشارة الى عة مئه كن كان أهله 
بنقل اكذاهب وبيانها SU‏ الآراء أربعة: اثنان فاسدان وهما: الجبر والتفويض اللذان 
هلك بها كثير من الاس واثنان داثران حول التحقيق ومرجعهها الى الأمر بين الأمرين 
أحدهما أقرب الى الحق والنقول وأبعد من الافهام والعقول وهوطريقة أهل الشهود 
العارفين بأسرار الأخبار والآخر بالعكس وهوطريقة Jal‏ العقول والأنظار و بيان 
الأول عسير لخموضه Mie‏ فلنطوها Ch‏ ونكتني بيان الثاني وإن لم نرتضه لتضمته أكثر 
مايترتب على الجبر من المفاسد في بادىء النظر وعند النظر القاصر إلاأنه يخرج عقول 
المثواص من بعض أسباب الجيرة. 

ولهذا مال اليه فحول العلماء ولنذكر في بيانه ماذكره بعض المحققين موافقاً ماحققه 
امحقق الطوسي نصيراللَة والدين (قدس الله سرّه) في بعض رسائله المعمول في ذلك 
قال: قدثبت أن مايوجاء في هذا العام فقدقذر ببيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العام 
قبل وجوده وقدثبت أن الله عز وجل قادرعلى جميع الممكنات وميخرج شي ء من 
الأشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته وايجاده بواسطة أو بغير واسطة ولام يصلح Ba‏ 
الكل LULL‏ والضلالة والإمان والكفر والخير والش ر والنفع والض ر وساثر امتقابلات 


۳۸ الوافي ج ١‏ 


كلها منتهية الى قدرته وتأثيره وعلمه وإرادته ومشيّته Ul‏ بالذات أو بالعرض فاعمالنا 
وأفعالتا كسائر اموجودات وأفاعيلها بقضائه وقدره وهي واجبة الصدور متا بذلك 
ولكن بتوسّط أسباب وعلل من اهراكاتنا وإراداتنا وحركاتنا وسكناتنا وغير ذلك من 
الأسباب العالية الغائبة عمن Leake‏ وتدبيرنا الخارجة عن قدرتنا وتأثيرناء فاجتماع 
تلك الأمور التي هي الأسباب والشرائط مع ارتفاع الموانع علة تامة يجب عندها وجود 
ذلك الأمرالمدبّر القضي المقدر وعند تلف شي ء منها أو حصول مانع بتي وجوده في 
joe‏ الامتتناع و يكون بمكداً وقوعياً بالقياس الى كل واحد من الأسباب الكونية 
ولمّاكان من جلة الأسباب وخصوصاً القريبة منهاء ارادتنا وتفكرنا وتخيلنا و بالجملة 
مانختار به أحد طرفي الفعل والترك فالفعل احتياري لنا فان الله أعطانا القوة والقدرة 
والاستطاعة ليبلونا taf‏ أحسن عملاً مع إحاطة علمه. , 1 
فوجوبه لايناني امكانه واضطراريته لاتدافع كونه اختيارياً كيف ly‏ ماوجب 
إلابالاخمتيار ولاشك أن القدرة والاخمتيار كسائر الأسباب من الإدراك والعلم 
والإرادة والتفكر والتخمّل وقواها GE,‏ كلها بفعل الله تعالى لابفعلنا واختيارنا 
وإلالتسلسلت القدر والارادات الى غير النهاية وذلك Oly PY‏ كتا بحيث ان شئنا فعلنا 
وإن Lad‏ م نفعل» لکنا لسنا بحيث إن شئنا شئنا وإن نشا لمنشأ بل إذا شنا 
فلميتعلق مشيتنا بمشيتنا بل بغير مشيتنا فليست المشية إليا إذ لوكانت إليذا لاحتجدا 
الى مشيّة أخرى سابقة وبسلسل الأمر الي غير الهاية ومع قطع النظر عن استحالة 
التسلسل نقول جلة pall With‏ المتناهرة بحيث LY‏ عنها مشية Aa EY‏ أن يكون 
وقوعها بسيب أمر خارج عن مشيتنا أو بسبب مشيتنا والثاني باطل لعدم امكاد مشية 
أخرى خارجة عن تلك الجملة والأول هو المطلوب فقدظهر ان مشيتنا ليست تحت 
قدرتنا كا قال الله hoy jo‏ ولاقصلاف SNS‏ يَسْناءٌ الله ١‏ فاذاً نحن في مشيتنا 
Oy ee‏ وإ تحدث الشية عقيب الداعي وهوتصور الشيء Laas POU‏ تي أو 
JOLIN . ١‏ و التكوير/؟؟ 
۲ . قال GHAI‏ الطرسي lat‏ والدين في بعض رسائله المعمول لتسقيق الأمر بين الأمرين: العبد عختار ني الفعل YA‏ 


أن atte‏ ليست نحت قدرته کیا قال الله Dis‏ (وماتشاؤن إلا أن يشاء (il‏ فاذن نحن في Wats‏ مضطرون وي عين 
الاختيار مجبور ون «الهدايا». 


۹ الجبروالقدروالأمربين الأمرين‎ ol ot 


تخيلياً أو علمياً فإتا إذا أدركنا شيئاً فإن وجدنا علاثمته أو منافرته لنا دفعة بالوهم أو 
ببايبة العقل انبعث متا شوق إلى جذبه أو دفعه وتأكّد هذا 'لشوق هواليزم الجازم 
اكسمّى بالإرادة وإذا انضمت الى القدرة التي هي هيئة للقوة القاعلة انبشت تلك 
القوة لتحريك الأعضاء الأدويّة من العضلات وغيرها فيحصل الفعل فاذن ذا تحقق 
الداعي للفعل الذي تنبعث منه الشية تحققت المشية وإذا تحققت STA‏ تصرف 
القدرة الى مقدورها انصرفت القدرة لاعمالة ول يكن ها سبيل الى امخالفة فالحركة 
لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة محركة ضرورة عند انجزام GAL‏ وا مشية تحدث ضرورة 
في القلب عقيب الداعي فهذه ضروريات يترتب بعضها على بعض ولیس لنا ذ ندقع 
وجود شيء منها عند تحقق سابقه فليس يكن لنا أن ندقع المشية عند تحقق الداعي 
للفعل ولاانصراف القدرة الى المقدور بعدها ُنحن مضطرون في الجميع فنحز في عين 
الاحتيار جبورون فتن إذاً جبور Oa‏ على Ghar‏ هذا ملخص ما ذكره والحق فيه 
أمر آخمر لايصل إليه إلامن هومن أهله ويك قصل الله ape‏ قن iy 202i‏ ذو coil‏ 


.١ القيم‎ 


۲-۹ (الكافي  )٠١١:١‏ الاثنان, عن الوشاء عن حمادبن عثمان» عن أي 
بصیں عن ol‏ عبدالله (عليه السلام) قال «من زعم Sf‏ الله يأمر بالفحشاء T‏ 
فقدكذب على الله ومن زعم أن الخير والشر إليه فقدكذب على الله» . 


؟١/ديدحلا‎ , ١ 

۲ . قوله: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كلذب عل الله هذا اشارة الى فساد قول الأشاعرة من نني الحسن والقبح العقلّين 
وتجویز أن يأمر op le‏ عنه ممَايمكم العقل بقبحه وان يأمر بالسوء والفحشاء فإن إبطال حكم العقل فيا يحكم به باديهة أو 
بالبرهان Joy‏ والأمر بالقببح قبيح ومن جوز القبيح عل الله فقد كذب عليه وقوله: ومن زعم ال ا لخر والشرإليه... إشارة 
الى فساد قول المعتزلة من ال الخير والشر من أفعال العبا< مفوض اليهم وان العبد مستقل بايجاد أقعاله وان الله سبحاته يجري 
في ملكه خلق شيء وليجاده لابارادته فاه قول بخالق وموجد سواه و بتحقّق عخلوق لايكون وجوده منه بقدرته وارادته کقول 
امموس في الشرور ومن زعم هذا ققد كذب عل الله وأبطل ملكه وسلدئائه ويحتمل أن یکون امراد ان من زعم انّ الخير والشر 
على (الى خ ل) الله سبحانه من غير مدخلية ارادة العيد وقدرته كبا يقوله الأشاعرة فقدكذب على الله و يكون اشارة الى فساد 
قوم كالققرة الأول. رفيع - (رحه الله). 


١ الوافي ج‎ ei 


بيسان: 

«إليه» يعني الى نفسه إتها كذبا على الله تعالى OY‏ الأول قضر نظره على السبب 
الأول وقطع النظر عن الأسباب القريبة للفعل مطلقاً ولهيفرق بين أعمال الإنسان 
وأعمال الجمادات والله تعالى أعدل من أن ne‏ حلقه ثم يعذّبهم وأكرم من أن يكلف 
الناس مالايطقيون. والثاني قضر نظره على الأسباب القريبة وقطع النظر عن السبب 
US!‏ والله أحكم من أن fore‏ عبده و يكله الى نفسه وأعزّمن أن يكون في سلطانه 
مالايريد ٠.‏ 


tt‏ (الكافي )108:١‏ علي» عن العبيدي» عن يونس» عن حفص ين 
قرط ١‏ عن yl‏ عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) «من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقدكذب على الله ومن زعم أن 
الخير والش بغير مشية الله فقداخرج الله من سلطانه ومن زعم أن المعاصي بغير 
قوة الله فقدكذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله النار» . 


4-4 (الكافي - )۱١٠:١‏ العدة, عن البرق: عن علي بن الحكم» عن 
هشاءبن سالمء عن أي عبدالله (عليه السلام) قال «الله أكرم ' من أن 
IS,‏ الناس مالايطيقون وال Jol‏ من أن يكون في سلطانه مالایرید ». 


)٠١۸:١  يفاكلا( o-4‏ العدة, عن البرقي» عن عثمان» عن اسماعيل بن 
جابر قال: كان في مسجد المدينة رجل يتكلم في القدر والناس مجتمعون قال: 


,١‏ بشم القاف وسكون الراء المهملة بعدها طاء مهملة, كذا ضبطه تنقيح المقال ج۱ ص 11١‏ اض.ع» 

7 . قولهة الله أكرم من أن يكلف الناس مالايطيقون أي مالايكون الا تیان به مقدوراً لهم ولايكونون مجبورين على خلافه کیا 
يقوله op Jol ly ol‏ أن يكون في ملكه مالايريده و يدشعل شيء في الوجود لامن قدرته وارادټه وايجاده له. رفيع - (رجه 
(al‏ 


ابواب معرفةمخلوقاته وأفعاله سبحاثه of)‏ 


فقلت ياهذا أسالك ؟ قال :سل قلت: قديكون في ملك الله تعالى مالايريد قال: 
فأطرق Se gb‏ ثم رفع رأسه اليّ فقال ياهذا GA‏ قلت انه يكون في ملكه 
مالايريد إنه yall‏ ولدن قلت لايكون في ملكه إلامايريد أقررت لك با لمعاصي ‏ 
قال: فقلت GY‏ عبدالله ade)‏ السلام) سألت هذاالقدري, فكان من جوابه 
كذا وكذا فقال «لنفسه نظرء أما لوقال غير ماقال لك » , 


بياك: 
polly‏ » يعنى بأنه يريدها. 


ade) عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا‎ OLIV )٠١۷:١  يفاكلا(‎ 1 cer 
ep sel السلام) قال: سألته فقلت: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: «الله‎ 
ذلك» قلت: فجبرهم على المعاصي قال: «الله أعدل وأحكم من ذلك » قال‎ 
ثم قال: «قال الله يابن آدم أنا أولى بحستاتك منك وأنت أولى بسيثاتك متي‎ 
» عملت المعاصي بقرتي التي جعلتها فيك‎ 


بيان: 

Lil‏ أولوية الله oy je‏ بالحسنات فلاته سبحانه أمر بها ووهب القوة علبها ووفق 
ها Lay‏ أولوية العبد بالسيئات OW‏ الله Je‏ وجل نبى عنها وأوعد عليها ووهب القوة 
ليصرفها العبد في الطاعات فصرفها في المعاصي وفيه وجه آخر بعيد عن أفهام الجماهير 
وقدمضى . 


١‏ . قوله: أقررت لك با معاسي أي امكنتك بقعلها اذ كل محصية بارادته أو اراد أله أقررت لك بأن المعاصي بارادته وقوله 
ity‏ نظر» أي رق ورحم لنفسه أما لوقال غير ماقال لملك. رفيع - (رحمه الله). 


\ الوافي ج‎ ogy 


7-44 (الكاني ‏ ۱ علي» عن أبیه» عن أبن هرّار '» عن يونس بن 
عبد الرحن قال: قال لي أبوالحسن الرضا (عليه السلام) «يا يونس؛ لاتقل 
بقول القدرية فان القدرتية م يقولوا بقول أهل الجنة ولابقول أهل النار 
ولابقول إبليس فان أهل الجنة قالوا: tall‏ لله الذي دين بهذا Eg‏ إتفتدي 
ران هد dite‏ " وقال Jal‏ النار: 5 CB‏ ينا فوا وا tah‏ صالين “ 
وقال ابليس رڳ PW‏ * « فقلت: والله ماأقول بقوهم ولكني أقول لايكون 
إلاماشاء الله وأراد وقدر وقضى فقال«يايونسء ليس هكذا لايكون إلاماشاء 
الله وأراد وقدّر وقضى يايونس تعلم ماالمشيية؟» قلت لاقال «هي الذكر 
الأول فتعلم ماالإرادة»؟ قلت لاقال: «هي العزية على مايشاء فتعلم 
ماالقدر»؟ قلت لا قال: «هي المندسة ووضع الحدود من اليقاء والفناء» . 

قال: ثم قال «والقضاء هوالابرام وإقامة العين» قال فاستأذنته أن al‏ 
رأسه وقلت فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة . 


١‏ . هواسماعيل ومرّار وزان صيغة COMME) STAT‏ راجع ص 148 ج١‏ تنقبح القال وج١‏ ص۲٤۲۲‏ من مجمع الرجال. 
«ض.ع٤.‏ 

۲ . قوله: «لاتقل بقول القدرية» alll‏ أن امراد ها Lad‏ بالقدرية من يقول بأن أفعال العباد وجودها ليست بقدر Al‏ وقضائه 
بل U pastels‏ بارادتهم كا ني الحديث الأول ومن يقول بعدم مدخاية قضاء الله وقدره و باستقلال ارادة العبد به واستواء 
نسبعه الى الارادتين وصدور أحدها ce‏ لاوجب غير الارادة كا ذهب إليه بعض المعتزلة لايقول بقول أهل BLU‏ من اسناد 
هدايتهم al]‏ سبحاته ولابقول أهل اثثار من إسناد ضلالهم إل شقوتهم ولابقول إبليس من اسناد الاغواء اليه سبحانه. رفيع 
Ghar).‏ 

. الأعراف/47 

1١1/نونسؤملا‎ . 

rit. 

. قوله: «لايكون إلا اشاء الله ...» أي إلا بالذي شاء الله ... أو بشيء شاء الله ولماكانت هذه العبارة قاصرة عن BY‏ 
عل الراد قال (عليه السلام) «ليس هكذا» أي ليس التعبير عنما هو هكذا بل العبارة عنه لايكون إلا اشاء الله وأراد by‏ 
وقضى رقوله هي الذكر الأول أي الشيئة فما هي توجه النفس الى المعلوم ملاحظة صفاته وأفعاله أمرغوبة الموجبة ل ركة 
الشفس الى تمصيله وهذه الحركة النفسائية فينا وانيعاثها لتحصيله هي العزم والارادة وني الواجب تعالى Bate‏ عليه أثر 
هذا التوجه و يكون ثمر له قوله: «وهي الهتدسة» مأشحوذة من المنداز وهي فارسية ومعناها تحديد مجاري الأمور فلا عربت 
صيرت الزاء سينا لأنه ليس في كلام المرب زاي بعد الدال والمهندس مقذر مجاري القتاء حيث تفرم عتم في تحديد 
جاري الأمور كلها. رفيع - (رحه الله). 


on 


ony الجبر والقدروالأمربين الأمرين‎ باب_٠‎ ٤ 


ly 

of‏ بالقدريّة في هذا الحديث المفوّضة القائلون بقدرة العبد واستقلاله SG‏ أهل 
الجنة سلبوا الفعل عنهم باسناد الهداية الى الله وأهل النار سلبوه عنهم باسناده الى غلبة 
الشقوة pele‏ وابلیس سلبه عنه باسناد الأغواء الى الله والفرق بين قول يونس بماشاء 
الله وقول الإمام (عليه السلام) «ماشاء OF abl‏ الأول جبر محض وهذا نهاه عنه 
والغاني أعمّ منه ومن الأمر بين الأمرين وهذا أثبته Mila‏ يصح إذا أريد به مالايكون 
جبراً «والذكر الأول» هو اللو احفوظ Up‏ سمّاه مشية لأنه مرتبة تعين العلم 
بالنظام الأوفق المُعتى بالمشية كا أشرنا إليه في أوائل أبواب الصفات وأريد باليقاء 
والفناء مدد أعمار الأشياء وآجاها. 


1١8:1  يفاكلا( ۸ ٥‏ ) التيسابوريان؛ عن حمادين عيسى » عن Sel‏ عن 
أي عبدالله ade)‏ السلام) قال: Spy‏ الله خلق المخلق»فعلم ماهم صائرون إليه 
وأمرهم pales‏ فاأمرهم به من شيء فقدجعل هم السبيل إلى ت رکه ولايكونون 


آخذين ولاتاركين إلابإذن الله» . 
بيان: 


ف توحيد الصدوق و«الاحتجاج» ARC‏ فاأمرهم به من شيء فقدجعل لهم 
السبيل الى cdot]‏ ومائهاهم عنه من شي ء فقدجعل هم السبيل إلى تركه وهو الصواب. 


GLO) ٩-٩‏ -۱۵۹:۱) محمد عن أحدبن محمدبن الحسن زعلان» عن 
أي طالب القمي» عن رجل» عن al‏ عبدالله (عليه السلام) قال: قلت أجبرالله 
العباد على المعاصي ؟ قال «لا» قال: قلت ففوض إليهم الأمر؟ قال «لا» 


١ الوافي ج‎ ott 


قال: قلت فاذا؟ قال «لطف من ربّك بين ذلك» .١‏ 


بيان: 
يعني هومعنى دقيق غامض من صنع الله يلطف إدراكه عن العقول والافهام وهو 
yl‏ بين الجبر والتفويض . 


V+ ۷‏ (الكافي (Neary‏ علي عن العبيدي عن يونس غن غير واحد عن أي 
جعفر ly‏ عبدالله le)‏ السلام) قالا: «ان الله تعالى أرحم بخلقه من أن جر 
خلقه على الذنوب»ث يعذبهم علها وان Jol‏ من أن يريد أمراً فلايكون» قال 
WEL‏ (عليها السلام) هل بين الجبر والقدر متزلة ثالثة؟ قالا: «نعم أوسع 
هابين الساء والأرض» ". 


۱-۸ (الكاني  )165:١‏ بهذا الاسناد» عن يونس» عن صالح بن سهل 
عن بعض أصحابه,عن of‏ عبدالله (عليه السلام) قال: سل عن الجبر والقدر 
SL‏ «لاجبر ولاقدر ولكن منزلة بينها فا احق التي بينها لايعلمها إلّاالعالم أو 
من علّمها bal ot‏ ". 


١‏ . قوله: لطف من ربك بين ذلك fd‏ الراد بانلطف هنا اعطاء الله القدرة تلعيد على مايشاء من الفعل والترك وجعله عاملاً 
بارادته الواقعة تحت ارادة الله بالمأمور به والكت عن المنبي عنه وتقريبه من الطاعة بالأمر وتبعيده عن المعصية بالنبي . رفيع - 
(ail any)‏ 

۲ . قوله: «عم أوسع مما بين السماء والأرض» لا كان كلام السائل Jes‏ انكار الواسطة بين الجبر وهو اباب الله وإلزامه 
العباد على أعمالحم بلامدخلية لارادة alll‏ وقدرتهم في أفعالهم وايجاجها والقدر وهر استقلال قدرة العبد وارادته في ايجاب 
فعله وايجاده من غير اچاب الله سبحانه له وايجاده بقدرنه واختیاره أجيب بأن ماپینها احتمالات كثيرة ولاحصر بينها 
لاعقلاً ولاقطماً. رفيع - )+ اش). 

٣‏ . قوله: «التي بينها لايعلمها إلا العام أومن gale‏ إتاه العام » وذلك لدقتبا وغموضها وعروض الشبه فيها فلايقدر على تحقيقها 
gladly‏ بها على ماينبغي ALIS]‏ أومن dele‏ العالم فالقادر على تحقيقها والعالم بها Ue‏ من ase‏ الله بافاضة العلوم عليه أومن 
وفقه للتعلّم والأخذ عنه. رفيع  Gail any)‏ 


ابواب معرفةمخلوقاته وأفعاله سبحائه ete‏ 


44 18 (الكاني (Von‏ بهذا الاسناد, عن يونس» عن عدةء عن أي 
عبدالله (عليه السلام) قال : قال له وجل جعلت فدالك eT‏ الله العباد على 
ا معاصي قال «الله أعدل من أن يبرهم على المعاصي ثم يعذيهم عليبا» فقال له 
جعلت فداك » ففوّض الله إلى العباد؟ قال: فقال «لوفوض wel‏ لم يحصرهم 
بالأمر (ely‏ فقال له جعلت فداك فبيئها منزلة؟ قال ققال «نعم أوسع 
مابين الساء والأرض» . 


۰۔۳ (Very GLE)‏ محمد بن أي cable‏ عن الحسينين حمد» عن 
محمدبن يحيى عمّن حدثه, عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «لاجير 
ولاتفو يض ولكن أمر بين أمرين» قال: قلت وماأمر بين أمرين؟ قال: «مثل 
ذلك رجل رأيته على معصية فنبيته فلم يته فتركته ففعل تلك ا معصية فليس 
حيث لميقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته با معصية» . 


بيان: 

هذا مثال حسن لخاطبة العامي الضعيف الذي قصر فهمه عن درك كيفية الأمر 
بين الأمرين تقريباً لفهمه وحفظاً لاعتقاده في أفعال العباد حى لايعتقد كون العبد 
Lye‏ في فعله ولامفوضاً إليه اختياره. 


. فقال» الكاني المطبوع و«اخطوطء خ». 


.00 
باب الاستطاعة 


Vy  يفاكلا( ١-١‏ علي» عن الحسن بن محمدء عن القاساني» عن ابن 
اسباط قال: سألت أباالحسن الرضا ale)‏ السلام) عن الاستطاعة فقال 
«يستطيع العبد بعد أربع خصال: أن يكون على السرب صحيح الجسم سليم 
الجوارح له سبب وارد من الله» قال: قلت جعلت فداك ؛ فسّرلي هذا قال: 
«أن OS‏ العبد oI TEL‏ صحيح الجسم سل ال جوارح يريد أن يزني فلايجد 
امرأة ثم Gh wag‏ أن pati‏ نفسه فيمتنع كيا امتنع يوسف (عليه السلام) أو 
يُخلّي بينه و بين ارادته فيزني فيستى be GY‏ الله باكراه ول صه بغلبة». 


بيان: 
IL HI‏ الطريق وفلان آمن في سير به بالكسر أي في نفسه وفلان واسع 
السرب أي ري البال وقدقتمنا مايصلح أن يكون شرحاً هذا الحديث ومابعده. 


۲ (الكاني  (VN‏ محمد وعلي. عن otal‏ عن علي بن الحكم 
وعبدالله بن يزيد جيعاً» عن رجل من أهل البصرة قال: سألت U‏ عبدالله (عليه 
السلام) عن الاستطاعة فقال أبو عبدالله (عليه السلام) «أتستطيع أن تعمل 


4۸ الوافي ج ١‏ 


مالم يُكَوْن»؟ قال: لاقال: «فتستطيع أن تي عمّا قدكوّن» قال: لافقال له 
أبوعبدالله (عليه السلام) «فتى أنت مستطيع»؟ قال: لاأدري قال: فقال أبو 
عبدالله (عليه السلام) «ان الله حلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم 
ل يقوض إلهم فهم مستطيعون oll‏ وقت الفعل مع الفعل اذا فعلوا ذلك 
الشعل فاذا ‏ لميفعلوه ' م يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه لأن الله Jp‏ 
وجل jel‏ من أن يضادّه في ملكه أحد». 

قال البصري: فالناس يبور ون؟ قال: «لوكانوا محبورين كانوا معذورين» 
قال: papas‏ إلييم قال: «لا» قال: فاهم؟ قال: «علم منهم فعلا فجعل فيم 
UT‏ الفعل فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين» قال البصري: أشهد أنه الحق 
وأنكم Jal‏ بيت Hell‏ والرسالة. 


بياك: 

ظاهر هذا الحديث يدل على ئى الاستطاعة وظاهر الحديث السابق يدل على 
إشباتها والجمع بينها Ob‏ يقال أن الاستطاعة في الحال GUY‏ عدمها في الاستقبال 
ولا العكس فنجيب عن قول القائل أتستطيع أن تؤثر حال عدم الأ ثر أو لا تؤثر حال 
وجوده نعم نستطيع لكن معنى استطاعتنا أنا نتمكن من الفعل والترك في ثاني الحال 
فلايئافيه عدم استطاعتنا في الخال gar‏ عدم تمكننا من التأثير ني وجود الأث حال 
عدمه GY)‏ عدمه حال وجوده ولافي وجوده حال وجوده ante GYs‏ حال عدمه BY‏ 
في الأولين تشاقضاً وني الآخرين تحصيلاً للحاصل ومعنى قوله (عليه السلام) «فجعل 
فيهم آلة الاستطاعة» الى قوله «في ملكه أحد» أن العبد لايفعل إلا ماأراد الله منه فهو 
مستطيع في وقت الفعل للفعل لاللترك ومستطيع في وقت الترك للترك لاللفعل 
فلايستطيع في IS‏ وقت إلا ماجعل الله فيه آلة الاستطاعة لأجله ثم أشار (عليه 
السلام) إلى أن الناس مع ذلك ليسوا جبورين ولامفوضاً إليهم أيضاً. 


weg في وقت الفعل»‎ . ١ 
؟ , لم يقعلوه في ملكه, ق وكذا في الكافي الطبيع وجعله في الخطوط على نسخة.‎ 


أبواب معرفة مخلوقاته وأقعاله سبحانه o‏ 


y- for‏ (الكافي - )۱۹۲:١‏ محمد وعلي» عن sal‏ ومحمدبن أي عبدالله» عن 


سهل cle‏ عن علي بن الحكم؛ عن صالح الثيلي قال: سألت Uf‏ عبدالله (عليه 
السلام) هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ قال: فقال لي «اذا فعلوا الفعل 
كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم» قال: قلت وماهي ؟ قال 
«الآلة مثل الزنا ١‏ اذا زنى کان مستطيعاً لازنا حين زفى ولوأنه ترك الزنا Binds‏ 
كان مستطيعاً لتركه اذا ترك » قال: ثم قال «ليس له من الاستطاعة قبل 
الفعل قليل ولاكثير ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعاً» قلت: فعلى ماذا 
يعذبه؟ قال: «بالحجة البالغة والآلة التي - ركبها فيم ' إن الله es‏ أحداً على 
معصيته ولاأراد إرادة حم الكفر من tol‏ ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن 
يكف وهم في ارادة الله وفي علمه ألايصيروا الى شيء من Od‏ " قلت أراد 
مم أن يكفروا؟ قال «ليس هكذا أقول ولكني أقرل علم أنهم سيكفرون فأراد 
الكفر لعلمه فيم وليست “ ارادة حتم tal‏ هي ارادة اختبار» *. 


بيان: 


قوله «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولاكثير» إشارة الى نني وقوع الفعل 


بالأولوية وتقرير أنه مال يجب ل يوجد وقول السائل «فعلى ماذا يعذبه؟» يعني إذا كان 


جميع مایتوقف عليه فعل العبد من قدرته واستطاعته بخاق الله وجطله فيه فلماذا يعذّب 


الكافر و يعاقب العاصي فأجاب (عليه السلام) بان تعذيب الله لعباده ليس من جهة 
غرض له فيه لأنه سبحانه برىء من الغرض غي عدّاسواه بل انساقت حجته البالغة 
ey‏ الكاملة الى تعذيب فريق وتنعيم فريق با “ركب في كل واحد منهم من 


. مغل الزانيء كذا في الكاني الطبوع وفي الخطوط جعله على فسخة. 

. رکب og‏ كذا في الكافي gil‏ والطبيع وني الخ عل ركيها على نسخة. 
. الى ج وكذلك أيضاً في الكافي لطبو والخطوطين والمرآة, 

. ليست هي ارادة ego‏ كذا ني GSU‏ الطبوع ودي المخطوطين» أيضاً. 

. اختياره كذا في جيع النسخ وكذلك في الطبوع وانخطوطين من الكافي. 
كاج 


ماه ول م ها م 


ووه الوافي ج \ 


الآلات وخلق لهم من الدواعي والإرادات وغيرها من أسباب المعاصي والطاعات 
والشرور والخيرات فانقسمت أفعال الله إلى ماينساق الى الغاية المطلوبة بالذات ly‏ 
ماينساق الى غاية أخرى مرادة بالعرض فاطلق على الأول اسم ا محبوب وعلى الثاني 
اسم المكروه وانقسم عباده الذين هم أيضاً من فعله واحتراعه الى من سبقت لهم 
العناية بالحسنى بتسليط الدواعي والبواعث عليه لسياقتهم الى غاية الحكمة والى من 
سيقت لهم LEW‏ بالردى لسياقتهم الى غاية ARH‏ فلكل منها نسية الى الشية 
الربانية اما قوله: «إن الله ged‏ أحداً على معصيته» فالوجه فيه ان الجبور هو الذي 
لم يترتب فعله على قدرته وفْمله وإرادته وهاهنا تتوقّف ال معصية على تلك الأمور كا 


دریت. 


)104:١  يفاكلا( ٤‏ محمدء عن ابن عیسی» عن الحسين»'عن بعض 
أصحابنا»عن عبيدبن زرارة» عن حمزقين Ole‏ قال: سألت أبا عبدالله ade)‏ 
السلام) عن الاستطاعة فلم go‏ فدخلت عليه AES‏ أخرى فقلت: أصلحك 
اله إنه قدوقع في قلبي منها شيء لاجنرجه إلاشيء أسمعه منك قال: Shin‏ 
لايضرّك ماكان في قلبك» قلت: أصلحك الله إني أقول: إن الله تبارك 
وتعالى يكلف العباد مالايستطيعون ول يكلفهم إلامايطيقون وإنّهم لايصنعون 
شيئاً من ذلك إلابارادة الله ومشيّته وقضائه وقدره قال: فقال «هذا دين الله 
الذي Ul‏ عليه وآبائي» أو كمال قال 


بيان: 

GL‏ ني نوادر الأبواب الأول من كتاب BAL‏ مايناسب هذا الباب إن شاء الله 
تعالى. 
١‏ . الحسين بن سعيد عن بعض أصحابناء ق 


۲ . قوله: «لايضرّك ماکان في قلبك,..» ما كان (عليه السلام) ملعا على أنه خطر بقلبه ماهو اق أجابه بعدم اضراره وترك 
الجواب La} Syl‏ هذا أو اصلحة مقتضية له ولاسمع السائل منه هذا عرض عليه معتقده فصدقه (عليه السلام) بقوله: «هذا 
دين الله اللي أنا عليه وآبائي» وقوله «أو كا قال» ترديد من السائل بين العبارة ا منقولة YR day‏ من العبارات الدالة 
على تصديق معتقله بوجه من الوجوه. رفيع - Baty)‏ 


20 
باب البيان والتعريف و لزوم الحجة ' 


هه 1١‏ (الكافي-١:179)‏ محمد وغیره» عن أبن عيسى» عن الحسين» عن 
ابن أبي عمير . 


(GL)‏ النيسابوريان» عن ابن al‏ عمير, عن جميل بن درّاجء عن ابن 
الطياء عن أي عبدالله (عليه السلام) قال «إنَّ الله احج على الئاس مماأتاهم 
وعرفهم» 5 


بيان: 
يعني pulls‏ من العقل والفهم وعرّقهم من اخير والش ردون مالم يؤتهم ولم يعرفهم 
من ذلك ولايناني هذا oy‏ بذل الجهد بالقدر المقدور فانه أيضاً من الأسباب إلاأن 


١‏ . قال برهان الفضلاء: قدوضع ثقة الاسلام هذا الباب بهذا العنوان ابطالا للذهب الجهمية وقول المرجئة وسائر اذاهب 
الباطلة في حقيقة الاهان على ماستعرف إنشاء الله تعالى. قالت الجهمية الامان جرد معرفة الر بوبيّة رب العا مين ASL,‏ 
يكلف به . 

وقالت المرجئة: أيان امكف جرد معرفته ر بو بيه تعالى وبعرفة الرّسول وتصديقه في جميع ماجاء به ولامدخيل في العمل 
في حقيعة OLY‏ «الهدايا». 


١ الوافي ج‎ ooy 


ترتب حصول المعرفة على السعي في حيّز الامكان وبحسب مشية الله وعلى اخحتلاف 
درجات الناس في الهمة والاستعداد وليس عليم إل التعرض U‏ بتحصيل مقدماتها 
کا ورد في الحديث النبوي إن ار بكم phd‏ ده رکم نفحات ألافتعرضوا لها» وکل 
Sc‏ لاحل له فالعبد Uf‏ يستحق العذاب والعقوبة في ترك واجب أو فعل حرم إذا 
كان قدأوتي له التكليف وعرف المكلّف به و بالجملة كان في ذاته استعداد فضيلة أو 
داعية» ثم تكاسل في تحصيله او انحرف عن قصد سبيله بقدر ماقضر في ذلك ويحسبه . 


۲-۹ (الكافي (AUN‏ محمد عن محمدبن الحسين عن ابن بقاح عن 
سيفين عميرة عن الهاني ١‏ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول 
«إنّ أمر الله كله عجب إلا " أنه قداحتج عليكم ماعرفكم من نفسه» . 


بيان: 

يعني أن في صفات الله سيحانه وأفعاله عجائب وغرائب لايدرك أسرارها 
ولايصل الى اغوارها إلالأقلون ولكن الله سبحانه يطلب متكم البلوغ الها ول يطلب 
ممّن ليبلغ إليها أن يعيده بحسبها بل بحسب مابلغ اليه منها وعرّفه الله تعالى من نفسه 
فحسب Up‏ احتج عليكم بقدر معرفتكم التي أعطاكم لاأزيد منه. 


(VEY  يفاكلا( tov‏ العدة» عن البرقء عن اين فضالء عن ثعلبةبن 
ميمونءعن حزةبن محمد الطيار»عن أي عبدالله ade)‏ السلام) في قول الله عز 
وجل: GS Ug‏ الله aa gat‏ ديهم حتى بين هم BBG‏ " قال: «حتى 


١‏ . هو ابراهي بن عبر Sle‏ الصنعائي, ضعفه (غض) ووثقه (جش) وقال: شيخ من أصحابنا ثقة راجع ص 719٠‏ ج١‏ من 
جمع الرجالء «اض.ع». 

۲ . في بعض نسخ GS‏ ألا وني الكاني الطبوع والخطوط lip‏ يحتمل أن يكون على سبيل التنبيه وأن يكون الاستثناء منقطعاً. 

۳ . التويةره11 


ابواب معرفةمخلوقاته وأفعاله سبحانه aay‏ 


يعرّفهم مايرضيه ١‏ ومايسخطه»وقال:قَالهَمَها فجويها نوها ؟ قال: «بيّن ها 
GUL.‏ وماتترك » وقال: إا قدَئناهُ الشبیل ty‏ شاك wg‏ وا " قال. «عرّفناه 
إما اخذ ly‏ تارك » وعن قوله: وأا نَمو فَهَديْاهمْ فَاسْتحَبُوا القمى على الْهُدئى “ 
قال «عرفناهم فاستحبوا العمى على GAA!‏ وهم يعرفوت» . 


Mod رواية «بيّنا‎ de )1١:1- (الكافي‎ ۸ 


بيان: 
«ليضل lag‏ معاصي والكفر «بعد اذ هداهم» سبيل الايمان. 


ELIE  يڻاکلا( ۰-٤۹‏ عن العبيديء عن يونسء عن ابن بكيرءعن 
حمزقين محمد عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز ‘Dea‏ 
sant atts;‏ قال: «نجد الخير والشر». 


بيان: 
النجد: الطريق الواضح. 


(VS - dS) 5-6‏ بهذا الأستادء عن يونس» عن cole‏ عن عبد الأعلى 
قال: قلت GY‏ عبدالل ale)‏ السلام) أصلحك الله: هل جعل في اناس أداة 
يتالون بها المعرفة؟ قال: فقال: «لا» قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ قال «لاء على 


١‏ قوله: Gow‏ يعرفهم مايرضيه ومايسخطه» هذا القول ومابعده ما اله (عليه السلام) دال عل اأ التعريف فيا بريه 
و يسخطه وفيا یب ينبغي الائيات به وماينبغي تركه وفيا هوسبيل الخير من الله سبحانه. (aay). “che‏ 

. الشمس/۸ 

. الانسان/م 

Wiehe. 

Ye faldl . 


eo كالم‎ > 


6 الوافي ج ١‏ 


الله البيان: LEN‏ الله تفا Yass‏ ريلف الله تفا MUS‏ " قال: 
وسألته عن قوله: Sts Ug‏ الله lad at‏ تند Sy‏ ديهم حت GSU APES‏ قال . 
«حتى يعرّفهم مايرضيه ومايسخطه» . 


بيان: 

«أداة ينالون بها» أي في أنفسهم من دون استعانة برسول منه أو وحي من عنده 
«فهل كلفوا المعرفة» أي من قبل إرسال الرسل وإلزام “Sp ELI‏ وسعها» أي دون 
طاقتا. 


۷-۱ (الكاتي (VY‏ بهذا الاستاد» عن يونس» عن سعدا رفعه» عن 
أي عبدالله ade)‏ السلام) قال Sy ٠‏ الله ينعم على عبد نعمة إلا وقدألزمه فيها 
الحجة من الله فن منّ الله عليه فجعله قواً فحجته عليه القيام * ا كلفه 
واحتمال من هودونه من ه و أضعف منه ومن من الله عليه فجعله موسّعاً عليه 
فحجته عليه عالهءم تعاهده الفقراء بعد بنوا فله ومن منّ الله عليه فجعله شريفاً 
في بيته جميلاً ني صورته: فحجته عليه أن يحمد الله على ذلك و - لايتطاول " على 
غيره فيمنع حقوق الضعفاءٍ حال شرفه وجماله» . 


١‏ . قوله: «لايكلف الله نفساً إل وسعها ...» فيه إشارة الى أن المعرفة بكاها لاقدرة للعبد على تحصيلها بارادته وأ تكليف غير 
القدور قبيح وغير واقع وقوله «ولايكلف الله نفس إلا ماآناها» أي atl‏ معرفتا. رفيع - ay)‏ 

. البقرة/843؟ 

. الطلاق/۷ 

٠١١/ةبوتلا‎ . 

. قوله: : «فحجته عليه القيام باكلفه» أي Foe‏ به عليه بعد التعريف قوة القيام جا كلف به به أو امحتچ له القيام بالمكلف به 
Ling‏ أظهر وأوقق alle‏ من Jar‏ التعاهد للفقراء بنواقل ماله وا حمد عل شرفه ماله وعدم التطاول عل غيره من SEL‏ 
وحينئذ ينبفي حل قوله «افحښته عليه ماله» على أن pal‏ له إصلاح ماله وصرفه في مصارفه وحفظه عن التضييع 
والاسراف فيه Wily‏ . 

+ , وفي الكاني الطبوع «وان لايتطاول» وني الكافي المخطوط وامرآة «ألا يتطاول». 


om 4 « 


ه-باب البيان والتعريف ولزوم الحجة 5 


بيان: 

«وقد ألزمه فيا الحجة» يعني أوجب عليه شكره علبها Ob‏ يصرفها فيا خلقت 
لأجله «القيام بماكلفه» أي يقول له عند الاحتجاج عليه هل قت بماكلفتك؟ أوعلى 
حذف الضاف أي قدرة القيام CF)‏ هودونه» أي مؤنة من هو دونه والقوة تشمل 
الصوريّة والمعنويّة أعني الجاه والمنزلة عند الناس «فحجته عليه ماله ثم تعاهده الفقراء 
بعد بنوا فله» أي حجته إعطاؤه إيَاه المال وتمكينه له من أن يتعاهد الفقراء و يصرف 
الهم مايزيد عن مونة نفسه . 


۸-۳ (الكاني ‏ 174:1 ) محمد بن أبي عبداللء عن سهل» عن ابن أسباط 
عن الحسينبن زيد ١‏ عن درست عمّن Bde‏ عن آي عبد الله ade)‏ السلام) 
قال: «ستة أشياء ليس للعباد فما صنع: Ball‏ والجهل والرضا والغضب 
والنوم واليقظة» . 


بيان: 

ليس ذكر العدد للحصر لوجود أشياء أخر كثيرة من هذا القبيل LS‏ والصحة 
والبكاء والضحك وغير ذلك وإدخال غير اذ كور في المذكور لايخلومن تكلف ونا 
ليس لهم فيها صنع بعد حصول الأسياب وارتفاع الموانع وي تحصيل جميع الأسباب 
ورفع GU tll‏ تحصيل بعضها الذي من جملته السعي والكسب لبعض isle‏ 
عليه فلهم فيه مدخل وإ لميكف في حصول المطلوب وهذًا ننى عنهم الصنع رأسأءفان 
قيل فكيف يصح التكليف بعرفة الله والرضا عن الله قلنا التكليف إتا يتوه الى 
مقدماتها SG‏ المعرفة نور من الله سبحانه UU‏ يفيضه على قلب من يتهيأ له بالحركات 
النفسانية والانتقالات الذهنية أو بالرياضات البدنية والتبذيبات النفسانية فان كان 


١‏ . وأشار الى رواية الحسين هذا عن «درست» في جامع الرُواقج اص ١ ١‏ لاض ع4 


3 الوافي ج ١‏ 


بواسطة معلم بشري فهو إلا يلق عليه الألفاظ والعبارات حتى يستعد المتعلم بمايعلمه 
بنفسه أو يسمعه من أستاده OY‏ تفيض عليه من الله صورة علمية أو ملكة نورية يحصل 
بها المعرفة» فليس له فيها صنع BAILY]‏ والاعداد دون الافاضة والايجاد فلا تكليف 
عليه إلابالاعداد وتحصيل الاستعداد وكذلك الرضا عن الله تعالى إا يحصل معرفة أن 
مايفعله سبحانه بعبده ا مؤمن هو خير له وفيه صلاحه وهذه المعرفة إِنْها تحصل بالتهيوء ها 
وإعداد النفس لخحصوفا اللذين هما من المقدمات. 


(Very GLI) see‏ محمدء عن tel‏ عن صفوان, عن أبان» عن 
الفضيل قال: قلت لأبي عبدال (عليه السلام) Ul‏ كنت في pl‏ الإيئانَ ١‏ 
هل هم فيا كتب في قلوهم صنع؟ قال: «لا». 


۱۰-4 (الكافي 17:1) محمد وغیره» عن ابن عيسى» عن ابن ace‏ 
عن محمدبن Se‏ قال: قلت diye BY‏ (عليه السلام) المعرفة من صنع من 
هي ؟ قال «من صنع الله ليس للعباد فيها صنع» ۲ 


)154:١  يناكلا( 1١-58‏ محمدء عن محمدبن الحسين, عن أي شعيب 
امحامليءعن درست» عن العجليءعن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس 
له على حلقه ۳ ان يعرفوا وللخلق على الله أن يعرّفهم وله على الخلق اذا عرّفهم 
أن يقبلوا» . 


yy /ilalél ١ 

۲ . قوله: مسن صنع الله ليس للعياد فعا صبتع وذلك لأن قول الناس غير وافية بالوصول الى ا معرفة.يكالها fy‏ يحصل بتعريف 
اله ولأن المعرفة ليش ممالارادة العبد وأفعاله فيه Uh‏ حصوها بفيضان من el‏ على النقوس وأول الوهين أول. رفيع - 
(رحه الله), 

٣‏ . قوله: «نيس لله على خلقه أن يعرفوا...» أي ليس امعرفة واجبة عليهم GY‏ من eve‏ الله لامن صنعهم وللخلق على الله أن 
يعرّفهم BY‏ استكالحم ونجاتہم فیا لايكون تحت قدرتېم لازم على GI‏ الخبير المكم القادر ويمكم العقل بحسنه وقبح ت رکه 
وباته لايتركه الموصوف بلك الصفات البتة والواجب لله على LL‏ ومن حقوقه عليهم اذا عرّفهم أن يقبلوا أي يطيعرا 
و ينقادوا و يعترفوا يأن ماعرفهم > وهذا الحديث وأمثاله دال على التحسين والتقبيح العقليين. رقيع ‏ (رحه AG‏ 


ابواب معرفة مخلوقاته وأفعاله سبحانه soy‏ 


بيان: 

«ليس لله على خلقه أن يعرفوا» يعني من قبل أن يخلق فيهم آلات الاستطاعة 
للمعرفة من العقل والفهم وإرسال الرسل «وللخلق على الله ان يعرّفهم» BY‏ من دأب 
العناية الإلهية أن لايهمل أمراً ضرورياً يحتاج ad]‏ كل نوع في وجوده و بقائه ولاسيا 
نوع الإنسان الخلوق للأبد «أن يقبلوا» UG]‏ من القبول أي يتلقوا بالقبول و يتعرّفوا منه 
أو من «الاقبال» أي يتوجهوا بكنههم اليه و يرغيوا فيا عنده و يزهدوأ فيا يبعدهم عن 


دار كرامته. 


5 ۲ (الكافي114:1) العدة, عن اين عيسى» عن الحججال» عن 
تعلبة بن ميمون» عن عبدالأعى بن أعين قال: سألت أيا عبدالله (عليه السلام) 
من یعرف ١‏ شيئاً هل عليه شيء؟ قال «لا» . 


۳-٦۷‏ (الكاني -184:1) محمد عن أبن عیسی» عن ابن فضال» عن 
داود بن فرقد» عن أي الحسن زكريابن يحيى» عن أي عبدالله (عليه السلام) 
قال: «ماحجب الله عن العباد فهو موضيع عنهم» '. 


١‏ قوله: «ومن لم يعرف شيئاً هل عليه شي » أي من يعرف شيا بتعريقه سبحانه بارسال الرسل أو الرحي والإهام هل 

بسب عليه شي ء ty‏ بتركه و يعاقب عليه أو اراد من يعرف Cat‏ خاصاً بتعريفه سبحانه هل جيب ذلك الشيء عليه 
و يؤاخذ بتركه و يعاقب عليه Op‏ كان عبارة الساثل قاصرة عنه والجواب ينفي الوجوب اا على الأول فلقوله تعالى: وما TS‏ 
معڈبین حتی نبعث رسولاً ” ولأنه من يعرف ll Le‏ 3 بالله سبحانه التي من صنع الله كيف يواخ بعدم العرفة 
به وبايترتّب عليه واا على الثاني فلما قاله سبحانه لأأن الارسال في شيء لابجدي في شيء آخر ولانه ماح الغافل عن 
الشيء من غير أن يتبه عليه وعقابه على ت رکه قبیع عقلاً. رفيع - (رجه الله). 

؟. قوله: «ماحجب الله عن العباد فهو Coder‏ عنهم» أي هال gia‏ و ly‏ ظاهر Jay‏ معرفة الله سبحائه في HL‏ ليس 
مستاحجبه الله عن عبد من Oly whe‏ کان حجاب فبصنعه لابصيع الله الأنه lage‏ يحجبها عن أحد بل أوضحها وأظهرها 
بدلائلها وإعطاء مايكني للرصول إلها وإن إيقع الوصول فن جهتهم لامن سجبه سبحانه UN‏ عنم نعم المعرفة على وجه 
الككال رتا يقال يحجبها عن بعض النفوس الناقصة وفي slat‏ هذا اجب اليه صبحانه نظر ويحتمل أن يكرن اراد بقوله 
ماحجب اله عن shall‏ مال يكن في وسعهم وحجبوا عنه امن جانب الله فيكون موضوعاً عنهم كبا في الحديث الذي بعد 
هذا. رفيع ‏ (رحه (aN‏ 

١ الاسراء/ه‎ .* 


١ الوافي ج‎ pe 


14-4 (الكاني )1١4:1‏ العدة» عن البرقء عن علي بن الحكم» عن 
أبان» عن ابن GLE‏ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي «اكتب» 
فأمل عليّ Sfp‏ من SIS‏ الله يح على العباد ١‏ بااتاهم وعرّفهم ثم أرسل 
el‏ رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونبى ء أمر فيه بالصلاة والصيام» فنام 
رسولالله (صل الله عليه وآله وسلم) عن الصلاة فقال: أنا أنيمك وأنا 
أوقظك , فاذا نت فصلّ ليعلموا اذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس WS‏ 
يقولون اذا نام عنبا هلك وكذلك الصيام uf‏ أمرضك وأنا أصحك فاذا شفيتك 
فاقضه» ثم قال أبوعبدالله (عليه اسلام) و«كذلك اذا نظرت في Cot‏ 
الأشياء لم تجد أحداً في ضيق ول تبد أحداً إلا وله عليه الحجة ولله فيه المشية 
ولاأقول إتهم ماشاؤا صنعوا» ثم قال: dry‏ الله هدي ويضل» وقال 
«وماأمروا إلا بدون سعتهم IS‏ شي ء أمر الناس به فهم يسعون له وکل شي ء 
لايسعون له فهوموضيع عنهم ولكن الناس لاخر فيهم» م تلا (عليه السلام): 
يس على الشعفاءِ ولاعلى المرضئ ولاغلى ni‏ لاي دُودَ EF HU‏ «فوضع 
عنهم» ماعلى المُحْسِدِينَ هن سَبِيلٍ وال pan Sell‏ على الَذِينَ إذا ماقو 
لتحا" قال: «فوضع re pre‏ لايجدون» . 


١‏ . قوله: أن الله gee‏ على العياد بااتاهم وعرفهم ثم أرسل اليهم... الظاهر Sf‏ المراد ماأتاهم وعرقهم هنا معرفة الله سبحائه التي 
عرّفها للعباد باظهار الدلائل الواضحة الدالة عليها يرشدك اليه قوله ثم أرسل الم فان ارسال الرسول ele Bl‏ عن هذا 
الععريف ومابعد ذلك في هذا الحديث من قوله ثم أرسل الهم لبيان ان لا تضيبق على العباد فيا أمروا به ثم عم نفي 
العضييق عليم في جيع ماكلفوا به اثياناً وت ركا وفيه إشارة الى تني لیر وقوله وله عليه BL‏ كالدليل على ذلك فاه لاحجة 
على الجبور لكونه معذورا وقوله ولله فيه الشية إشارة ال نني القدر وان كل مايكون من العبد بمشية الله وقوله daly,‏ انهم 
ماشاؤوا صنعوا سواء كان على وفق مشية الله أو يكن تصريح بني القدر وقوله ان الله بدي أويضل دليل على كون الكل 
te‏ وقوله «وماثمروا إلا بدون سمتهم» أي ل يكلفوا متهى سعئم بل كلفوا بال يصل اليه وفوقه مريب من السعة كل 
شيء أمر الشاس به فهم يسعون له وکل شيء لايسمون له فهو موضيع عنهم غير مطلوب منهم فال یقع هن المأمور به ليس 
لأتهم لايسعون له بل AY‏ لاخر فییم, رفيع - (رحه Mail‏ 

؟. التوية/141 

or‏ العوبة/1ة 


<ه_باب البيان والتعريف وازوم الحججة 


بيان: 
«ولاأقول eel]‏ ماشاؤا صنعوا» هذا بيان لقوله وله فيه الشية وازاحة مايتوتهم من 
قوله (عليه السلام) digs:‏ عليه Wahl‏ من شيهة التفويض وقوله (عليه السلام) Bho‏ 
الله يدي و يضل» تأكيد هذا البيان والازاحة «بدون سعتهم» فضلاً عن طاقتهم 
«فهم یسعون له» يطيقون فوقه «لاخير فييم» لضلاهم عن الطاعة بعد المداية والبيان 
والاقدار واساءتهم بالعصيان بعد الاحسان الهم بالتعريف والاتذار «لايجدون 
ماينفقون» أي في الجهاد «حرج» ضيق وذنب «فوضع عنهم» يعني الجهاد «ماعلى 
(gel‏ بئيّة الخير وارادة الطاعة «من سبيل» Bl‏ يثيب الله عياده SUSY‏ 
«لتحملهم» أي على الرواح ١‏ للجهاد وتمام LAY CHET‏ ماأخيلكم cle‏ تولو 
ايهم تَفِيضٌ ين الدع ys‏ الاتجذوا TABU‏ 
و1645 (التبذيب ‏ 4 التيمي» عن محمدين الربيع الأقرعء عن 
هشام بن cdl‏ عن اي عبدالله ache)‏ السلام) قال: سمعته يقول: «ما AS‏ 
الله العباد فوق مايطيقون» فذكر الفرائض وقال: «إتا opel‏ صيام شهر من 
السئة وهم يطيقون أكثر من ذلك » 5 


١‏ . أي على الرواحل للجهادء كذا ني سائر النسخ, 
؟ . التوبة/ ۹۲ 
ATHY‏ 


2 
باب أنّاهدايةمن الله . 


٠غ‏ 01 (الكافي ‏ 10821( العدة» عن ابن عيسى. 


(الكافي ‏ ۲۱۳:۲) محمد عن أبن عيسى» عن ابن بزيم» عن ابي اسماعيل السرّاجء 
عن ابن مسكانء عن ثابت بن أي سعيد قال: قال أبوعبدالله ade)‏ السلام) 
«ياثابت؛ مالكم وللناس؟ كفوا عن الناس ولا تدعوا أحداً الى أمركم, فوالله 
Sly‏ أهل السموات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن هدواعيداً يريد الله ضلالته 
منااستطاعوا على أن andy‏ ولوأ أهل السموات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن 
يضلوا عبداً يريد الله هداه ' مااستطاعوا أن يضلوه كفوا عن الناس ولايقول 
أحد عمي وأخحي وابن عمّي وجاري فان الله إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه 
فلايسمع معروفاً إلاعرفه ولامتكراً إل أنكره ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع 
يها أمره» . 


بيان: 
«إلى أمركم» يعني الى التشيع والدين GH‏ «ولايقول أحد عمّي » أي لايتأسف 


. في الكافي المطبوع والرآة «هدايته»‎ . ١ 


١ الوافي ج‎ any 


على ضلال Sl Jl‏ وجيرانه. . 


۷۱ (الكافى  ١5+:‏ ) الثلاثة, عن محمد بن حران» عن سليمانبن 
خالد, عن أي عبدالله (عليه السلام) قال: «إن الله إذا أراد بعبد خيراً نكت 
في قلبه نكتة من نور ١‏ وفتح مسامع قلبه ووكّل به ملكاً يده وإذا أراد بعيد 
سوء نكت في قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووگل به شيطاناً يضله ثم تلا 
هذه الآية فمن برد الان ag‏ في gas‏ للإشلام ym‏ برذ أن Sado paral‏ 
te‏ حرجا الها كد في الماع ". 


۲ م (الكافي BINH ey‏ عن محمد بن le‏ عن ote‏ عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) مثله الى قوله يضله إلا أنه قال BS‏ بيضاء بدل قوله 


بيان: 


«إنّ الله إذا أراد بعبد خيرً» أي قتره في عالم التقدير من أهل السعادة الأحرو ية 
وجعل روحه من جنس أرواح الملائكة الاخيار «نكت في قلبه نكتة من نور» ألق في 
قلبه نة صاللة أو حاطر حير يؤثر فيه من فعل فعل أو قول سمع «والنكت» أن يضرب 
في الأرض بقضيب ونحوه Sd‏ فيها «وفتح مسامع قلبه» بتكرير الادراكات النورية 
الناشئة من تكثير الأعمال الصالحة وسماع الأقوال الفاتحة من جنس مايتأثر منه قلبه 
ولا فيقوى بها استعداده OY‏ يصير بها ملكة نفسائية ويخرج بها نور قلبه من الضعف 


١‏ . قوله: «نكت ني قليه نكتة من وره...» أي ادحل في قلبه وأحدث فيه أثراً من نور وفتح مسامع قلبه وجعلها مفتوحة تسع 
المعارف ووكل به ملكأ يسدده و يعرّفها ol‏ ويحفظه عن الزيخ وقوله ily‏ أراد بعبد سوءٌ أراد به وقوع مراد العبد وعلمه بأنّه 
يريد السوء نكت في قلبه نكتة سوداء بأن یت رکه عذل ببنه و بين مراده فيحدث في قلبه نكتة سوداء من سوه اختياره و يصير 
مسامع قلبه مسدودة وت رکه والشيطان الوكل به لإضلاله لافيه من سوء انختياره. رفيع ‏ (رحه CN‏ 

. الأنعاماره 1 


/اه_باب أن الهدايةمن الله on‏ 


الى الكال ومن القوة الى الفعل فيستعد أن يصير WS‏ جوهرية نورانية BEB‏ بذاتها فاعلة 
للخير والمداية واليها أشار بقوله: «وكل به ملكا يستده» فهذا الملك خلقه الله من Bole‏ 
تلك الديّة الصالحة والحالة النفسائية ‏ واشتدادها Ke‏ النيّات والإدراكات التي 
تداسبها وبولد هذا GALLI‏ عالم المعنى من تلك النيّة ومايتقؤى به في رحم النفس 
كتولد الحيوان في عالم الصورة من ماء مهين يتغذّى و يتقوّى مدة بدم الحيض في رحم 
FI‏ حتى يصير شخصاً حيوانيّاً مستقلاً بذاته وقس عليه معنى إرادة السوء والتكتة 
السوداء وسد المسامع وتوكيل الشيطان وإضلاله إتاه. 


۷۳ء (الكافي  (KEY‏ الشلاثة, عن عبدالحميدين gl‏ العلاء عن أي 
عبدالله (عليه السلام) قال: «إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه 
BS‏ من تور فاضاء ا سمعه وقلبه حتى يكون أحرص على مافي أيديكم منكم 
وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء فأظلم لها سمعه وقلبه ثم تلا هذه 
الآية قَمَن برد الل أن ous‏ تشر Ble‏ الإشلام ومن برذ أذ Whe Bie face thes‏ 
حرجا dU‏ الماع . 


4ه GLEN)‏ ۔ ۲۱۲:۲) الثلاثة, عن كليب بن معاو ية الصيداوي قال: 
قال لي أبوعبدالله (عليه السلام) «إيّاكم والئاس إن الله تعالى إذا أراد بعبد 
خيراً نكت في قلبه نكتة فتركه وهويجول لذلك ويطلبه» ثم قال: «لوأتكم إذا 
كلمت الناس قلعم ذهبنا حيث ذهب الله واخترنا من انحتار الله اختار الله 
عمد ' واخترنا آل محمد (صل الله عليه وآله وسلم)» + 


٥‏ (الکاني - )۲۱٤:۲‏ علي» عن أبيه, عن عشمان» عن إبن al‏ عن أي 


Wwe/esll . ۱‏ 
۲ . واتار الله tne‏ «الكاني المطبوع». 


١ الوافي ج‎ a14 


عبدالله (عليه السلام) قال: pp‏ الله تعالى gh‏ قوماً للحق فإذا مرّبهم الباب 
من الح ق قبلته قلويهم وإن كانوا لايعرفونه وإذا مرّبهم ‏ الباطل ١‏ أنكرته 
قلويهم وإن كانوا لايعرفوئه وتملق قوماً لغير ذلك فإذا مرّهم الباب من الحق 
أنكرته قلوبهم وإن كانوا لايعرفونه وإذا مرّبهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم 
وإن کانوا لايعرفونه» . 

٦۷٤۔۷‏ (الكافي 13:1 (YNZ‏ العدةء عن ابن عيسى . 


(GLEN)‏ محمدء عن ابن عيسى» عن ابن فضالء عن علي بن عقبه» عن 
al‏ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول «إجعلوا أمركم لله ولاتجعلوه 
للتاس فبانه ماکان لله فهولله وماکان للناش فلايصعد الى الله ولاتخاصموا 
الناس لدينكم WLS‏ مرضة للقلب ان الله تبارك وتعالى قال لنبيّه 
(صل الله عليه وآله وسلم): oad Yay‏ من Cas‏ ولک الله يَهْدِي عَنْ يَشَاءٌ " 
وقال EULA‏ کر الاس حك WBS‏ ميج " ذروا الناس فان الناس اخذوا عن 
الناس وانكم él‏ عن رسول الله (صلل الله عليه aly‏ وسلم) wl‏ سمعت أي 
(عليه السلام) dye‏ ان الله des‏ اذا كتب على عبد أن يدخل في هذا 
الأمر كان أسرع اليه من الطير الى وكره» . 
ly‏ 
زاد في الاسناد الثاني وعلي (عليه السلام) ولاسواء بعد قوله عن رسول الله (صلی 
الله عليه aly‏ وسلم) «اجعاوا أمركم لله» أي انخلصوا دينكم وانقيادكم لمن أمركم 
الله بانقياده لله سبحانه «ولاتجعلوه للناس» ولا تراوا به فان الرياء شرك خني مردود 
الى صاحبه «مرضة للقلب» إا بضم اليم اسم فاعل أو بكسرها إسم آلة و«الوكر» 
١‏ . الباب من الباطلء كذا في الكافي الطبوع. 


۲ . القصص/1ه 
Wont‏ 
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عش الطائر وإن یکن فيه . 


۷۷ م (الكافى (Vivi)‏ القميان؛ عن صفوانء عن حمدبن مرواث» عن 
فضيل بن يسار قال: قلت able GY‏ (عليه السلام) ندعو الناس الى هذا 
الأمر؟ فقال «لايافضيل؛ إن الله اذا أراد بعبد حيرا أمرملكاء فأخذ بعنقه 
فأدخله في هذا الأمر طائعا أو .١ ats‏ 


١‏ قوله: «فأدخله في هذا الأمرطائماً أو كارهاً» أي أدخله في معرفة هذا الأمر والعلم بحقيقته بالاطلاع على دلائله سواء كان 
La,‏ فيه أو كارهاً له ان عند الاطلاع على الدلاثل والانتقال الى وجه الدلالة يحصل العلم بالمدلولى وإن لميكن المطلع 
راغباً وكان كارهاً. رفيع - (رعه الله). 


-0A. 
باب النوادر‎ 


۱-۸ (الكافي - ۱4۷:۱) احمد بن مهران» عن عبدالعظم بن عبدالله الحستي 
عن ابن اسباط» عن خلف بن cle‏ عن إبن مسكات» عن مالك الجهني قال: 
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: SUIS Gh‏ آم shale‏ 

قال: فقال (الامقدراً ولامکرنا» قال وسألته عن قوله: هل اتن Sie‏ الإئناف 
جين من ted sig) Alt‏ مذ وا ' فقال: «كان ‏ مقدوراً "غيره ذكور» . 


بيان: 

أريد بقوله سبحانه من قبل القبلية الذائية وذلك حيث كان الله ول يكن معه 
شنيء وهذا قال: dong‏ يك «ES‏ وأريد GLY‏ التقدير في العلم و بقوله تعالى: جين Sp‏ 
Ai‏ مابعد خلق السماوات والأرضين وتقدير الأشياء وتدبيرها وهذا قال: لوين قيا 


١‏ . مرع/+ وني الأصل وسائر نسخ الوافي ومارأينا من نسخ الكافي هكذا: اوهير الإنسان... ‏ والآية في القرآن «اولاي ذكر 
OLY‏ 

yoy. y 

٣‏ . مقدر كذا في الكاني الطبوع وف اطوط خ» جعله عل نسخة. 


۸ الوافي ج ١‏ 


قذ وا والمذ كور ماحصل في الذ كر أي في الخاطر . 

oT‏ أبواب معرفة مخلوقاته وأفعاله سبحانه و بتمامه قدتمٌ الجزؤ الأول من 
كتاب Gil‏ وهو كتاب العقل والعلم والتوحيد و يتلوه في الجزء الثاني كتاب الحجة 
إن شاء الله تعالى والحمد لله Vl‏ وآخراً و باطناً وظاهراً والصلاة والسلام على محمد 
وآله. 


